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تقدم بهاالباحث إلى قسم العقيدة 
والمذاهبالمُعاصرة بكلية أصول الدين 4# جامعة الإمام 


محمد د نَ سعود الإسلامية بالرياض يوم الثلاثاء 


ه. 


وقد نال يها الباحث درجه الماجسثشير بيتقدير ممتاز. 
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ساعد على نشره ليباع بسعر التكلفة 
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ا زه 





إن الحمدّ للهِ» نتحمده ونستعيئه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ باللو فين 
شرور أنفسيناء وسيئات أعمالنا مّن يهده الله فلا مضل لهء ومن يضليل فلا 
هادي له وأعنيدٌ أن لذ اله إلة الله وحدة لأشريك له وأكهز أن عمداعيد: 
ورا ظ 

أما بعد: 

فإِنّ علم العقيدة من أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق ؛ فالاشتغال 
بفهمه وصيانته من الدّخل والأهواء والبدع اشتغال بأعلى المطالب» وأشرف 
المواهبء وقد أنعم الله علي بأن هيأ لي فرصة الالتحاق بقسم العقيدة 
والمذاهي المعاصرة وإكمال الدراسة فيهء ولمًا كان من متطلباتها اختيار 
موضوع للبحث ؛ فقد استخرت الله تعالى أن يكون موضوع البحث لمرحلة 
الملاجستير: 

آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية ظ 
عرض ونقد 4 ضوء عقيدة السلف الصالح 

وقد اخترت الموضوع للأسباب التالية : 

أولا: يعدب أبو الحسن التي من كبار المحققين للمذهب الشافعي ؛ 
والمنظرين لعقيدة الأشاعرة» ومصنفاته كثيرة جدا وأقل ما قيل فيها: إنها تزيد 
على مائة ونيف وعشرين كتابأً» وهذه المصنفات جاءت متنوعة في مختنلف 
العلوم والفنون ؛ ولذا فقد تُرجم للسبْكي في طبقات معظم الفنون ؛ ما يؤكد 
دراسة عقيدته» وتمحيص هذه المصنفات» وعرض الآراء الاعتقادية فيها على 


آراء أبي الحسن السَبكي الاعتقادية 





ميزان أهل السنة والجماعة هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى الاستفادة التي 
مجنيها الباحث فيما يقف عليه من مسائل كثيرة في علوم شتى. 

ثانيا: بيان منهج أهل السئة والجماعة؛ ورد الاعتراضات والشبهات 
الشارة ضد منهجهم؛ والسُبّكي تمن تناول بعض الأئمة الأعلام كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- بل أفرد بعض مؤلفاته في 
الاعتقاد للرد عليهما ثما يؤكد أهمية البحث في آرائه ومناقشتها. 

ثالثا: انفراده بالتخريج والاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية, 
كالقول بعموم رسالة النبي 022 للملائكة» وتسويغ التوسل والاستغاثة 
بالنبي 622 ببعض الشبهات المُجيزة لذلك : كشبهة المجاز العقلي ؛ كما أن 
السبْكي يخالف جمهور الأشاعرة في بعض المسائل كقوله : بعدم عصيان تارك 
النظرء وقوله: بأنّ الأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرهاء وغيرها 
من المسائل التي يُعول فيها كثير من جاء بعد السبُكي على كلامه فيها ؛ ولذا 
فتتأكد أهمية بحث هذه المسائل ونقدها وفق منهج السلف الصالح. 

رابعا: الأثر الذي تركه الت كي فيمن بعده من المبتدعة » ونقل كثير منهم 
لآرائه والتذيبل لكتاباته» كما هو الحال عند ابن حجر البيتمي”''.: 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن حجر السعدي البيتمي المكي ». الشافعي مذهباء الأشعري اعتقاداً؛ 
وهو من محققي الشافعية المتأخرين؛ له مصنفات عدة منها: الإعلام بقواطع الإسلام: 
الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين أهل الضلال والبدع والزندقة» القول المختصر في 
علامات المهدي المنتظر» وغيرهاء توفي سئة 9/5 ه. . 
انظر: شذرات الذهب لابن العماد (77/4)» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
للشوكاني .)1١9/1١(‏ ظ 





البدع ", واعتمادهم على كلامه كثيرا في تأييد بدعهه” 


)١(‏ هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني؛ كان شديد العداء لمذهب أهل السنة والجماعة 


ولأعلام الإسلام» كابن تيمية وابن قيم يم الجوزية» وقد تلقى تعليمه بالأزهر بمصرء توق 
سنة ٠هااهء‏ 0 جامع كرامات الأولياء؛ الجموعة النبهانية في المدائح 
النبوية» شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق. [ 

انظر: الأعلام للزركلي(18//4١7):‏ معجم المؤلفين المعاصرين محمد خير رمضان(8581/7). 


)١(‏ هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري ؛ جركسي الأصل ؛ حدفي قبوري ؛) له اشتغال 


بالأدب والسيرء ولد ونشأ في قرية من أعمال دوزجة بشرقي الآستانة» وتوفي بالقاهرة سنة 
ا/الااه. 

له تصانيف وتعليقات حشاها بالعداء لمذهب أهل السنة والجماعة ومنها: تأنيب الخطيب 
على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب ويعني بالخطيب صاحب تاريخ بغداد؛ 
التعليق على السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» وله نحو مئة مقالة جمعها السيد أحمد 
خيري في كتاب (مقالات الكوثري). 0 

انظر: الأعلام +)١119/7(‏ معجم المؤلفين لكحالة .)1/٠١(‏ [ 

كالرافضة الذين ينقلون كلام السبكي في اسل والاستفاثة وشير ذلك مما يتفق فب 
القبوريون! وتتوحد في تقريره شبهاتهم. 

انظر: روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام لنجم الدين الطبسي (ص7720553, 2418» التوسل 
لجعفر السبحاني (57 ؛ 1 .)١١‏ ' 


(:) ولعل هذا النقل يبين مدى إعجاب البيتمي بالسبكي وإحالته عليه ؛ فبعد أن تكلم ابن حجر 


في شيخ الإسلام ابن تيمية وطعن فيه؛ وبيّن فساد أحواله -بزعمه !!- يقول في الفتاوى 
الحديثية (ص :)١017/-١05‏ "ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام انجتهد المتفق على 
إنامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبى الحسن السبكي . 

' وقد اعتمد ابن حدر ا بحب على إلى لكين لمكن دلروو يعض الئل العقدية, 
واستند على شبهاته فيها. انظر: آراء ابن حجر البيتمي الاعتقادية محمد الشايع ((ص7١1).‏ 
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ؤ سادسا: أن هذا الموضوع على الرغم من أهميته لم يُفرد فيه بحثٌ علمي 
-فيما اطلعت عليه-30), 

أهداف الموضوع: 

تتلخص أهداف الموضوع فيما يلي: 

أولاً : عرض أغلب آراء الأشعرية في المسائل العقدية مع نقدها وفق منهج 
أهل السنة والجماعة ؛ وذلك من خلال عرض آراء أحد أعلامهم وهو أبو 
الحسن السبُكيء والذي يعتبر عمدة عندهم. 

انيً: رد شبهات مبتدعة العصر الذين يعولون في بدعهم على ما قرره أبو 
الحسن السبكي من شبهات» وخصوضا ق توعد العباةة» واحماية تجتنا 
التوحيد من ذلك. 

ثالثا: الانتصار لمذهب السلف الصالح: وخصوصا شيخي الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم ؛ ودفع شبه من تقول عليهم وزعم أن ذلك مذهبهم. 

رانما: الإسهام في تزويد المكتبة الإسلامية بجمع لآراء عَم من أعلام 
الأشاعرة؛ مع مناقشةٍ آرائه في ضوء عقيدة السلف الصالم. 

الدراسات السابيفة : 

لا توجد دراسة علمية مستقلة في بيان عقيدة أبي الحسن السّبْكي -فيما 
أعلم-, ويمكن تقسيم الدراسات السابقة التي لها ارتباط بموضوع بحثنا إلى 


)١(‏ قمت بمراجعة قوائم الرسائل الجامعية في عدد من المراكز العلمية والجامعات التي فيها نظائر 
للقسم للتأكد من عدم تسجيل الموضوع؛ وحصلت على إفادات خطية من جامعة أم 
القرى» والجامعة الإسلامية؛ وجامعة الملك سعودء وكليات البنات» بعدم تسجيل 
الموضوع. 





أولا: الردود العلمية على ما ستفةا ادس العحسن السكى لذ يفن 
المسائل العقدية» وهي كما يلى: 

ظ © «الصارم المنكي في الرد على الستكي: تالنف: الإمام ا عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبدالبادي ', وهو أصضله:رد على كتاب : « شفاء السقام 


من نصوص الشفاء ثم الرد عليهاء بيد أن المنية اخترمته قبل أن يتم هذا 

ظ الكتاب» فقد بقي في الكتاب المردود عليه خمسة أبواب. 
© «الكشف المبدى لتمويه أبي الحسن السُبُكي تكملة الصارم 
الشكية تاليقف: الف ددع عسي اليه وهو تكملة للرد الذي 
صنفه الإمام ابن عبد الهادي , وقام بتحقيقه باحثان لتقديمه أطروحة علمية لنيل 


زيار خم الأنام للشتتكن وقد التزه شه مسننه إبرادما لآ بناهن إتراذه 
ٍِ ير 00 دي 5 كر مسن اجر 


درجة الماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية هما : 
صالح بن علي ا محسن »؛ وأبو بكر بن سالم شهال. والمؤلف قد بدأ رده من ريف 
انتهى الإمام ابن عبدالبادي» ولم يتعرض المؤلف للكلام على الأحاديث التي 
استدل بها السُبُكى» واكتفى بما فنّده ابن عبدالبادي في إبطالهاء ويُلاحظ على 





(١)هو‏ محمد بن أحمد بن عبد البادي بن عبد الحميد بن عبد البادي بن يوسف بن محمد بن 
قدامة؛ أبو عبد الله سلفي المعتقدء من أعلام المحدثين» وأحد تلامذة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» توفي سنة 5 5/اه» من مؤلفاته: الصارم المنكي في الرد على السبكي» انحر في 
الأحكام . ْ 
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (*71/7): شذرات الذهب .)١51/7(‏ 

)١(‏ هو محمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه» كانت ولادته ونشأته بدمنهور بمصر» ثم 
سافر للحج» وطاب له البقاء بجده فبقي بها إلى أن توفي سنة 11200ه. 
الالو تريعيدن قاق الكناتب البق اضى 118515 , 


| عت آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 


الكتاب الاستطراد في بعض المواطن والتكرار أيضاء والتَجَوز في الثشاء على 
بعض المبتدعة» وقد كان تركيز المصنّف في الردٌ على الأصول التي خالف فيها 
أبوالحسن السُبُكي» ولكنُ لم يكن منهجه في الردٌ مُتناولاً لجميع الجزيئات 
التي تعرّض لبها السبْكي في كتابه» وإنما كان تركيزه على الأصول. ظ 

ثانيا: عرض ]آراء السُبكي؛ أو منهجه # العلوم الشرعية واللغوية 
- غير العقدية- وهي كما يلي: 

© تقي الدين السَبْكي وأثره في الفقه والقضاءء للدكتور/ مغاوري السيد 
اجون عدت وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه . 

© تقي الدين السَبّْكي وجهوده في النحو؛ مع تحقيق رسالته بيان حكم 
الربط في اعتراض الشرط على الشرط»؛ لنورة أمين يوسف البساطي؛ وهي 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير. [ 

#آراء تقي الدين السبُكي النحوية والتصريفية؛ لسعية من حلب 
الدوسري؛ وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من قسم النحو بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وقد كتب الباحث في بيان عقيدة السُبكي 
قرابة ثلاث صفحات فقط”""', مبيّنا أنّ الكتابة في ذلك من أهم الصعوبات التي 





واجهته في بحثه ''. 

وما يحسن التنبيه إليه أن ثمة دراسة مقدّمة لجامعة الملك سعود بعنوان: 
انا تكن العقادية ير خلال كان قات اللشافسة الككبرف ): دنه 
الماحث إبرأهيم أبو هادى ؛ وهذه الدراسة تتعلق باستخلاص آراء تاج الدين 


)١(‏ انظر: آراء تقي الدين السبكي النحوية والتصريفية (ص١6-‏ ه). 
(0 انظر: المصدر السابق (ص 6). 





عبد الوهاب بن علي السبْكي (الابن) من الطبقات وعرضها في ضوء عقيدة 
أهل السنة والجماعة, وهي تقع في )1١0١(‏ صفحة تقريباً ؛ ولم يتعرض الباحث 
فيها لآراء أبي الحسن السَبْكي ؛ لأنه معنّىّ بآراء ابنه فقطء إلا ما أشار إليه في 
مسألة واحدة وهي أن رأي تاج الدين يوافق رأي والده في عصمة الأنبياء من 
السكاتن والكبات . 

الموازنة بين الدراسات السابقة وموضوع الرسالة : 

يتضح مما سبق أن الردود التي كانت من الإمام ابن عبد البادي والشيخ 
محمد الفقيه -رحمهما الله- إنما كانت في الرد على كتاب شفاء السقام 
للسّبْكي» وأما بقية مصنفاته فلم ُتناول بالعرض والمناقشة» وهي بحاجة إلى 
ذلك؛ وقد عرض السّبّْكي لأغلب مسائل الاعتقاد في كتبه الأخرى كما 

َأمًا الفراننات القى كتسفيق مع آراء أن لمق السيكيء أوبياك 
منهجه في العلوم الشرعية واللغوية -غير العقدية- فليس بخافي أنْ هذه 
النزز انئاك قولف طدوتها وان تعاطى مصيطتوها لمقينة ابي امسق الستكن: 
فلا يعدو ذلك الإشارة إلى أنه أشعري المعتقد» وتأييد ذلك بالنقل عن أصحاب 
التراجم والطبقات”"2 وأمًا ما يتعلق بالمسائل العقدية من خلال كتاب طبقبات 


الشافعية فكما أشرت إلى أنه لم يعرض إل آراء لمتكي مم وجودها في 


)١( .‏ انظر: آراء السبكى العقيدة من خلال كتاب طبقات الشافعية لإبراهيم أبو هادي(ص .)١95‏ 
(؟)انظر: طبقات الشافعية الكبرى :»)50١١-5:0/1١(‏ ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي 


31 ظ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 





الطبقات”'', واقتصر على ما هو من صلب بحثه وما عني بدراسته ‏ وهي الآراء 
العقدية لعبد الوهاب السّبّكي من خلال كتابه: طبقات الشافعية الكبرى. 
خطة البحث: 
تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. 
المقدمة: وفيها ما يلى : 
١‏ أهمية الموضوع» وأسباب اختياره. 
5 اللواستاف السارقة. 
". خطة البحث. 
5. منهج البحث. 
التمهيد اوا اديج لعلف واتترير العقيدة والرد على المبتدعة. 
الباب الأول ؛ ترجمة أبي الحسن السبكي ؛ ومنهجه في تقرير العقيدة. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: التعريف بأبي الحسن السبْكي. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : عصر الستكىن, 
المبحث الثاني : حياته الشخصية. 
المسبحث الثالث : حياته العلمية. 
الفصل الثاني: مصادر السُبْكي ومنهجه غ تقرير العقيدة. 
وفيه مبحثان : 
الملمبحث الأول : مصادره في تلقي العقيدة. 
الملبحث الثاني : منهجه في تقرير العقيدة. 


)١(‏ قمت بجرد الطبقات فتحصل لي مسائل متنوعة ينقل فيها التاج عن والده. 





المقدمة 2 


الباب الثاني : آراؤه في الإيمان بالله -عرض ونقد-. 
وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: آراؤه 2 توحيد الريوبية. 

وفيه ثلاثة باحق ؛ 

اللبحث الأول: دلائل توحيد الربوبية. 

المبحث الثاني : الفطرة. 

المبحث الثالث : إيمان المقلد. 

الفصل الثاني: آراؤه 4 توحيد الألوهية. 

وفيه ثلاثة مباحث: [ 

المبحث الأول: معنى العبادة» وييان أنواعها. 

المبحث الثاني : مسائل التبرك» والتوسل» والاستغاثة. . 
الملبحث الثالث: شد الرحال لزيارة قبر النبي 22622. 
الفصل الثالث: آراؤه 2 توحيد الأسماء والصفات. 
وفيه ثلاثة مباحث : 

السيف الأول ه الأسماء والضكات اجمالا. 

المبحث الثاني : الأسماء» وبيان معانيها. 

المسبحث الثالث : الصفات وبيان معائيها. 

الباب الثالث: آراؤه في بقية أركان الايمان --عرص ونقد-. 
وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول: آراؤه 4 الإيمان بالكتب. 

وفيه مبحثان : 

الملبحث الأول: مفهوم الإيمان بالكتب وما يتضمنه. 
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الملبحث الثاني : إعجاز القرآن. 
الفصل الثاني: آراؤه 2 الإيمان بالرسل. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: الايمان بالأنبياء والرسل إجمالا. 
اللبحث الثاني : الإيمان بنبينا محمد لق 
المبحث الثالث: فضل الصحابة هقتًا » وحكم تنقصهم. 
الفصل الثالث: آراؤه 4 الإيمان باليوم الآخر. 
وفيه مبحثان : 5 
الميبحث الأول : الحياة البرزخية. 
الملبحث الثاني : الحياة الآخرة. 
الفصل الرابع: آراؤه 4 الإيمان بالقضاء والقدر. 
وفيه ثلاثة مباحث : 0 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدر» وما يتضمنه. 
المبحث الثاني : أفعال العبادء وتعليل أفعال الله تعالى. 
المبحث الثالث: التحسين والتقبيح. 
الباب الرابع : آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام --عرض ونقد-. 
ونه نضادن: و0” 
الفصل الأول: آراؤه 4 مسائل الإيمان. 
وفيه مبحثان : 
اللبحث الأول : تعريف الإيمان. 


المقدمة 








ا ممحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه» والاستثناء فيه. 
الفصل الثاني: آراؤه ب مسائل الكفر والبدعة. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: مسائل الكفر. 
. المبحث الثاني : مسائل البدعة. 
الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث. 
ظ فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
منهج البحث : 
أولا: ما يتعلق بالمسائل ودراستها: ؤ 

(أ) استقرأت الآراء الاعتقادية لأبي الححسن السَبْكي من خلال كتبه 
ومصنفاته في المقام الأول أو من ينقل عنه إن تيسر ذلك ؛ وجمعت المادة 
العلميةع ورتبتها على موضوعات العقيدة» وفق ما رسمه السلف في كتبهم 
ومؤلماتهم. 

ابن كوه را السك ف السالةموج ء ثم أوردت كلامه فيها بنصه 
وعابه>إق كان عرسرات أو أنقله بتصرف بما لا يخل بمقصوده؛» مع الإحالة في 
الحاشية لبقية المواضع المتشابهة من كلامه. 00 

(ج) إن كانت المسألة ما وافق فيه السّبّكي منهج السلف ذكرت ما يدل 
على ذلك من كلامهم» وبعض أدلتهم باختصار وإيجاز. 

(د) وإن كانت المسألة ثما خالف فيه السبّكي منهج السلف ذكرت ما يدل 
على ذلك مع نقده ومناقشته ؛ بما يتفق مع تقريراته إجمالاً وتفصيلا. 
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(ه) في دراسة المسائل لم أعرض لاختلاف الطوائف وأقوال الفرق في المسألة 
المقصودة بالبحثء إلا إذا عرض لبا السبْكي ؛ أو اقتضى البحث الإشارة 
للمخالفين في المسألة. ؤ 

ثانيا: ما يتعلق بالحواشي والتوثيق: 

(أ) عزوت الآيات إلى سورهاء بذكر السورة ورقم الآية» وجعلت ذلك في 
متن البحث» خشية الإطالة بذكرها في الحاشية. ظ 

(ب) خَرَّجَتْ الأحاديث النبوية في البحث» وذلك بعزوها لمصادرها: إن 
كانت في الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت بذلك» وإلا اجتهدت في تخريجها من 
مصادرهاء والحكم عليها من خلال كلام الأئمة. 

(ج) توثيق النقول المقتبسة بعزوها إلى مصادرها. 

(د) التعريف بالأعلام غير الصحابة فقت , والأئمة الأربعة» وأصحاب 
الكتب الستة » ومن وَرَدَ ذكره عرضاً في سباق أسانيد الأحاديث المتكلم عليها: 

قا ع في لان يوالها ناو لقتو كفو رالقر قك زو لالظ القرميةة 
الواردة في البحث. [ 

.هذا خلاصة منهجي في كتابة هذه الرسالة. . 

> ولا يخلو أي عمل علمي من مصاعب ومشاق يواجهها القائم عليه 
إلا أن الاستعانة بالله عز وجل وتذكير النفس بأهمية البحث وسمو البدف 
وحسن العاقبة تدفع إلى الصبر على المشقة وإلى الهمة لبلوغ الغاية» ولقد 
والحيف ينا من هذه إلا أذ الله أغان ويس فله المت وله«الشكن»: ومح هذه : 





" جمع مخطوطات أبي الحسن السبْكي وتصويرهاء من عدة مكتبات 
متفرقة في الأمصار”""؛ وهي تتباين في مدى التعاون مع الباحثين ؛ وللف أن 
ذلك يتطلب جَهْداً في تحصيل هذه المخطوطات وتصويرها. 

الاشعاوق ىق المنة بعس محقات ان اسن لكي الببده هيا 
مظان اقيق ضحة الينة إلى الولف من عدعه لأن بعت السكن معزو 
بالعلم والتصنيف» فيحصل خلط بين في كتب التراجم والفهارس في نسبة 
المصنفات بين السسُبّكي وأبئائه ؛ ولالأسق الور سالك الى فحن السبكن 
أو أبنائه لم تولي هذا الأمر أي عناية. . 

وأخيرا: فقد بذلت في هذا البحث وسعي ؛ فما كان فيه من صواب فمن 
الله وحده وبتوفيقه وفضله؛ وما كان فيه من خطأ فمن نفسي» واستغفر الله 
منه ؛ وري اللفخيرا روبراى افيه التعلؤفا وأرشتلاتئى. اليد لأسلحه لافطا 
فدّلني على تصويبه» أو صويه. ظ 

وأحمد الله وأشكره على توفيقه ومنته بإنجاز هذا البحث وإتمامه» وإني 
لأدعو الله لوالدي الشيخ الدكتور/ محمد بن إبراهيم العجلان» الذي كان له 
ولا يزال دورٌ عظيمٌ في توجيهي وحثي على مواصلة العلم والتزود منه؛ وأشكر 
والدتي الكريمة على فضلها وإحسانها إلي؛ كما أشكر زوجتي المباركة التي 
كانت نعم المعين على التحصيل والطلب » وأسأل الله أن يجزيهم عنى أحسن 
الجزاء» كما أشكر الشيخ الفاضل الأستاذ الدكتور/ يوسف بن محمد السعيد 





)١(‏ ومن تلك الدول التي قمت بتصوير تراث السبكي منها : سورياء وتولس» ومصر؛) 
. والإمارات» وبريطانياء وإيطاليا. 
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المشرف السابق على الرسالة» الذي كان له الفضل في التوجيه والإرشاد عند 
شروعي في هذا البحث؛ فشكر الله له صنيعه وفضله»؛ ثم أزجي شكري 
الوافر» وعظيم تقديري» لفضيلة شيخي المشرف على هذا البحث فضيلة 
الدكتور/ عبد الكريم بن محمد الحميدي؛ الذي غمرني بسعة صدره»؛ وجميل 
خلقه» بوقاديه حرصم ح رقم توالى أغرائس :قجواء :الله يشير على هنا باللةبفينة 
نُصح» وأسداه من معروف, وجعل ذلك في موازين حسناته. 

وأثني بالشكر لكل من صنع لي معروفا فأعانني وأفادني بأي شيءٍِ من 
المشايخ والزملاء سواء كان ذلك بفائدة علمية» أو إعارة كتاب» أو غير ذلك. 

وأخيا لابيعى ١‏ ان الوه اجتكر اس الاماد ميدن عرد 
الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين» وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة -على 
وجه الخصوص- , وذلك لمنحي هذه الفرصة لإعداد رسالتي هذه. 

وأسأل الله و أن يجعل أعمالنا صالحة؛ ولوجهه الكريم خالصة:» وأن 
يوفقنا لما يرضيهء وأن يجنبنا سخطه ومعاصيه؛ وأن يعيذنا من فتئة القول 
والعمل » إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله على نبينا تحمد وعلى آله 


ع 





ج 


' لمهيد 
نيان منهج السلف في تقرير العقيدة, 
والرد على الممبتدعة | جمالاً 

كان الئاس في عصر النبوة والخلافة الراشدة على هدي رسول الله 8# 
وأصحابه» وبقي الناس على ذلك في القرون المفضلة؛ إلى أن حدثت الفتن؛ 
ودخل في الإسلام من دخل من أهل الأمم الأخرى ؛ بقصد الطعن في الإسلاء 
والاساءة إليه» وأظهروا 1 وَدَعَوا الماونوانه نتشرت مقولاتهم ‏ وظهر لهم 
رؤساء يقتدون بهم ؛ ولذا < خشي أهل السّنة على عامة المسلمين أن يختروا 
بشبههم فدرّنوا وكتبوا عقائدهم» وردّوا على أهل الباطل والمبتدعة؛ بما كشف 
عوَارّهم» وكفّ شرّهم . ظ 

وسنعرض بإيجاز في هذا التمهيد لمنهجهم في تقرير العقيدة؛ والرد على 
الممتدعة في ضوء ما يلي : ظ [ 

أولاً: منهج أهل السنة في تقرير العقيدة: 

(أ) منهجهم 4# تلقي العقيدة: 

]١[‏ الاقتصار في التلقي على الكتاب والسنة والاهتمام بهما والتسليم 
لنُصوصهما ؛ فأهل السنة والجماعة أول ما يميزهم عن غيرهم هو منهاج التلقي 
لعلومهم؛ والمصدر الذي ينهلون منه عقائدهم وعبادتهم ومعاملاتهم 
وسلوكهم وأخلاقهم؛ فمصدر العلم والحق في سائر فروع المعرفة الشرعية عند 
أهل السنة والجماعة هو كتاب الله وسئة رسوله 26©؛ فكل ما وافق الكتاب 
والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه, «ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله ؛ 
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وخير البدى هدى محمد متي ؛ ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلاه 
أصناف الناس ويقدّمون هدى محمد على هدى كل أحد؛ وبهذا سموا أهمل 
الكنا بدو البيية “لذ يصون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل 
كلامهم إِنْ لم 7 تكن قابنة فيا اند يه سول فيل مكلون قا فية سه الرسول 
ِ من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه, وما تنازع فيه 
الناس من مسائل الصفات» والقدرء والوعيد: وديا والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وغير ذلك» يردونه إلى الله ورسوله»”"" 

اللإابطابظ اهل اننينة: واللتماعة ق. نهم تضوضى الوسيين + نهو العمل 
مقتضاهما وفق فهم السلف الصالح -رحمهم الله- ؛ لأنهم الذين عاصروا 
الوحي وعاشوا وقت تنزلهء وهم أعلم باللغة ومقاصد الشرع, 
قال كبك : ١‏ وم ماق ْول بد ماهد ئ كع غمَسَملِ اموب لما 
تسيممه وَسَاءَت مَصِيرا 14 النساء : 118)) وقال تعالى: «وَالسيفُوت الْأولُونَ 

مِنَ الْمْهَدِجِرِينَ وَآلأنصَار وَآلَذِينَ نْبْعُوهم بإحسين ر رض اللّهُ عَتَهِمَ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ ف 
جَنْدسٍْتَجَرى َتَهَاآلأَنَهَرُ حَدِِينَ مآ أَبَدَا ذلِكَ الْفوْزٌ الْعَظِم » [التوية : ٠‏ «فجعل 
التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة... فمن اتبع 
السابقين الأولين كان منهم2» وهم خير الناس بعد الأنبياء» فإِنْ أمة محمد خير 
أمة أخرجت للناس» وأولئك خير أمة محمد... ولبذا كان معرفة أقوالبم في 
العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالبم في 


.)١801//7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)8 4-7 517//7( المصدر السابق‎ )1( 





جميع علوم الدين وأعماله... فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب 
' والسنة فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم» ومعرفة إجماعهم ونزاعهم 
في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم»'"' 

إجماع السلف الصالح عندهم حجة شرعية ملزمة ؛ فأهل السنة 
[ والجماعة يعتقدون أن أعلم الخلق بدين الله بعد النبي 62 هم صحاته فَكا 


والسلف الصالح فما أجمعوا عليه من أمر دينهم كان معصوماً لا يسع أحد أن 
يخرج عليه؛ فإجماعهم حجة شرعية ملزمة لمن بعدهم؛ «والإجماع هو الأصل 
الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة 
جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة نما له تعلق بالدين 
والإجماع الذي ينضبط هوما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر 
الاختللاف وانتشرت الأمة)'"'» «وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا 3 

والحاصل أن منهج أهل السنة في التلقي : «مبني على اتباع كتاب الله وسنة 
نبيه وما اتفقت ت عليه الأمة فهذه الثلاثة هي أصول معصومة»” 8 

[اب] منهجهم 2 الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 

١3‏ أهل السنة يعملون ويستدلون بكل ما صح من الأدلة الشرعية دون 
التفريق بين المتواتر وال حاد سروت ررس فهم يرون حجية 


٠‏ الحديث إذا صحح عن رسول الله ولو كان آحاداً. 


.)51-11/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١6ا//7( (؟)المصدر السابق‎ 

8) الضنتس السنابة 9417112 

(:) المصدر السابق .)١51/5١(‏ 
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يقول الإمام ابن عبد الي" : «ليس في الاعتقاد كله في ضقانت اللدو اسفاكنة 
إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله؛ أو صح عن رسول الله يق ؛ أو أجمعت 
عليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يُناظر 
فبه)”" يقول شيح الإسلام. ابن : ليمية : «الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم 
إذا احتفت به قرائن تفيد العلم)”". 

[؟] أهل السنة والجماعة يراعون قواعد الاستدلال» فلا يضربون الأدلة 
الشرعية بعضها ببعض » بل يردون المتشابه إلى امحكم» والمجمل إلى المبين» ولا 
يعارضون القرآن والسنة بعقل أو رأى أو قياس ولا غير ذلك ). 

0 اهل التتقار اطتماعة رفذموة انق وهو الكتاببوالسة الضحيدة: 
عابي 0 


اكوا لهسي عل 14 المحجرات ا 


تعر بومتان انان مدر يداير التمري الفرتابي. ٠‏ أبو عمرء فقيه مالكي ؛ ٠‏ توفي 
سنة 77 1ه. 
قن مسشان سينا 5 المعاني 507 الكو 3 الفتضان الفا 
والسيرء الانصاف فيما بين العلماء من الاختلاف» الاستيعاب»؛ وغيرها. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١1697/14(‏ شذرات الذهب (715/7). 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (47/5). 

(*) جوع الفقاوى »)50/1١8(‏ وانظر: (51/8: )١17-11/18( ,)9١‏ والمسودة في 
أصول الفقه لابن تيمية (ص١54١)؛‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص١00))‏ 
النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر )57١/١(‏ وما بعدها. 

(:) انظر: مجموع الفتاوى .)59-171//١(‏ 

(5) للاستزادة في بيان هذا الأصل راجع : منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأ 
المنهجين في العقيدة للدكتور/ جابر إدريس أمير. ‏ 


تمهيد 

[4] أهل السنة يُعملون بالحكم ويؤمنون بالمتشابه» فما بلغهم وعلموه من 
الدين عملوا به؛ وما اشتبه عليهم علمه -كبعض نصوص الغيبيات والقدر- 
بملسوة يه وبرذون علعة إلى الل تعن اله يخوضون فيه ؛ كهنا قال مسححانة 
وتعالى: ا( هو اذى أَنرّلَ عَلَيِكَ الكتبٌ مِنه ياه الْكتَب 0 

7 عرست آم لذي ى ذُويون ري ُو ما به ينه أنيقاء ء الفمئة وَابَتَغَاءَ ا 
وَمَا يَعلَم تَأَويلهه إل 8 وَآَلسِخُونَ فى العلم يَقُولُونَ َامَنّا به كلح ا وما بذ 
لَه أَولُوأ لبس 14آل عمران: /]. 

[4] يتجنبون الألفاظ البدعية والمجملة ؛ لاحتمالبا للخطأ والصواب ؛ 
«ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف» فما كان من 
مطائلها موافقا لتاب و النئنة أتشوه» نوما كال:منها غالنا للكناف:والسفة أبطلوة)!". 

3"] يتجنبون التأويل في العقيدة والغيبيات حبغير دليل شرعي صريح- لأنه 
قول على الله بغير علم ؛ ولأن مسائل العقيدة والغيبيات توقيفية لا مجال للرأي 
ولا للعقل فيها ولا تدرك بالعلوم الحسية ". 

وتما سبق يتضح أنْ منهج أهل السنة والجماعة في تقرير الاعتقاد الصحيح 
ميْرْ بالتأصيل من نصوص الوحيين» والمأثور اتا وام 

مناهج الفرق والطوائف المخالفة بالوضوح وموافقة العقول والفِطرٌ المستقيمة. 


)١١(‏ للاستزادة في توضيح هذا الأصل راجع: مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص 
العقيدة للدكتور/ عبد الرزاق معاش )١59/57(‏ وما بعدها. 

)١(‏ مجموع الفتاوى (754/7)» و انظر: رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع 
للدكتور/ ناصر العقل .)500/١(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (14-717/17)؛ وللاستزادة في بيان منهج أهل السنة في 
الاستدلال على مسائل العقيدة» راجع : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 
السنة والجماعة لعثمان على حسن. 


3 آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


' ثانيا: منهجهم في الرد على المبتدعة ؛ 
منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع مبني على منهجهم ف 
التلقي والاستدلال» فهم يستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك 
بالسئن والنهي عن البدع وامحدثات. ‏ 
وقدانتهج أهل السنة والجماعة أسلوبا متميزا وملصفافي ‏ 
عرض مقالات أهل الأهواء والبدع ونقضهاء وألفوا المصنفات مب 
وردّوا في كتب العقائد على المبتدعة؛ كالرافضة"''؛ والخوار "2 


)١(‏ الرافضة: سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي» حينما توجه لقتال هشام بن عبد الملك 
وأنكر على أصحابه الطعن في أبي بكر وعمرء فرفضوه بقولهم: إنا نرفضك. فسموا 
بذلك؛ وقيل سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. 
وهم يقولون: بأن الإمامة ركن من أركان الدين منصوص عليهاء والأئمة معصومون؛ 
وأكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء بعد النبي #2 إلى غير ذلك من الأقوال الفاسدة 
التي تولى الرد عليها علماء المسلمين وتصدوا للقائلين بها أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه "منهاج السنة النبوية" والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه "الرد على الرافضة 
انظر: مقالات الاسلاميين )85/1١(‏ وما بعدهاء الفرق بين الفرق (ص5١)»؛‏ البرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ص10). 

, الخوارج : اسم يطلق على من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه جماعة المسلمين‎ )١( 
وهم أول طوائف المبتدعة ظهورأًء وكان سبب خروجهم أنه لما اتفق من علي ومعاوية‎ 
بصفين ما اتفق ولم يكن ذلك يقدضي تكفيرا ولا تفسيقا و! وإغماهو كالاختلاف في سائر‎ 
الفروع جر قتالا لأمر أراده الله» أنكرت هذه الطائفة ما اتفق من التحكيم وغيره وكفرت‎ . 
الصحابة» ومن اعتقادهم التكفير بالذنب. ويسمون خوارج نروجهم على إمام المسلمين‎ 


. 
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ع 0 حرورية ة لنزولبم أرضا يقال لبا: حروراء وكانوا ثمانية ألاف نفس 


فأرسل إليهم علي ظَت ابن عباس 








0 فناظرهم يوما كاملا فرجع منهم أربعة آلاف وبقي 
0 وقد افترقوا على فرق متعددة. انظر: 
مقالات الإسلاميين للأشعري (ص/22378-177.» الملل والنحل للشهرستاني -1١١4/١(‏ 
06؛» عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني (ص١)»‏ البرهان في معرفة عقائد 
أهل الأديان (ص150)» تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان للفخري (ص8: ). 


هه 1 
. : 1 


وا- هم ا والع بول والأكيياعيسي:”, 





)١(‏ الجهمية: طائفة من المبتدعة ينسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي»؛ أحدثوا في الإسلام 
بدعا منها: القول بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى؛ وأن العبد مجبور على فعله ولا 
اقدزة له:ولة اتتعيان» .وآن الإعان إغاهو المعرفة» ولا يزيك ولا يتققض» :وغيرها. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)35١11/1(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (ص١١2,)5‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل (27504/4: الملل والنحل للشهرستاني (81/1). 

(1) المعتزلة : هي فرقة من أشهر الفرق الكلامية» سموا بذلك نسبة إلى واصل بن عطاء الذي 
اعتزل حلقة الإمام الحسن البصري رحمه الله وقال بالمنزلة بين المدزلتين في حكم مرتكب 
الكبيرة فسّمي هو وأتباعه (المعتزلة)» وهم فرق متعددة يجمعهم القول بالأصول الخمسة 
وهي: التوحيد» العدل» الوعد والوعيد, المنزلة بين المنزلتين» الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر. وهم من أكثر الفرق الكلامية غلوًا في تقديم العقل على النقل»؛ وقد أوصل البغدادي 
فرق المعتزلة إلى ثنتين وعشرين فرقة يكفر بعضها بعضا ! 
انظر عن المعتزلة وفرقهم : مقالات الإسلاميين للأشعري ,)5191-1718/١(‏ (7918/17- 
8 الفرق بين الفرق للبغدادي (ص97)» البرهان (ص 9 5). 
وللاستزادة راجع : المعتزلة وأصولبم الخمسة؛ وموقف أهل السّنة منهاء لعواد المعتق. 

() الأشاعرة: هم طائفة من طوائف أهل الكلام: هي من الطوائف الكلامية التي تدسب إلى 
أبي الحسن الأشعري- في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال-» وقد رجع في آخر 
حياته إلى مذهب أهل السنة- في الجملة- بخلاف أتباعه وتلاميذه الذين ظلوا على هذا 
الإنخراف وهم يخالفون أهل السنة في غالب أبواب الاعتقاد ومسائله» فهم في الصفات 
معطلة نفاة ما عدا سبع صفات يثبتها جماهيرهم»؛ وهم مرجئة في الإيمان» وفي القدر يميلون 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)41/١(‏ خبيئة الأكوان لصديق حسن خان (ص0١60-‏ 
07)؛ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور/ غالب عواجي .)١١١0/7(‏ 


وللاستزادة راجع : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور/ عبد الرحمن المحمود. 


ؤ آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


والماتريدية"'' وغيرهم» في مقالاتهم المبتدعة في ابول" الأعان و العف نهو النوا 
كتبا مستقلة في ذلك”". 

وقد اشتد نكير السلف الصاح على أهل الأهواء والبدع» ومن ذلك ما أخرجه 
الإمام الدارمي بسنده عن عمر بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال : 


كنا ئيس على بابو عبد الأوبن موه فل ها 0 


اي 


سم هج ال 


ا ا 1 فالات 
ا 0 في كل حَلقةٍ رَجُل وفي أَياديهِمٌ حصا 
فقول كترواياقة 3ك رون ماله فقول كللؤائيانة تلوللوة اله ويدول: 


)١(‏ الماتريدية : تنسب هذه الطائفة إلى محمد بن محمد بن حمود المعروف بأبي منصور الماتريدي ؛ 
وهو من علماء الحنفية ومذهبهم يوافق مذهب الأشاعرة في كثير من مسائل الاعتقاد, إلا 
أنهم يخالفون في بعض المسائل » كإضافة صفة ثامنة في صفات الله تعالى؛ وهي صفة 

التكوين» وغير ذلك من المسائل التي اختلف فيها المذهبان» وقد جمع هذه الفروق 
عبدالوهاب السبكي في السيف المشهور. 
انظر: التمهيد لأبي المعين النسفي (ص١١)‏ وما بعدهاء ا 5 
منصورء لعبد الوهاب السبكي»؛ فرق معاصرة للعواجي .)١7717/1(‏ 
وللاستزادة راجع: الماتريدية دراسة وتقويماً للدكتور/ أحمد عوض الله الحربي» الماتريدية 
وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الأفغاني. ظ 

(0) انظر على سبيل المثال لمن لا ل ا ري ا 
وإنكار الحوادث والبدع للطرطوشي » الاعتصام للإمام الشاطبي» وغيرها. 


تمهيد 30 
وا نيسحو اله قال قا ْلب قال هنا قلنت ليم شنا اليطار 
وو » قال: ا ا 


وسا ار 54 


عليهم: » فقال : ١‏ مهنا الذي هنون قالوا : يااعبد الله حصامديه 
كير وَالتّْسلَ وَالنْسْبِيح قال:. عدوا سَيِكاتِكُم فنا ضَامِنٌ أن لا يَضِيمَ من 
حَسَنَائَكم شَيءٌ ويحكم يا أَمّة مُحَمّرٍ ما أُمرَعَ هلكتكم هَؤْلاءٍ صَحَابَة تبي طفق 
مَتَوَافِرُونَ وَعَلِهِ ثِيابَهُ لم تَبْلَّ» وآنيته لم تُكْسَرْء والذِي تُفسي بيده إنكم لعلى مِلَةٍ 
هِيّ أهدي من مِلَةٍ مُحَمَّدٍ! أو مفتتحوا باب ضَلالةٍ» قالوا والله يا أَبَا عبد الرحمن 
ما ردنا إلا الْحَيْرَّه قال: وَكُم من مُرِيدٍ لِلْحَيْر لَنْ يُصِبّهُ إن رَسُول اللو يضق 
عاخا ارا يروو لقيال اراي رايم الوم لني 
ينكم» ثم تُوَلى عَنْهُمٌ» فقال: عَمْرُو بن سَلَمَة ريا عَامَة أوِّك الحلَّقٍ يُطَاءِنُون 
نه ظ 

ووتجاب اص اي فى جار را تي الرمسائر) بعرر 7 
التحذير منها وردّها من أعظم الجهاد. 

قال الإمام ابن تيمية : «ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب 
والسنة» أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة» فإنٌ بيان حالهم» وتحذير الأمة 
منهم ؛ واجبٌ باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم 
ويصلى ويعتكف أحب إليك» أو يتكلم في أهل البدع؟»؛ فقال: إذا قام وصلى 
واعتكف فإما هو لنفسه؛ وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين؛ هذا أفضل. 


ا الدارمي في السنن» باب في كراهية أخذ الرأي» برقم: .)5١14(‏ 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 

فبيين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ 
تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على 
ذلك واجبٌُ على الكفاية باتفاق المسلمين»؛ ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر ‏ 
هؤلاء لفسد الدين؛ وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل 
الحرب» فإنّ هؤلاء إذا استولوا لم يُفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا 
وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء»”". 

وقول أمضا د وواعقاء الدين توه ان كنار وزالكانقوة وفك امن اللهاابعة 
بجهاد الطائفتين... فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعاً تخالف الكتاب 
ويُلبسونها على الناس» ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب» وبِدّل الدين كما 
فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله؛ 
وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سمّاعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم 
حتى ظنوا قولبم حقاء وهو مخالف للكتتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين... 
فلا بد أيضاً من بيان حال هؤلاء ؛ بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم» فإنّ فيهم إيمانا 
يوجب موالاتهم» وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين» فلا بد 
من التحذير من تلك البدع ؛ وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم ؛ بل ولو لم 
يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق» لكن قالوها ظانين أنها هدىء وأنها 
خيرء وأنها دين» ولم تكن كذلك ؛ لوعت مان انبا" 

ومن أعظم الوسائل التي استخدمها أهل السئة والجماعة في ردٌ شبهات أهل 
الزيغ والضلالة: التدوين والتصنيف ؛ ولذا فإنٌ من أهمّ العوامل التي كانت وراء 


.)1177-1171/74( مجموع الفتاوى‎ )١( 
المصدر السابق (/77/7؟7180-1).‎ )١( 


سيسات 
التدوين لكتب الاعتقاد هو ما سطره أهل البدع من رسائل وكتب وانتشرت بين 
اللا وافكان لواها على أغ ل النطة اذايسط رو ننه بص تعش وبين للقاسن 
فساد ما كتبه أهل البدع يقول الإمام الدارمي”(' في مقدمة رده على بشر المريسي"" 
«ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي وبثها فيكم» ما اشتغلنا 
بذكر كلامه؛ مخافة أن يُعلق بعض كلامه بقلوب بعض الجهال ؛ فيلقيهم في شك 
من خالقهم؛ وفي ضلال أو أن يدعوهم إلى تأويله المحال... فمن أجل ذلك كرهنا 
النوض في هو إذاعة نقائصه حتى أذاعها المعارض فيكم وبثها بين أظهركم ؛ 
فخشينا ألا يسعنا إلا الإنكار على من بثها ودعا الناس إليها منافحة عن الله وتثبيتا 
لصفاته العلى ولأسمائه الحسنى)0". 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الإمام مالك إنما صنف الموطأ درءا لشر الجهمية . 
ونقل عنه قوله امم تابوت أن بطلوا النامن: لا اعدعيت 
الجهمية النفي والتعطيل»”*”' 


)اهو عتمان ين سع ين كالك الزارمي» ابو سيعيه» لاما الخافظ »قر تصيتقانة» الرة علي 
التوعيةه والوم على بكو اللزيسى» والبننذ القيوه توق بض > اله ظ 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي(19/17١7)»:‏ طبقات الشافعية للسبكي (؟7/5١5).‏ 

(1) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي؛ مولاهم البغدادي المريسي» أبو عبدالرحمن»؛ من 
رؤوس الجهمية في عصره وقد مقن أهل العلم» وكفره جماعة منهم؛ له مصنفات عدة 
منها: التوحيد» الرد على الخوارج؛ كفر المشبههء هلك سنة 118ه. 0 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١99/١1١(‏ تاريخ بغداد (؟514/1). 

() نقضن الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز 

وجل من التوحيد (ص .)١50-١47‏ 

.)١09/1١( التسعينية‎ )5( 


آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 





وقال شيخ الإسلام : «إن الذي أوجب لبهم -أي السلف- جمع هذه 
التعادوت وتوويا ها الحدنك اللوسة سن لكايب فوس اوتا نات 
الرب المستلزمة لتعطيل ذاته» وتكذيب رسوله والسابقين-الأولين والتابعين لهم 
بإحسانء وما صنّفوه من ذلك من الكتب» وبوّبوه أبواباً مبتدعة يردون بها ما 
أنزل الله على رسوله» ويخالفون بها صرائح المعقول» وصحائح المنقول» وقد 
أوجب الله تعالى تبليغ ما بعث به رسله» وأمر ببيان العلم وذلك يكون 
بالمخاطبة تارة» وبالمكاتبة تارة أخرى» فإذا كان المبتدعون قد وضعوا الإلحاد في 
كتب» فإن لم يكتب العلم الذي بعث الله به رسوله في كتب لم يظهر إلحاد 
ذلك» ولم يحصل تمام البيان والتبليغ» ". 

وقد كانت الأسئلة ترد إلى علماء أهل السنة من الأقاليم والبلدان ؛ لطلب 
الإجابة عن بعض الإشكالات أو الشبهات التي يدندن حولبا أهل البدع ؛ 
فيكتب العالم جوابًا عليهاء ومن ذلك رسالة الإمام السجزي” '' إلى أهل زبيد”" 
في الرد على من أنكر الحرف والصوت. 


.)978/17( التسعيئية‎ )١( 
هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي البكري» أبو نصر السجزي» الإمام العالم الحافظ ؛‎ )1( 
توق سنة 515ه:‎ 
من مصنفاته : الإبانة الكبرى » ورسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت.‎ 
.)71717/7( /5014)؛ شذرات الذهب‎ ١10 انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
()رريق: : مديئة مشهورة باليمن أحدئت في أيام المأمون وينسب إليها إليها جمع من العلماء؛‎ 
وتبعدعن صنعاء أريعيق تريمها تقزييا.‎ 
انظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للحسني» تحفة النظار في غرائب الأمصار لابن‎ 
ْ .)7؟1/7/١( بطوطة‎ 


ويقول اللالكائي”") في مقدمة كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
من الكتاب والسنة وإجماع ا ا«وقد كان تكررت مسألة أهل العلم إياي 





عودا ا في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث قدس الله أرواحهم وجعل 
ذكرنا لبهم رحمة قفر فأجبتهم الى مسألتهم) '". 

واكك تين دقان القنائنى مقة ا نووالق كدان في الاعتقادء ومن ذلك ما 
ذكره الإمام ابن أبي زمنين” ' في مقدمة كتابه: أصول السنةء حيث قال: «أما 
بعد: فإ بعض أهل الرغبة في اتباع السنة سألتي أن أكتنب له أبحاديث يشرف 
على ين الآئفعة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدي بهم وينتهي إلى 


رأيهم»””' 
والحاصل أن الرد على أهمل الأهواء والبدع 8 من أهم الإشيات التي 
دفعت علماء السلف للتدوين والتصنيف". 


)١(‏ هو هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي أبو القاسم محدث بغداد الإمام 
الحافظ؛ الفقيه الشافعي» من مصنفاته: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وله رسالة في الكرامات» توفي سنة 11/8ه. 
انظر: شير أعلام النبلاء 6414/1190 شذرات الذهب (511/17). 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)751/1١(‏ ظ ' 0 

(”') هو محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد الألبيري الأندلسي »؛ 0 ارو ا 

أبي زمنين الإمام القدوة الزاهد: مك ممصا : منتخب الأحكام : راصي لوالو الو 
حياة القلوب» وغيرهاء توفي سنة 9٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 11 »)١8/8/‏ شذرات الذهب (155:7/7). 

(4) أصول السنة لابن زمنين (ص 74). 

(6) انظر : منهج أهل السنة والجماعة في ندوين علم العقيدة إلى نهاية القرن الثالث البجري 
للدكتور/ ناصر الحنيني (ص ١‏ 9) وما بعدها. 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


وتفاوتت طرائق أهل السنة والجماعة في رد شبهات اللمبتدعة والإنكار عليهم؛ 
بحسب حال البدع وأصحابها ؛ فالبدع المخالفة للسنة قد تكون في أمور دقيقة» وقد 
تكون في أصول عظيمة» ولذلك فأصحاب البدع متفاوتون قربا وبُعدا عن 
السئة”": والإنكار عليهم يكون كلاً بحسبه؛ مع مراعاة العدل والإنصاف؛ 
والاحتكام للكتاب والسنة؛ في التعامل معهم؛ يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني فإنه وإنْ تعدّى حدود الله في بتكفير أو 
تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه ؛ بل أضبط ما أقوله 
وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتماً بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى 
للناس حاكماً فيما اختلفوا فيه)(»: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء 
وفجور وطاعة ومعصية»؛ وسنّة وبدعة» استحق من الموالاة والشواب بقدرما فيه 

بن انكيرة وانتعحق .سن العنادات :والتقانت حسيهاافيهمين الشر ' فيجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذام"" 

وأهل السنة واللجماعة لا يُعاملون المستتر ببدعته كما يُعاملون المظهر لباء أو 
الداعي إليهاء فالمظهر للبدعة والداعي إليها يتعدى ضرره إلى غيره؛ فيجب 
. كفهء والانكار عليه ومعاقبته بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره» وأما المستتر 
ببدعته فيُنكر عليه سر ويسترعليه» وغايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان 
النبي يتك يقبل علانيتهم » ويكل سرائرهم إلى الله ". 


.)7”58/15( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١١( 

)١(‏ المصدر السابق (56/7؟). 

(6) المصدر السابق (9/15/8١؟)..‏ 

() انظر: المصدر السابق (7/575/ا١؛ .)١79728‏ 


0 

وقد يعمد أهل السنة لهجر المبتدع على وجه التأديب» ولذا فقد قال بعض 
السلف أنّ الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم» ولا يصلى خلفهم» ولا يؤخذ 
عنهم العلم» ولا يناكحون» فهذه عقوبة لبم حتى ينتهوا وينكفوا عن 
باطلهم'" ؛ «وهذا البجر يختلف باختلاف الباجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم 
وكثرتهم » فإنّ المقصود به زجر المهجور وتأديبه؛ ورجوع العامة عن مثل حاله؛ 
فإن كان المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته 
كاناسقتويهاً :.وإن كان لاجرو ولاغيود تدعب لكديل رويك الشر 
والباجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته» لم يشرع 
البجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من البجرء والبجر لبعض الناس 
أنفع من التأليف»'". 

وأهل السنة والجماعة لا يمنعهم ذلك كله من الدعاء لأهل البدع بالبداية 
وظلب الرتحية والاستففان» ما لم بعلم تقاتهم وكقترهم ياطناء .وإذا اتختلط 
أهل البدع بغيرهم عاملوا كلاً بما يستحق ولم يردّوا بدعة ببدعةٍ أخرى؛ بل 
الأصل عصمة دم المسلم وماله وعرضه. 

يقول شيخ الإسلام : «والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن 
فعلم أنّ ذلك بناء على الإيمان الظاهر والله يتولى السرائر» وقد كان النبي وَتكي 
يصلى عليهم » ويستغفر لهم حتى نهي عن ذلك؛ وعُلْل ذلك بالكفر؛ فكان 
ذلك دليلاً على أن كل من لم يُعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه 





,)5١5-7١/58( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
وللاستزادة‎ »)5١5-5١17/78( مجموع الفتاوى (20ه»©2 وانظر: الملصدر نفسه‎ )0( 


راجع : هجر المبتدع للدكتور/ بكر أبو زيد. 


آراء أبى الحسن السيكى الاعتقادية 





والاستغفار له؛ وإن كانت فيه بدعة؛ وإن كان له ذنوب» وإذا ترك الإمام أو 
أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور؛ زجرا 
م ا والاسع ا لم9 بوزللك لمترنا: 
سَلمّة بن الأكوّع فق أن النبي جنك أي بِجَنَارَةٍ لِبْصَلَىَ عليها فقال: (هل ‏ 
عليه من دَيْنِ؟) قالوا : لا فصَلَى عليه» كم أي يجنا أخْرَى فقال : (هل عليه 
من دَيْنِ؟)؛ قالوا: نعم؛ قال: (صَلُوا على صَاحِبكُمْ) قال أبو قَنَادَةَ: عَلَيّ 
يا و الله ا ع 110 


.)117-9717/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الكفالة: » باب من تَكَفْلَ عن ميو وَيْنَا فلَيْسَ له أن يُرْجِع ؛ برقم: 
.)5١190(‏ 

(9) للاستزادة في بيان منهج أهل السنة في الردٌ على المبتدعة» انظر: موقف أهل السنة والجماعة 
من أهل الأهواء والبدع للدكتور/ إبراهيم بن عامر الرحيلي. ظ 





ترجمة أبي الحسن السبكي, و 


في تقرير العقيدة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: ؛ التعريف بابي الحسن السبكي. 
الفصل الثاني :مصادرالسبكي ومنهجه في تقرير ظ 
العفيدة. 


التعريف 
بأبي الحسن السبكي 


وفيه ثلاثة مياحث: 

المحث الأول: عصر السبكي. 
المبحث الثاني: حياته الشخصية. 
المسحث الثالث: حياته العلمية. 





التعريف باب الحسن السيكق 





المبحث الأول 

عصر السبكي 

لقد عاش الع اك حياته التي امتدت من سنة 187 ه إلى 1/01 ه بمصر 
والخام لرهيدوولة الماليلت: وفيما يلي إلقاء الضوء ء على أهم المتغيرات في 
هذا العصر دون الدخول في تفصيل هذه المتغيرات والظروف والتي تبعدنا عن 
موضوع الرسالة؛ وذللك مهن خلال الحذيف عن أحواله السياسية والاجتماعية 
والعلمية. 


أولاً: الحالة السياسية: 

عاش أبو الحبيق السلكى. مضي ل الشام أيام حكم المماليك لهماء 
حيث ولد سنة 7417ه» في عهد المنصور سيف الدين قلاوون”''» وتوفي في 
الننلفكة القائنة للتاصيو سن ابن تيد قلاوون '" وذلكة ربك ةله ولقد 


)١(‏ سيف الدين قلاوون أصله من مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب؛ ومن مناقبه أن عدة 
ماليكه بلغت اثني عشر ألفاًء وله فتوحات بساحل البحر الرومي» منها: طرابلس وبيروت 
ووذ الوكين تددر كا فد ود بون عه العنويل عقر ة نين أو تتهرين جو رصقا بوكر ف سن 
تسع وثمانين وستمائة. 
انظر: تاريخ ابن الوردي (7078/57)» تاريخ الخلفاء للسيوطي (1/87)» سمط النجوم 
العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبد الملك العاصمي (5 .)١19/‏ 

ا السلطان الملك الناصرء ولي السلطنة بعد خلع أخيه الملك 
المظفر سيف الدين حاجي؛ في بكرة الثلاثاء رابع عشر شهر رمضان سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة» وتولى السلطنة ثلاث مرات! توفي سنة ١‏ 5 لاه. 
انظر: الوافي بالوفيات (17/17١)»؛‏ النجوم الزاهرة (51/4) وما بعدهاء تاريخ الخلفاء 
(ص١66)»‏ سمط النجوم العوالي (37/5). 


كا آزاء'انئ الحمين الستيكي الاهتقادنة 





عاصر لمتكي في هذه الفترة سلطنة عدد من المماليك”"', فيما كان العالم 
الايتاقني. لازال متائرا باعوال. .سياس مقط مرت .نه .ومن ذلك 
البجمات الوحشية التي قام بها المغول؛ واجتاحوا العالم الإسلامي وعاثوا فيه 
الفسادء وأشاعوا فيه الرعب والخوف بين الناس» إبّان هجومهم على بغداد 
سنة 107هء فطمسوا معالم الحياة بالقتل والنهب والسلب”"'» ولم يكتفوا 
بذلك حتى سيروا جيوشهم إلى بلاد الشام التي كانت خاضعة لبقايا سلاطين 
الدولة الأيوبية المتناحرة؛ الأمر الذي آذن بزوال الدولة الأيوبية وفتح المجال 
لظهور دولة المماليك: الذين كان لبم دور بارز في مقاومة جيوش المغول؛ 
وإلحاق البزيمة بهم بقيادة السلطان قطز"" الذي قاد المسلمين لبزيمة المغول في 


(1 )وعم النصون لووك الأشرفه كل ربو قاؤووة :الناعس دريل لاون (الاعالة 
الأولى)؛ العادل كتبغاء المنصور لاجينء الناصر محمد بن قلاوون (السلطنة الثانية)» المظفر 
سرس الماشتكيرء الناضن عسل بق قلاووت (السلطة الثالثة) + المتصون أبو يكن بن محمد بر 
قلاوون» الأشرف كجك بن محمد بن قلاوون» الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون؛ الصاح 
إسماعيل بن محمد بن قلاوون» الكامل شعبان بن محمد بن قلاوونء المظفر حاجي بن محمد 
بن قلاوون» الناصر حسن بن محمد بن قلاوون (السلطنة الأولى)؛ الصالح صالح بن محمد 
بن قلاوونء الناصر حسن بن محمد بن قلاوون (السلطنة الثانية). 
انظر خطط المقريزي (75794-5718/5)» البيت السبكي لمحمد صادق (ص .)0١-5 ٠‏ 

)١(‏ انظر تفاصيل تلك المحنة في البداية والنهاية لابن كثير (؟5057/11). 

(9) هو قطز بن عبد الله المعزي » سيف الدين» ثالث ملوك الترك المماليك بمصر والشام؛ كان 
ملوكا للمعز أيبك التركماني» نهض لقتال التدار فهزمهم وظفر بهم في عين جالوت 
بفلسطين» ودخل دمشق في موكب عظيم» وعزل من بقي من أولاد بني أيوب» قتل على 
بك مكدو عي وف 81 لذن 
انظر : وفيات الأعيان ,»)57٠/١(‏ الأعلام للزركلي .)5١1/0(‏ 


التعريف بأبي الحسن السبْكي 
ا ا يي ب يي ل يي م 


معركة تاريخيةٍ حاسمة تسمّى معركة عين جالوت""' ( فَقْطِعَ داب رْآلَْوْمِآلذِينَ طَلَمُواً 
وَآْحَمَد يِه رب الْعَنيِينَ 14 الأنعام : 50]. 

وبالرغم من هذه البزيمة التي ألحقها قطز بالمغول؛ إلا أنهم استطاعوا أن 
ينُموا أشتاتهم ويجمعوا ما بقي من جنودهم» ويلقوا بهم في عرض البلاد 
الشامية : ففي عام 1ه وصلوا إلى حمص وهناك التقوا بالمماليك بقيادة 
النلطا ف التصوو فالؤووة "رارك النناقزة حلى اقول فو لوا كدري 

شول :اجن تسق وصف أحداث ذلك العصر: «لقد بلي الإسلام 
والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبنل بها أحد من الأمم ؛ منها: ظهور هؤلاء 
النتر -قبحهم الله- أقبلوا على المشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من 
سمع بها...؛ ومنها خروج الفرنجة -لعنهم الله- من المغرب إلى الشام وقصدهم 
ديار مصر وملكهم ثغر دمياط منهاء وأشرفت على ديار مصر والشام وغيرها 
علقي لواة لطت لقعا ان وتصيره علهم . 

وفي سنة ٠14ه‏ فتح المماليك عكا وألقى الله الرعب في قلوب الصليبيين 
الذين كانوا مدن سواحل الشام» ولم يبق فيها أحد منهم» وطهر الله البلاد من 
السب 2 

وفي سنة 7٠/اه‏ هاجم المغول الشام بجموع عظيمة ووصلوا إلى حماة؛ 
فتصدى لبم المسلمون» وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية دور عظيم في تحفيز البمم 





.)111/1( والنجوم الزاهرة‎ )5 ١7/1١10 انظر: السداية والنهاية‎ )١( 

.)١1/ 5 ( انظر المختصر في أخبار البشر‎ )١( 

(5) انظر الكامل في التاريخ ( .)١158/57‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية (/11786-517/11) المختصر في أخبار البشر ( + ). 


آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 
يبي يب يي 0 


على الجيادن سيل للد وخرج بنفسه ليشهد القتال» وممحا ل 
تسمى معركة (شقحب) وهزم المفول فبهاء وعمل السيف في رقاب التترليلاً 
ونهارا وهربوا وفروا واعتصموا بالجبال والتلال ولم يسلم منهم إلا القليل”''. 

وفي خلال هذه الفترة استطاع المماليك أن يطردوا بقايا الصليبيين من بلاد 
الشام بعد أن مكثوا فيها ما يزيد على ماثة وثمانين ا 

وبالرغم من هذه الانتصارات التي حققها المماليك على المفول والصليييين 
إلا أن الصراع على السلطة بينهم كان ان 





() انظر: ذيول العبر في خبر من غبر للذهبي (”/ ٠‏ ), البداية والنهاية (/0-717/1). 

(0) انظر: البداية والنهاية 117/11 -116)ء النجوم الزاهرة (3777-1351/1). 

(5) ولس أدل على ذلك .من أن أحد مدلاظيتهم توق السلظة كلاف مرات »وهو السلظان مستاية 
قلاوون فتولى السلطنة للمرة الأولى سنة 4 1ه ثم عَرْلَء وتولى بعده السلطان اللدصور لاجين 
سنة 191ه الذي ما لب ث أن قتل سنة 194ه» وتولى السلطان محمد بن قلاوون السلطنئة 
للمرة الثانية» وبقي فيها إلى سنة ٠‏ /اه فعزل نفسه وهرب إلى الكرك» وفي سنة 144ه أغار 
المغول على الشام واستولوا على دمشق وغيرها من المدن إلا أنهم تركوها بعد ذلك؛ وقد تولى 
السلطة المظفر ببيرس الجاشنكير الذي بقي فيها أقل من عام واحد فرجع السلطان محمد الناصر 
إلى السلطنة للمرة الثالثة سنة 9١/اه‏ وبقي فيها مدة طويلة حيث استمر سلطانا على مصر 
والشام والحجاز واليمن إلى أن حضرته الوفاة سنة ١4لاه‏ وما أن انقضت فترة استقرار الملك 
هذه بموت السلطان محمد الناصر حتى عادت حالة الصراع على السلطة؛ ففي خلال تسع 
سئوات بعد وفاة السلطان محمد الناصر تولى السلطنة سبعة سلاطين من أبنائه» فقد تولى المنصور 
أبو بكر بن محمد الناصر السلطنة لعدة أشهرء ثم عزل فتولاها أخوه الأشرف علاء الدين الذي 
حكم عدة أشهر أيضا ثم غزل» فنولى أخوه أحمد بن محمد الناصر سدة 7ه الذي ما لبث أن 
عزل» وتولى السلطنة أخوه عماد الدين بن محمد الناصر سنة 47 /اه وبقي فيها ثلاث سنوات ثم 
توفى فخلفه الكامل سيف الدين سنة 7 4/اه لسئنة واحدة ثم عزل؛ وتولى أخوه المظفر زين 
الدين سنة 417 /اه ثم ما لبث أن قتل في السنة التالية. 
انظر: البداية والنهاية ( 717/1١1‏ فما بعدها )»؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
)5١1/8(‏ وما بعدها. 


تدك ان سراد م 5 

من خلال هذا العرض يظهر لنا أن الحالة السياسية كانت غير مستقرة في ذلك 
العهد» حيث يتولى السلطان ثم يعزل أو يقتل بعد ذلك بفترة قصيرة » ويضاف إلى 
ذلك أن سلاطين المماليك كانوا يكثرون من تنصيب الولاة وعزلهم»؛ ولاسيما في 
دمشق فيولون في كل وقت نائباً جديداً» وربما في كل شهر ثم يعزلونه؛ فعمّت 
حالة الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار» وزاد ذلك سوءا انتشار الطاعون 
سنة 48/اه الذي عم البلاد وقضى على كثير من العباد '. ظ 

هكذا كانت أحوال الدولة الإسلامية في مصر والشام في تلك الفترة. 

وتما سبق يتضح أن دولة المماليك استطاعت صد المغول الغزاة؛ وطرد بقايا 
الصليبيين من بلاد الشام» إلا أن الصراع على السلطة بين سلاطين المماليك 
أوهن دولتهم وأورثها الضعف والانخلال. ظ 

تلك هي أهم الأحداث السياسية التي عاشها العالم الإسلامي رن 
الستّبْكي والتي امتدت آثارها ونتائجها بعد مولده وأثناء حياته بل وبعد وفاته. 

ثانيًا: الحالة الاجتماعية: 

إن الأحداث السياسية السيئة التى مر بها العالم الإسلامي؛ وعاضهها 
المسلمون سئوات طويلة؛ وما خلفته على البلاد والعباد من قتل وتخريب 
وتدميرء يجعلنا نجزم أنّ الحياة الاجتماعية لا تقل سوءا عن الحياة السياسية 
المضطربة» إذ لا يُمكن فصلها عن بعضهاء وتجاهل التلازم بيئها. 

وقد كان النّاس آنذاك على ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى: طبقة الأمراء أصحاب السلطة والنفوذ»ء والقوة والسيادة؛ 


والبذخ والترف. 





.)577/1١( انظر: النجوم الزاهرة‎ )١( 


آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 








وأما الطبقة الثانية: فهي طبقة العلماء والفقهاء» وهؤلاء العلماء تقلّب 
بعضهم في الوظائف والمناصب كأبي الحسن السبكي. 

وأما الطبقة الثالثة: من المجتمع فهم السواد الأعظم من الناس, وهم أرباب 
الحرف والصنائع وغيرها. 

وإلى جانب هذا التفاوت في الحياة الاجتماعية اجتاح العالم الإسلامي 
سنوات من الجفاف وانحباس المطر ما تسبب في الغلاء الفاحش في السلع و 
انتشار النهب والسلب. وبهذا العرض المجمل للحياة الاجتماعية التي عاش فيها 
لمكن سطس سوه لالجو لى ركد الما ا ا كفي ]لو أذ هذه 
الأحوال كان أثرها ضعيفا بالنسبة للسّبْكي ؛ إذ أنه نشأ في بيت ميسور الحال؛ 
ولم يكن يتكلف لنفسه شيئا وكان والده يقوم على أموره' ''» وبعد ذلك تقلب 
السُبّكي في وظائف عدة -كما سيأتي-»: وقد كانت كافية لأن ينيش حياةً 
كريمة» كما هو حال أرباب الوظائف والمناصب في عصره. 

ثالثًا: الحالة العلمية ؛ 

ما لا شك فيه أن الحياة بنواحيها المختلفة مترابطة تتأثر ويؤثر بعضها في 
بعض في غالب الأحيان» وقد رأينا سوء كل من الحالتين: السياسية 
والاعتماغيية موصيو الطقيي اناقسان التاعية الدامية ريسا وحتصومضا 
الاططرات لياس لكين الناى كا نيدل التلؤو الاساذية سرامن حي 
الغزو الخارجي ؛ أو من جهة النزاع الداخلي بين الأمراء والسلاطين» وتنافسهم 
على الحكم والسلطة -كما تقدم-. 
() انظر في ذلك البداية والنهاية 11 /7872) .حسن المحاضرة (559-1591//17). 
| (7)انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي .)١150/١1١(‏ 


ٍ غ2 ه 5 
1 عم - 


ولقد كان العالم الإسلامي قبل هجوم التنار والغزو الصليبي مصدر إشعاع 
علمي حيث اشتهرت عواصمه كبغداد والشام والقاهرة وغيرها بنهضة علمية قوية. 

إلا أن الغزو المغولي البمجي كان من أبرز مضاره على العالم الإسلامي 
عامة» وعلى العراق خاصة: أنْ قضى على كل معالم النهضة العلمية والحضارية 
التي كانت تتمتع بها عاصمة الخلافة آنذاك ؛ فأتلفت فيها أماكن التدريس» وفرٌ 
كثير من العلماء إلى مصر والشام» وأحرقت الكتب والمكتبات» وألقيت مئات 
الألوف منها في نهر دجلة الذي تحول لونه لكثرة ما ألقي فيه من الكتب''". ؤ 

وأمّا بلاد مصر والشام فقد سلمت من مثل هذا التخريب والانهيار 
العلمي ؛ وبقيت عواصمها مراكز علمية تُخَرَجٍ الأجيال من تلك المدارس 
والمساجد التي كانت تغص بها دمشق والقاهرة إلا أنها لم تسلم من لوثة 
التعصب المذهبي لأئمة الفقه الأربعة الجتهدين؛ وعظم الصراع بين أتباع 
المذاهب؛ وصارت مدارس المذاهب الفقهية لا تستقبل إلا أبناء أتباعها؛ ولا 
يُسمح للتدريس فيها إلا لمن يأخذ برأي إمام المذهب» ولم يقتصر الأمر على 
ذلك بل تعداه إلى الصراع العقدي ؛ فقد قويت شوكة التصوف في ذلك 
الوقت؛ وصار عهد المماليك عهد ازدهار للصوفية سلوكاء وللأشعرية 
و1 فيه ادوس نوع وهما كاه شوك ل كلتك الااعصار 2 


وأصبح لا يتولى التدريس إلا من كان أشعري العقيدة! 





.)7077/ ١11 انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: العقائد الديئنية في مصر المملوكية بين الإسلام والتصوف للدكتور/ أحمد منصور 
(ص177١)‏ وما بعدها. ظ 

(0) انظر: جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر ليوسف بن عبد الهادي (ابية المورد) 
(ص587). 


ا ْ آراء أبي الحسن السيكي الاعتقادية 





قالابن 0 «ونا شندرت مشيخة وار اتتديف"'' بوفناة الحافظ 
المي" عَيْن هو الذهبي"" لباء فوقع السعي فيها للشيخ شمس الدين ابن 
اقرب" وتكلمن حق الذهبي بأنه ليبس بأشعري وأن المزّي ما وليها إذ وليها 
إلا بعد أن كتب خطه وأشهد على نفسه بأنه أشعري العقيدة) 

وقد كان السبّكي من كبار المتأثرين والمشاركين بهذا الصراع المذهبي فقد 
كان شافعيا ينتصر للمذهب الشافعي في الفروع ؛ وق الأضيول لايعتو رات 
الأشعرية في الجملة -كما سيأتي- كما أنه روج -عفا الله عنه- لبعض البدع 
والخرافات والأقوال الباطلة المخالفة لصريح الكتاب والسنة والتي سيأتي 
تفصيل ذكرها في مظانها. 


)١(‏ أنشأها الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل (1770-01/7ه)» وأملي بها تقي الدين 
ابن الصلاح (ت 7147ه) الحديث؛» وممن ولي التدريس بها نحي الدين أبو زكريا يحيى بن 
زوق التووى»بوواي كان الخذيت هله ثلانا وعشرين نبيئة جما اتدون يوست بن الركى 
المزي (ت 57/اه)» وكان من شيوخها كذلك تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكي (ت 
١لالاه)‏ وغير هؤلاء كثير. 
انظر: الدارس للنعيمي )١90/١(‏ 4 

(9 )اساي ترجيفه لافقا ضمن ثلافية السيكن: 

() شتات توجنديه لأعنقا تمزع قلامية الساكى: 

(4) ستأتي ترجمته لاحقا ضمن ثلاميذ السبكي. 

(4) طبقات الشافعية الكبرى .)5١١/١١(‏ 


التعريف بأبي الحسن السبّكي 
ا ا ل 


المبحث الثاني 
حياته الشخصية 


أولاً: اسمه ولقبه وكنيته”'' : 


هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن 





: انظر ترجمته في‎ )١( 
1537 الح الشتصن  اللنسي (صي تاك‎ 
0 .)1950/4( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ - 
.)١11/5١( الوافي بالوفيات» للصفدي‎ - 
.)4 107/6 أعيان العصرء للصفدي‎ - 
.)59 ذيل تذكرة الحفاظ؛ للحسيني (ص‎ - 
.)1599--1179/1١( طبقات الشافعية الكبرى» لابنه عبد الوهاب‎ - 
- | إعلام الأعلام بمناقب شيخ الإسلام قاضي القضاة علي السبكي»؛ لابنه عبد الوهاب‎ - 
[ وهو مخطوط-.‎ 
معجم الشيوخ لتاج الدين عبدالوهاب السبكي» تخريج ابن سعد الصالحي الحنبلي‎ - 
(ص/7/ا1894-7). ظ ظ ظ‎ 
.)79/7( طبقات الشافعية» للإسنوي‎ - 
:) 557 لكان والقياية :الاين قن ا‎ 
.)57//17( طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة‎ - 
.)17/7( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني‎ - 
.)5١4/١١( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ لابن تغري بردي‎ - 
.)527١ص( طبقات الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسيني‎ - 
2 ذيل تذكرة الحفاظ» للسيوطي (ص707). ظ‎ - 


)4 آراء أبي الحسن السَبّكي الاعتقادية 





حامد بن يحيى ابن عمر بن عثمان بن علي بن مسوار بن سوار بن سليم 
التي يد لب ات 

وكذا أيه شي المتتكقية إل الاتصاروالداى امن ات اك نوعط 
من ترجم له'' إلا أن أبا الحسن السبْكي وولده عبد الوهاب لم يثبتا صحة 
هذه النسبة من عدمها خشية أن ينسبوا لقوم ليسوا منهم'". 





>- طبقات الحفاظ؛ للسيوطي (ص 0500). 

- حسن انمحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي .)73748-171/1١(‏ 

- طبقات المفسرين للداوودي .)117/١(‏ 

- قضاة دمشق» والمسمى بالثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام» لشمس الدين ابن 
طولون (ص١١١-7١1١).‏ 

- مفتاح السعادة لطاش كبري زاده (5277/5). 

- الأعلام للزركلي .)1١١7/6(‏ ظ 

- معجم المؤلفين لعمر رضًا كحالة  .)١71//10(‏ 

- البيت السبكي محمد الصادق حسين (ص .)0١‏ 

)١(‏ هي سبك العبيد» وتُعرف بسبك الحد (أي: الأحد)؛ والآن بسبك العويضات» وهي قرية 
بالمنوفية من أعمال الديار المصرية بالوجه البحري قال علي باشا في خططه : "وقد أطلع الله 
سعد هذه البلدة بين البلدان وانتشر ذكرها في جميع الأزمان بأن أوجد منها الإمام تقي الدين 
السبكي . 
الخطط التوفيقية لعلي باشا(؟١/72)»‏ وانظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي(١١/ 7١8‏ )2 

[ معجم البلدان »)73١87/1١(‏ والقاموس المحيط للفيروز أبادي (ص7177١2»؛‏ البيت السبكي 
محمد الصادق (ص47-487). | 

)١(‏ كابن قاضي شهبة الدمشقي في طبقاته (44/7): وأبو بكر الحسيني في طبقاته أيضاً 
(ص .)57١‏ 

0 انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)475-91/١١(‏ 


التعريف بأبي الحسن السبكي 


وقد كنّي علي السّبْكي بأبي الحسن”"؛ ولم يُشر أحد من المؤرخين إلى 
وجه تكنيته بأبي الحسن؛ مع كونه لم يسم أحد أبنائه بذلك؛ ولعل وَّجه تكنيته 
قد جاء من كون اسمه عليا إذ أنّ النّاس تُكني من اسمه: غلتى بابي الحستن 
تبعا لكنية علي بن أبي طالب وَلقه. ظ 

وتلقي المتكى بنقي الو 1" وقد اتفقنت كليرة الموركين على هذا 
اللقب» يقول الذهبي في معجمه: «العلامة الفقيه المحدّث الحافظ فخر العلماء 
تقي الدين أبو الحسن الستكيئ)"". 

ثانيا؛ مولده ونشأته : 

اتفق المؤرخون غلى أن أباالحسن السبكى ولد .بقزية سبك العبيد في 
مستهل شهر صفر سنة 6*547» وتفقه في صغره على والدهء وكان من 
الاشتغال بطلب العلم على جانب عظيم» بحيث يستغرق غالب ليله وجميع 


)١(‏ المعجم المختص (ص :)١17‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي »)216١1/1(‏ الوافي بالوفيات 
»)2377711١(‏ أعيان العصر (/417)» وذيل تذكرةالحفاظ للحسيني (ص 59) ؛ 
طبقات الشاقعية الكبرى :)١179 / ٠١(‏ طبقات الشافعية للإسنوي (؟ / 70)» طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة ( / /41)» الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامنة (17/5) النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة )7١8 /١١(‏ ؛ طبقات الشافعية لأبى بكرب سابال 
كلسي عدون دور لان رصويرط رين 301 سنات السو 
للداوودي (415/1). 2 

(1) انظر: المراجع السابقة. 

(؟) المعجم المختص للذهبي ( ص .)١11١‏ 

(:)انظر: طبقات الشافعية الكبرى :)١151/١١(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص8١‏ 55 »2 ذيل 
تذكرة لنقانااالعسيس اا 1 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





نهاره» واعتنى به والده غاية العناية ليفرغ للطلب» فكان يخرج من البيت صلاة 
الصبح فيشتغل على المشايخ إلى أن يعود قريب الظهر فيجد أهل البيت قد 
علو له اما ؛ شاكلة» ويموره إن الاتففال إل اللين ووهكذا لا بعرت مير 
ذلك”©؛ وكان يقول عن نفسه: «فإني نشأت غير مكلف بشيء من جهة 
والدي)"" 

ا 00 حسى سقوديينة وأاربها 101 
تُحدثه في شيءٍ من أمر نفسهاء وصّحبته مدة ثم إِنْ والدّها بلغه أنها طالبته 
بح تبر املد ٠‏ فطلبه وحلف عليه بالطلاق ليُطلقها فطلقها وكان ذلك 
خوفا أن يشتغل بشيء ابولطم 

ثالثًا: أبناؤه: 

]1١([‏ محمد: ظ ظ 

ولد بالقاهرة سنة ١0‏ ه ويكنى بأبي بكر ولم أقف على شئ من أخباره 
عو مابعاءدق الطقات الكترى عرض انو لدم كنت اله التسييحة المشوورة 
سنة ١٠الاهء‏ والتى مطلعها 
اق للاتيسيل سيعت البق . أرضيك رامع مو عتالي :رشو 

وتوتوق مجيرا قبل اوكرة لدضان: 


(١)انظر:‏ طبقات الشافعية الكبرى .)١55/١١(‏ 

(0) الدرر الكامئة (6 /7/8). 

(9) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)١50/5١١(‏ 

(:) وقد نقل عبد الوهاب السبكي في طبقاته(١17/1١):‏ والصفدي في أعيان العصر(؟/770) , 
وابن حجر في الدرر الكامنة (1725/17) بعض أبياتهاء وطبعت كاملة بعناية نظام يعقوبي 


صمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام ريد ؟) رهن .)١65:‏ 


التعريف بأبي الحسن السَُبْكي 


[ 

[1؟] أحمد 

وَلِد بالقاهرة سنة ١9‏ هء ويلقب ببهاء الدين» وقد حفظ القرآن ا 
وتلقى العلم عن أبيه وغيره من مشايخ مصر والشام» واشتغل بالتدريس 
والتأليف, وقد شهد له بالعلم والفضل. 

قال عنه الذهبي : «الإمام العلامة المدرس... له فضائل وعلم جيد وفيه 


أدس وتقوى بالا ا 


وقال عنه الحافظ ابن حج ”' : ': دوكانت له اليد الطونى في علوم اللسان 
العربي والمعاني والناد !”وكا ادا فا عاد متفياد نير لمك والحج 
وااويرة سريع الدففة. 

وكاو لدم مودي كد وما قال فيه : 


مو 


دروسن أحسين شور مهن درون وذاك عسة عل" غاية الأب" 


وله من المصنفات : شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه؛ وعروس الأفراح 


.)7:-74 المعجم المختص (ص‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر الكناني» العسقلاني» الشافعي» شهاب 
الدين» أبو الفضل» أحد أعلام امحدثين؛ من مؤلفاته: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري؛ تهذيب التهذيب» التلخيص الحبير» توفي سنة 401ه. 
انظر: الضوء اللامع (77/5)؛ شذرات الذهب (7170/1). 

(6) كتب الدكتور عبد الفتاح شاهين كتابا بعنوان: البهاء السبكي وآراؤه البلاغية والنقدية أبان 
فيه تضلع أحمد السبكي بالبلاغة وفنونها وما أضافه لهذا العلم حتى صارت له اليد الطولى 

(4) الدرر الكامنة لابن حجر (١19/1؟).‏ 

(6) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)1١191-1١9:/5١١(‏ 


آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


شرح تلخيص المفتاح » وله تعليق على كتاب الحاوي في فقه الشافعية ؛ توفي بمكة جاورا 
سنة “الالاهة', 

[] حساين: 

ولد بالقاهرة سنة 77/اه وطلب العلم وتفقه على علماء عصره؛ وبرع في 
العروضء وولي التدريس بالشام» وقد توفي ' قبل وفاة والده بعام واحد سنة 
06 هد" . ظ 

[:] عبد الوهاب: 

ولد بالقاهرة سنة 7717 هاء وحظي بعناية والده وجده» وتأثر بوالده الذي 
قرأ عليه مالا يحصى كثرة”"؛ واتصل بشيوخ عصره فقرأ على الحافظ المزي 
ولازم الذهبي وناب عن أبيه بعد وفاة أخيه الحسين ثم استقل بالقضاء بسؤال 
والده في شهر ربيع الأول سنة 55لاه» وقد عزل وأعيد للقضاء غير مرة؛ 
وحف ل الكدة شدمن :رجحو بالقلية كدو اعون 

وقد كان عبد الوهاس -عفا الله عنه- شديد التعصب للأشعرية 
العداوة لمذهب أهل السنة والجماعة» وهذا ظاهر في مصنفاته التي حشاها 
باللمز والتعريض بأهل السنة والجماعة وأئمتهم . 


َ 
“ارك 


)١(‏ انظر ترجمته في: المعجم المختص (ص70-79)» الدرر الكامنة )511/١(‏ » الوافي 
بالوفيات 1 /71١)؛‏ قضاة دمشق لابن طولون (ص .)١٠١8‏ 

)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى(9/١١570-5)»‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(/16-/7110) شذرات الذهب(178-11/7//57)» الوفيات لأبي المعالي السلامي(؟1077/5). 

(*) كذا قال عبد الوهاب عن نفسه بعد ذكره لمسموعاته عن والده»ء انظر: معجم الشيوخ لتاج 
الدين عبد الوهاب السبكي تخريج ابن سعد الصالحي الحنبلي (ص .)١58١‏ 

(:) انظر: على سبيل المثال كلام ابن السبكي في مسألة الكسب (ص ١6‏ 6) من هذه الكتاب. 





التعريف بأبي الحسن السبْكي 

ومن هذه المصنفات : طبقات الشافعية الكبرى» الأشباه والنظائر في مذهب 
الإمام الشافعي» وشرح المنهاج في أصول الفقه للبيضاوي» وقد كان والده قد 
شرح منه قطعة يسيرة انتهى فيها إلى مسألة مقدمة الواجب ؛ فأكمله ابنه عبد 
الوهاب. ؤ 

توفي عشية يوم الثلاثاء في السابع من ذي الحجة١/الاه'''.‏ 

ولأبي ا الود أربع بنات هن : ستيته» وست الخطباء» وخديجة, 
ل ا ا ل ا 

ويظهر مما سبق حرص السُبُكي على تربية هؤلاء الأبناء» وتعليمهم 
وربطهم بعلماء ذلك العصر» حتى أصبح كل واحد منهم له شأنُ وتميرٌ على 
أقرانه؛ يقول الشعراني” " في كتابه : «تنبيه المغترين» عند حديثه عن أبناء كثير من 
الصالحين وأنهم لا يكونون على سَئّن آبائهم فقال: «وقد خولفت هذه القاعدة 


-١150/7(ةبهش انظر ترجمته في: المعجم المختص (ص ؟07١)؛ طبقات الشافعية لابن‎ )١( 
الدرر الكامنة (2)51-179/7 قضاة دمشق (صه١١5-1١١), حسن المحاضرة‎ ))17* 
.)558/١( للسيوطي‎ 

() انظر الوفيات (7 / 2778417 757 )2 البيت السبكي ( ص 55-/117). 

(؟) هو عبد الوهاب بن أحمد الحنفي» نسبة إلى محمد ابن الحنفية» الشعراني» أبو محمدء كان 
رأسا في التصوف» ولد بمصر سنة 894/8 ه» ونشأ بساقية أبي شعرة (من قرى المنوفية) وإليها 
نسبته : (الشعراني » ويقال الشعراوي)» وتوفي في القاهرة سنة 4177 ه 
له تصانيف كثيرة منها: "الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية "» وأأدب القضاة , 
و"إرشاد الظالبين إن شواقت العلماء العالين" + :و الآنوان القندسية ق شغرفة آدات العيودية" : 
و"تنبيه المغترين في آداب الدين"» وله "شرح على جمع الجوامع لابن السبكي . 
انظر: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي (1175/7) الأعلام 
(180/4)ء معجم المؤلفين (518/5). 


5951 آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


ٍ 


لم ا ا لاع تس سان 
وأولاد الشيخ سراج الديه"' ؟ ادا أولادهم ون ان الال 

رابعا؛ وفاته : 

ذكرٌ عبد الوهاب أنَّ والده بقي حتى آخر أيامه متصديا للتصنيف والإفادة ؛ 
مع غاية اتقاد الذهن والاستحضار التام؛ إلا أنّه «بالأخرة قد أعرض عن كثرة 
البحث والمناظرة» وأقبل على التلاوة والتأله والمراقبة) ". 
[ وقد ابتدأ به الضعف فذق التعو ويه ولاباى واسعيس ظلبياك يتمقق» 





)١(‏ عمر بن رسلان بن نصير الكناني» العسقلاني الأصلء ثم البلقيني المصري الشافغي ؛ 
أبو حفصء سراج الدين» مجتهد حافظ للحديث» ولد في بلقينة (من غربية مصر)ء وتعلم 
بالقاهرة» ولي قضاء الشام سنة ١59‏ ه» وتوفي بالقاهرة في العاشر من ذي القعدة سنة 
0 مه 0 
من مصنفاته : ترجمان شعب الإيمان؛ حاشية على الكشاف للزمخشري: العرف الشذي 
على جامع الترمذي في الحديث» زهر الربيع في فنون المعاني والبيان البديع. 
وقد بلغ أبنائه مبلغاً عالياً في العلم والفضل؛ حتى لقب ابنه صالح بشيخ الإسلام» وتصدر 
للإافتاء والقضاء بعد أخيه عبد الرحمن والذي كان يعد من علماء مصر بالحديث» وانتهت 
إليه رئاسة الفتوى بعد أبيه. 
انظر : طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 047)؛ الضوء اللامع للسخاوي (8607/1)» شذرات 
الذهب ,.)51١/1(‏ الأعلام (47/6)؛: معجم المؤلفين (2584/10). 
وانظر في ترجمة ابنه عبد الرحمن الأعلام (3370/7), وفي ترجمة ابنه صالح الأعلام 
.)١95/96(‏ 

(؟)تنبية المنتريرع للشعراتي ( ضَن 11), 

(*) طبقات الشافعية الكبرى .)3١7 /١١(‏ 


التعريف بأبي الحسن السَبكي أده 


الأمر لولده؛ ثم سافر إلى الديار المصرية» وكان يذكر أنه لا يموت إلا بهاء 
ووصل مصر مُتَضْعفاًء فأقام بها دون العشرين يوماء وفي ليلة الاثنين المُسفرة 
عن ثالث جمادى الآخرة سئة 05/اه توفي أبو الحسن السَبْكي وصّلي عليه 
من الغد"''» ثم حمل الناس نعشه» وازدحم الخلق على جنازته ؛ فكان أولهم 
على باب منزل وفاته» وآخرهم في المقبرة. 

وقد سعى ولده أحمد أن يدفن والده عند الإمام الشافعي فامتنع شيوخه 
من إجابة سؤاله ؛ فدفن في مقبرة سعيد السعداء''' وقد توفي عن ثلاث وسبعين 
مله واجمع قن قاهه كازقة. انول ير أكثر جمعا 0 

وقد رثى أبا الحسن السَبْكي جماعة من أهل عصره؛ يقول صلاح الدين 
الصفدي” في رثائه : [ ظ 
أ لوبتي التسريية نيال العرضيت و كبيه) ا نيونت فسراة 
أ يدل تيك تالسفيقة المذانينا خين اغبا غلبن الول الثقيالا 
أي بحر كم فاض بالعلم حتى ‏ كانمنهبحرالبسيطة آلا 
أى حمبرسميطى وقيد كيان حرا قافن اتسوارنين سد لذلا 


أى تعس تند كبوزت لسرم ثم أبقت بدرايضي وهلالا 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى :)3310/١١(‏ أعيان العصر (7 / 477) طبقات المفسرين 
(519/1)» الوفيات (؟1/ .)١186‏ ظ 

انه خا دون الكاة 01 

(7) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)217/1١(‏ 


(4) ستأتي ترجمته ضمن تلاميذ السبكي 


ازأعااتى الحسة ان كىن الامتعادية 
| - - 1 , 
مات قاضى القضاة''' من كان يرقى 2 رتب الاجتهاد حالا فحالا"" 


ومن رثاه أيضا ابن نباتة'"2» والبرهان القيراطى”*'؛ وولداه أحمد 


وعبدالوهاب 2 وغيرهم' '. 


)١(‏ قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله عز وجل فهو القاضي فوق كل 
قاض » وإليه يرجع الحكم كله؛ وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائزء لكن الأفضل أن لا 
يفعل ؛ لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله؛ 
وإنما جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيد» فلا يكون فيه مشاركة لله عز وجل وذلك مثل قاضي 
قضاة العراق» أو قاضي قضاة الشام»؛ أو قاضي قضاة عصره. 
انظر : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)1١0/7(‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى ,)377-877/51١(‏ 

(9) دين مهد بن يلين السزع أبو بكو جمال الذيق» ابق ثاثة» شاعر عصيرة» ولد 
في القاهرة سئة 147ه» سكن الشامء ورجع إلى القاهرة سئة 75١‏ ه؛ فكان صاحب سر 
السلطان وتوفي بها سنة 54/ا ها 
انظر: شذرات الذهب ,.)5١17/5(‏ الأعلام (728/1) » معجم المؤلفين )710/9/١1١(‏ 

(4) هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر الطائي» برهان الدين القيراطي: شاعر من أعيان 
القاهرة» اشتغل بالفقه والأدب» ولد سنة 15لا هاء وجاور بمكة فتوفي فيها سنة ١//اه.‏ 
من مصنفاته ديوان شعر سمّاه مطلع النيرين» ومجموع أدب (الوشاح المفصل). 
انظر: الدرر الكامنة ١(‏ /7317)» النجوم الزاهرة »)١191/١١(‏ الأعلام :)59/١(‏ معجم 
المؤلفين .)00/1١(‏ 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2»)7١1//١١(‏ أعيان العصر (57//7 5). 


التعريف بأبي الحسن السبْكي الام 
المبحث الثالث 
حياته العلمية 
أولاً: رحلاته العلمية : 
دخل أبو الحسن السُبّكي القاهرة مع والده الذي كان شديد الحرص على 
تعليمه» وتفقيهه على يد علماء عصره -رغم حداثة سنه-» فلقد أخذ به والده 
إلى ابن دقيق العيد"''» فرأى الإمام ابن دقيق العيد أن يعود به والده إلى بلده إلى 
أن يصير فاضلاً فيعود به إلى القاهرة» فما عاد إليها إلا بعد وفاة ابن دقيق العيد 
ينه فاخذ يَدْرس على علمائها طيلة بقائه فيهاء وطلب الحديث فسمع 
. بالقاهرة؛ ورحل إلى الإسكندرية والحجاز» وارتحل السَبْكي إلى الشام في 
طلب الحديث في سنة /١5‏ ه» وناظر بهاء وأقرٌ له علماؤهاء وعاد إلى القاهرة 
في سنة ه مستوطنا مقبلاً على التصنيف والفتيا وتدريس الطلبة» وتخرج 
على يديه فضلاء العصر. [ 
ثم حجٌ في سنة ١5‏ ه» وزار قبر المصطفى ي#3”'' ثم عاد وألقى عصا 


)١(‏ هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» أبو الفتح» تقي الدين بن دقيق العيدء 
الشيخ الومام الحافظ , توق سئة "٠لاهى,‏ من مصنفاته : شرح العمدةء» وكتاب الإلمام؛ 
كتاب الإمام في الأحكام» وغيرها. 
انظر: تذكرة الحفاظ :)١541١/5(‏ طبقات الشافعية الكبرى :)7١1/9(‏ طبقات الحفاظ (دص 
15 0). 

(؟) ذكر ذلك ابنه عبد الوهاب في ترجمة والده المطوله في الطبقات وسيأتي في مبحث شد 
الرحال لمجرد زيارة قبر النبى يق أنّ السبكى يرى استحباب ذلك !» بل وصنّف كتابا في 
الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية سمّاه شفاء السقام في زيارة خير الأنام خلط فيه السبكي 
الحق بالباطل وأتى فيه بالعجائب! 


أمه آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


السمر واستقر بالقاهرة؛ والفتاوى ترد عليه من أقطار الأرض'''. 

ثانيا : شيوخه : [ [ 

لقي أبو الحسن السبكي كثيرا من علماء عصره وأخذ عن كل واحد منهم 
ما تيز به ؛ فصار له سهم في فنون شتى» وقد خرج له الحافظ أبو الحسن بن 
أيبك الحسامي”'"' معجما في عشرين جزءًا'" حوى الجم الغفير والعدد الكثير من 
شيوخه»؛ لكن هذا المعجم -على سعته- لم يستوعب شيوخه 2 وما تعصير 
هنا على ذكر ترجمة موجزة لأبرز شيوخه ؛ رغبة في الاختصار. 

والده””' : 

. ي : ه رس 0 َ 

بزين الدين » كان مولده سنة 504ه أو نحوها قال حفيده عبد الوهاب : «كان 


.)1519/-١514/١١( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي؛ الدمياطي؛ شهاب الدين أبو الحسين»؛ محدث»: 
مؤرخ» من مؤلفاته: رياض الطالبين إلى الأحاديث الأربعين» وذيل على ذيل الوفيات 
التي جمعها المنذري ثم الحسيني؛ وخرّج معجما للسبكي ولغيره من شيوخه؛ والمستفاد 
من ذيل تاريخ بغداد» توفي بمصر في ١4‏ رمضان سنة 7/49 ه 
انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني (ص؛ 6)»؛ الدرر الكامنة :)١١7/1١(‏ حسن انمحاضرة 

(1/موع) الأعلام .)1١1/1(‏ 

(0) لا.يزال هذا المعجم محفوظاأً بمكتبة آمذ بديار بكر جنوب تركياء واسمه التراجم الجليلة. 
انظر نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا للدكتور رمضان ششن .)١15/7(‏ 

(:) ذيل تذكرة الحفاظ (ص 60). 

(6) انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى(١٠/81‏ ): معجم شيوخ التاج السبكي 
(ص١50):‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (158/7)» شذرات الذهب ))١١1١/9(‏ 


النجوم الزاهرة ١7/4(‏ 7). 





التفردت ناي الحسن سكن 
النبى طق" وتفقه بالقاهرة على علماء. عصره: وحلث بالقاهرة: 
واغيلة "وسكت روالدية وكانامن: أغنات ثواه القاضن تفي الدين اق ديق 

أنق نيا 7 

ار وي على ب انا الس ٠‏ يكنى بأبي عبد الله ؛ ولد 
سئة © 0اهء كان إننانا وى التعدى واتلبلذ كو امقس وقد جاتب كر.ع» 
النحو ومن مصنماته المشهورة : (الارتشاف) و(التذكرة) و(شرح التسهيل) في 
اللغة و(إتحاف الأريب با في القرآن من الغريب) وجري وب 


توق سنة 50/ا ه. 


)١(‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ١/٠ ٠(‏ 9ة). 

ا 00 وهي 
من المدن المصرية القديمة» ولما فتح العرب مصر عرفت باسم محلة دقلا أو محلة شرقيون؛ 
ركان بوسواتدها مسر شر سن قري رانين لاه شيو قال لريطيها بلقنت ارسي 
تعرف بها وقد تغير أسماء بعضها فأصبح عددها الآن 7١‏ قرية كلها مضافة إلى بميز لبا 
باسم محلة كذاء ونا نضوا تنه عن تشقان 'لباأاشلة ادا سورك لشو ركنا اند ادي علي 
هذه المدينة اسم انمحلة بغير إضافة حتى صار لا يفهم عند الإطلاق إلا هي» ويقال لها اليوم 
المحلة الكبرى لتمييزها عن القرى الأخرى التي باسم حلة 
انظر: معجم البلدان(777/0)» رحلة ابن بطوطة .)51/١(‏ 

(0) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (717/1/9 )؛ معجم شيوخ التاج السبكي 
(ص 1775 ) طبقات الشافعية للأسنوي :)4051//١(‏ شذرات الذهب :)١50/7(‏ طبقات 
المفسرين للداودي (587/57)»: الدرر الكامنة ))17١/6(‏ النجوم الزاهرة .)١1١1/1١(‏ ظ 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


الح 1 


هو علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب علاء الدين الباجي» يكني 
بأبي الحسن » ويلقب بعلاء الدين, الفقيه الشافعي الأصولي النظار ولد سنة 
١هء‏ وكان أعلم أهل زمانه بالمذهب الأشعري» وبرع في الفنون» وأفتى 
ودرس ورحل إلى مصرء وكان في جميع رحلاته يلقى العلماء ويجالس 
الفقهاء؛ وقد قرأ عليه السُبّكي الأصلين وسائر المعقولات؛ فأعجب الباجي 
بتلميذه كان بدتيية ورت بعس «إمام الأئمة» '' ومن مؤلفاته: (اختصار 
المحررفي الفقه)؛ وله مختصر في الأصول يعرف: (بغاية السول) و(كشف 
الحقائق في المنطق)» و(الرد على اليهود والنصارى) وله مصنف في المرائض» 
وآخر في الحساب» توفي سنة 5 ١لاه.‏ 

سيف الدين البغدادي' ": 

هو عيسى بن داود سيف الدين اليغدادي ولد في حدود 1٠١‏ ه كان 
منطقيا بارعا ؛ وتخرج وفاق الأقران وارتحل إلى القاهرة فأقام بالمدرسة الظاهرية 
وأخذ عنه السبّكي المنطق وعلم الجدل والمناظرة ؛ وأملى عليه الموجز في المنطق . 


شرحاء توفي في جمادى الأولى سنة 7١6‏ هء وله سبعون عاما. 


)١(‏ انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى 775917/١١(‏ ): طبقات الشافعية للإسنوي 
»)28/1١(‏ شذرات الذهب (75/7)»؛ الواقي بالوفيات .)١6٠/15(‏ 

(0) طبقات الشافعية الكبرى .)١1968/١٠١(‏ 

(©) انظر ترجمته في : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (59/7)؛ الدرر الكامنة ))581١77(‏ 


معجم المؤلفين عمر كحالة(//55). 


التعريف بأبي الحسن السبْكي 





تفي الدين ابن الصائغ"'' : 

هو محمد بن أحمد بن عبد الخالق أبو عبد الله المعروف بالصائغ» ولد سنة 
لانم كان يخ معتره» وكاننقبها مقاركا فون اخرى» غيرك 
بالتواضع» وقد أخذ عنه السَبُكي القراءات» توفي سنة 1/70 ه. 

علم الدين العراقي”' : 

هو عبد الكريم بن علي بن عمرء علم الدين العراقي الأنصاري» المعروف 
بالعلّم العراقي وهو مصري وإنما قيل له العراقي ؛ لأن أبا إسحاق العراقي 
شارح (المهذب) هو جده من جهة الأم, ولنسيكة 5177 هس قيل'ق التفسير: 
وقد أخذه السّبُكي عنه؛ قال الإسنوي”": «كان عالماً فاضلاً في فنون كثيرة؛ 
2 ظ [ [ ظ 

ومن مصنفاته : (الإنصاف في مسائل الخلاف ) وفيه نبه على مواضع 
الاعتزال في الكشاف توفي سنة 5 ٠/اه.‏ 

ثالث : تلاميذه: ظ 

بعد أن قضى السسُبْكي زمنا تتلمذ فيه على غلماء عصره» وتلقى عنهم ؛ 
وان هن لسن القوو على" داوم تغلمية ينذا فى خلقنات الدومى و التعانيم 


)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات الإسنوي »)١147/7(‏ الوافي بالوفيات ( ١51/7‏ )»؛ طبقات القراء 
لابن الحزري (160/75). [ 

(0) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى :)10/٠١(‏ طبقات الشافعية للإسنوي 
(570/0): طبقات المفسرين للداودي ( 710/١‏ )» الدرر الكامنة )١5-١7/7(‏ مفتاح 

العان 0 

(؟) ستأتي ترجمته ضمن تلاميذ السبكي. 

(:) طبقات الإسنوي (5170/57). 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 








والتدريس في كبريات الجوامع والمدارس العلمية في عضره -كما سيأتي- فما 
ليك أن اصبح شيك كيرا :قاق عقر من اترانهم ,واشعير اموه كاير قف 
وعلمه؛ فاجتمع حوله طلاب العلم وتلقوا عنه وخرَّجٍ منهم شيوخا فضلاء: 
لبم من الشهرة والمكانة العلمية ما فاقوا به شيخهم. 


وكان من أبرز تلاميذه: 
أبو الحجاج مذي" : 


هو يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف القضاعي ؛ الشيخ جمال 
الدين أبو الحجاج المزي ؛ محدّث الشام؛ الإمام الحبر الحافظ ؛ ولد بحلب سنة 
1هء برع في التصريف واللغة وفن الحديث ومعرفة الرجال» يقول عنه 
الذهبي: «وإليه المنتهى في معرفة الرجال وطبقاتهم)»”"؛ وله مصنفات كثيرة 
منها: (تهذيب الكمال)؛ و(الأطراف)» توفي سنة 57 لاه. 

صلاح الدين الصفدي' " : 

خليل بن أيبك بن عبد الله» صلاح الدين الصفدي» الأديب البليغ 
المتفئن» ولد بصفد بفلسطين سنة 195"هء وسمع الكثير وقرأ الحديث وأخذ 
عن السَبْكي وغيره من علماء عصره: صنف نحوأ من خمسين مصنفا من 


() انظر: طبقات الشافعية الكبرى :)755/١١(‏ طبقات الشافعية للإسنوي (551/7): 
طبقات الحفاظ للسيوطي (ص »)07١‏ البداية والنهاية (14//ا .)57‏ 

 .)599 المعجم المختص(ص‎ )١( 

(؟) انظر: المعجم المختص ص (١5)»؛‏ طبقات الشافعية الكبرى »20/١١(‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة »)١١191/5(‏ الدرر الكامنة (١/57؟),»‏ شذرات الذهب ,)5١٠١/5(‏ 


النجوم الزاهرة .)١5/١1١(‏ 


التعريف بأبي الحسن السبكي ظ 


أشهرها: ( الوافي بالوفيات)» (أعيان العصر)؛ (ديوان الفصحاء) وغيرها؛ 
توق سنة 114 /ا ه. 


اذه 


هو محمد بن أحمد بن عثمان» أبو عبد الله» شمس الدين الذهبي؛ الإمام 
الحافظ , لقب بمؤرخ الإسلام, وكان متقنا لعلم الحديث ورجاله؛ وعرف 
التاريخ وتراجم الناس» درس في دمشق والإسكندرية والقاهرة وغيرها. 

قال ابن السُّبّكي في طبقاته : «وأما أستاذنا أبو عبد الله فبصرٌ لا نظير له؛ 
ركد هو امنا إذاة لبك الحضلةه إناء الوحود خفظا وتهي العمصرهعنى 
ولفظا .برشي المترسوالتعديل وورجل الال نكل سيين: كان سمعيةة . 
الأمة في صعيد واحد فنّظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حَضّرها»'"" 

إلا أنّ ابن السُبّكي ساءه إنصاف الذهبي لأهل السنة والجماعة وكشفه 
لعوار أهل الزيغ والضلالة فقال عنه: «وكان شيخناء والحق أحق ما قيل»؛ 
واتصلاق اول :ها الردذر الوز» شفيد اقل إلى ار اكايلة + كدير الؤزراء 


بأهل السنة» الذين إذا حضروا كان أبو الحسن الأشعري'" فيهم مقدم القافلة ؛ 


)١(‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى(9/١٠٠‏ ): طبقات الحفاظ (ص »)065١‏ الدرر الكامنة 
(5/6 6 ©).» البدر الطالع للشوكاني .)١١١/5(‏ 

(9؟):طقات الشاقفنة الكبرس (1:3175): 
الأشاعرة؛ وإليه ينسبون» له مصنفات كثيرة منها اللمع والإبانة ومقالات الإسلاميين 
وغيرها تما رد فيه على الملاحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر 
أصناف المبتدعة» ولد سنة 7ه وتوفي سنة 4 127ه. 
انظر: طبقات الشافعية للسبكى( 741/7 -877): شذرات الذهب .)١١15/5(‏ 


ظ آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 





فلذلك لا ينصفهم في التراجم» ولا يصفهم بخير إلا وقد رغم من هأنف 
الراغم)"''. 

ولست هنا في معرض بيان وجوه تناقض ابن السَبّكي ! وحنقه على منهج 
شيخه في العدل والإنصاف والحكم على الرجال؛ لكنّي وددت الإشارة إلى تعصبه 
بما يغني عن كثير من العبارة9». ظ 

وقد صف الذهبي الذي مصنفات عدة منها: (تذكرة الحفاظ)؛ (تاريخ 
الإسلام) (ميزان الاعتددال)؛ (تذهيب التهذيب)؛ (سي رأعلام النبلاء»؛ (العلو) 
وغيرها؛ توف سنة 17لا ه. 

الإسنوي'": 

هو عبد الرحيم بن الحسين بن علي القرشي الأموي الإسنوي يلقب بجمال 
الدين» الأصولي النحوي النظار المتكلم» ولد سنة ١4‏ هء وقدم القاهرة» وأخذ 


() طبقات الشافعية الكبرى .)١١7/9(‏ 

() انظر كلام الإمام الشوكاني في رد تشنيع ابن السبكي بشيخه الذهبي حيث قال: ' وقد أكثر 
التشنيع عليه تلميذه السبكي وذكره في مواضع من طبقاته للشافعية» ولم يأت بطائل بل 
غاية ما قاله انه كان إذا ترجم الظاهرية والحنابلة» أطال في تقريظهم وإذا ترجم غيرهم من 
شافعي أو حنفي لم يستوف ما يستحقه: وعندي أن هذا كما قال الأول : 'وتلك شكاة 
ظاهر عنك عارها " فإن الرجل قد ملئْ حب للحديث» وغلب عليه فصار الناس عنده هم 
وقطع عمره في اشتغال بما لا يفيد ! " البدر الطالع (؟/١١١)‏ وانظر: الإعلان بالتوبيخ لمن 
ذم التاريخ للسخاوي (ص .)٠١١‏ 

(؟) انظر الدرر الكامنة (؟7614/5)؛ شذرات الذهب (355/5)» البدر الطالع (١/؟705)»‏ بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى (؟87/5). 


التغررف رام الحسين قي كن 








التتدعية السك وظيره انتتهت إليه رئاسة الشافعية ؛ من مصلماته : (الأشباه 
والنظائر)؛ (الهداية إلى أوهام الكفاية): (جواهر البحرين)؛ (طبقات الفقهاء) 
(نهاية السول في شرح منهاج الأصول)؛ وغيرها توفي سنة "لالا.ه. 


رابعا: مناصبه العلمية : 


تولى السبكي التدريس في كبريات الجوامع والمدارس العلمية في عصره؛ 
فقد ولي بمصر تدريس المنصورية”'' وجامع الحاكم''"' والبكارية ". 


)١(‏ بناها في زبييد السلطان المنصور قلاوون سنة 144ه» وقد رنّب بها دروسا للفقه على 
المذاهب الأريعة. 
انظر: الخطط للمقريزي (780-11/4/17)؛ حسن المحاضرة (23311/1)» الحياة العلمية في 
القرنين السابع والثامن البجريين للدكتور/ عبدالرحمن المزيني (ص .)١198‏ 

(0) ابتدأ في إنشائه الأمير العزيز بالله بن المعز لدين اللّه» ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله سنة 
هع وقرمتتة #ا لأف اعتلهةالامبرريبرس اللاشتكين ورتب فيه دروسا أريعة ف الثقه 
على لاسي الأ رويط وورب الؤقراء اندي انتوق :وعفال لكل ادوس فلاريسا وكثيرا من 
الطلبة فكان مدرس الشافعية بدر الدين ابن جماعة» ومدرس الحنابلة شرف الدين الجواني 
ومدرس الحديث سعد الدين مسعود الحارثي ومدرس النحو أثير الدين أبا حيان» ومدرس 
القراءات السبع نور الدين الشطنوفي» كما جعل فيه قراء لتعليم القرآن الكريم وقراء 
يتناوبون قراءة القرآن. 
انظر خطط المقريزى (27178-117/17» الحياة العلمية (ص ؟957١).‏ 

(؟) وقفها الأمير شرف الدين عيسى ابن محمد ابن أبي القاسم البكاري سنة 1171هء وقد تولى 
مشيخة هذه الدار والتدريس فيها عدد من المحدثين» منهم: علاء الدين أبو الحسن علي بن 
عثمان الحواري (ت ٠‏ 87ه). 
انظر: الأنس الجليل (51/7)» وللاستزادة راجم الحياة العلمية (ص١١١).‏ 


آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 








قال الصلاح الصفدي: «ولقد كان عمله بالديار المصرية وجيها ف الدولة 
الناصرية » يعرفه السلطان الأعظم الملك الناصر ويوليه المناصب الكبار» مثل 
تدريس المندصورية وجامع الحاكم ‏ دنا 

أما في الشام فقد ولي مع قضاءها مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد وفاة 
الحافظ الكبير جمال الدين المزي؛ ودار الحديث هذه هي التي كان يدرس فيها 
الإمام محيي الدين النووي”'". 

وكان يخرج في الليل إلى إيوانها”"» ليتهجد ويمرّغ وجهه على البساط ؛ 
الذي كلس عليه التوو :واقتك درس و واكك تيدر ال اك ذلك 


)) 


(1) أغيانة لعفي ولا 4 
(؟) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الحزامي النووي» أبو زكرياء المشهور 
بالنووي» من فقهاء الشافعية وأعلامهم» من مؤلفاته: المجموع شرح المهذب؛ شرح 
ظ صحيح مسلم» الأذكارء توفي سنة /51ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (1470/5١)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى (8 /790): طبقات 
الشافعية لابن شهبة (”؟ .)١677/‏ 
65) الؤتران الصف العطاسبة ااه اناف وازاوين 
رن تهذيب اللخة (857/16), مختار الصحاح (ص؛ »)١‏ لسان العرب ١/١١0‏ 5). 
(:) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (8 /885). [ 
(0) سيأتي معنا بإذن الله تعالى الكلام حول هذه المسألة في مبحث التبرك. 


التعريف باتن الحسن السيكن 
التدريكة ناض الححن الا 2 رادت ييسيني| 

ثم ولي التدريس بالشامية البرانية''' بعد وفاة مدرسها الإمام شمس 
الدين ابن لقنس درس الك بالمدرسة المسوورية'"" ::والخزالينة " 
والعادلية الكبرى”''» والأتابكية* وأضيفت إليه الخطابة بالجامع 





)١(‏ المدرسة الشامية البرانية» أنشأتها ست الشام ابنة مجم الدين أيوب بن شادي بن مروان أخحت 
املك الناصر صلاح الدين؛ وهي من أكبر المدارس وأعظمها وأكثرها فقهاء وأكثرها 
أوقافاء وآول من درّسن:بها تقي الدين : بن الصلاح ثم من بعده شمس الدين الأعرج ثم 
عادت إلى شمس الدين المقدسي 
انظر: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي .)5١8/1(‏ 

(0) أنشأها الطواشي شمس الدين الخواص مسرور وكان من خدام الخلفاء المصريين وهو 
صاحب خان مسرور بالقاهرة» وقد درّس السبكي بها في أول سنة إحدى وخمسين 
وسبعمائة. 
انظر: الدارس للنعيمي .)70:-141//١1(‏ 

() هي مدرسة داخل الجامع الأموي راجع الحياة العلمية (ص 77). 

(:) تعد من أكبر المدارس الشافعية بدمشق» وتقع داخل المدينة إلى الشمال الغربي من الجامع 
الأموي. ا لسو ا 1 
ولمْ نَم وظلت على حالها إلى زمن السلطان العادل؛ فشرع في إكمال بنائها وتوفي أيضاً 
قبل أن يتمهاء فتولى ابنه المعظم بناءها سنة ١71ه‏ وجعل بناءها متميزا لا نظير له في بناء 
المدارس» وأوقف عليها الأوقاف ودفن والده فيها ونسبها إليه» وقد افتتح المعظم عيسى 
المدرسة رسمياً سنة 115ه وألقى قاضي القضاة بالشام جمال الدين يونس بن بدران 
المصري أول درس بهاء وحضر أعيان الشيوخ والقضاة والفقهاء» كما حضر الملك المعظم 
نفسه» ودارت المناقشات حول الدرس مع العلماء بإيوان المدرسة؛ وقد تولى التدريس في 
العادلية كبار العلماء والفقهاء»؛ وكلالتت :هسدنه الاوية قاتية لوال الجهترين الا بوب 
والمملوكي. 
انظر: الدارس »)751/1/١(‏ الحياة العلمية (ص 85). 

(5) أنشأ الأتابك شهاب الدين طغريل بحلب مدرستين عرفتا باسم الأتابكية. 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 





الأموي”"'؛ وباشرها مدة لطيفة'''؛ وأنشد الحافظ الذهبي في ذلك : 

بسحن المسين الأمينوئ لها عسلاه ا لحاكم البحر التقي 

شيوخ العصر أحفظهم جميعا2 وأخط بهم وأقطضاهم علي 
وقال : ما صعد هذا المنبر بعد ابن عبد السلام”" أعظم منه. 


وجلس للتحديث بالكلاسة”'' بجوار الأموي”*, ففيرى عليه ممع 


انظر: الحياة العلمية للمزيني (ص١١١-؟١1).‏ 

)١(‏ بني الجامع الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (87--97ه)؛ وكان أصل موضع هذا 
الجامع معبدا حوله الخليفة إلى هذا الجامع وقد ظل منذ بنائه مناراً للعلم والمعرفة؛ 
ومدرسة جامعة لعلماء دمشق وطلابهاء فيه تلقي الدروس العلمية من كل فن» وإليه يفد 
طلاب العلم من كل صوبء واستمر هذا الجامع في العهدين الأيوبي والمملوكي قبلة 
للعلماء والدارسين. 
انظر: البداية والنهاية (؟١/ )21١0‏ وما بعدهاء الحياة العلمية في القرنين السابع والشامن 
(ص 6/-/9/1). 

(5) انظر: البداية والنهاية (14/١١5)»؛‏ طبقات المفسرين »)417/1١(‏ قضاة الشام (ص ؟١1).‏ 

(؟) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي» أبو حمد» المشهور بالعز بن عبد 
السلام؛ لقب بسلطان العلماء» أشعري شافعي؛ من مؤلفاته: ملحة الاعتقادء قواعد 
الأحكام» التفسير» توفي سنة 55ه. ظ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى :)75١97//(‏ شذرات الذهب .)75١١/0(‏ 

(؟) وهي لصيقة بالجامع الأموي من جهة الشمال؛ عَمَّرّها نور الدين الشهيد في سنة خمس 
وخمسين وخمسمائة» وأحرقت هي ومئذنة العروس ف المحرم سنة سبعين وخمسمائة: 
وسميت بهذا الاسم لأنها كانت موضع عمل الكلس أيام بناء الجامع» وجعلت زيادة لَا 
ضاق الجامع بالناس » وقد أمر صلاح الدين بن أيوب بتجديد عمارة الكلاسة في سنة خمس 
وسبعين وخمسمائة على يد الحاجب أبي الفتح. 
انظر: الدارس (40/1 8-8 8)., 

(0) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)119/1١(‏ 
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(مُعجَّمِه) الذي خرّجه الحافظ أبو الحسين ابن أيبك الحسامي؛ وسمعه عليه 
خلائق؛ منهم الحافظان الإمامان: المزي والذهبي”" 

توليه القضاء: ظ 

في سنة 779 ه ذُكر له أن قضاء الشام قد شغر بوفاة الإمام جلال الدين 
القرويني '؛ وأراده السلطان على ولاية القضاءء فأبى» فما زال السلطان به 
إلى أن ألزمه بذلك؛ بعد تمانعة طويلة» فقبل الولاية» وكان توليه لبا في ١1‏ 
ينان ال 7 

قال الإمام الذهبي في كتابه ذيل العبر عند ذكره لحوادث شهر رجب سنة 
4 ه: دوفيه قدم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين السَبْكي على قضاء 
الشافعية بالشام» وفرح المسلمون به)”"" ظ 

وباشر القضاء بهمة وصرامة» وعفة وديانة» غير ملتفت إلى الأكابر 
والملوك؛ ولا يحابي في الحق أحدا””. ظ ظ 





.)١19١1/ /5( انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي» ولد بالموصل سنة 177ه ولي القضاء 
تنه يفم وكات رذ نأضلا مانا :قرن يمن ااه 
من تصانيفه : الشذر المرجائي من شعر الارجاني؛ تلخيص مفتاح العلوم للسكاتي : 
الإيضاح في المعاني والبيان. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى )١08/9(‏ 000000 ا ةمسن 
(ص87): معجم المؤلفين ,.)١57/١(‏ الأعلام .)١111/5(‏ 

(7)انظر: طبقات الشافعية الكبرى :)١748/١١(‏ قضاة دمشق (ص 7 .)١١‏ 

() ذيل العبر في خبر من غبر (1 / 17) وانظر : البداية والنهاية .)5١١/1١4(‏ 

(0) انظر: طبقات الشافعية الكبرى :)7١8 :158/1١(‏ طبقات المفسرين (11//1 5). 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





وولي الكاكم ردمشق وا مو سم عشترةسنة ثم نزل عن ذلك لولده عبد 
الوعاني 7 ظ 
خامسا: مصنفاته : 
يكنب الس عي غاني هبؤلثاكه الشهورة» #اللتسير» ركو انيرم 
المهذب» وشرح المنهاج للنووي؛ وغير ذلك من مبسوط ومختصر إلى حوالي 
سنة 1/17 هء وفي هذه المدة أيضا تكلف الرد على شيخ الإسلام الإمام العلامة 
ابن تيمية في مسألتي الطلاق والزيارة!. 


ولقد تعددت مؤلفات السُبْكي وبلغت من الكثرة يد كصيره 
وأقل ما قيل فيها: إنها تزيد على مائة ونيف وعشسرين كتابا”" ؛ وتفرد ولده 
عبد الوهاب والبغدادي” " بذكر أغلبها”". 

ويمكن تقسيم مؤلفاته على النحو التالى : 

]ماهو ثابت ومقطوع بنسبته إليه» وسأقتصر على ذكر أشهرها حسب 
فنونها ومواضيعها. 


.)0575/1١4( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

() انظر: مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده (515/8/5). 

(') هو إسماعيل بن محمد الباباني البغدادي» عالم بالكتب ومؤلفيهاء من مصنفاته: إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنون» وهدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ 

توفي سنة 11779ه. ظ 

انظر: الأعلام (777/1). 

(:) انظر: طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي 7017/1١١(‏ )4 أعيان العصر وأعوان النصر 
(/500-511»» الواتي بالوفيات )170-1١17/51١(‏ كلاهما للصفديء؛ هدية العارفين 
للبغدادي .)7٠١/60(‏ 





التعريف بأبي الحسن السبّكي 

]ما هو مشكوك في نسبته إليه» وسأبين -بعون الله تعالى- صحة النسبة 
عن عننمها» بانظلر إل القبرائع وله الاكل الس لرمعي للق وقصرضا بن 
المصنفات التي تحوي بعض المسائل العقدية» والتى هي مدار بحثنا كالسيف 
الصقيل في الرد على ابن زفيل» والنُحّفة في الكلام على أهل الصفة ؛ 
وغيرها" . 

أولاً: ذكر عدد مصنفاته الثابت نسبتها إليه: 

(أ) العقيدة: 

: شفاء السقام في زيارة خير الأنام‎ ]١[ 

وفيهتبى كيرَ ال على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة شاد الرحال تجرد 
زيارة قبرالنبي 62 ؛ وكان قد سمّاه ب«شن الغارة على من انكر السشمر 
للزيارة» فعدل عن هذه التسمية. 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات أشهرها بالمطبعة الأميرية الكبرى ببولاق ؛ 
ماجحا رج ا ااي 
الفؤاد من دنس الاعتقادم'" 

وقد لقي هذا الكتاب قبولا عند القبوريين' 00 
ما قل حشاه مؤلفه فيه من أحاديث واهية وموضوعة؛ وشبهات مردودة. 





(1) مما يحسن التنبيه إليه أني سأقتصر بالنسبة لكتب السبكي المطبوعة على ما كتبه محققوها وذلاك 
تلافياً للتكرار وسيكون جُهدي منصبا على صحة نسبة الكتب المخطوطة أو المشكوك في 
نسبتها للسبكي مع الإحالة -ما أمكن- لأماكن وجود هذه المخطوطات. 

(0) لمحمد بن بخيت المطيعي. 

(5) انظر في الثناء على هذا الكتاب : الوافي بالوفيات للصفدي 7١(‏ /1517١).؛‏ الجوهر المنظم في 
زيارة القبر الشريف النبوي المكرم لابن حجر البيتمي (ص١3)»‏ العقائد اللإسسلامية 
للسيستياني وجماعة .)101-159٠0/5(‏ 


آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 








و تصدى لبيان زيف هذا الكتاب والرد عليه الإمام المحدّث محمد بن عبد 
البادي في كتابه «الصارم المنكي في الرد على السُبْكي»؛ وقد طبع عدة 
طبعات”''» إلا أن ابن عبدالبادي توفي قبل إتمام كتابه ؛ و أكمل الرد بعده 
ظ الشيخ محمد بن حسين الفقيه؛ وسمادب والككيت المبدي لتمويه أبي الحسن 
السَبُكي تكملة الصارم المنكي» '". 

* اواتقفيز لمتكي معماعة مدوم + تخد رع خلؤن"" ق اكتاب نمدا ابره 
المبكي في رد الصارم المدكى)”. ظ 

وكذا إبراهيم السنتووة ”7 صنت كتابا سماه « نصرة الومام ال كن برد 

الصارم المنكي»'''. 


)١(‏ ومنها ما طبع بعناية الشيخ إسماعيل الأنصاريء وطبع أيضاً بعناية عقيل المقطري. 

() وقد طبع بتحقيق الدكتور/ صالخ الحسن» والدكتور/ أبو بكر شهال. 

(©) هو محمد بن علي بن محمد بن علان البكري الصديقي» العلوي الشافعي» مفسر متصوف, 
مشارك في عدة علوم» ولد بمكةء ونشأ وتوفي بها سنة لاه١٠‏ ه. من تصانيفه: ضياء 
السبيل إلى معالم التنزيل في التفسيرء دليل الفاتحين لطرق رياض الصالحين في الحديث. 
انظر: الأعلام .)١197/57(‏ [ 

(؟) ولم أقف على كتابه -مع إطالة البحث عنه-. 

(4) هو إبراهيم بن عثمان بن محمد العطار السمنودي المنصوري الأزهري » قبوري متعصب» 
توفي بعد سنة 1351١هء‏ له كتب منها: سفينة العلوم؛ سيف أهل العدل؛ رسالة في الرباء 
سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية. 
انظر: الأعلام :)00/1١(‏ معجم المؤلفين .)007/1١(‏ ؤ 

(1) تحصلت بحمد الله تعالى على نسخة نادرة من هذا الكتاب الذي طبع طبعة وحيدة سنة 
49ه على نفقة مؤلفه بمطبعة الجمهور بالقاهرة ولم يطبع بعدها -حسب علمي-» وقد 
حاول مؤلفه جاهدا البحث عن كتاب المبرد المبكي لابن علان فلم يجده. انظر: نصرة الإمام 
السبكي بزة الصبارزم المدكن (صن ): 


التعريف بأبي الحسن السبكي 

وهذان الكتابان في عداد المفقود من الكتب» ولعل عدم انتشارهما في 
الأمصا و ناقائها مين النامن مقا بكتتاب الصارم المنكي لابن عبد البادي 
أمارة عدم القبول والله المستعان» يقول الله تعالى : تار دعنك جنا اناما 
نفع آَلنّاس فَيَسْكُتْف الأزض كُدَالِكَيَصْرِبُ تآلَهآلَأمَثَالَ» [الرعد: 7 .]١‏ 

وقد كتب محمد بن صا ح بن صديق كمال" رسالة سمّاها: «رفع الخصام 
بين صاحب الصارم المنكي وصاحب شفاء السقام»”"؛ وقد جانب الصواب في 
محاولته إنكار الخلاف بين السُّبُكي وابن عبد الهادي»؛ وجَعْل الخلاف بينهما 
خلافا صوريا: وأن مورد النزاع بينهما على أمر غير متصور»ء وهو أن الذي 
أنكره الأئمة أن تشد الرحال لزيارة القبردون الصلاة في المسجد مطلقاً» والحق 
أن الخلاف في هذه المسألة خلاف حقيقي, وسيأتي -بإذن الله تعالى- بيانه في 
ضيف ثيل الويحال 7 

9 الشيف السلول على :هن :سب الرسول: 

وقد طبع بتحقيق إياد بن أحمد الغوج؛ ؛ شم طبع بتحقيق سليم البلالي ؛ 
وقد قامت الباحثة/ نور محمد مصيري ؛ بتسجيله لتقديم تحقيقه أطروحة 
للدكتوراه» بكلية التريبة للبنات بجده الأقسام الأدبية. 

1 فتوى كل مولود يولد على الفطرة: 

وهي مطبوعة ضمن فتاوى الع وطبع مستقلا فذاق عمد السند 





)١(‏ لم أقف على ترجمته. 

.) /فتاوى‎ 0 ٠(: هي رسالة مخطوطة تقع في 5اورقة, وهي محفوظة بمكتبة مكة المكرمة برقم‎ )١( 
انظر: (ص07١) من هذا الكتاب.‎ )*( 

(:) انظر: الفتاوى (570-1555/17). 
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[5] سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف : 
عزاها للسبّكي ابنه عبذ الوهاب في طبقاته”": ونقل شيئا منها في تيد 
النعم وفك النقم فقال: «لقد كان الشيخ الإمام يقرئه [يعني الكشاف 
للزخشري] فلمًا انتهى إلى كلامه في قوله تعالى : ( نه لَعَوَلَ رَسُولٍ كريمٍ» 
التكوين15) أعرضن عه عا وكتب ورقة حسنة سماها: [سبب الاتكفاف 
عن إقراء الكشاف)”" [ 

وقد أوردها جلال الدين اليوط" 1 طبه كاريه اكت ة الأديب ف 
تُحاة مُغني اللبيب”'". . 

61] الدلالة على عموم الرسالة: 

وهي مطبوعة ضمن فتاوى المسبْكي" 

3" مسألة فناء الأرواح: 

وهي مطبوعة ضمن فتاوى الك" 


(١)انظر:‏ طبقات الشافعية الكبرى .)3١1/5١١(‏ 

.)81-8٠١ معيد النعم ومبيد النقم (ص‎ )١( 

("') هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد؛ المشهور بجلال الدين السيوطي ا ةفقي 
فنون شتى» ومنها: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» طبقات الحفاظ» شرح الفيدون 
بأحوال الموتى والقبور وغيرهاء توفي سنة ١31ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع :)7,١-576/5(‏ شذرات الذهب .)01١/8(‏ 

(5) انظر: تُحفة الأديب ::5-100/١(‏ ), 

(6) انظر: الفتاوى (35760-6915/5). 

(1)انظر: المصدر السابق (5788-575/57). 


التعريف بابي الحسن السبّكي [ 
ا ا لل سيك 

[] مسألة في التقليد في أصول الدين : 

وهي مظبوعة طمن ناوي الك 7 

الاعتبار ببقاء الجنة والنار: 

وفيه ردّ على الإمامين ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله تعالى- فيما 
نُسب إليهما خطأ من القول بفناء النار”؛ وقد طبع بعناية الدكتور/ طه 
الاسودى: ظ ظ 

[4] غيرة الإيمان الجلي في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي: 

وفك عق تاتقي ين قارى لمتكي "نولي تبنت عغطرطة فق ١١‏ 
نرج" عفوظة (تبزلى) برك (بااناده) عط السبكي سه 


زب التفسدر : 
]١[‏ الدرٌ النظيم في تفسير القرآن العظيم. 
ولم يكمله. 


نسبه للسُبُكى ابنه عبد الوهاب" ونقل منه في طبقاته”؟؛ وصلاح 
الدين الصفدي” 2 ولا يزال يمخطوطا في مكتبة الأمبروزيانا بميلانو 





.)3278-176/1( انظر: الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ سيأتي في مبحث الحياة الآخرة إبطال هذا الدعوى بإذن الله تعالى. انظر: (ص5317) من هذا 
الكتاب. 

(") انظر: الفتاوى (؟095-60579/1). [ 

هذا لطر امفوظ: الاق ورخو يه سقط اق وقشيلة رولك بعد دنا رئقة عا طبع بع 
في الفتاوى (084-6/17/5 . 

(4) طبقات الشافعية الكبرى .)732١17//١١(‏ 

(1) انظر طبقات الشافعية الكبرى .)717/1/١١(‏ 

(0) أعيان العصر (579/17). 


آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 
3 . 





بإيطاليا» برقم : (675 2117) (219 730)0", 
["] التعظيم والمنة في : « لَمُؤْمئْنٌ به وَلحَعِصرْنَهُد 4 : 
نسبه للسبكي ابنه عبدالوهاب” '"' والصفدي”” '» وغيرهماء وهو منشور 


٠‏ . فتاوى || ند 
1 القول المحمود في تنزيه داود : 


يه اللستكن اتلاعية الرهات” '» والصفدي” "'» وطبع ضمن فتاوى 
ال" '» وطبع مع «مسند عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ابن أبي 
العاصي الخليفة الأموى, ويليه المسارعة إن المصارعة, وهي أحاديث واردة في 


حكم المصارعة, ويليه القول امحمود في تبرئة ينا فاود لتقي الذين السبكي ؛ 
البند 11 اي 


وقد طبع صضمن فتاوى | ا نسخة مخطوطة : فككرة عبار فب 


.)319/57( تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

(؟) حاولت جاهداً الحصول على صورة من هذا المخطوط ؛ أو الاطلاع عليه ولكن تعدّر ذلك 
إذ أن المخطوط - وبحسب الإفادات الخطية من القائمين على المكتبة- في حالة لا يمكن 
الاطلاع عليه أو تصويره. 

() طبقات الشافعية الكبرى .)5١8/١١(‏ 

(؟) أعيان العصر .)87١/7(‏ 

(5) انظر: الفتاوى .)5١-*/8/1١(‏ 

(10)طيقات الشافكية الكيرضن (8317559), 

(0) أعيان العصر (577/7 ). 

(8) انظر: الفتاوى ,.)٠١5:-1١١*/1١(‏ 

(9) معجم المطبوعات (ص .)١٠١85‏ 

,.)1١8-1١١7/١( الفتاوى‎ :رظنا)١(‎ 





التعريف بأبي الحسن السبكي 


حكيع وا مديدة التبوية. 
(ج) الحديث: 
13 إبراز اليكم من حديث (رَفِع القلم): 
وهو مطبوع بتحقيق كيلاني محمد خليفة. 
1[ أجوبة سؤالات أرسلت لتقي الدين السبُكي من مصر : 
وهي أسئلة حديثية”'*» وقد أوردها عبد الوهاب لمكيل طبقاته 


فيه 


['] أحاديث رفع اليدين : 
وهي مطبوعة ضمن مجموعة الوسائن الخيررة . 

[] حديث (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة). 

وهي رسالةٌ خطوطة محفوظة بالمكتبة البريطانية بلندن برقم: 
(0129262/16©)» وقد كتبت في زمن المؤلف. ظ 

6 الففهكه: 

: الفتاوى‎ ]١[ 
وقد جمعها ابنه عبد الوهاب؛ وهي مطبوعة في مجلدين ؛ وقد حوت‎ 
مسائل فقهية اجتهد أبو الحسن السبّْكي في بيانهاء ولم تخلو فتاواه من تحريرات‎ 

علمية في الفنون الأخرى””". 





(0) محفوظ ضمن مجموع برقم : 0/1070 2». الرسالة رقم : (54), ويقع في لوحتين. 

(؟) وقد أرسلها علاء الدين مغلطاي للسبكي للسؤال عن بعض الرجال في كتاب تيدديت 
الكمال ' للمزي. 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى .)155-15١08/51١(‏ 

(:) مجموعة الرسائل المنيرية .)١10 1-1507 /1١(‏ 

(5) انظر: مقدمة الفتاوى 1/١(‏ ). 





آراء أبي الحسن السبكيى الاعتقادية 


3" تكملة المجموع في شرح المهذب : ظ 

بنى على ما كتبه النووي من باب الربا ووصل إلى أثناء التفليس في خمس 
جلدات, وقد طبع عدة طبعات مع المجموع للنووي. 

[1؟! الابتهاج في شرح منهاج الطالبين للنووي : 

وصبل فيه إلى أواكل الطتالاق» يوقيك تعسية لندابينة عيبك الووش ]7 
والصفدى”'', ولا والخطيضا: وقد وقفت منه على مجلدين مجموع لوحاته 
ا وتوجد نسخة منه بمكتبة الجامعة الإسلامية برقم 0 

[؟] الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي : 

ونمن نسبه للسبّكي ابنه عبد الوهاب؟ , والصفدى””', ولايزال 00 
ويقع في 1" لوحة» ويوجد نسخة منه بمكتبة الجامعة الإسلامية برقم .)١97(‏ 

[6] كتاب التحقيق في مسألة التعليق : 

وقد تكلف فيه الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الطلاق. 

ومونبيه الاأتكن عرد الردايا"/ والسلدو "1 ودر بويع يانه 
«الدرة المضية في الرد على أبن تيمية». 


.)8:1//1١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

() أعيان العصر (؟9/7؟57). 

() وقد سّجل مؤخرا لتحقيقه في أطروحات علمية يجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
(4:) طبقات الشافعية الكبرى .)35١8/١١(‏ 

(0) أعيان العصر 57١/75‏ ). 

(0) طبقات الشافعية الكبرى .)5١8/1١١(‏ 

(0) أعيان العصر (5737/7). 


التعريف بأبي الحسن السبّكي 





3 رافع الشقاق في مسألة الطلاق : 

من نسبه للسُبْكي ابنه عبدالوهاب في طبقاته'”'» والصفدي في أعيان 
العصر"ن وقد طبع ضمن فتاوى السَبكي باسم : «نقد الاجتماع والافتراف في 
مسائل الأيمان والطلاق)”'"'» وهو مختصر عن الأول. ظ 

0 السهم الصائب في قبض دين الغائب 

به اد كي فدهي الوهات” والصفدي" وقد طبع في جلة جاممة 
أم القرى بتحقيق د. خالد محمد العروسي. 

[4] فصل المقال في هدايا العمالل: 

يجار سي ', والصفدي اموجن عنهرا طمن 
0 

[5] المسائل الحلبية : 

بهي اش سكل عتهااس حلي ومين ايا : «قضاء الأرب في أسثلة 
حلب وقد طبع الكتاب في مجلد يتحقيق محمد عالم الأفاني» وأصله رسالا 





.)3١8/١١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)57١/15( أعيان العصر‎ )١( 

(6) انظر: فتاوى السبكى (107/17). 

(4) طبقات الشافعية الكبرى (8:4/10). 
(5) أعيان العصر (5777/15). 

(1) طبقات الشافعية الكبرى ,))5١9/١١(‏ 
(0) أعيان العصر (7/ 571 ). 

(8) انظن: انتاوئ السبكن (11-777/1) 


)م آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


ل 





(ه) أصول الفقه: 


عمل منه قطعة يسيرة فانتهى إلى مسألة مقدمة الواجب» ثم أعرض عنه ؛ 
فأكمله ابنه عبد الوهان""', وقد طبع عدة طبعات, ومنها ما طبع بتحقيق 
الدكتور/ أحمد جمال الزمزمي ؛ والدكتور/ نور الددين عبدالجبار صغيري : 
وأصلها رسالتان علميتان قدّمتا لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى. 

('] ورد العلل في فهم العلل : 

نبية رلبتكى ابفه عبد الويهات؟" '؛ وصلاح الدين الصفدي””"» وهو 
مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية محفوظ ضمن مجموع برقم: 
(80515»» الرسالة رقم (250)» ويقع في لوحتين. 

3؟] معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي : 

وقد طبع الكتاب بتحقيق علي بن نايف بقاعي. 

(و) اللغة والنحو: 

]1١1[‏ أحكام كل وما عليه تدل. 

وقد طبع بتحقيق الدكتور/ حاتم الضامن. 

[1] نيل العلا بالعطف بلا. 

وهو مطبوع ضمن الرسائل الكمالية؛ الكتاب الخامس. 

[؟] الحلم والأناه في إعراب : « غَيْرَتَظِرِينَ كه 4 : 

وهو مطبوع ضمن الرسائل الكمالية» الكتاب السادس. 
(١)انظر:‏ طبقات الشافعية الكبرى (١١//!ا١5).‏ 


(0)انظر: طبقات الشافعية الكبرى (١١/؟١5))‏ الابتهاج شرح المنهاج  .)51/79(‏ 
(؟) أعيان العصر (571/7). 





التعريف بأبي الحسن السَبْكي 

1]الرفده في معنى وحده: 

وهو مطبوع بتحقيق: عبد الإله نبهان ضمن مجلة التراث العربي» وطبع 
مستقلاً بتحقيق الدكتور / عبد الكريم الزبيدي. 

(ز) الرقائق والأخلاق: 

: طلب السلامة في ترك الإمامة‎ ]١11 

وهو مخطوط في ست ورقات؛ وهو محفوظ بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
النبوية» برقم: »)80/١04(‏ الرسالة الخامسة؛ وهي منقولة من خط المؤلف 

[؟] رسالة في بر الوالدين : 

نسبه للسّبّكي ابنه عبد الوهاب”"'؛ والصفدي”"'؛ وهو مخطوط في ثلاث 
لوبحاات عقو هابا كه" للكزة:(ببرليرة )مرق 08618150 ْ 

[*] الافتقار في أهل الغار: 

وهو مخطوط محفوظ ضمن مجموع بخط السَبْكي نفسه بالمكتبة الخالدية 
بالقدس » ورقمه (55475)» ويقع في ١0‏ لوحة. ظ 

[] المحاورة والنشاط في المجاورة والرباط : 

وهو مخطوط محفوظ ضمن مجموع بخط السبْكي نفسه بالمكتبة الخالدية 
بالقدس» ورقمه (577 2»)5 ويقع في 7 لوحة. 


.)5١6/١١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)575/7( (؟) أعيان العصر‎ 


آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 





ثائياً؛ ذكر المصنفات المختلف في نسبتها إليه : 

[١]السيف‏ الصقيل 2# الرد على ابن زفيل: 

لذااكان هك الكنات ري كثيرا فين السائل القنية اليس رومدرفة راق 
الي كىن للك اللنبائل برس عاتن العنه ون ل اشبيقه بهن وق تباريف آراء 
الباحثين حول صحة هذه النسبة ؛ ولذا أحببت بَسسْط الكلام حوله؛ في ضوء ما 

أولا: نسخ الكتاب المخطوطة: 

الكتاب له نسختان خطيتان : 

الأولى: النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الخالدية بمدينة القدس برقم: 
(64475' 2 وتقع في ١5‏ لوحة؛ وهي من )1١0-81(‏ ضمن مجموع بخط 
الول تمه قرو ونه غلى ده النسكة النظية الغادزة و قويقه تمصودرها 
مك العال. ظ 

الثانية: نسخة مخطوطة بعنوان: (الرد على نونية ابن قيم الجوزية): وهي 
حفوظة ص ضمن الخزانة التيمورية برقم : ااي 
التي بخط المؤلف» وقد ُسخت سنة 118ه”" 

ثانيا: موضوع الكتاب: 

الكتاب في أصله ردٌ على نونية العلامة ابن قيم الجوزية» ولكن مؤلفه لم 
جاتر ا ا ل سياس و لو ان 


)١(‏ عليها مطالعة"للشيخ محمد المظفري» وتملك للعلامة محمد بن يحيى الشهاوي الحنفي» كما 
تيع قنة الحطوطة 
)"تقار البروس الوانةا السو 1071 )2 


التعريف بأبى الحسن السبكى 





أسلوب المصنف الضعف في الحجة والبيان؛ والتناقض الظاهر في عباراته'''؛ 
والنقايه لأعووك اللناقارة ادق ادو رة] كاف املق عليه اعمج كم .اقيقر لهم 
«والتقي السّبْكي أوجز في رده مكتفيا بلفت النظر إلى كلمات الناظم الخطرة في 
الغالب دوزت أن كاقكه فيا كي 0 ظ 

ثالئًا: تحقيق نسبة الكتاب لأبي الحسن السبكي: 

كتاب الرد على نونية ابن القيم والمسمى واتمياد لتيل لي الود على ابن 
قال ايساق افيه الى الشبير للد كي ما وى 

(أ) الكتاب مكتوب بخط السبُكي نفسه؛ وذلك من خلال معرفتي بخطه 
عبد :مقا رق بالملقطوطابت شرفي الكايف ايكيا لنقدوا قري بخطهه ونا 
يؤيد ذلك ما ذكره الزركلي”” في الأعلام عند ترجمته لأبي الحسن السبكي 
حيث عد السيف الصقيل من مؤلفاته وقال: «رأيته بخطه في 5 ” ورقة في المكتبة 
الخالدية لقني +7 وهذه النسخة التي عناها الوركلى هي الى جين ايديناء ظ 
وتقدمت الإشارة إليها. 

تكانة خوط كانت ى :رمن سر شدينة كناف أى قذل فاك الستكن سيد 


)١(‏ انظر أمثلة لذلك في دراسة الدكتور/ ناصر الحنيني لكتاب الكافية الشافية لابن القيم 
(١1/*١11ا-١7١).‏ 

() السيف الصقيل مع تكملته (ص١١).‏ 

(؟) هو خيرالدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي ٠‏ أديب مؤرخ) 
ولد في بيروت» نكا مدفشق م مؤلفاتة : الأعلام, ل 0 
العزيز» ديوان شعري » تون نه كلا 
انظر: الأعلام (///75717). 

.)1١17/4( الأعلام‎ ):( 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


سنوات تقريباء قال السكن: «شرعت فيه يوم السبت الرابع والعشرين من صفر 
سنة 1/44 وفرغت منه يوم السبت مستهل شهر ربيع الأول من السنة)”". 

ويُلحظ أيضاً تردد السُبْكي في إكمال الكتاب فقد ختم كتابه في يوم 
السبت مستهل شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وسبع مائة» ثم استأنئف ‏ 
الكتابة في نفس اليوم؛ وانتهى منه في ذلك اليوم! كما في المخطوط' ''. 

(ب) نسب الكتاب للسنكى الزسدي "ن بر !تحاف السادة المتقين شرح إحياء 
علوم الديوب *: ونقل منه في مواطن كثيرة من كتابه” ؛ ومن نسبه إليه 
الزركلي -كما تقدم-؛ وكذلك كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي”''. 

(ج) أسلوب ومنهج الكتابة الذي تميز به السُبْكي لا يكاد يختلف في هذا 
الكتاب عن بقية كتبه» وهذا جلي لمن أدام النظر فيهاء وإِنْ كان في هذا الكتاب 
قد جاوز مصنفه القنطرة في النبز وكيل الشتائم!!. ظ 


.)5١١١ص(ليقصلا السيف‎ )١( 

(؟) مخطوط السيف الصقيل (ل4١٠).‏ [ 

() هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينى الزبيدي» أبو الفيض» الملقب بمرتضى»؛ 
أشعري المعتقد» عالم باللغة والحديث» من تصانيفه: تاج العروس في شرح القاموس» 
الروض المعطار في نسب السادة آل جعفر الطيار» إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم 
للغزالي» بلغة الغريب في مصطلح آثار الحبيب» وعقد الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام 
أبي حنيفة » توفى بالطاعون في مصر سنة 6١5١ه.‏ - 
انظر: الأعلام (1/١/1)؛‏ معجم المؤلفين .)587/1١1١(‏ 

(:) انظر: إتحاف السادة المتقين (” .)٠١6 /5( ,)١٠١/‏ 

(0) انظر: على سبيل المثال المصدر السابق (؟ / .)١١6 /152( ,)١5-١١‏ 

(1) تاريخ الأدب العربي (501/57). 
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زاففا: المشككون ‏ له صحة نسية الكتاب للسبكي: 

سكل يحطن أهل الكله فى لبو نسية ككاب + الست السقيل لمتكي 
كاب المعالي الألوسي”""' في «غاية الأماني»”'"'؛ ووافقه بعض المعاصرين في 
. 00 
ذلك . 


ولعلي أجمل أسباب تشكيكهم في نسبة الكتاب بما يلي : 
لاله عدب هذا الكداي اجلامين التركيين العاضرين الأ امن 
5 2 مع استماضتهم ف ثر جمته وتمفمصى مصنفاته كابنه عبيد الوهاب 
في طبقات الشافعية الكبرى”*)» أو ترجمته التى أفردها لوالده في كتابه : 
«(إعلام الأعلام بمناقب شيخ الإسلام قاضي القضاة علي الب م 


)١(‏ هو حمود شكري بن عبد الله بن حمود الحسيني» الألوسي» البغدادي؛: جمال الدين؛ 
أبو المعالى؛ مؤرخ أديب لغوي» توفي في شوال 1157ه. 
من تصانيفه الكثيرة: بلوغ الأرب في أحوال العرب» تاريخ بغدادء وغاية الأماني في الرد 
على انها 00 
انظر الأعلام (/107/1/1)» معجم المؤلفين .)١191/15(‏ 

(؟) انظر: غاية الأمانى في الرد على النبهانى .)009/1١(‏ 

(') كالشيخ الدكتور بكر أبو زيد؛ والشمس الأفغاني. [ 
انظر: التقريب لفقه ابن قيم الجوزية»؛ للدكتور/ بكر أبو زيد (ص0٠71-1)؛‏ جهود علماء 
الحنفية في إبطال عقائد القبورية للأفغانى .)1807-18٠50/17(‏ 
وقد ردٌ على الشيخ بكر أبو زيد حسن السقاف ؛ كي يثبت صحة نسبة الكتاب للسبكي؛ 
وخلط السقاف في كلامه الحق بالباطل ! كعادة أصضحاب الأهواء والبدع. 
انظر: تعليقه على فتح المعين بنقد كتاب الأربعين للغماري (ص١7).‏ 

(:)طبقاث الشافعة الكبزع:1 / ا 0 

(0) كتاب إعلام الأعلام بمناقب شيخ الإسلام قاضي القضاة علي السبكي من جمع ولده عبد 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


وكذلك صلاح الدين الصفدي -أبرز تلاميذ السَبّكي- في كتابيه «أعيان 
العصر)"''» و«الوافي بالوفيات)22'7 وهذان عي عيد الوهاب ا 
وصلاح الدين الصفدي- هما أكثر من استوعب مصنفات أبي الحسن 
المتتكي» وأشول من ترحه لك 

3 أن هذا المصنف لو كان من مصنفات السّبّكي لسارت به الركبان؛ 
مر رن المناوئين لابن القيم» ومنهج أهل السنة والجماعة» والواقع 
أن هذا الكناب لس الددد كرت مصفات السنارفين: 

[] أن زفيلا لا يعرف ق أشهاء الربجال»::ولسن 'لهذكر.ق كنب الكرا جنم 
والأعلام. 

والجواب عن هذه الأمور بما يلي : 

11 ]د عنم فعنة هذا الكداي لأبى الشبن التاكى فين تريجم فيه 
معاصريه ؛ يعود والله أعلم إلى أن المترجمين له ينقل بعضهم من بعض ؛ 
فإهمال السابق لذكر الكتاب ينبني عليه إهمال اللاحق»؛ كما أن عدم العلم 
بالشيء ليس 5 بالعدم , فلا يعني عدم ذكر الكتاب» عدم صحة نسبته 
له؛ والواقع أنه قد كتبه بخطه؛ وبيّن فيه المدة التي قضاها في كتابته. 2 

ولك شاه ضهان كر لبي د الكتاب يرجع إلى أمور: 

()ماحناة ايض في كتابه من قاموس الشتائم والمغالطات مع 
ضعف الحجة والبيان ؛ ؛ فأهمل كو 

(ب) معرفة المعاصرين سكي تر تيذنة ل الود على انين اليم يفول 


(١)انظر:‏ أعيان العصر وأعوان النصر (100-54177/5). 
(0) الوافي بالوفيات .)١1/20-1١557/5١(‏ 





: التعريف بأبى الحسن السبكي 
«١ليتني‏ ما شرعت في الكلام مع هذاتي و" وبواقن قرت الوإشارة إن ترد 
السَبُكي في إكمال الكتاب. 

(ج) وقع بعد فراغ السَبّكي من تصنيف كتابه : عقد مجلس للصلح بين 
السّبّكي وابن القيم -رحمهما الله- وكان ذلك في عام 16٠‏ ه”" ؛ فلعل 
المترجمين له قد نظروا إلى هذا الجانب. ظ 

["] قولهم: بأذهذا السناتو كان هر معنات الس تكن لسازك نه 
الركبان». الجواب عنه بأن أرباب البدع المعاصرين قد فرنحوا بهذا الكتاب فرحا 
شديداء وهوّلوا بما فيه من جعجة بلا طحن ؛ وصار حالبم كمن قيل فيه : 
أخذوا الصحيفة فهي في أوهامهم كب الكاق با ةله التتجيين الفعيلة 
طاروا بها ع وبين سطورها نحيار"'" بنارن: النواجذ صيله':"' 


ثم إن السبّكي له مايزيد على المئة والخمسين مصنفا كما ذكر 
الصفدي"''؛ والذي ذكره تاج الدين السبّكي والصفدي لا يتجاوز المائة 


)١(‏ السيف الصقيل (ص5؟3). 
(0) انظر: البداية والنهاية .)١١!/١/(‏ 
(©) الدَّهْياءُ هي التتّدِيدَة مِن شّدائِدٍ الدّهْر. 

انظر: تهذيب اللغة »)75١6/5(‏ لسان العرب »)717/5/١4(‏ تاج العروس (81/58 ) 
(:) الصّيْلم الدّاهية» وأْمْرٌ صَيّْلم أي الشديد. ؤ 

انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن مريّده (776/4): لسان العرب (740/15). 
(0) ديوان جد الإسلام»؛ للشاعر أحمد نحرم (ص7١1).‏ 
(1) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر (179/7). 
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والعشرين مصنفاء فد يكون الكتاب مما لم يذ سرك ع لكي 
الست الصقين :ولبلا على أنه لفق تعس أ طمن اليد كن, 
[#ااتوليم :بان رفيلا لا تحرف فق أسماء الرجال» ولس له ذكر فق كت 
التراجم والأعلام» يقول الدكتور بكر أبو زيد: «لقد تصفحت الكثيرمن كتب 
الراكي والطامم فلم أرَ هذا النبز لابن القيم ولا لغيره من أهل العلم؛ وقد 
ده برج يو سي لصي 
-صاحب طنجة”"- فسألته عن ذلك ؛ فأفاد بأنه لما خرج هذا الكتاب بهذا 
دوي و ب 0 


)١(‏ للسبكي مصنفات ثابتة النسبة إليه كالصنيعة في ضمان الوديعة؛ وغيره؛ ومع ذلك لم يذكره 
التاج في عداد مؤلفات والده. انظر: فتاوى السبكي .)58/1١(‏ 

(1) عبد الله بن محمد بن الصديق» أبو الفضل العُمَاري؛ عالم محدث أصولي» ولد بطنجة؛ 
وتعلم في الأزهر: واستقر وتوفي بطنجة سنة 517 اه. 
له كتب منها : الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي» تشيد المبائي لما حوته الااجرومية 

من المعاني» الفتاوى (وهي مجموع لمقالاته وفتاواه التي كتبها بمصر). 
انظر: معجم المؤلفين المعاصرين محمد خير رمضان .)1١05-108/1١(‏ 

(9) طنجه: هي مدينة تاريخية قديمة2» وتقع بالمغرب وتيدو آثار بناؤها بالحجارة القديمة 
ظاهرة» وتتميز بكونها نقطة التقاء بين البحر الأبيض المتوسط و المحيط الأطلسي 
من جهةء و بين القارة الأوروبية و القارة الافريقية من جهة أخرى. 
انظر: معجم البلدان :)١55/1(‏ (87/5). 

الم و ري 
وله عناية بالمخطوطات وطباعتهاء وقد ذكر الزركلي في الأعلام بعض المراسلات بينهما. 
انظر: الأعلام ,)177/1١(‏ (118/15). 
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الغماري”''» فجاء إلينا الكوثري فسأله أخي أحمد عن ذلك فقال 
الكوثري : إن (زفيلاً) أسم جد ابن القيم من قبل أمه ؛ وإذني أردت ع 
بذلك على عادة العرب حينما يريدون التحقير لشخص ينسبوه إلى جده 
لأمه؛ ومن ذلك: قول المشركين في حق النبي غَقه : (لقد أمِرَ أمْرٌ ابن 
أب كبشة )2)"0...فسأله الشيخ اعين»: أين وجدت أنْ ذلك اسم لحد 
انق التيع لأحه الم عي 


01 احم ين مك ون لقوق بن الحميكة انو القيط ناكما دقن كتروقديا روا لتعديق كامةة 
متفقه شافعي مغربي »؛ من نزلاء طنجة» تعلم في الأزهرء واستقر وتوفي بالقاهرة سئة 
اه ظ 
له كتب منها: رياض التنزيه في فضل القرآن وحامليه» وإقامة الدليل في تحريم تمثيل الأنبياء 
والأولياء على المسارح» وتوجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار. . 
انظر: الأعلام ,)7517/1١(‏ معجم المؤلفين المعاصرين محمد خير رمضان ,)807/١(‏ 
دام العدرق لسك الحوال عيية ب منديق. 

(؟) قطعة من حديث أبي سفيان الطويل وقصته مع هرقل عظيم الروم» وقد أخرج الحديث 
بطوله البخاري في صحيحه كتاب الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله قا 
برقم: (/1)» ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام برقم 11/7). [ 
واتو كيقة تمل انواجه اعدادد2 جوبوعانةالعوت إذا التعميف تست إلى عاد 
غامض» وقد نقل ابن حجر في الفتح )5١/١(‏ عن أبي الحسن النسّابة الجرجاني قوله أن أبا 
كبشة هو جد وهب جد النبي 822 لأمه وهذا فيه نظر؛ لأنّ وهب جد النبي ع اسم 
أمه عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال» ولم يقل أحد من أهل النسب أن الأوقص يكنى 
باققةة:وقل هو ديع لالت لأمويه نظر ايض الآن ام عبن الظلس مدلمن نحت 
عمرو بن زيد الخزرجي» ولم يقل أحدٌ من أهل النسب إن عمرو بن زيد يكنى بأبي كبشة !. 

(6) التقريب لفقه ابن قيم الجوزية (ص١5).‏ 


2ه 
أزاء أفى التحسن اكد تكن الاعتقاة 
آ! تج بم يمي مي يب يبي ب يي ب ا ا ار تي ل 77 بسي 
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قلت: ولم يذكر أحدّ من ترجم لابن القيم هذا النبز!» ولم يعرف به 2 
إلا أن ذلك لا يعني أن الكوثري هو من انفرد به ؛ فأول من ذكر ذلك الزبيدي 
في (إتحاف السادة المتقين) -كما تقندم-» والزبيدي قد كتب كتابه -كمافي. ' 
الكروت ويد 101 اف "أ أذ كيه وبين تالاه لم كن لكتابيه صو الى 
(00رسة) تحمل اذ هذا العترانامن رضم اناري الاين القيع فى الأعصار 
المتآخرة!؛ وعدم ذكر الكتاب بهذا العنوان لا يعني عذم نسبته للسبكي. 

والذي يترجح عندي أن عنونة الكتاب بالسيف الصقيل في الرد على ابن زفيل 
جاءت متأخرة» ولا وجود له على نسخة الكتاب المخطوطة؛ والذي جاء في أول 
صفحة من المخطوط : (كتاب فيه الكلام على قصيدة العلامة شمس الدين ابن 
القيم) وهي ليست خط السّبّكي» إِنْما الذي بخطه في هذه الصفحة هو فقط ما 
وقع في منتصفها من قوله: «شرعت فيه يوم السبت الرابع والعشرين من صغر سنة 
4؛» وفرغت منه يوم السبت مستهل شهر ربيع الأول من السنة». 

خامسا: مقارنة المخطوط بالمطبوع: 

قفت فقابلة الخطوط غلى التسبخة الطبوخة بتعليق ميد زاهك الكوترق» 
وتبين لي أن الكوثري عَمِل على إخراج الكتاب» إلا أنه لم يراع في هذا 
الإخراج الأمانة العلمية» والضوابط المنهجية للتحقيق. 

ويمكن إجمال ما قام به الكوثري في إخراجه للكتاب» فيما يلي : 

(أ) وضع عناوين للكتاب في المتن» ولم يشر إلى ذلك ما يوهم بأنها من 
وضع المصنف !. 


)١(‏ وذلك من خلال إدامة البحث في كتب التراجم وغيرهاء وسؤال أهل الاختصاص. 
(؟) انظر: إتحاف السادة المتقين ( /١٠١١‏ 7/ا6). 
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(ب) يقوم الكوثري بإكمال الأبيات الناقصة أحياناً. 

(>) ينيف اعانا ما يوضع عراذ الصف وبشير إل ذلك يو مين 
معقوفتين. 

(د) إصلاح اللحن في اللغة فعلى سبيل المثال؛ قول المصنف : «أنّْ هؤلاء 
الطوائف الثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية وموافقيهم من الحنابلة مسلمين!) 
وفي المطبوع : مسلمون!”" ؛ لأنّ خبر إن يكون مرفوعاء وهو ما أثبته الكوثري : 
وهو الجادة عند عامة العرب» إلا أن منهم من ينصب الجزأين بِإنَ وأخواتهاء 
وحواةء فدهب الكو فين" 

وستفيدوو هل الك يفول الراجةه 
كيدان ااتعيبية :]ذا تشقون #اامسسية أن با فين 

(ه) كثيراً ما يتصرف الكوثري بالمآن بزيادة كلمة أو حذفهاء بل يتعدى ذلك 
أحيانا إلى قرابة نصف السطرء ومن ذلك حذفه عبارة للسّبكي في قوله: «أجمع 
المسلمون على أن الله قادر على أن يعدم الخلق ثم يعيده وعلى أن إنكار ذلك كفر» 

ع -(5) (60), 


توهذا كان كفر قريش » وكلام هذا الناظم متضمن إنكار ذلك] ‏ ( 


.)3١ص( السيف الصقيل‎ )١( 

(0) انظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك »)7551/١(‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 
لابن هشام (ص 68 6). [ 

() البيتان من الرجز محمد بن ذؤيب العماني. 
انظر: معجم شواهد النحو الشعرية للدكتور / حا جميل حداد (ص1777: 17 7). 

(4) هذه العبارة ليست في نسخ السيف الصقيل المطبوعة بتحقيق الكوثري !» وهي في المخطوط 
(ل86). 

(8) افع لعل :طح مايه ران (فى دوق تظح البسعاذة رضن 010 


كك [ آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


(و) يمحذف الكوثري عبارات اللعن أو الشتم أحياناء ومن الأمثلة على 
ذلك: قول كن «ليتني ما شرعت في الكلام مع هذا ام وقوله: 
«فما أراد هذا الكلمب لذ أن بفووة 7 وقوله: «ما هذا إلا ع 77 وقوله 


(لعنه الله ولعنهم)”*' احم 

(ع) يقلب المعنى أخانا ١‏ تحلن سبل :لقال : قال المشاكن» «هذه القصيدة 
اي" جعلها في المطبوع «اللحنا!!)”"'. 

[1] التّحفّة في الكلام على أهل الصفة ؛ 

أولاً: نسخ الكتاب ومن نسبه للسبكي ؛ 

وقفت على مخطوطة وحيدة للكتاب محفوظة بالمكتبة الملكية في برلين برقم 
1743/10) عو يتم سروه على عسرين وجا ء وفلانسي الكنات للمتكن 
البغدادي في هدية العارفين”"'؛ وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي”” 

ثانيا: موضوعه : 

هذا الكتاي بداء كرابا لوال ورد لصتف عن أل الاين واحواليم: 
وما ورد في فضلهم» ومن هم الفقراء الذين يسبقون الأغنياء إلى الجنة؟ وهل 


3 النيتق المتقيل (ل104)» وقد حقات امن انوع (صى 0/4 كازية القمال! 

(؟) المصدر السابق (ل 84): وقد حذفت من المطبوع (ص17) كلمة الكلب!. 

(؟) المصدر السابق (ل :)9١‏ وقد حذفت من المطبوع (ص )١5‏ كلمة تيس !. 

(:) المصدر السابق (ل 417): وقد حذفت من المطبوع (ص8©) واستعاض عنها الكوثري بعبارة: 
(وأطال في أقوالبم) ! 

(6) المصدر السابق (ل .)١١6‏ 

(1) السيف الصقيل (ص 75١١‏ ). 

(0) انظر: هدية العارفين (0/١؟/7).‏ 

(4) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (1117/5). 
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تصح مزاعم المتصوفة في أوليائهم؟ ". 

ثالثاً: تحقيق نسبة الكتاب للسبكي ؛ 

بعد قراءة الكتاب وإدامة النظر فيه» ترجح عندي عدم صحة نسبة الكتاب 
سكي وظهر فيه جلياً أسلوب ابن تيمية في الكتابة ؛ ثم تأكد لي هذا الأمر 
يحدوقوق - يتمد الله تعاق:ت على هذه الرسنالة وقد لقتل مقظمها قفتاو 
شيخ الإسلام ابن تيمية”''؛ وتقلت بتمامها في جامع الرسائل والمسائل له" ؛ 
جواباً سوال ورد ابن تبميةغن أهل الفلقة . ظ 

وتما يؤكد نفي نسبة هذه الرسالة للسّبُكي وصحة نسبتها لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ما يلي: - 

(أ) نسب هذا الكتاب لابن تيمية ابن عبد البادي باسم «قاعدة في 
أهل الصفة» ومراتبهم وأحوالهم)”. 

زب الم بشميب اخ قن ترجم لانن لين انب كى "من الفاصرينة 
له هذا الكتاسف»؛ مع استفاضتهم في ترجمته وتقصي مصنفاته كما تقد م. 

(ج) أن الورقة الأولى من المخطوط والتى في بدايتها ما يلي : «سئل شيخ 
الإسلام أبو الحسن السّبْكي عن أهل الصفة... وما المراد بالولي وما الفقراء» قد 
كه عط قار لط تاس اكاب كلهم لجل هذا يعوه ليشتو عين: 
الورقة أو بياض فيها -كما هو الحال في كثير من الكتب- فاجتهد الناسخ 
بتكميلها وأخطأ في النسبة» وتابعه في ذلك البغدادي وبروكلمان. 
)١(‏ انظر: التحفة في الكلام على أهل الصفة (ل8)» مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 

(-7737). [ 
(؟) فتاوى ابن تيمية (1١11//اا-١/‏ ). 


(") جامع الرسائل والمسائل .)175-1757/١(‏ 
(1) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ١(‏ /00). 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 

(د) أسلوب الكتابة الذي 3 به شيخ الوسلام اجك لير بيدة 
ظاهرٌ وجلي في هذا الكتاب. 

(ه) مخالفة بعض ما ورد في هذا الكتاب لآراء السَّبّكي العقدية في 
كتبه الأخرى» كالقول بأنْ توحيد الربوبية قد أقر به المشركون» وأن 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد العبادة2'0. 

وكذا القول ببدعية السماع” عند الصوفية'""*, إلى غير ذلك من ( 


.)١5ل( التحفة في الكلام أهل الصفة‎ )١( 

(0) المصدر السابق (ل7١).‏ 

(6) الصوفية: فرقة ظهرت في القرن الثالث البجري» وقد تنازع العلماء في سبب تسميتها 
بالصوفية ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنها نسبة إلى الصوف» وهي فرقة دخيلة على 
الإسلام: كانت في البداية نزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة» ثم تطورت تلك 
النزعات حتى صارت طرقا بميزة تُعرف باسم الصوفية. 

انظر عن الصوفية: اعتقادات فرق المسلمين (ص١١١)+‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 
:)7/-5/١١(‏ وللاستزادة انظر: الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها. د. عبد الله 
السهلي» موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية لأحمد بن محمد بناني. 

(4) للسبكي أبياتٌ في جواب لسؤال ورده عن حكم السماع يقرر فيها ألا لوم على من هزه 

الوجد فصار في سكرة» ويثني على اللذة التي هو فيها!! فيقول : 

واعلم بأن الرقص والدف الذي عنئعة سيالث :وقلهة لق امسهوات 
فيه خلاف للأئمة قيلنا سرج البداية سادة السادات 
لكل هلم تأت قط شريعة طلبته أو جعلته في القربات 
والعارف المشتاق إن هوهزه ‏ وججهدفقاميهيمفي سكرات 
لالوميلحقه ويحمد حاله سا طيسي :هفنا يلقبئ بيبز اللبذات 
إن تحت ذايوها نتحه اليف التحى وغنبيق فب هةعخيق نفتاوى الفساتي 
هذا جواب علي السبكي ذي ال حجب العظيمة صاحب الحسرات 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي .)185/١١(‏ 


التعريض بأبي الحسن السبكي 





المسائل التي تخالف آراء السَبّكي العقدية وبسطها في هذا المقام 
خروج عن المقصود. 

["] السيف المشهور في عقيدة أبي منصور: 

أولاً: نسخ الكتاب؛ ومن نسبه للسبْكي ؛ 

لا يزال هذا الكتاب مخطوطاء وله نسخة محفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز 
بالمدينة النبوية محفوظ ضمن امجاميع برقم ,»2١1(‏ الرسالة الأولى» وتقع في ”١‏ 
لوحة. ظ ظ 

وقد نسب هذا الكتاب لأبي الحسن السُّبْكي بروكلمان في تاريخ الأدب 
ا باسم : «قصيدة عن الفروق بين أبي حنيفة والأشعري». 

ثانيا: موضوعه : 

ذكر فيه المصنف المسائل التي اختلف فيها الأشعرية والماتريدية» وقرر أن 
الخلاف فيها لا يسوغ تبديع أحد الطرفين» ثم ذكر المسائل التي اختلف فيها 
فول الاشعرية. ظ 

ثالثاً: تحقيق نسبة الكتاب للسبكي : 

يتنه هذا الكداب قر تسن يغطا لني اديع التتكي» والصواب 
أنه من تأليف ابنه عبد الوهاب ؛ لما يلي : ؤ 
١١]تصريح‏ ابن السَبّكي بتصنيفه لبذا الكتاب في غير موطن» فقد قال في 
كتابه منع الموانع: «وأما مسألة الاسم والمسمى فمقررة في كتابنا : السَيفت 


. )7”191/57( انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان‎ )١( 


اكوا ظ آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 
المشهور في شرح عقيدة الأستاذ أبي وروا" وحينما تكلم عن المسائل 
والفروق العقدية بين أبي حنيفة والأشعري قال: «ولي قصيدة نونية جمعت 
فيها هذه المسائل وضممت إليها مسائل اختلفت الأشاعرة فيها»”". 
[] جاء في بداية المخطوط : «يقول عبد الوهاب السّبْكي غفر الله له..)”". 
[:] ذكر المصنف في نهاية الكتاب قصيدة له في بيان المسائل التي اختلف فيها 


أبو حنيفة والأشعري» وذكر فيها ابن السبُكي مذهب والده في امتناع الصغائر 


عن الأنبياء وي 


والمنع مووى عن الأببيةا؟ 00 وال قاصضصي عياف 9 وهو ذو رجحان 


)١(‏ منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه لعبد الوهاب السبكي (ص5155). 

() طبقات الشافعية الكبرى (77/8/79). 

(؟) السيف المشهور في عقيدة أبي منصور (ل). 

(8) المصدر السابق (ل759). 

(0) المراد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني » وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 
الإسفراييني» ويلقب بركن الدين» متكلم أصوليء أشعري شافعي» من مؤلفاته: جامع 
الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين؛ وله رسالة في أصول الفقه توفي بينيسابور سنة 
غه. 
انظر: سير أعلام النبلاء :)7017/1١1(‏ طبقات الشافعية الكبرى (5077/5). 

(1) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمروء بن موسى بن عياض اليحصبي» أبو الفضل 
المشهور بالقاضي » من أثمة المالكية وعلمائهم» من مؤلفاته: إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
اللقق اشر يش عقوف المطلق وكوي الها (لفبوغيوفا »تر مق 6لاقهيد 
انظر: سير أعلام النبلاء (7/7١75)ء‏ شذرات الذهب (178/5). 


التعريف بأبي الحسن السيْكي 





[4] تانية السبكي في المعجزات؛ 

(في مدح الرسول 62 » وبيان معجزاته)» أو هدية المسافر إلى النور 
السافر: [ 

أولاً: نسخ الكتاب ومن نسبه للسبكي ؛ 

هذا الكتاب له ثلاث نسخ خطية : 

الأولى: محفوظة بالمتحف البريطاني برقم : (005/57015''. 

الثانية : محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق عم :(2320011778. 

وهما منسوبتان لأى اس على ال 0 

والثالثة: نسخة دار الكتب الوطنية بتونس وا محفوظة فيها برقم: (4؟5١١).‏ 

وهي منسوبة لابنهبهاء الدين أحمد بن علي المبكي7, مع التصريح بأن 
أنشدها بالمدينة النبوية في ربيع الآخر سنة "ل/الاه. 

ثانيا: موضوعها: 

هذه القصيدة فيها سرد لمعظم معجزات النبي :فك . 


)١(‏ وتقع في ١1‏ لوحة» وقد نسخت سنة 41/4ه. 

(؟) يوجد صورة من المخطوطة المحفوظة بالظاهرية وم كو حسة لاجد يدري برق 1 )2 
وقد قمت بتصويرها من هناك. 

() انظر: كشف الظئون 180/1١(‏ )2 فهرس دار الكتب المصرية (41/7؛ 4191 20708 وفي 
فهرس الخديوية (7717//4)» وفي فهرس خدا بخش (51/77)» وتاريخ الأدب العربي 
بووكلعان 047/50 : والفهرس الشامل / 171171 

(:) انظر: فهرس الخديوية (/17/9/1/1)»؛ فهرس دار الكتب المصرية (7/٠57).؛‏ المتحف 
العراقي/ الأدب /1017؛ والفهرس الشامل/ السيرة (441/1): وتاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان (717//7)؛ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (17/5). 


آراء أبى الحسين السبكى الاعتقادية 








ثالثا: ؛ تحقيق نسبة الكتاب للسبكي ؛ 

امي الكتاب لأ بين الب كن حاجي خليفة في كشف الظنون”". 

وجلال الدين :الى '" فى كتابه :كنز التختاتروضدية المسافن إلى التبور 
الشافين” ؛ وهو شرح لتائية الع 

وأحمد بن عبد الكريم الترمانيني”*', الذي شرحها"' ونسبها لأبي الحسن 


()انظر: كشف الظنون .)18٠١0/1١(‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم يم امحلي الصرق» القافسى» خلال اللدين متسر 
أصولي» ولد بالقاهرة» ونشأ بهاء وتوفي بها مستهل سنة 8114 ه. 
من تصانيفه: مختصر التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي؛ شرح جمع الجوامع للسبكي 
في أصول الفقهء وتفسير القرآن بالاشتراك مع جلال الدين السيوطي فسمي: " تفسير 
الجلالين" - ظ 
انظر: شذرات الذهب (7307/1)» الأعلام (777272/0), معجم المؤلفين .)3١117/48(‏ 

(9) انظر: كنز الذخائر (ل7). 

(1) دُكر هذا الشرح في فهرس المكتبة المصرية (161//8)» وله نسختان محفوظتان بالمكتبة المركزية 
بمجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. 
الأولى: محفوظة برقم (85٠0ف)»‏ وتقع في 04١لوحة؛‏ وقد كتبها محمد الحسني الإدريسي 
في ذي القعدة سنة 79١١ه.‏ 
الثانية : محفوظة برقم (7141خ)» وتقع في 15١‏ لوحةء وقد كتبها أبو النجاة النمراوي في 
ذي القعدة سنة 00؟١١ه.‏ 

(5) هو أحمد بن عبدالكريم الترمانيني الشافعي مذهباء تعلم بالأزهر وتصدر للإفتاء والتدريس 
بحلب. له عدة مؤلفات منها: الهبات الربانية في المنطق» هداية الأنام في توريث ذوي 
الأرحام؛ شرح تائية السبكي توفي وقد جاوز الثمانين سنة 1751ه بحلب. 
انظر: مقدمة شرح تائية السبكي للترمانيني بقلم تلميذه حماد البياتوني رار 
الأعلام 2)١66/1(‏ معجم المؤلفين .)١09/1١(‏ 

(5) وهو محفوظ بالمكتبة الظاهرية برقم: (4544)؛ ويقع في 445 ورقة؛ ويوجد صورة منه في 
مركز جمعة الماجد بدبي محفوظة برقم: .)١١99(‏ 





التعريف بأبي الحسن السبّكي 


)١١( هس‎ 

والذي يترجح لي هو أنّ هذه القصيدة لبهاء الدين أحمد بن علي السبكي 
للأسباب التالية : ظ 

أشي اليشاوى "© القتصييةة لنهاء الذين عمف لمتكي »:وفمرخ 

سوافة قن روو اها هنف بغز بذكن المقازرى لبها الدين الل كي 

أنشد بالحضرة النبوية وهو قائم مكشوف الرأس قصيدة نبوية أولما : 
تيقظ لنفس عن هواها تولت وبادر ففي التأخير أعظم خيبة 

ثم قال : (وهي بديعة سمعتها نمن رواها لنا عنه)”"»: وأيضا ذكر السخاوي 
5 هه“ “”هش1ط1 

[] بين شارحها جلال الدين المحلى بأنه قد أملاها -من حفظه-» وأنه 
أخبر بأنها من نظم الشيخ أبي الحسن السبكي ثم قال: (فإن كان كذلك)”” 


)١(‏ انظر: شرح الترمانيني (ل5). 

(1) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي الأصل» شمس الدين أبو عبد الله 
الشافعي » فقيه محدث مؤرخ» أصله من سخا من قرى مصرء وولد بالقاهرة في ربيع الأول 
سنة ١487هء‏ من تآليفه الكثيرة: الضوء اللامع لاهل القرن التاسعء الملقاصد الحسنة في 
الأحاديث الجارية على الاألسنة؛ الأصل الأصيل في تحريم النظر في التوراة 
والانجيل » والقناعة فيما تحسن إليه الحاجة من اشراط الساعة» وتوفي بالمدينة سنة 57 ٠5ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب »)١15/48(‏ الأعلام (717//19): معجم المؤلفين .)١195١/١1١(‏ 

(0) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (١/14؟).‏ 

(:) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١1/1/(‏ ). 

(5) كنز الذخائر (ل ”7). 
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من طلب منه شرحها ونسبها لأبي الحسن علي السَبُكي ظنا لا يقيناء وتابعه 
على ذلك الوهم الترمانيني في شرحه على التائية. 

أن في بعض النسخ المنسوية لأحمد السُبّكي تصريحٌ بأنه أنشدها بالمدينة 
النبوية في ربيع الآخر سنة "ل/الاه , ولاشك أن ذلك بعد وفاة والده أبي الحسن 
ادنكو وريم عثتر عا 

3] عدم ذكر عبدالوهاب السك في طبقات الشافعية الكبرى» والصفدي 
في أعيان العصر لبذه القصيدة ونسبتها للبهاء السّبّكي ؛ راجمٌ إلى أنها صنُفت 
سنة '"لالاه وكان ذلك بعد وفاتهما. 

[؛! الصناعة الأدبية والبلاغية في هذه القصيدة متميزة؛ وهذا ما غرف عن 
البواء لمتكي و أناارو اندم نكا نه تدر ذون و دوهن كما يقل ابن كر 
عنه : كان يتلم كيرا وشعره وسيط واف 

سادسا : مذهيه : 

لا شك أن السُبّكي من كيار أعلام المذهب الشافعي معرفة واطلاعا 
قمر وتدقيقاً ؛ وقد زخرت كتب من جاء بعده بالنقل ع" وتماة: 
شاهدة بذلك, اكشرح المنهاج) وتكملة «المجموع شرح المهذب»)), حتى أن 
بعض أهل العلم فضّل هذه التكملة للمجموع على ما كتبه الإمام النووي 
قببد! "وير اللتدوى تصائنه اللقونة الكتيرة اك زوقورويه شرك نايد من 


كبار أئمة المذهب كالإسنوي وابن النقيب والذهبي وغيرهم. 


.)19/17( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 


( كالزيلعي والزركشي والسيوطي وابن حجر البيتمي وغيرهم كثير. 
(6) انظر: ذيل التقييد للفاسي (7/ 195). 


التعريفة مانن الحسن السدعن 








وللمسّبْكي إحاطة ومعرفة بكتب المذاهب الفقهية الأخرى”": يقول ابن 
حجر البيتمى : «أهل كل مذهب أعرف بقواعد مذهبهم» فلا يسع غيرهم أن 
ساغ له أن يشنع على من خالف قواعد مذهبه؛ كما وقع للسُبّكي مع جماعة 
من الحنابلة والمالكية والحنفية في مواضع متعددة أنه يعترض عليهم بكلام 
أئمتهم ؛ وذكر نصوصهم مع بيان أنهم خالفوها)”". 

ولقد بلغ السَبّكي مرتبة الاجتهاد يقول تلميذه ابن الثقيب: ينتج 
بمكة بين طائفة من العلماء وقعدنا نقول : لو قدر الله تعالى بعد الأئمة الأربعة 
الأربعة بعد اعتبار هذه المذاهب المختلفة كلهاء لازدان الزمان به وانقاد 
الناسى لقم :فاتقى را ينا اناسده انرق قدي الشديع انفي لفون الست كي زولا 
ينتهى لبا سواه)'" 

لان ا للاحقة للتتكى غيد أنه ل الف رأئ الشتافعية إلا نادو!0*, 

وقد سئل الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي فقيل له :لم بقي التقي 
السّبْكي شافعياً مع أنه حاز من علوم الاجتهاد ما لم يحزه إمامه الشافعي؟ 
فقال: كان التقى قاضى القضاة ؛ وابنه تاج الدين قاضيا بالشام ؛ وبيده مع ذلك 


.)01/1/7( انظر: على سبيل المثال فتاوى السبكي‎ )١( 

.) 777 /7( الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر البيتمي‎ )١( 

لاحي عام لسر ل 

(4) نقل ابنه عبد الوهاب في طبقاته شيئا ما انتحله مذهباء وغ :3 انانب الاتعدو أكون 
موافقة لأحد الأوجه في المذهب. انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)5151/١١(‏ 
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وظائف جلها موقوفٌ غلى الشافعية: فلو ادّعى الاجتهاد لسّلِبٍ منه جميع 
لسن اهي ”7 


)1١‏ نقلا عن در المّمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد بن الصديق» جمع عبد الله التليدي 


رضن ): 
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مصادر السبكي ومنهجه في نمرير 
العقيدة 
وفيه ميحتان: 
المبحث الأول: مصادره 4 تلقي العقيدة. 


المبّحث الثاني: منهجه 4# تقرير العقيدة. 





: ب‎ 2 1 ٠. 
٠١هأ مصادر السبكي ومنهجه © تقرير العقيدة‎ 





المبحث الأول 
مصادره في تلقي العفيدة 
]١[‏ القرآن الكريم: 
يعتمد السّبْكي على القرآن الكريم باعتباره المصدر الأول للتشريع 
والأحكام. 


يقول : : «القرآن هو الإمام للجميع وأحكامه جارية عليهم في كل شي*» 
تون اكد : «والمتبع للقرآن لا يُغيْرهء ولا يغير لفظه ؛ ٠‏ بل يتمسك به من غير 
زيادة ولا نقصان»”"'. 

500 : «والنصيحة لكتابه تانر الس جاقيه لسن 
تلاوته» والتخشع عنده؛ والتعظيم لهء وَفهُمه والتفقه فبه» والذب عنه من 
تأويل الغالين وطعن الملحديه)”" ظ 

ويُقرّر السّبُكي كثيراً من المسائل العقدية مُستدلا بالقرآن الكريم» ويبين 
وجه الدلالة عليها في كثير من المواطن. 

["]السنة النبوية : 

بين السّيكي أن السنة مصدرٌ ينبغي الأخذ بها"», وأكد السَبّكي على 
ضرورة الوقوف عند ألفاظها ومعانيهاء 0 : «اللأحاديث الصحيحة يقف عند 
ألفاظهاء ولا يزيد في معناها ولا ينقص»" 





)١(‏ فتاوى السبكي (؟57/5). 
(؟)التس العق لضي 
(*) السيف المسلول (ص677). 
(:) انظر: فتاوى السبكي .)5١١/١(‏ 
(5) السيف الصقيل (ص17). 
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يل وقد سمع ذلك متء سأر عن العمل به لا وال 

ا 0 اا ا 

وما قاله السّبْكي في نصيحته وقصيدته التي كتبها لولده محمد : 
وخذ العلوم بهمة وتفطصن وقريحة سمحاءذات توقد 
واستنبط المكنون مسن أسرارها ٠.‏ وايحث عن المغنى الأَسَّدٌ الأرشد 
وعلدله أرياب العلوع ونس فيضبط مايلقونهبمفدر 
6 1 نص الكتاب أو اظئزيف الصيقد 
فاقف الكتاب ولا تمل عنه وقتف تيبي كل عير باه 

[؟]الإجماع: 

يعتبر الإجماع من مصادر التلقي عند أبي الحسن السبْكي» ويرى أن 
انعقاد الإجماع ملزم للعمل به»؛ يقول في ذلك : «وإذااتة تقرر الإجماع وجب 
اتباعه وحرمت مخالفته)”" :وق حكن الستكي الإجماع على تعاض مستائل 
الاعتقادء واحتج به على رأيه فيهاء وكان استدلاله بالإجماع متحققاً في 
بعضهاء ومجانباً للحق في بعضها الآخر -كما سياتي-. 





)١(‏ معنى قول الإمام المطلبي إذا صم الحديث فهو مذهبي (ص »23١7‏ وانظر: المصدر نفسه 
فى اوناع ظ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى .)178/1١(‏ 

() فتاوى السبكي .)١167/1(‏ 
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[*] أقوال الصحابة والتابعين : 

يستدل أبو الحسن السّبُكي بأقوال الصحابة والتابعين ؛ لأنهم الذين 
عاصروا الوحي» وعاشوا وقت تنزله» وهم أعلم باللغة ومقاصد الشرع؛ وقد 
نقل الزبيدي عن أبي الحسن السَبْكي قوله: «سائر الصحابة لا يصل أحد ممن 
بعدهم إلى مرتبتهم ؛ لأنّ أكثر العلوم التي نحن نتبع وندأب فيها الليل والنهار 
حاصلة عندهم -أي عند الصحابة- بأصل الخلقة من اللغة والنحو والتصريف 
وأصول الفقه وما عندهم من العقول الراجحة وما أفاض الله عليها من نور 
النبوة العاصم من الخطأ في الفكر, ؛ يغني عن المنطق وغيره من العلوم العقلية ؛ 
وما ألْف الله بين قلوبهم حتى صاروا بنعمته إخواناء يغني عن الاستعداد في 
المناظرة والمجادلة فلم يكونوا يحتاجون في علمهم إلا إلى ما يسمعونه من 
النبي يتقك من الكتاب والسنة فيفهمونه أحسن فهم ويحملونه على أحسن 
محمل وينزلونه منزلته» وليس بيتهم من يماري فيه ولا يجادل ولا بدعة ولا 
ضلالة» ثم التابعون على منوالبم قريبا منهم» ثم أتباعهم وهم القرون الثلاثة 
التي شهد النبي 00 بأنها كين تقوو بع" 

وبين السّبْكي أنه يجب اتباع الأقرب للدليل حال اختلافهم» فقال: «ومن 
العلوية أن الصحابة إذا اختلفوا وجب اتباع أشبههم قولا بالكتاب والسنة»'". 

وبهذا يتبين أن أبالحسن لمتكي وافق فق أهل السنة والجماعة في مصادر 
التلقي» كما قال تعالى: ات ا ا أظيقوا آله اليكو الرسيول د لأس 





.)109// /1( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)770/17( (؟) فتاوى السبكي‎ 


14 آراء أبى الحسن السيكى الاعتقادية 


أ و ص ثرا قر قر ميو 


1 در -5 2« 26 5 27 ”اي ير « زع 8 ام اه ار 
نكم فإن تتسزعتم فى شئء فردوه إلى الله وَآلرَسُولٍ إن كنتم تَؤْمُِونَ بِالله وَآلء 


وَأَحْسَنُ تَأويلاً © [النساء : 09]. 


© سم 


إلا أن أبا الحسن الستكى حالف مهي السلك ق عدم قبول: عبن الواسحد ى 
العقيدة فهو يرى -عفا الله عنه- أن خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد» وكذلك 


مصادر السبكي ومنهحه بثك تقرير العقيدة 








المبحث الثاني 
1 منهجه في نه برالعقيدة 


أولاً: موقفه من علم الكلاه”' : 

ذكر أبو الحسن السّبْكي أن الاشتغال بعلم الكلام مزل عظيمة» وأنه ينبغي 
للعبد أن لا يشتغل إلا بما هو نافع ومفيد. 

يقول : «فلا يشتغل من العلوم إلا بما ينفع وهو القرآن؛ والسنة» والفقهء 
وأصول الفقه» والنحوء ويأخذها عن شيخ سالم العقيدة» ويتجنب علم 
الكلام والحكمة اليونانية ؛ والاجتماع بمن هو فاسد العقيدة أو النظر في كلامه, 
وليس على العقائد أضر من شيئين: علم الكلام والحكمة اليونانية» وهما لي 
الحقيقة علم واحد» وهو العلم الإلبي» لكن اليونان طلبوه بمجرد عقولهم؛ 
للك انعورف لبود ا لعشا و العطل 7 

وبين السّبْكي أنّ النّاس افترقوا «ثلاث فرق : 


إحداها: غلب عليها جانب العقل» وهم المعتزلة. 





)١(‏ هوما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروهاء وقد ذكر 
المتأخرون عدة أقوال في سبب تسميته بعلم الكلام؛ منها: أنْ مبناه على الكلام في 
المناظرات» أو لأن العلماء بوبوا لخم بقولبم: الكلام في كذا؛ وقيل : لأنَ أهم قضية تتعلق 
بهذا العلم: مسألة كلام الله تعالى. 
انظر: مقدّمة ابن خلدون (ص17 5)؛ شرح المواقف للجرجاني (11/1). 

(؟) السيف الصقيل (ص؟17١).‏ 
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والثانية: غلب عليها جانب النقل وهم الحشوية"''. ظ 

والثالثة: ما غلب عليها أحدهما بل بقى الأمران مرعيين عندها على حد 
سواء وهم الأشعرية. 

وجميع الفرق الثلاث في كلامها مخاطرة؛ إمَا خطأ في بعضه»ء وإما سقوط 
هيبة» والسالم من ذلك كله ما كان عليه الصحابة والتابعون وعموم الناس 


الباقون على الفطرة السليمة)”". 


5ن السسق ها الندية نو اتلوناعة ب الششو قم [الفسهللة من ل اسوك قن الست مزه 
نبز السبكي ' يقول السبكي في السب ٍ 
(ص6١):‏ «وأما الحشوية فهي طائفة رذيلة جَهّال ينتسبون إلى أحمد وأحمد مبرأ منهم, 


عر 
اللمام 


وسبب نسبتهم إليه أنه قام في دفع المعتزلة وثبت في الحنة ف » نقلت عنه كليمات ما 
فهمها هؤلاء الجهال فاعتقدوا هذا الاعتقاد السيئ وصار المتأخر منهم يتبع المتقدم»: 
والمعطلة يَعْنُون بهذا النبز أنهم يحشون كتبهم بالأحاديث التي لا أصل لباء ومن له أدنى 
معرفة بالأحاديث والأسانيد: يعلم زيف هذه الدعوى» وحرص أهل السنة وعنايتهم 
بالاستدلال بالصحيح من الحديث والأثر؛ وقد يراد بالحشوية المشبهة» وقد ذكر الإمام ابن 
القيم أن جهلة الجهمية يلقبون أهل السنة بالحشوية ؛ لأنهم بزعمهم حشو هذا الكون 
بإثبات الفوقية والاستواء لله تعالى؛ وما قاله في نونيته : 

ومن العجائب قولهم لمن اقتدى ‏ بالوحي منأئرومن قسرآن 
حنوة وبر احير الرهر: ‏ شور ايبية) يميا 
روبق جافلههم انيع خمطوا. :رف الفيسيناه ينبي اخل الأكييوان 
انظر: نونية ابن القيم (ص8١23»‏ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن 
اوري ااا 00 

وللاستزادة راجع مقالة التشبيه وموقف أهمل السنة منها للدكتور/جابر إدريس(531/1١)‏ 
وما بعدها. 


() السيف الصقيل (ص7١-6١).‏ 


6ه 5 ايد ا | 
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وقد نقل النبهاني رسالة السبكي النبوية للحضرة الشريفة !'''» وتما جاء 
فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم إلى سيدنا رسول الله ف يا رسول الله إني 
عبدٌ ضعيف عاجز مسكين , وجميع ما حصل لي من خير الدنيا والآخرة أنت 
كنت سببه» وأنت وسيلتي إلى الله سبحانه» وإني نشأت على دين الإسلام 
سالماً عن الشبه والبدع والأهوية والأغراض والميل إلى جانب من الجوانب» لا 
أعرف غير أشهد أن لا إله إلا الث ايد أن عميد ا برسون الله ثم اشتغلت 
بالقرآن ثم بالفقه على مذهب الشافعي لا أعرف غير ذلك؛ ولم أسمع ولم 
يدخل في قلبي شيء غير ذلك لا من العقائد ولا من غيرهاء ثم اشتغلت بنحو 
وأصول فقه وفرائض» ثم بعلم الحديث ذا تصويب فيه إليك» ثم نظرت في 
من العلوم العقلية؛ واشتغلت بعلم الكلام على طريقة الأشعري ؛ لأنها 
ا في بلادنا أغياد عليها أهلي وقومي وبقيت أراها طريقة وسّطى 
بين الحشو والاعتزال...) 
إلى أنْ قال: ا ا ل لأني في نفسي 
تعره تست عن رداك وتات التو بها جلزته ودر ارق العا على 
الفطرة السليمة والاكتفاء بالإيمان بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وأن لا ينبه العوام لشيء آخرء ومن كان عالمأ ينظر بما يتيسر له» والمعصوم من 
عصم الله...)" ظ 
(1) سيأني لاحقاً الكلام على مسألة التوسل والاستغاثة بالنبي مخف (ص577). 


(؟) شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق (ص77١-1175).‏ 
(0 المصدر السابق (ص75١).‏ 
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ومّما سبق نقله يتضح أن أبا الحسن السبْكي كان حريصاً على عدم 
الخوض في العقائد وعلم الكلام المذموم؛ ويرى أنّ السلامة هي البقاء على 
الفطرة السليمة والاكتفاء بالإيمان بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

النمل: 
اتفق أهل العلم على ذم الكلام وأهله» وصئّفت في ذلك مصئّفات""'» ومن ذلك 
ما قاله أبويوسف" : «العلم بالكلام هو الجهلء والجهل بالكلام هو العلم)"” ؛ 
وقال: «من طلب العلم بالكلام تزندق»" » وقال الشافعي : «لئن يبتلى العبد بكل 
ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام) ", وقال: «حكمي في 
أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: 
هذا جزاء من ترك الكتاس والسنة؛ وأقبل على الكلام)” , وقال: «ما ارتدى أحد 








)١(‏ ككتاب «ذمٌّ الكلام» لأبي عبد الرحمن السُلّمِيء «أحاديث في ذم الكلام وأهله» منتخبة من 
رد السلمي على أهل الكلام؛ لأبي الفضل عبد الرحمن العجلي؛ «ذمَ الكلام وأهله» لأبي 
إسماعيل البمروي ؛ «(الغنية عن الكلام وأهله) للخطابى : وكتاب (نحريم النظر ف كتت 
الكلام» لأبي محمد بن قدامة» وغيرها من الكتب. 

3ع( هو يعموبف بن إبراهيم بن حبيمسب الأنصاري, الكوقي البغدادي, أبو يوسف » تلميذ أبي ‏ 
حنيفة وأول من نشر مذهبه كان فقيهاً عالماء من مؤلفاته: الخراج» والفرائض» والآثار 
وغيرهاء توفي سنة 85ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (//070): شذرات الذهب (5158/1). 

(©) شرح العقيدة الطحاوية (ص7١).‏ 

(:) المصدر السابق. 

(5) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم .)١771/5(‏ 

() شرح العقيدة الطحاوية (ص7١).‏ 
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بالكلام فأفلح» , وقال أحمد: «لا يفلح صاحب كلام بدا علماء الكلام ظ 
زنادقة)" » وقال: (لا يفلح صاحب الكلام أبدا ولا يكاد أحد نظر في الكلام إلا 
وف قلبه دغل) ". ظ 

وقال البربهاري”'': «واعلم -رحمك الله- أنه ما كانت زندقة قطء ولا 
كذ ول شناكم وال بدعية ,و ل امتياذلة و :وال بحيزة قل لدنم الأ.مين الكتلاء 
وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخصومة»””. [ 

وقد وافق أبو الحسن السّبْكي أهل السنة والجماعة في ذم الكلام وأهله؛ 
إلا أنه وقع فيما حذّر منه. 

فقد خاض --عفا الله عنه- في علم الكلام المذموم وسلك سبيل الأشاعرة 


المتكلمين» يقول العلامة ابن خويز منداد”'' : «أهل الأهواء عند مالك وسائر 


2 .)5١؟15/١( الحجة في بيان الحجة للأصبهاني‎ )١( 

(؟) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني .)١1١/ ١(‏ 

(*) المصدر السابق» الانتصار في الرد على المعتزلة (17:/1). 

(:) الحسن بن علي بن خلف البربهاري؛ أبو محمدء شيخ الحنابلة في وقته» كان شديد الانكار 
على أهل البدع ؛ له مصنفات منها: شرح كتاب السنة» توفي سنة 74 1ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (90/15)؛ شذرات الذهب .)5١19/5(‏ 

)0( شرح السنة للبربهاري (ص6١8).‏ 
وانظر كلام العلماء في ذم الكلام وأهله في : جامع بيان العلم وفضله (40/7)» تلبيس 
إبليس (ص؟١23.:‏ تحريم النظر في كتب الكلام (ص١2»)4‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(ص37١)»‏ أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم للقنوجي .)205/١(‏ 

(1) هو محمد بن أحمد بن عبد الله خويز منداد العراقي» فقيه وأصولي» من تصانيفه: كتاب 
كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» و اختيارات في الفقه» توفي سنة ١‏ ه. 
انظر : الوافي بالوفيات ( 07/17)ء ومعجم المؤلفين .)58٠0//(‏ 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





أصحابنا هم أهل الكلام؛ فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان 
أو غير أشعري» ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداء ويُهجر ويُؤدب على 
بدعته » فإن تمادى عليها استتيب هي ظ 
. بل إِنّ السبكي ناقض نفسه حينما ذمّ الكلام وأهله في مواطن» وفي مقام 
آخر بين أن الأشاعرة هم فحول المتكلمين!!» وأنه على مذهبهم. 

يقول -عفا الله عنه- : «والفرقة الأشعرية هم المتوسطون في ذلك» وهم 
الغالبوة عو لشافعة وال لكية :شي ونوك اننا انه ويائر الناعية وان 
المعتزلة فكانت لهم دولة في أوائل المائة الثالثة ساعدهم بعض الخلفاء ثم ا نخذلوا 
وكفى الله شرهم» وهاتان الطائفتان الأشعرية والمعتزلة هما المتقاومتان» وهما 
فحولة المتكلمين من أهل الإسلام» والأشعرية أعدلبما لأنها بنت أصولها على 
الكتاب والسنة والعقل الصحيح)”". 

وقول ايضا ساكب قفتم النقاق كنس وو سسنايت عله الكاللاء على 
طريقة الأشعري ؛ لأنها المشهورة في بلادنا التي رأيت عليها أهلي وقومي 
وبقيت أراها طريقة وَسطى بين الحشو والاعتزال). 
ومن أهم المسائل الكلامية التي خاض بها السبّكي» وسلك سبيل أهل 

الكلام من الأشعرية ومن وافقهم فيها: 

عدم قبول خبر الآحاد في المسائل الاعتقادية. 

* تأويل بعض الصفات كالاستواء والعلو والرحمة وغيرهاء والقول بأنٌ 
إثبات الصفات يستلزم التجسيم» وتسلسل الحوادث. 
)١(‏ جامع بيان العلم (45/5). 
(') السيف الصقيل (ص6١-5١).‏ 


مع مت ومنهجه 2# تقرير العقيدة 





* القول ببدعة الكلام النفسي. 
* القول ببدعة الكسب ؛ يمولف الأشعرية فق بدأل اتسين بلطيس 
والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 
* ميله لمذهب المرجئة في باب الإيمان”"'. 
والحاصل أن السبُكي -عفا الله عنه- قد وقع فيما نهى عنهء وحدّر 
منه؛ وهو علم الكلام المذموم وخاض فيه بغير هدى وبصيرة. 
وأمّا ما ادّعاه السَبْكي من أنّ «الفيرقة الأشعرية...هم الغالبون من الشافعية 
والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة وسائر الناس) ! 
فيجاب عنه: بأن يقال: إِنْ من الأمور المتقررة عند أهل الإسلام أن الميزان 
الذي يُعرف به الحقّ من عدمه؛ ليس بالاعَيَمادٍ على الكثْرّة» والاحْتجاج عَلى 
ُطلان الشّياء يقلة أهله ؛ ولذا فإنّ الله عله يقول في كتابه : « وإن تُِعْأكُتَرمّنف 
لض يُضِلوكَ عَن سيل أله إن يتَبعُونَ إلا آلطَنَ وإِنْ هم إلا َرْصُونَ 4 [الأنعام .]١١1:‏ 
فالكثرة على خلاف الحقّ لا تستوجب العُدول عَن اتباعه؛ والاعتداد بكثرة 
الأتباع ؛ فالحق يت وإن قل أنصاره : كما قال تعالى: « قال لَقدَ ظَلَمَكَ 
ل إن شما ون الللضلاد لَيبَغى بَحْصُّحُمْ عََىْ بَعْضٍ إلا 0 اموا 
وَعَمِنُوا الصّلِحَتِ وَقَلِيل ما هج 4 (ص  :‏ ؟1؛ فَأَخْبرَ الله عن أهل الحق أنّهم قليلون» 
غير أن القلة لا تَضرهم. 


)١(‏ سيأتى بإذن الله تعالى بيان رأي السبكى في هذه المسائل وغيرها ما وافق فيه أهل الكلام 


دا آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 

وتاسما عتى ماسيلك تافر عجان لمعيه امل كيين والتباعةة يفيو 
موافقة الحق واتباعه؛ ولا عبرة بما ذكره السّبْكي من أنّ الأشعرية هم الغالبون - 
من الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة وسائر الناس» مع أنّا لا نسلم له 
اا اي سر با لا ا 
الكلامية » فضلاً عن الأئمة الأعلام ٠‏ هم على الفطرة: وهي منهج أهل السنة 
والواعة”. 


منهج السبكي في الاستدلال: 

* يجتهد السَبُكي في جمع الأدلة وحشدهاء ويستنبط الطرائق المؤيدة لقوله 
ولو له :يكن :ذلك الذاليل معووفا : يقول كن يعترضن عليه بأن ذلك الطريق أو 
الدليل لم يذكره أحد من المتكلمين ولا من الفقهاء : «الشريعة كالبحر كل وقت 
يعطي جواهر وإذا صح دليل لم يَضْره خفاؤه على كثير من النّاس مدة طويلة 
غلى أننا قد ذكرنا من كلام مالك رحيه ]لها يشهد 40 '"» تقول أيضا + زلا 
داهن البحثك + والتنقير عن الأدلة الشرحية ست يشر الصندرٌ العمل بالدليل 
الى خسن عليه قو معي وليس بالين ده وى للق ينيقي اللوضن 
عليه وطليه)”". 


)١51 أطال الإمام ابن عبدالبادي في كتابه جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر (ص‎ )١( 
وما بعدهاء في سرد عدج كبير من الأئمة الأعلام من أهل السنة والجماعة الذين تصدوا‎ 
لذهب الأشاعرة وبينوا بطلانه» فقال: «ونحن نذكر جماعة تمن ورد عنهم مجانبة‎ 
الأشاعرة» وجانبة الأشعري وأصحابه من زمنه وإلى اليوم على طريق الاختصار».‎ 

(؟) فتاوى السبكي (087/1). 

(9) إذا صح الحديث فهو مذهبي (ص .)٠١9‏ 


. . 1 
مصادر السبكي ومنهجه © تقرير العقيدة ١١7‏ 


وقد تقدم بيان المصادر التي يعتمد عليها السَبكي في التلقي ويستدل بهاء 
وما يستدل ويستشهد السبكي أق قوال أهل اللغة: إذ أنه ينقل كلامهم محتجا 
وَمسلما ب يقول: «واعلم أن الجوهري” '' وغيره من المصنفين في اللغة إذا نقلوا 
نقلاً أخذناء سلما متبولة» وإذااتصرقوا وعللوا نظرنا ق كلامم كنبرهم من 
المصنفين)”'". 

كما أنّ السّبْكي ينقل كثيرا من كلام الأئمة ومن يُكثر النقل عنه وي 
إلى أقواله وآرائه: القاضي عياض» فقد نقل عنه في مواطن كثيرة ومنها نفضيل 
الأنبياء؛ وكلامه في الإسراءء وغيرها””»؛ والقاضي حسين بن محمد 
المروذي”*'» وقد أكثر النقل عنه في مبحث سب الصحابة””'» وغيرهم. 

ولعلنا تغرض قن هذ العف لأهم العالة الركية الض الوطم متهي أبن 
الحسن في الاستدلال. 


)١(‏ هو إسماعيل بن حماد الجوهري؛ أبو نصرء إمام في اللغة» حاول الطيران ومات في سبيله؛ 
أصله من فاراب» ودخل العراق صغيراء وسافر إلى الحجاز فطاف البادية» وعاد إلى 
خراسان» ثم أقام في نيسابور وتوفي بها سنة 147ه» أشهر كتبه: الصحاحء وله كتاب في 
العروض» ومقدمة في النحو. [ 
انظر: سير أعلام النبلاء ,»)8٠0/1١1/(‏ الأعلام (7172/1): معجم المؤلفين (1717/51). 

(0) إبراز الحكم من حديث رفع القلم (ص77). 

() انظر على سبيل المثال: (ص 7١6‏ ؛. 787 )5١1‏ من هذا الكتاب. 

(:) هو القاضي حسين بن محمد المروذي» أبو عليء المعروف بالقاضيء صئف في الأصول 
والفروع » ومن أشهر كتبه التعليقة الكبرى» والفتاوى» توفي بمرو الروذ سنة 517 ه. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (175/57١)؛:‏ سير أعلام النبلاء ( 5717/514). 

(0) انظر: (ص 50 5) من هذا الكتاب. 


آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 





اود بسوفضه ين الناودل: 

يقر السّبّكي أنّ التأويل لابدٌ أن يكون مستنداً لدليل يصرف اللفظ عن 
المعنى الظاهر إلى معن آخرء وذكر السُبكي أن من أوَّل قوله مَك : 
. (وأزنيلت إل الخلق كافة) ” أن اللراد أنه كرمسة روحية للقاي :قال نلغنةا 
تفسير باطل ؛ لأنّ فيه خروجا عن موضوع اللفظ بلا دليل» ومخالف لمقصود 
الحديث... فتفسير الإرسال هنا بالرحمة تحريف» وهو مما يشمئز له الطبع 
فأحاشي السائل منه؛ ولا يُسلك مكل هذه التاويلات إلا حيث تكون أدلة قوية 
تلجئ إلى ذلك : اا 0 فعرورة تدعو إن 
هذه التعسفات)"") 

الثنقل: 

الأصل في النصوص حملها على الظاهر والحقيقة» ولا يعدل عن ذلك إلا 
بدليل؛ وهذا مقتضى ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن الله كَْقَ خاطبنا بما 
نفهم ؛ فليس كلام الله تسا الغازاء وبناءً على هذا الأصل كان السلف 

-رحمهم اللّه- يفسرون نصوص الوحيين على المعنى الظاهر لباء ولا يعدلون 

عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله يتقي في حال من الأحوال؛ ووسية عير 
الوجوه, لد المح ري ل ا 
المرجوح" 


.)075( أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ رقم الحديث‎ )١( 

(0) فتاوى السبكي .)1١9/5(‏ 

(") انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري(595/9): ))471/3١(‏ مره اعادو 
إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (518/19). 3 


مصادر السبكي ومنهجه ي تقرير العقيدة 








قال الإمام ابن عبد البر: «وحمل كلام الله تعالى» وكلام نبيه يتك على 
الحقيقة أولى بذوي الدين والحق» لأنه يقص الحق» وقوله الحق» تبارك وتعالى 
علو 7 

وقال شيخ الإسلام: «لم يكن في الصحابة من تأول شيئاً من نصوصه على 
خلاف ما دل عليه» لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته» ولا فيما أخبر عما 
بعد الموت» وأن ما ظهر من هذا ما ظهرء إلا تمن هو عند الأمة من أهل 
النفاق)” 0 

ومن قرر هذا الأصل الإمام ابن القية لها ير عاق 
الصواعق المرسلة ‏ بين فيه أن تكليف العباد بهم غير الظاهر من النصوص ينافي 
البيان والبدى » فقال: «الفصل الحادي عشر: في أن قصد المتكلم من المخاطب 
حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد والبدى؛ 
وأن القصدين متنافيان»: وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير له: وأقرب إلى 
المدى... لو أراد الله يبن ورسوله يدك من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي 
يفهمه المخاطب» لكان قد كلفه بأن يفهم مراده بما لا يدل عليه؛ بل بمايدل 
دا اليش واد يازا ده قوم للب با يدل علي نزاية الإبات» رايم 
الشيء كا بدن فلن دي ” 

وما ذهب إليه أبو الحسن السبْكي من أن التأويل لا يُسوغ إلا بدليل قوي ؛ 
واعتباره اللجوء إليه بلا دليل تعسف وتما تشمئز وتنفر منه الطباع» مناقض 


.)١1/6( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)1917/11( مجموع الفتاوى‎ )6( 
.)51١1١-1١/١( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )*( 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





لفعله ! إذ أنّه - عفا الله عنه - يلجأ لمنل هذه التعسفات بلا دليل! ومن ذلك 
وله صفة الاستواء بالاستيلاء» وقال: «فالمقدم على هذا التأويل لم يرتكب 
ون ولا وصف الله تعالى بمالا كو علي 7 وذكر بأنٌ مراد من أول هذا 
التأويل» وفسر الاستواء بالاستيلاء» هو التنبيه على صرف اللفظ عن الظاهر 
الموهم للتشبيه» ويرى بأنه لو عبر عنه باللفظ الحقيقي لاختل المعنى”'"» ولم 
يستدّل على هذا التأويل الفاسد بدليل قوي كما يزعم! بل كانت حجته على 
مذهبه بيت شعرٍ منسوب للشباعر التضبرائق الأخطل "+ كما سات يبان 
ذلك" '. 

ثانيا: موقف السَبْكي من أخبار الآحاد: 

يرى أبو الحسن السّبْكي أنّ خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد» يقول -عفا 
الله جتف دوو اسن يهن قرول" أن كو فالعا أو متوائرا »بل مف كا نيدي 


صحيح ولو ظاهرا وهو من رواية الآحاد جاز أن يعتمد عليه في ذلك لأن ذلك 


.)18( السيف الصقيل‎ )١( 

(1) انظر: السيف الصقيل(8). 

() هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمروء من بني تغلب» أبو مالك؛» المعروف 
بالأخطل اع نشأ على النصرانية» في أطراف الخحيرة (بالعراق) واتصل بالامويين فكان 
شاعرهم؛ وتهاجى مع جرير والفرزدق» فتناقل الرواة شعره» له ديوان شعر مطبوع, 


توق سنة 3٠‏ ه. 
انظر: طبقات فحول الشعراء للجمحى (؟2)501/7 سير أعلام النبلاء (089/5), 
الأعلام (1717/4). 


(0) انظر: (ص9١؟3).‏ 
(5) أي الدليل الذي يصلح للاحتجاج به. 


. ّ 
مصادر السبكي ومنهجه ب تقرير العقيدة 





ليس من مسائل الاعتقاد التي يشترط فيها القطع؛ على أنا لسنا مكلفين بذلك 
والجزم فيه بأحد الطرفين لا علما ولا ظنأ»'". 

وفي هذا الكلام يتبين رد السَبْكي لأخبار الآحاد في مسائل الاعتقادء 
ويقول أيضا عند قول النبي ييه : (أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعشمان في 
الحنة وعلي في الجنة إلى آخرهم)"' : «وإن كان هذا الخبر ليس متواترا لكنه 
مشهور مستفيض وعَضّده إجماع الأمة على إمامتهم؛ وعلو قدرهم» وتواتر 
مناقبهم أعظم التواتر الذي يفيد تزكيتهم ؛ فبذلك نقطع بتزكيتهم على الإطلاق 
إلى ماتهم لا يختلجنا شك في ذلك)! 3 

اسل فشر اسه ضعو لب لكاي اريف ]ذا مك إلى ير واار: أو إلى 
إجماع صحيحء ولا يستقل خبر الواحد بالدلالة. 


(9) النميك المسلول (ضى:قة 3312 1). 





(؟) جزء من حديث عبد الرحمن بن عوف فته قال: قال النبي غن : (عشرة في الجنة النبي في 
الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة 
والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو 
شئت لسميت العاشر قال فقالوا من هو فسكت قال فقالوا من هو فقال هو سعيد بن زيد) 
أخرجه أبو داود في السئن» كتاب السنة» باب في الخلفاء حديث رقم (5119)»؛ وابن حبان 
في صحيحهء كتاب إخباره يع عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم 
َل ؛ ذكر إثبات الجنة لأبي عبيدة بن الجراح قله رقم الحديث (7١١7)؛‏ والنسائي في 
السئن الكبرى» كتاب مناقب الصحابة» باب ذكو انين عبيدة بن الحراح 289 رقم الحديث 
(8144)» والترمذي في السئن كتاب الدعوات عن رسول الله #؛ باب مناقب عبد 
الرحمن بن عوف س» رقم الحديث (77/417). 

(؟) غيرة الإيمان الجلي في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (ل5). 


١‏ آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


النقد:. 

والقرابو انسح التستكن التكامين ور غير الوائحة فق العقافة"'' دو تند 
محروا اس ا ا ا وت 5 
وإن كان من خبر الآحاد' "» «ولبذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف 
على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب 
العلم» وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبى حنيفة , 
ومالك؛ والشافعي؛ وأحمدء إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة 

من أهل الكلام: أنكروا ذلك؛ ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون 
الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك)” ". 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على قبول خبر الواحد متى صح سنده. 

فمن القرآن الكريم: 

قوله تنا :جز ناكا لني #اقدرا إن حا كي قاد سِنََفعَيَكَّأ أن تُصِيبُوأ فوا جه 
امصَيكوا عل ذا تعلد كتين 4 [اللتجرات ا 

وجه الدلالة : ا ل اقول الك 
على أن غيره يقبل قوله". 


)١(‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني (ص١1)‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار (ص25775» ,»)253٠‏ البرهان في أصول الفقه للجويني 2»)2388/١(‏ المستصفى 
للغزالي(0١/165١)‏ 

(') انظر: أحكام القرآن للشافعي (ص7"7): «الزدكلن لعي مانا » مختصر الصواعق 
المرسلة للموصلي (ص71 5 50) وما بعدها. 

(؟) مجموع الفتاوى ١/1١8‏ ه؟). 

(:) انظر: فتح الباري (27/1))» أخبار الآحاد في الحديث النبوي للدكتور/ عبد الله الجبرين 
(ص؟١١-97١١).‏ 


مصادر السبكي ومنهجه # تقرير العقيدة 





وقوله وك : « فَلَوْلَا تقر من كل فِرَقَةٍ مهم طَايفَلمَحََقهُوا فى اللِين وَلِمَُذِرُوا قَوْمَهُمَ 
ذا رَجَعُوَا إِلَهِمَ لَعَلَّهُرْححدَرُورت 4 [التوبة: ؟؟١].‏ ظ ظ 

وجه الدلالة : آله يهان اللتاري ينول قتوليم: وهم طائفة والطائفة 
العددالدي: لآ وى بيه اران "3 ظ 

ومن السنة: - 

اشتهر واستفاض بالنقل المدواتر إرسال النبي يَتق آحاد الصحابة إلى 
الأمصار لدعوة الناس للإسلام» ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس فلك أن 
رَسُولَ الله 2 لما بَحَثَ مُعَادًا على الْيّمّنْ قال: (إِنّك تَقَدَمُ على قوم أَهْل 


م هشه اير ل 


كِتَابِ فَلْيِكُنْ أَوّلَ ما تَدْعُوهُمْ إليه عِبَادةٌ اللّوء فإذا عَرَفوا الله فَأَخْرَْهُمْ أن الله 
قد فَرَضّ عليهم خَمْسَ صَلَوَاسه في يَوْهِهِمٌ ولَيَِهِمٌ؛ فإذا فعلُوا فَأخْيرْهُمْ أن الله 
َرَضّ عليهم زَكَاة من أَموَالِهِم وبُرَدُ على ففَرَائِهِم» فإذا أطَاعُوا بها فَحُذ منهم 
توق كرَائِمَ أمُوَّال الناس)”". 

فلو لم يكن خبرهؤلاء الآحاد مما تقوم به الحجة» لم يكن في بعنه يك 
لبم فائدة ولا أمضى النبي عق احكد ميو كبا رقع ار ها سه امور 


2-5 يي 


(١)انظر:‏ مختصر الصواعق (ص١٠١660).‏ 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب لا تُؤْخَدُ كرَائِمُ أمُْوَال الناس في الصّدقة ؛ 
رقم الحديث: (1785): ومسلم» كتاب الإيمان؛ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام» رقم الحديث: .)١191(‏ 

(7) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للدكتور/ سليمان الغصن 


00 


ا آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


وقد اتفق أهل العلم على نقل أخبار الآحاد «وروايتهاء وتخريجها في 
الصحاح والمسانيد» وتدوينها في الدواوين» وحكم الحفاظ المتفقين عليها 
بالصحة» وعلى رواتها بالاتفاق والعدالة» فطرحها مخالف للإجماع خارج عن 
أهل الاتفاق؛ فلا يلتفت إليه)”''. 

قال ابن حزم '': «فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد 
الثقة عن النبي 0 

وقد حكى الإجماع على قبول أخبار الآحاد غير واحد من أهل العلم '“. 

وعليه فما ذهب إليه السَبُّكي من عدم الاحتجاج بخبر الواحد مخالف لما 
عليه جماهير أهل العلم. [ 

ثالثا: استدلال السُبْكي بالإجماع وحكايته له: 

دن سكي بالإجماع على بعض مسائل الاعتقادء وقد وافق الحق ظ 
أحياناً وجانبه أحيانا ؛ إذ أنّه -عفا الله عنه- يحكي الإجماع على غير وجهه؛ 
ويدّعي تحققه بمجرد اتفاق طائفته عليه؛ وسيأتي ولعلي أسوق بعض الأمثلة 
على ذلك : 0 


.)1٠١7ص( الرد على ابن عقيل الحنبلي لابن قدامة‎ )١( 

(؟) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي اليزيدي» فقيه متكلم» له مؤلفات 
كثيرة » منها: الفصل ف الملل والأهواء والنحل» والدرة فيما يجب اعتقاده» والمحلى» توفي 
سنة 805ه. [ ظ 
انظر: سير أعلام النبلاء :)١184/14(‏ شذرات الذهب (5919/7). 

(7) الإحكام لابن حزم .)1١8/1١(‏ 

(؛) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (879/7)» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن 
ل 


هه . 0 5 “ ْ ا 
مصادر السبكي ومنهجه ب تقرير العقيدة أه” ١‏ 


]1١[‏ حكى إجماع السلف على جواز التبرك بالموتى من الصا حين والآنبياء 
ل 

[؟] حكايته الإِجْمَاع على أنّ قبر النَبِيَّ يخ أفضل البقاء”". 

1 نقله الإجماع على استحباب التوسل بالنبي 2©62 بطلب الدعاء منهء 
أو التوسل بذاته أو جاهه ". 
[ة] حكايته الإجماع على أن السفر جرد زيارة قبر النبي 2 مشروع 
ور ظ [ 

ومن المعلوم أنّ منهج المتكلمين حكاية الإجماع بحسب ما يظنونه إجماعا: 
والإجماع فيه غير متحقق ؛ لأنّ من سلك طريقا من الطرق لا يكاد يعرف 
غيره”*» بل قد يكون الإجماع مُنعقدا على خلاف ما ادّعوهء ومن ذلك ما 
00118 0 ع . 
تنقدم التمثيل به من كلام أبي الحسن السبكي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور 
السلف ألبتة» أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرهاء فتارة يحكون الإجماع ولا 
يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين» طائفة أو طائفتين 
أو ثلاث» وتارة عرفوا أقوال بعض السلف. 

والأول كثير في أصول الدين وفروعه كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة 
ذلك مكرن إجماعا وتزاعا عونا فاه اليلق ذلك الكةوين قد 


(١)انظر:‏ (ص”7١١)‏ من هذا الكتاب. 
)١(‏ انظر: (ص50١؟)‏ من هذا الكتاب. 
() انظر: (ص”577؟) من هذا الكتاب. 
(5:)انظر: (ص 500) من هذا الكتاب. 
(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية تحقيق اللاحم (095/5). 


١71‏ آراء أبي الحسن السيكي الاعتقادية 
يكون قول السلف خارجا عن أقوالبم» كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله 
: 5 160 2" 
وأفعاله وصفاته ؛ مثل: مسألة القرآن» والرؤية» والقدرء وغير ذلك) . 

تعصّب السبّكي المذهبي وعداوته للإمامين ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله-: 

حمل التعصب المذهبي أبا الحسن السبكي- عفا الله عنه- على القدح 
والنيل من بعض الأئمة الأعلام : كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - 
رحمهما الله- وأفرد بعض مؤلفاته في الرد عليهماء ووصمهم بالحشوية؛ 
والمبتدعة”'"'» وغير ذلك من الألفاظ الشنيعة» حتى اشتهر بعدائه الشديد لبماء 
وعذيره متهم بلائنة ,ولا يرهان:«وتلقف عه كير من آرنات البدع بحدة .هما 
صدر عنه من دعاوى في حقهماء وشئع بها عليهما. 

ولا شك أنْ «علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثر وعلامة الزنادقة 
تسميتهم أهل السنة نا 

ويمكن تقسيم المسائل التي كان ينقم بها السبكي-غفر الله له- على شيخ 
الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم -رحمهما الله- إلى ضربين : 

أولا: مسائل أصول الدين (الاعتقاد)؛ وهى بحسب زعمه: 

[1١]القول‏ بالجسمية والتركيب في ذات اللّه تعالى. 


:4457/6( مجموع العارى :01871 وانظر» دوع التعارض 41-410 الحينة‎ )١( 
[ .)3191/5( توضيح المقاصد لابن عيسى‎ »)873777( )771 5 

(؟) انظر: السيف الصقيل (ص7١-17١)؛‏ الدرة المضية في الرد على ابن تيمية (ص 2,١6١‏ 
آهل ملهمكف .)١5١‏ 

(0) اعتقاد أهل السنة »)١17/4/١(‏ وانظر: الحجة في بيان ا لحجة »)55١/١(‏ أقاويل الثقات في 
تأويل الأسماء والصفات والآيات والمحكمات والمتشابهات لمرعي الحنبلي 006 .)١‏ 


درا 3 5 9 *« 2 تم ريرا تسد قدا 


[؟] حلول الحوادث بذاته تعالى. 

[*] تسلسل الحوادث والقول بحوادث لا أول لبا. 

[:] القول بتحريم شد الرحل جرد زيارة قبر النبي 422. 

[6] القول بفناء الثّار”'". 

ثانياً: مسائل الفروع (الفقه)؛ ومن أهمها : القول أن الطلاق الثلاث يقع 
طلقا كدق وتعليق الظلاق كالى_وبعة الس الك 0 

وهذه المسائل التي شنّع بها السسبكي وغيره من المناوئين على الإمامين على 
أقسام : 

* منها ماهو كذب وزور وبهتان منه عليهماء كنسبة القول باجسمية 
والتركيب ف ذات الله» وحلول الحوادث بذاته تعالى» وتسلسل الحوادث 
والقول بحوادث لا أول لما. ْ 

* ومنها ما قام اليل الصحيح عليه كالقول بتحريم شد الرحال تجرد زيار 
قبر النبي ضقضق 

27111111100 كالقول بفناء 
النار» مع اتفاقهم على أنهما لم يخرجا في جميع ما نُسب إليهما عن المأثور من 
افؤال املق 


:)١05-١16١ انظر: السيف الصقيل(١ص7١-18)» الدرة المضية في الرد على ابن تيمية (ص‎ )١( 
الاعتبار ببقاء الجّة والثّار ظ‎ 

(؟) انظر: الدرة المضية للسبكي (ص؟10١).‏ 

2 انظر: 00 تاريخ الإسلام 00 0 إن تعية (ص؟017. 
الألوسي ردص /ا؟:). وللاستزادة راجع : دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن ثيمية 
للذ تور غك الله اللنضية : 


آراء ابي الحسن السبكي الاعتقادية 
وقد ذكر السّبْكي في مقدمة كتابه الدرة المضية في الردٌ على ابن تيمية ما 
نصه : «أما بعد فإنه لما أحدث ابن تيمية ما أحدث؛ في أصول العقائد» ونقض من 
دعائم الإسلام الأركان للغافني يعد أن كان نكت ا رسيية الكتاب والبكثة مايرا 
أنه داع إلى الحق ‏ هاد إلى الجنة» فخرج عن الاتباع إلى الإبتداع» وشدٌ عن 
جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع؛ وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب في الذات 
المقدن» .وأن الاقتقار إل الموء ليس عحال» ؤقال علول الخواذث بْذات الله 
تعالى: وأنّ القرآن محدث تكلم الله به بعد أن لم يكنء وإنه يتكلم.ويسكت 
ويحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات» وتعدى في ذلك إلى استلزام قدم 
الغالم» «والتزامه بالقرك» تأنه لا أول لمكاو قاف ققال* تاديف ذا اول ليا 
فأثبت الصفة القديمة حادثة؛ والمخلوق الحادث قدياء ولم مجمع أحد هذين 
القولين في ملة من الملل؛ ولا نحلة من النحل» فلم يدخل في فرقة من الفرق 
الثلاثة والسبعين التي افترقت عليها الأمة؛ ولا وقفت به مع أمة من الأمم همة, 
وكل ذلك وإن كان كفرا شنيعا ئما تقل جملته بالنسبة لما أحدث في الفروع)”". 
وقال أيضا: «ثم جاء في أواخر المائة السابعة رجل له فضل ذكاء وإطلاع؛ 
ولم يجد شيخا يهديه وهو على مذهبهم [يعني الحشوية]» وهو جسور متجرد 
لتقرير مذهبه2 ويجد أمورا بعيدة فبجسارته يلتزمهاء فقال: بقيام الحوادث 
بذاك لزه سبحانه وه اند نال سسانه مار قافا دو أن التسلسل لسن 
بمحال فيما مضى» كما هو فيما سيأتي؛ وشق العصاء وشوش عقائد المسلمين 


وأغرى بينهم ؛ ولم يقتتصر ضرره على العقائد في علم الكلام ؛ حتى تعذى 


.)١155-1١61١ الدرة المضية (ص‎ )١( 


مصادر السبكي ومنهجه ي تقرير العقيدة 








وقال: إن السفر لزيارة النبي يقُه معصية؛ وقال: إِنْ الطلاق الثلاث لا يقع؛ 
وأنّ من حلف بطلاق امرأته وحنث لا يقع عليه طلاق» واتفق العلماء على 
حبسه الحبس الطويل ؛ فحبسه السلطان ومُنع من الكتابة في الحبس» وأن يدخل 
إليه أحد بدواة» ومات في اليو 

وقد نظم السُّبْكي عن كتاب شيخ الإسلام منهاج السنة النبوية الذي رد 
فيه على الرافضة» فقال: 
الافس تسية را عليمة ونبى بمقصد الرد واستيفاء أضربه 
لكنه خلط الحق المبين بما فشر كدر ن عسل مره 
يحاول الحشوآتى كان فهوله حثيث سير بشرق أو بمخربه 
يرى حوادث لا مبدالأولبا فيالله سبحانه عمايْظنْ به" 

لمتكي لم بين حقيقة كلام شبخ الإسلام في كثير من هذه المسائل غير 
ذكر الدعاوي المُجرّدة عن الدليل والبرهان؛ وعلل ذلك بأنه لا فائدة من ذكرها 
والردٌ عليها لأنْ ابن تيمية قد مات ولا فائدة من الرد عليه ! ! 

يقول في ذلك : 
لوكان حياً يرى قولي ويفهمه رددت ما قال أقفوإثر سبسبه 
كما رددت غليه في الطلاق وفي | لك ١ ١‏ الا 
تيده لأأارى ليرد فائدة هذاوجوهرهنماأضنبه 
والردٌ يحسن في حالين واحدة لقملع خصم قوي في تغلبه 
وحالة لانتفاع الناس حيث به هدى وربح لديهم في تكسبه 





(1)الشدت الصقيل (ص /!ا١-5١).‏ 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى .)1173/1١(‏ 


آراء أبيى الحسن السبكى الاعتقادية 





وليس للناس في علم الكلام هدى بل بدعة وضلال في تطلبه 
ولي يد فيه لولا ضعف سامعه جعلت نظم بسيطي في مهذبه”" 

والحق أنّ السبكي لا يستطيع مقاومة الأدلة من نصوص الوحيين؛ والحجج التي 
استدل بها شيخ الإسلام على مذهبه؛ قال ابن الوردي”'" في تاريخه عن شيخ 
الإسلام: «هو أكبرمن أن ينبه مثلي على نعوته؛ فلو حلفت بين الركن والمقام ؛ 
لخلفت : أي ما رأيت بعيني مثله» ولا رأى هو مثل نفسه في العلم؛ وكان فيه قلة 
مداراة؛ وعدم تؤدة غالباء ولم يكن من رجال الدول؛ ولا يسلك معهم تلك 
النواميس» وأعان أعداءه على نفسه بدخوله في مسائل كبار لا يحتملها عقول أبناء 
زمانناء ولا علومهم؛ كمسألة: التكفيرفي الحلف بالطلاق» ومسألة أن الطلاق 
بالثلاث لا يقع إلا بواحدة وأنْ الطلاق في الخيض لا يقع””". 

وقد انتصر كثير من أهل العلم لشيخ الإسلام ابن تيمية» ومنهم أبو المظفر 
العومر ةن قصيدةه التي وسمها: بالحمية الإسلامية في الانتتصار لمذهب 


.)١الا/ل-١ا/5/١١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
هو عمر بن مظفر بن عمر ابن أبي الفوارس» أبو حفصء زين الدين ابن الوردي» شاعر‎ )( 
أديب ومؤرخ» من كتبه: ديوان شعر -فيه بعض نظمه ونثره-» وتتمة المختصر يعرف‎ 

بتاريخ ابن الوردي» وشرح ألفية ابن مالك؛ توفي بحلب سنة 59 /اه. 
انظر: شذرات الذهب 2.)١51/5(‏ الأعلام (509//4). / 

(9) تاريخ ابن الوردي (711/5-571/8/5). 

(4) هو يوسف بن محمد العبادي السرمري» أبو المظفر جمال الدين السرمري» نزيل دمشق» 
حافظ للحديث» من علماء الحنابلة ولد بسامراء» وتفقه ببغداد» ورحل إلى دمشق فتوفي 
بها سنة 5/ال/اه. 
له نحو مئة مصنف؛ منها: إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة: وكتاب الأربعين 
الصحيحة » غيث السحابة في فضل الصحابة. 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب (559/5)., الأعلام .)١50١//(‏ 
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لوقع رودا على دعاو الك كن الع أذ ابعل إلى اليل اووفان: 

ويكل حال فسيأني بإذن الله تعالى بيان مسائل الاعتقاد التي أخذت عليه 
دن تقنصوه أغل النسية والإنماعة سعيميي ما أورده الس كن تياد وني 
موضعها من هذه الرسالة بما يغنيى عن ذكرها هنا. ظ 

وتما ورد من كلام السُبُكي عن الإمام ابن القيم: «الإنسان يضطر إلى 
الكلام مع الجهال والمبتدعين ؛ صيانة لعقائد المسلمين وليت كلامي كان مع 
عالم أو مع زاهد أو متحفظ في دينه صين في عرضه قاصد للحق ؛ ولكنها 
بلوى» نسأل الله حسن عاقبتها»'''»؛ ويّصمه بالإلحاد والعياذ بالله فيقول: «فهو 
| للحن ضانه الجن الننس جنا أراقتعس بويا اكقى ضر ان اله افر اة 1 )"+ زوغير 
ذلك من العبارات التي في نقلها تضييع للمداد والقرطاس. 

قال العلامة الألوسي : «والمقصود أنّ قدح مثل السبكي بمثل الشيخ ابن 
تيمية كصرير باب» وطنين ذباب؛ ولولا الثّقى لقلنا: لا يضر السحاب نبح 


( 


الكلاب) ". 
تقدّم- إلا أنه لم يجد بدا من الاعتراف بالفضل والعلم لابن تيمية ؛ جره كني 
الإمام الذهبي إلى السبّكي معاتبا له بسبب ما وقع منه في حق شيخ الإسلام ابن 


مه. 


جو 


.)١7؟ص(ليقصلا السيف‎ )١( 
:)41 القودن السايق لضن‎ )9( 


() غاية الأمانى في الرد على النبهاني(١‏ /5077). 


لف آراء أبى الحسن السيكى الاعتفادية 
: 5 0 


فأجاب السّبّكي الذهبيّ ومن جُملة جوابه؛ قال: «وأما قول سيدي في 
الشيخ تقي الدين فالمملوك ي: يتحقق كبير قدرو, ؛ وزخارة بحره؛ وتوسعه في العلوم 
النقلية والعقلية؛ وفرط ذكائه واجتهاده؛ وبُلوغه في كل من ذلك المبلمٌ الذي 
يتجاوز الوصف؛ والمملوك يقول ذلك دائما وقدره في نفسي أكبرمن ذلك 
وأجل؛ مع ما جمعه الله له من الزهادة» والورع» والديانة» ونصرة الحق, 
والقيام فيه لا لغرض سواه؛ وجريه على سئن السلف» وأخذه من ذلك بالمأخذل 
الأوفي» وغراية مله ق هذا الؤنان ل ليما مط مزق مانتو" 

ولعل أبا الحسن السَبْكي قد ندم على ما بدر منه تجاه شيخ الإسلام ابن 
تيمية فقال ما قال في جوابه للذهبي: وأيضاً قد ذكر الإمام ابن كثير أن وقع 
مصالحة بين ابن القيم والسَبُكي -رحمهما الله- سنة 9٠16ه",‏ 

وأختم هذا الملبحث ببعض النقول من خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلسيذة ه الإمام ابن القيم ما ييين فضلهما وعلمهماء وأنُ مقارنتهما بأبي الحسن 
السبُكي حط لمكانتهما ؛ فمع فضل أبي الحسن السُبْكي ومكانته الفقهية عند 
الشافعية» إلا أن البون بينه وبين شيخ الإسلام كبير. 

يقول أحمد بن الصديق العُماري : «وما ردٌ به التقي السبْكي على ابن 
تبيةا و هده المسالةه الم القند مق كنها ماك :1 قرأته مسلك عشتريق سسيكة إل معوقه 
أن التقي السبُكي فضلاً عن ابنه التاج خلاف ما كنا نْظنُ به وخلاف ما يهوّل به 


)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة »)١87/1١(‏ وانظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
7710 الرد الوائن على من زعم :رازاتدة اقم فيك انلام كاف الاين تاصر النيرة 
الدمشقي (ص07): شذرات الذهب (5 /88) 

(0) انظر: البداية والنهاية ( .)١١1/148‏ 


١ 2‏ 
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ل 





ابنه عنه ؛ ني كتبت في تلك الساعة بآخر الرد كتابة. مَطْنْمنُّها :_إن بين السُبْكي 
وابن تيمية بونا كبيراً في العلم وقوة الاستدلال وأن الثاني أعلم بمراحل»” 

ركد سه بان اندي أبى انام سيد ين هيد لبر ا كن 77 جيف ال 
لبعض من ذكر له الكلام في ابن تيمية فقال: «والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية 
إلا جاهل ؛ أو صاحب هوى ؛ فالجاهل لا يدري ما يقول» وصاحب البوى 
يصدّه هواه عن الحق بعد معرفته به)” 

ومما يدّل على مكانة شيخ الإسلام أن عبد الوهاب السُبْكي -وهو من 
خعويهه كني ق اتريحية اهاقلتي الدين لمتكي والداة الأنية عليدميان 
الحافظ المزّي لم يكتب بخطه لفظة شيخ الإسلام إلا لأبيه وللشيخ تقي الدين ابن 


ببية والضيت تنمس اللاين ابن الى غهر + فلولا أن ابن تيمية في غاية العلو في 





.)١77ص( در القّمام الرقيق‎ )١( 
وقد جمع الدكتور/ صادق سليم كلام الشيخ أحمد بن الصديق في ذم الأشاعرة والمتكلمين‎ 
والفلاسمة؛ وضمئّها مقدمة في الرد على بعض محبيه ومعظميه؛ وهي رسالة لطيفة في إلجام‎ 
متمشعرة هذا العصر.‎ 

() هو محمد بن عبد البربن يحيى » بهاء الدين» أبو البقاء السبكي» فقيه شافعي »؛ من العلماء 
بالعربية والتفسير. والأدب؛ ولي قضاء دمشق ثم قضاء طرابلس» وعاد إلى القاهرة» فولي 
قضاء العسكر ووكالة بيت المال والقضاء الكبيرثم ولي قضاء دمشق. 
من كتبه: مختصر المطلب في شرح الوسيط » وشرح الحاوي الصغير للقزويئني» وقطعة من 
شرح مختصر ابن الحاجب»؛ توي سنة 6/لاه 
انظر: شذرات الذهب (588/5): الأعلام (181/5). 

(؟) نقله ابن ناصر الدين الدمشقي في الرد الوافر (ص؟ 5). 

(:) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)١110/١1١(‏ 


ا" آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


١ 


العلم والعمل ما قرن ابن السبكي أباه معه في هذه المنقبة التى نقلهاء ولو كان 
ابن تيمية مبتدعا أو زنديقا ما رضي أن يكون أبوه قرينا له . 





)0010 الشهادة الزكية لمرعي الكرمي (ص 86). 
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نمهيد 
معنى الربوبية 

الرّب ف اللغة: 

الراء والباء يدّلان كما ذكر ابن فارس"'' على أصول منها: إصلاح الشيء 
والقيام عليه ؛ فالرب : المالك» والخالق» والصاحب. والرّب: المصلح للشيء. 
يقال رب فلانٌ ضيعته ؛ إذا قام على إصلاحهاء والمجن قاقده الرب لأنه 
مصلح أحوال خلقه '". ظ 

ورب كل شيء مالكه '"» يقول ابن الأثير*': «الرّب يُطلق في اللغة على 
المالك» والسيدء والمدبر» والمربي» والقيم والمنعم)””". 

ويُطلق الرّب في الشرع ويُراد به عين معناه في اللغة. 





(1) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني؛ أبو الحسين؛ ولد 78"اهء أصله من قزوين؛ كان من أئمة 
اللنقاع السو مساقد مجه بقافيسن للم وله أيضاً المجمل في اللغة؛ وحلية الفقهاء» وفقه 
اللغة» وغيرهاء توفي سنة 96لاه. 
انظر: سير أعلام النبلاء :)1١7/11/(‏ شذرات الذهب (580/5)» الأعلام (117/1). 

(؟) انظر: معجم مقايبس اللغة لابن فارس (7/ 787-781)» الصحاح للجوهري (١/175-110)؛‏ 
لسان العرب لابن منظور (7-54901/1 5). 

(*) انظر: العين للفراهيدي (701///4): الصحاح (117375-112:/1). 

(4) هو المبارك بن محمد بن عبد الكريم»؛ أبو السعادات» جد الدين؛ المشهور بابن الأثيرء ولد سنة 
هء سكن الموصل» وتوف بها سنة 5 ١5ه.‏ 
صنف كبا حسنة منها : النهاية في غريب الحديث؛ تفسير القرآن» جامع الأصول وغيرها. 

انظر: سير أعلام النبلاء (١484/71)؛‏ شذرات الذهب (51/0). 

(5) النهاية في غريب الحديث ( »)١1/4 7١‏ وانظر اللسان ( 0١7١‏ 4). 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الرّب سبحانه: هوالمالكء المدير, 
المعطي ' المانع ؛ الضار, النافع ‏ الخافض؛ الرافع ( المعزء المذل”: 

ويقول ابن القيم : (الرت عو المييك: والمالك والمنعم والمربي والمصلح, 
واللّه تعالى هو اربع بهذه الاعتبارات كلها)”". 

ِِ مه ع سَ : 8 

واب والحسن السبكن اشار إلى بعض معانى الرب» وذلك عند تفسيره 
لمَوله تعالى: د الْحَمَد يله رب العطييرت » (الفاتمة :”] فتقال: ((رب مصدر 
وضف به أو اسم فاغل حخذفت ألفه كان وير ومعناه هتنا » إما السيد وإما 
المالك أو المعبود أو المصلح)”". 

وقال أيضا: «وهذه الأوصاف التى أجريت على الله تعالى: من كونه ربا 
كلها الظاهرة والباطنة الجليلة الدقيقة مالك للأمر كله في العاقبة يوم الشواب 
والعقات)”". ظ ظ 

ومن خلال ماسيق فإن السنكى بنسر معقى الوب بالسية أو الماك أو 


المعبود ىه المصلح أو المنعم”". 


وجميع تفسيرات كلمة «الرب» ترجع إلى ثلاثة معان هى : المالك» والسيد 


.)45/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) بدائع الفوائد :»2١15/5(‏ وانظر مدارج السالكين /١(‏ 70-14): كلاهما لابن قيم الجوزية. 
(5) قار الفكن 0ه ): 

() المصدر السابق .)4/١(‏ 

() انظر: المصدر السابق ,١١-97/5١(‏ /ا, 07 ٠١8‏ ).؛ السيف الصقيل (ص١7).‏ 
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المطاع» والمصلح للشيء؛ واقل الفر وان تلو "ان ذلك خن اين الأقارف ”7 
قوله: «الرّب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرَّبٍ المالك»؛ ويكون الرّب السيد 
المطاع , قال التنتتان افقق رتتدكة هوسق 141 أن سيده ويكون الرك 
المصلح؛ رب الشيء إذا أصلحه» ". 

وينبغي التفطن إلى أنّ هذه المعاني الثلاثة لكلمة «الرّب» هي المعاني 
الأساسية» وقد يوجد غيرها من المعاني الفرعية؛ طيو انين نعود الها 

وبما سبق فإِنٌ السُبْكي لم يخرج في تفسيره لمعنى الرّب عمًا ذكره أهل اللغة 
والسلف فقد وافقهم في ذلك إلا أنه جعل من معانيه المعبودء ولاشك أن العبادة من 
لوازم الإقرار بالربوبية. 

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية : «والرب هو الذي يربى عبده فيعطيه خلقه 


ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها»"”". 





)١(‏ هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري» أبو القاسم؛ المشهور بابن منظور الأفريقي ؛ 
الأديب اللغوي الناظم؛ من مؤلفاته: لسان العرب؛ ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» توفي 
سئة ١الاه.‏ [ 
انظر: شذرات الذهب (755/5)., الأعلام :»21١8/1(‏ معجم المؤلفين .)41/١5(‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري ؛ أنوبكر: القرئ 
النحوي» صيّف التصانيف الكثيرة» منها غريب الحديث وعجائب علوم القرآن والزاهر في اللغة 
وغيرهاء توف ليلة عيد النحر ببغداد سئة /7اه. [ 
انظسن ترجمقةاق #«تسير أعلام النبلاء (7/4-77/6/16؟)ء تذكرة الحفاظ (//017), الأعلام 
0 

(*) لسان العرب .)501١-5٠9/١(‏ 

(:) انظر: جامع البيان للطبري ( 0171 الاستقاعة لايق تنمية :15 /:010/9 02-1557970 

(0) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١57/1)؛‏ وانظر: )584/١1١(‏ من المصدر نفسه. 
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ولفظ (ربْ) لا يقال بغيرالإضافة إلا لله عر وجل"": وقد بيّن السُبّكي 
ذلك بقوله : «ولا يطلق من غير قيد إلا على الله تعالى)(". 

قال ابن قتيبة”": «لا يقال لمخلوق : : هذا الرّب معرفا بالألف واللام كما 
يقال لله؛ إنما يقال هذا رب كذاء فيُعرّف بالإضافة ؛ لأن الله مالك كل شيئع؛ 
ا ا خرن لسر بإااتل امرك يد 
كذا ورب كذا نسب إلى شئ خاص ؛ لأنه لا يملك شيئا غيره)). 

قال ابن الأثير: «الرّب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي 
والقيم والمنعم؛ ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على غيره 
أضيف فيقال رب كذا)”* ؛ وبهذا يتضح موافقة السّبّكي لأهل اللغة؛ وما 
قرره علماء السلف في معنى الربوبية. 


( انظر: العين للفراهيدي( 8/ 2507؛ الصحاح(١/ »)2١١‏ والنهاية في غريب الحديث(١/ .)١75‏ 

(0) فتاوى السيكي ( .)8/1١‏ ئ 

(©) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد» ولد في بغداد سنة 11 7اهاء كان من أئمة 
الأموه ولي تقناع الدهور مد تعيب الها له مفكقاك سدم بتدا ري القر انا دتري 
الحديث؛ وأدب الكاتب» وعيون الأخبار وغيرهاء توفي في بغداد سنة 171/5ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (597/11)؛ لسان الميزان لابن حجر (7/ 708): ومعجم المؤلفين 

16270 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص 5)» وانظر: سن 

.)١ا7/8‎ /١ ( النهاية‎ )0( 
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المبحث الأول 


دلائل تَوحيد الربوبية 

بين السُبُكي أن المؤمنين في استدلالبم ومعرفتهم بخالقهم على طبقتين : 

الطبقة الأولى؛: طبقة العارفين: ؤ 

وهم على «درجات أعلاها درجة الأنبياء ثم الذين يلونهم من الصديقين 
ثم الذين يلونهم على درجاتهم»؛ ولا يعلم تفاوتها ومقاديرها إلا الله تعالى)”''. 

وهؤلاء الذين يحصل لهم النظر والاستدلال على ربوبيته سبحانه وتعالى 
على مراتب : 

فمنهم ما كان على «طريقة المتكلمين: كالاستدلال بالجواهر" ؛ 
والأعراف © وحدوث العالم ونحوه وأدلة هذا اعدف كقيرة ايض ل 
اضيا الأ انه ناك 

وقدكرن المتكي أن طريقة المتكلمين أدنى طرائق الاستدلال» فقال: 
«وأهل الاستدلال على مراتب لا يعلمها إلا الله تعالى أدناها ما كان على طريقة 
المتكلمين)”” . ظ 


.)711//5( فتاوى السبكي‎ )١( 

)١(‏ الجواهر: جمع جوهر وهو: المتحيز الذي يشار إليه إشارة حسية أنه هنا أو هناك. 
انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الأوائل للباقلاني (ص37) : والإرشاد للجويني (ص75). 

(؟) الأعراض: جمع عرض وهو ما اختلف فيه أرباب الكلام فقيل الذي لا يصح بقاؤه؛ ويفتقر إلى 
غيره ليقوم به» ويعرض في الجواهر والأجسام» وقيل : هو ما لا يبقى زمانين. 
انظر: التمهيد للباقلاني (ص8”") ؛ والإرشاد للجويني (ص2))7”5 ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
,)51١5-5١6/0(‏ والتعريفات للجرجاني (ص ١58‏ ) المعجم الفلسفي لجميل صليبا .)71١-18/1(‏ 

(4) فتاوى السبيكى (711//5). 

(0) المصدر السابق (231//7). 


١44‏ 0 آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 





ومن هذه الطرق وي ود اتناك العهرة إل روتسد 
الرسول في كل ما أخبر به)”"" ٠‏ وطريقة هؤلاء أحسن «وإنما كانت هذه الطريقة 
أحسن ؛ لأنها أقرب» والشكوك التي ترد عليها أقل واندفاعها أسهل)”". 

«وكلتا هاتين الطائفتين أهل كلام ونظر وقدرة على التحرير والتقدير ودفع 


الشبهة بالحه لتفصيل وأهل علم ومعرفة» ". 
ثم ذكر السُبْكي بعد ذلك طريقة السلف: الذين يستدلون «بدلائل الأنفس 
والآفاق؛ من غير تقييد بأوضاع الجدل» لا على طريقة المتكلمين ين ولا على 


يقة أهل الحديث» بل بحسب ما يترتب في ذهنه من ملكوت السماوات 
والآرض». ودلاتوباعتى صانعوا »ويشرف :ذلك معرف عققة وقد وغل 
تقديرها بحسب ما تيسر له» وهذا أيضا من أهل العلم والمعرفة وإن لم يكن 
على طريقة الجدليين بل طريقة هذا أنفع وأسلم»”". 

وأخيراً ما كان على طريقة يقة العوام: الذين يعرفون تلك الأدلة بالإجمال 
دون التفصيل فيرشدهم ذلك إلى الجزم والتصميم» ولكن لجهلهم بالتفاصيل لا 
يقدرون على التقدير ودفع الشبه» وهذا حال كثير من العوام فإنه قد يقرر في 
عقولهم بما شاهدوه من ملكوت السماوات واللأرض ووحدانية الله كقِقَ وصدق 
رسوله تت في كل ما أخبربه بحيث لا يشكون في ذلك ولم يكلفوا بأكثر من 
انلقع والكامل عندهم سي اعقادا وسيهى ,عله تقيام اليل الاسمالن 
عليه» وإن سماه بعض الناس تقليداً فلا مشاحة في التسمية » وإن نازع في 
)١(‏ فتاوى السبكى (؟7011//5). 
در ا 0 


(9) المصدر السابق (7007//5). 
(:) المصدر السابق (751//5). 





آراؤه © توحيد الريوبية 


الاكتفاء به لم يُلتفت إليه لقيام الإجماع من زمن النبي ينه إلى اليوم على 
تقرير العوام على ذلك" ''. 

ثم قال السَبُكي عمن كان ذلك حاله: «إن هذا ليس من العوام لاعتقاده 
الدليل الإجمالي بل هذا حال كثير من الأولياء الذين لم يمارسوا العلوم ؛ ولهذا 
نرى كثيرا منهم يظهر عليه من الكرامات والخوارق ما لا يرتاب فيه» ولو سألته 


عن تقرير دليل لم يعرفه)"". 
فهؤلاء الأصناف كلهم من أهل المعرفة وهم من الطبقة العليا. 
الطبقة الثانية : 


وهم: «الذين لا دليل عندهم ألبته لا إجمالاً ولا تفصيلاً؛ بل عندهم 
عقيدة جازمة قد صمموا عليها وأخذوها عن آبائهم المؤمنين على ما نشئوا عليه 
مو غيوك لقان اغداذ + يرهق اتضويره كذتية: فاخ الناهر 1 الؤتساف إذا ميض 
عليه زمن لا بد أن ينظر ويصل إليه من الدلائل ما يحصل له به الالتحاق إلى 
الطبقة الأولى» فإن فرض من ليس كذلك وأنه ليس عندهم إلا تصميم تقليدي 
فهذا هو الذي ينبغي أن يكون محل الخلاف فأبو هاشم " يقول بكفره وطائفة 
من أهل السنة يقولون بإيمانه» ولكنه عاص بترك النظرء والصحيح من مذهب 
أهل السنة أنه ليس بعاص بل هو مطيع مؤمن ؛ لأن الله تعالى لم يكلفه إلا 


.)711/5( انظر: فتاوى السبكي‎ )١( 

6) ادن لابق 22175 ظ 

() هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ؛ أبو هاشم» المتكلم المشهور وأحد كبار المعتزلة ؛ 
ومصنف الكتب على مذهبهم » وإليه تنسب الطائفة البهشمية» توفي سنة 5١‏ 1ه. 
انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص (595-1595)) وفيات الأعيان (185187/7), 
سير أعلام التبلاء (17/16). 


1 آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 
الاعتقاد الجازم المطابق وقد حصل» وأما القيام بتقرير الأدلة ودفع الشبه فذلك 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين فحينئذ نقول القيام بتقرير الأدلة 
ودفع الشبه فرض كفاية ويكون بأحد طريقين إما طريقة المتكلمين والجدليين 
وإما طريقة السلف وهي الأنفع والأسلم)"'". 

النقد: 

من خلال ما سبق عرضه من كلام أبي الحسن السُبّكي يتبين ما يلي : 

أولا: أن السّبْكي يمتدح أهل الطبقة الأولى وهم أهل النظر والاستدلال؛ 
ويشيد بهم إجمالا: ويرى أنهم على مراتب أدناها ما كان على طريقة 
المتكلمين: الذين يستدلون بالجواهر والأعراض وحدوث العالم وذكر أنهم 

أهل علم ومعرفة. 
ولا أريد بسط الكلام عن طرق المتكلمين ونقدها(©؛ سيما وأنّ السبكي 

أجمل في ذلك : وجعلها أدنى طرائق الاستدلال» ولعله يرى أن هذه الطريقة 

نفلا عرد كرنها بتدعة: لا تسلم من المعارضات. 
ومما ينبغي أن يعلم أن من أئمة الأشاعرة من ذم هذه الطريقة» وقدح فيها. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «والذامون لبا نوعان: منهم من يذمها؛ 

لأنها بدعة في الإسلام» فإنا نعلم أن النبي يعي لم يدع الناس بها ولا الصحابة ؛ 

.)778/17( فتاوى السبكي‎ )١( 

(1) للوقوف على طرائق المتكلمين في استدلالهم على الربوبية» انظر: التمهيد للباقلاني ( ص١‏ 4)؛ 
والإرشاد للجويني (ص200-175» والمواقف في علم الكلام للويجي (ص7315)»: وشرح المواقف 
في علم الكلام للإيجي (11-17/48) وانظر في نقد هذه الطرق: درء تعارض العقل والنقل لابن 
تيمية (417/7-/81 )؛ ومجموع فتاوى أبن تيمية (7١/1771-/77/7)؛‏ وموقف ابن تيمية من 


الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود »)١١78-981/7(‏ وتوحيد الربوبية بين السلف ومخالفيهم من 
الفرق الإسلامية لسعيد العمري .)55١-5411(‏ 


آراؤه ‏ توحيد الريوبية / ١‏ 


لأ ااطورلة لمخطرة قفيرة لهانم اكير لها نظدالف »فصان الوا راق فبيدا كر اكنبيه 
البحر عند هيجانه» وهذه طريقة الأشعري في ذمه لباء والخطابي”' في كتابه شعار 
الدين”"؛ والغزالي”" في كتابه إلجام العوام''» وغيرهم تمن لا يفصح ببطلانها ؛ 
ومنهم من ذمّها ؛ لأنها مشتملة على مقامات باطلة لا تحصل لمقصود لياط 
وهذاقول أكية اللدرف وحمهون اسلف 

وشيخ الإسلام كثيرا ما يؤكد على الفرق بين الطائفتين» ولعل السَبْكي 
ذلك يكوة موانتا لأبى اللسين الاشعري والاطاين والكزالئ وخيرهم» مدق 
يذم طريقة المتكلمين وإن رأى صحتها بنفسها ؛ لكن لما اشتملت عليه من طول 
وخطورة !! وأمًا السلف فينكرون صحتها بنفسهاء ويعيبونها لاشتمالها على 
كلام باطل'''. 


)١(‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المنطابي الشافعي» أبو سليمان» الإمام الحافظ 
اللغوي؛ من مصنفاته : معالم السئن» وغريب الحديث؛ والغنية عن الكلام وأهله» توفي سئة 
8ه ظ 
انظر: سير أعلام النبلاء (2772/17)» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/87/7). 

() نل شيخ الإسلام ابن تيمية في ببان تلبيس الجهمية كلام الخطابي من كتابه شعار الدين» وأن 
الاستدلال بدليل الأعراض والجواهر بدعة محظورة. انظر: بيان تلبيس الجهمية تحقيق البنيدي 
١ ١/1١(‏ ة). [ 

02077 
الأشاعرة وأئمتهم؛ له مصنفات كثيرة منها: إحياء علوم الدين؛ الاقتصاد في الاعتقاد» ميزان 
العلم؛ ولد بطوس يخراسان سنة ٠40ه»‏ وتوفي بها سنة 006ه. 
.انظر: سير أعلام النبلاء (777/19)» شذرات الذهب .)1١/5(‏ 

(5) انان كلام الغزالي ودّمه لطريقة المتكلمين في إلجام العوام عن علم الكلام (ص*8). 

(0) الصفدية لابن تيمية (ص »)١75‏ وانظر: فتاوى ابن تيمية ( 60/ 17 6). 

(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيميه 7١9/1١(‏ )» فتاوى ابن تيمية (0/ 57 0). 


' 14 آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 

الرد على طرق المتكلمين 2# استدلا لهم إجمالا: 

3 أن هذه الطريقة طريقة مُبتَدَعة» ولم تكن معروفة على عهد النبي 
الكلمين رزل 0 

1" أن السلف أجمعوا على ذم علم الكلام”'' ؛ وذلك لما اشتمل عليه من 
معان باطلة ولوازم فاسدة مخالفة للكتاب والسئة» وطريقة المتكلمين قائمة على 
علم الكلام المذموم. . 

أنْ مقدماتها ونتائجها غير مستقيمة ؛ لأنها لا تسلم من الاعتراضات»: 
و«من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين لازم له: إمَا أن يطلع على 
ضعفهاء ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم» فتتكافأ عنده الأدلة أو 
يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم» وإما أن يلتزم لأجلها 

5 : َِ ةَ ٠‏ 2 0 0 و(”) باع 0 5-1 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل 7١١-7094 ,79/١(‏ ), ومجموع الفتاوى ,)571//١5(‏ 
منهاج السنة النبوية (١/557-470)؛‏ صون المنطق والكلام للسيوطي (ص45). 

(') انظر: الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي (ص7١١-7١1١)‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي (ص7١-18١).‏ [ 

(6) هو الجهم بن صفوان السمرقندي؛ أبو محرزء من موالي بني راسب» رأس الجهمية ومؤسسهاء 
قتل على يد سلم بن أحوز المازني بمرو سنة 174١ه»‏ وقد زرع قفرا فظيما دكان يقول علق 
القرآن» وأنه لا يقال أنْ الله لم يزل عاذا بالاشاء قبل أن كتوق إلى غير لالة هن اراد 0 
ايتدعها. 
انظر: سير أعلام النبلاء (57/57): شذرات الذهب .)119/١(‏ 


آراؤه 2 توحيد الريوبية أو ١‏ 


الب مطلقا أء أو نفي بعضها!)”". 
ثائيا : فرق اله تكو ين أهز الشدوف والسلت: وبين أن طريقة أهل 
الحديث إثبات المعجزات وتصديق ما أخبر الرسول به»ء وطريقة السلف 
الاستدلال بدلائل الأنفس والآفاقء ولا يسلم له بذلك إذ لا فرق بين 
الطائفتين ؛ فإِنْ السلف هم (أهل الحديث)؛ وهم العاملون بحديث رسول الله 
ع ظاهرا وناطنا علما وعوة”” : وقد سمى الإمام العا و وهو من 
المتقدمين كتابه بعقيدة السلف وأصحاب الحديث؛ والعطف هنا عطف تفسير ؛ 
ولذا قال : (أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم الله أمواتهم)”* وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة)”',؛ 
وكلا طريقتى الاستدلال «دليل المعجزة ودلب الأنفس والآفاق» يستدل بهما 
فد ذكر الإمام الخطابي دلالة المعجزات على ربوبية الله تعالى؛ فقال: 
«ولقد سلك بعض مشايخنا في هذا طريق الاستدلال مقدمات النبوة ومعجزات 
الرسالة: لأنٌ دلاتلها مأخوذة من طريق اللحس لمن شاهدها؛ ومن طريق 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل 22)51١--75/1١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (5/1 .)7١‏ 
() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (6 /19). 
(*) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني النيسابوري؛ أبو عثمان» الإمام الفقيه المحدث, 
من تصانيفه : الأربعين في الحديث» وعقيدة السلف وأصحاب الحديث» توفي سنة 449 ه. 
انظر : : طبقات الشافعية (1/5/ا7)» وشذرات الذهب (758577/7): ومعجم المؤلفين (77/5/5). 
(1) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص١5١-151).‏ 
(6) درء تعارض العقل والتقل (١1/؟1١7).‏ 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


امفقافة تقر له كان هنهاء لقعت القوة صاوف أصنذ نووت تقول 
مادعا إليه النبي يت وهذا النوع مقنع في الاستدلال لمن لا يتسع فهمه 
لاستدراك وجوه سائر الأدلة» ولم يتبين تعلق الأدلة بمدلولاتهاء ولن يكلف 
الله نفسا الا معي 

وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى - 

بقة الاستدلال بمعجزات الأنبياء على ربوبية ووحدانية مرسيلهم؛ من أصح 
الطرق وأقواها. 

يقول ابن القيم يتنه معلقا على كلام الخطابي: «وهذه الطريق من أقوى 
الطرق وأصحها وأدلبا على الصانع؛ وصفاته؛ وأفعاله» وارتباط أدلة هذه 
الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها فإنها 
جمعت بين الحس والعقل» ودلالتها ضرورية بنفسها ؛ ولبذا يسميها الله 
سبحانه آيات بينات؛ وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها)”'". 

وما سبق يتبين أن دلالة المعجزات من أقوى الأدلة التي يتفق معها العقل 
الصريح على إثبات ربوبية الله تعالى؛ ووحدانيته عند السلف ؛ وذلك لما 
تنطوي عليه هذه المعجزات من أمور خارقة» لا يمكن أن يأتي بمثلها إلا الرسل» ‏ 
فهي طريقة شرعية ؛ لأن الشرع جاء بها وأيد بها الرسالة» وهي طريقة عقلية ؛ 
لأنّ العقل الصريح يعلم أنها شاهدةٌ بصدق الرسالة» وناطقة بربوبية الله 


2000 


ووحدانيته» فهى طريقة شرعية وعقلية. 


تقل عن وان تلب النيسية (180719)من كناك شتغان الدين للخطاى: ظ 
(؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة »)١191/(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (0/84-81///11؟) 
ودرء التعارض )307-760١//(‏ وبيان تلبيس الجهمية )50١/1١(‏ لابن تيمية. 


آراؤه كْ توحيد الريوبية اها 


لكن ينيقي أن عله أن كتير من اهل الكلوعريظان انهلا عرف ثبوة الأنياء 
إلا بالمعجزات! ولبم في ذلك طرائق متعددة» وهذا ولا شك خلط وضلال؛ إذ 
أن هذه الطريقة من أعظم دلائل النبوة» ولكن لا تتوقف عليها”'". 

أما بالنسبة لدليل الأنفس والآفاق» وهو الاستدلال على ربوبية الله 
ووحدانيته بدليل خلق الإنسان وما في الآفاق من أقطار السماوات والأآرض 
والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات الكونية التي جعلها الله براهين 
دالة على ربوبية الله تعالى ووحدانيته فهو دليل شرع صحيح» وعقلي 
صريح» والآبات مستفيضةٌ في التفكر والنظر» يقول الله تعالى: ( سيط ان 
فى آلآقَاقِ و أَنفيِم حَىَّ يتين لهم أنه آحَق4 اسورة فصلت:”101» ويقول سبحانه : 
3و3 أشيك أئل تتعرون #اشورة الذازيات 11 إن غير 'دللك :فق :الآيات 
الدالة على هذه الطريقة» وقد سلك سلف الأمة وآئمتها أهل العلم والإيمان في 
ل ل ل ل ل 
زاوجل" ؤ 

الثاً: ذكر السُبْكي أن طريقة العوام هي معرفة الأدلة بالإجمال دون 
التفصيل وسالكها لا يقدر على دفع الشبه؛ وأثتى عليهم» وذكر أن كثيراً من 
الأولياء هم من أهل هذه الطريقة" ". 

ولايسلم لأبى الحسن السنكى ذلك ؟ إة أن كمال الولاية تمع فيها مع 
العمل العلم» ومن المعلوم بأنّ الولاية درجات أعلاها ما اجتمع فيه الأمران - 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص »)١900‏ وما بعدها. 

(0) انظر: كتاب التوحيد لابن منده(١/701-١51),‏ والاعتقاد للبيهقي (ص١-9))‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية »)507١-7191/1١5(‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم ,)١91-1410/١(‏ 
وإيقاظ الفكرة في مراجعة الفطرة للصنعاني (ص”78-177). 

(*) انظر: فتاوى السبكي (7571/57). 





١6‏ آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 


العلم والعمل» فإِنّ الولاية تكون كاملة كما تكون ناقصة: «فالكاملة تكون 
للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: < ألآ إر أُوْلَِاء الله لا حَوك عَلَيْهِْ ولا هم 
رنوت (2) أأنييرت ءَاممُوأوَكَانُوا ُو (2 لهم آلبفْرَئ فى آلْحَيؤة آلدنَا قف 
الآأخزة» الونسن ار فالولاية لمن كان من الذين أمنوا وكانوا يتقون وهم 
أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث»؛ وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في 
محابّه ومساخطه» ليس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة !)'''. 

رابعاً: خالف السّبّكي جمهور الأشاعرة القائلين بعصيان تارك النظر”©!! 
وبين أنه ليس بعاص بل هو مطيع مؤمن ؛ لأن الله لم يكلفه إلا الاعتقاد الجازم 
وقد حصل» وأن القيام بتقرير الأدلة ودفع الشبه إنما هو فرض كفاية» فمعرفة 
لله يمكن أن تقع ضرورة» ويمكن أن تقع بالنظرء وبهذا نجد أنّ السَبّكي يوافق 
في ذلك قول سلف الأمة وجماهير المسلمين ". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض ذكره لمن يوجب النظطر 
والاستدلال على كل أحد حتى على العامة : «وأمًا جمهور الأمة فعلى خلاف 
ذلك ؛ فإنّ ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم» وكثير 
من النّاس عاجرٌ عن العلم بهذه الدقائق» فكيف يكلف العلم بها؟ وأيضا 
فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص» بل بطرق أخر: من اضطرار وكشف» وتقليد 


0 يعلم أنه قت ين 


.)0:1-6٠5ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

() انظر: الإرشاد للجويني (ص221-75)» والمواقف في علم الكلام للإيجي (ص58)؛ وشرح 
المقاصد للتفتازاني )30-٠ ١/١(‏ وشرح المواقف في علم الكلام للإيجي .)51١-5651//1(‏ 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (365/1). 

(:) مجموع فتاوى ابن تيمية (70/ 2»)3١37‏ وانظر المصدر نفسه: .)5١11/1(‏ 


آراؤه ‏ توحيد الريوبية ١0‏ 
المبحث الثاني 
الفطرة 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
عقيف الفطار ة 


ذكر السَبُكي أقوال العلماء في معنى الفطرة الواردة لل ديت الى هري : 
يهُ أنّ النبي َك قال: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه كما :: تنتج البهيمة بهيمة جمعاء''' هل تحسون فيها من 
جدعاء)”" » ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم قوله تعالى :« فِطَرَتَ اللَهِ آلتى 
فَطَرَآَلنامسَ عَلَيَّا لا َبَدِيلَ لِحَل قله 4" اسورة الروم: ٠‏ ]. 

يقول السبُكي بعد سياقه لألفاظ الحديث : «وأما معناه فللعلماء فيه أربعة 


أقوال : 


)١(‏ جمعاء أي لم يذهب من بدنها شيء سميت بذلك لاجتماع أعضائهاء وسلامتها من النقص. 
انظر: فتح الباري (15/٠250)؛:‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)5591/١57(‏ 

(؟) الجدع القطع ومنه وإن كان عبدا مُجِدّع الأطراف أي: مقطعهاء وقوله هل تحسون فيها من جدعاء أي : 
سليمة؛ مقولاً في حقها ذلك؛ وفيه نوع التأكيد أي إن كل من نظر إليها قال ذلك لظهور سلامتها. 
انظر: فتح الباري (790/7)؛ شرح النووي على صحيح مسلم (205/15). 

(8) اتيك أخرجة البشارى من خلايك أبى سلتة بن عبد الرحمن عن أبن هريرةمرفرعاء كانت 
الجنائز؛ باب إذا أسلم الصبي فمات؛ هل يصلى عليه؛ برقم (1708 ؛ 8؛») ومسلم من 
حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة مرفوعاء كناب القدر» باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة برقم: (/2510؛ واللفظ له. 


06 ا 0 آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 


أحدها: وهو الذي نختاره وعليه أكثر العلماء: أن المراد بالفطرة الطبع 
الفطرة هي الؤلقة يقال: فطره أي خلقه؛ وخلقة الآدمي فرد من ذلك», 
وتهيؤها لقبول الدين وصف لها ٠‏ فهذه ثلاث مراتب وذلك المقبول 0 
الدين- أمر رابع ؛ فاسم الفطرة أطلق غلبة فكأنه قال يه 
بالقوة لآن الدين وهو الإسلام حق مجاذب للعقل غير ناء عنه؛ وكل مولود 
خلق على قبول ذلك وجبلته وطبعه وما ركزه الله فيه من العقل لو ترك لاستمر 
على لزوم ذلك ولم يفارقه إلى غيره» وإنما يعدل عنه لآفة من آفات البشر 
واد ارو 0 
افيد الاحارد الس اليه 

القول الثاني : أن معناه أن كل مولود يولد على معرفة الله تعالى؛ والإقرار 
به» فليس أحد يولد إلا وهويقر بأن له صانعاء وإن سماه بغير اسمه أو عبد 
معه غيره» وهذا القول بينه وبين الأول تقارب في شيء وتفاوت في شيء ؛ 
والأول خير منه. 

القول الثالث: أن الفطرة ما قضي عليهم من السعادة والشقاوة» وقالوا: 
الفطرة البداءة» واحتجوا بقوله تعالى: « كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 4 [الأعراف: 119 


وتسيب هذا المذهب إلى ابن المبارك”", وكان أحمد بن حنبل يقول به» ثم تركه 


.)5117 انظر: ترجيحه لبذا القول في الابتهاج شرح المنهاج (ل‎ )١( 

(1) عبد الله بن المبارك الحنظلي ' المروزي؛ أبو عبد الرحمن عالم؛ فقيهء الإمام المحدث المفسرء توفي 
بهيت في رمضان سنة١81١اهء‏ من تصانيفه الكثيرة: كتاب الزهد» السنن في الفقه ؛ وكات التفسين: 
التاريخ» والبر والصلة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (71/8/4): شذرات الذهب (510/1). 





آراؤه ب توحيد الريوبية 


ومعناه : أن كل مولود ولد على ما يعلم الله أنه تضير خاتمة أمره إليه وذكروا 
حديثا : (إنّ بني آدم خلقوا طبقات: فمنهم من يولد مؤمنا ويجيا مؤمثا ويموت 
كافراً ومنهم من يولد كافرأ ويحيا كافرا ويموت مؤمنا)"" ' وهذا الحديث انفرد به 
اي ا ا ب و 
الثاني مخالفة ظاهرة» والثاني خير منه. 

لوبي وا ا 
البو بام مؤمناً 
د الميشاق”" الذي أخذه الله على ذرية آدم... فالطفل على الميشاق 
الأزلة ولمغاق ثان .وهو قبرل القراتعى بعد وجوده وافننة التكلييش» تمع 
فاك قل ذللةا» مات على المفاق الأول قدهر اطنة ).ولا نكت أن أضعات 





)١(‏ أخرجه بطوله الترمذي في سئنه (1877/5) برقم (191١5)؛‏ ومعمر بن راشد في الجامع 
(845711-/4)640 والطالسي ق ميمه يرقم (6165)» والكميدي فق السك برق (1/01): 
والإمام أحمد في المسند برقم 2)2١1١1١157(‏ وعبد بن حميد في المنتتخب برقم (875)» والحاكم في 
مستدركه برقم (47 80)؛ من طريق علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد؛ وقال الحاكم: 
(والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعلي بن زيد)؛ والحديث معلول؛ ٠‏ لضعف علي بن زيد بن 
جاده فوم انفزا دوك قال القافط انو حجن تحاف )ترزنب القي لاني من 1141): 

لامر ةن مهي رعق الاج لسرا ا عرقي ا ع لق يي 
جلالته وإتقانه توق سنة 10١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (7577/6)؛ شذرات الذهب (177/1). 

ئ ال 0 ال ل وَإذْأَحَدَ رَبك مِنْ بي دادم مين 

طُهُورِهِرْ ذَرَييُم وََسبَدَهحَ عََنْ أنفب شين الي َالُوا بق شَهِدَئَآ أن تَقُولُوايَومَ آلْقيّسَّةٍإِن 

. كنا عَنّ هنذا غَفِلِينَ 4 اسورة الأعراف : .)١7/7‏ 

انظر: تفسير الطبري (١١//08351-6141)»؛‏ الدرء (1817//4)؛ الروح لابن القيم (ص52/8). 


أده آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


هذا القول يقولون: إنه يولد معتقدا الإسلام -هذا لا يقوله عاقل!-» وإنما 
أرادوا أن يجري عليه أحكام الإسلام الذي أقر به في الميثاق الأول» كما بجري 
حكم الاترلام على مق انثلم حققة نه ناد أوسات غير أنايخهما قرفا وهو أن 
البالغ جميع أحكام الإسلام جارية عليه؛ والصبي يجري عليه من أحكام أبويه 
كثير» ولا يجري عليه شيء من حكم الإسلام إذا كان بين كافرين» نعم قال 
أحمد: إذا مات أبوه وهو حمل لم ولد ركرة مسلما: وإن كان ابن كافِرين؛ 
ويرِدُ عليه قوله في الحديث : (حتى يعرب عنه لسانه)"''. ظ 

وقال محمد بن الحسن: «هذا القول من النبي يتك كان قبل أن تنزل 
الفرائض وقبل الأمر بالجهادء وهذا القول من محمد بن الحسن مردود؛ فإن 
الحديث من رواية أبي هريرة ؛ وأبوهريرة أسلم بعد فرض الجهاد بمدة وبعد 
نزول الفرائض » وقد ورد حديث صحيح يبين أنه بعد الجهاد وهذا ما يتعلق 
بمعنى الحديث)7". 

فالسّبّكي يرى بأنّ المراد بالفطرة الطبع السليم المهيأ لقبول الدين ؛ فالولد 
يكون قابلاً ومهيئا لقبول الإسلام» فلو بُرك لاستمر على لزوم ذلك ولم يفارقه 
اكور ونا دن مسعفايدا لكنافه ار لآفورمين الآناظ» واو سام هنهنا له 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الجهاد باب البيات؛ رقم الحديث: (9787) عن معمر عمن 
سمع الحسن ؛ وأحمد في المسند برقم (6١٠م: )١‏ قال: ثنا هاشم ثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس 
عن الحسن» وهو بهذا الإسناد ضعيف» لجهالة أحد الرواة عند عبد الرزاق؛ وضعف أبي جعفر 
- وهو عيسى بن أبي عيسى الرازي- مشهور بكنيته وفي روايته عن الربيع بن أنس اضطراب» وفي 
الاسناد أيضا: عنعنة الحسن البصرى. 
انظر: الثقات لابن حبان (328/5)» التاريخ الأوسط )58١/5(‏ 

() كل مولود يولد على الفطرة للسبكى »)51-1١5(‏ وانظر: فتاوى السبكي (1511-111/57). 


آراؤه يك توحيد الريوبية لاما 


يعتقد غير الإسلام؛ شم تمَذّل بأولاد اليهود والنصارى والمجوس في اتباعهم 
لآبائهم» والميل لأديانهم» فيزولون بذلك عن الفطرة السليمة» والحجة 
المستقيمة» وقد احتج السبّكي على أنّ الفطرة هي الخلقة؛ فقال: «وذلك من 
باب إطلاق القابل على المقبول» فإن الفطرة هي الؤلقة يقال: فطره أي خلقه, 
وخلقة الآدمي فرد من ذلك» وتهيؤها لقبول الدين وصف لهاء فهذه ثلاث 
مراتب وذلك المقبول -وهو الدين- أمر رابع ؛ فاسم الفطرة أطلق غلبة فكأنه 
قامة ك سو شوو لل سلما الو 

النقد: 

الفطرة 4 اللغة: ؤ 

الفْطرٌ: يطلق ويراد به عدة معان هي: الشق» والابتداءً؛ والاختراع ؛ 
والخلق والإيجاد والانشاء”'". 

وأما شك الشرع: 

فقد اختلف أهل العلم في بيان حقيقة الفطرة على أقوال عدة على نحو ما ذكره 
أبو الحسن السسّبّكي» والقول الذي رجحه السَبْكي بأنّ المراد بالفطرة: الطبع 
السليم المهيّا لقبول الدين» يوافقه عليه جماعةمن أهل العلم””"» وقد استدّل 


.)١9/-15( كل مولود يولد على الفطرة‎ )١( 

(؟) انظر: العين(2»518-1511//1» تهذيب اللغة(0-7717/17١75),‏ معجم مقاييس اللغة(5/١١0)),‏ 
لسان العرب (05-057/6)؛ القاموس المحيط (ص087)» تاج العروس. (1735-1750/1). 

(*) كالطحاوي في شرح مشكل الآثار (: ,))١9-١١//‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى تحقيق د. عثمان 
الأثيوبي (271/1: والخطابي في أعلام الحديث 2»27١7/١(‏ وابن الأثير في النهاية في غريب 
الحديث (107/7): والقرطبي في تفسيره (5١55/1)؛‏ والنووي في شرح صحيح مسلم 
0 وغيرهم. 


مه آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


ا 
استدل به السبّكي نفسّهء لا ما استدل به غيره”" 

وبالنظر لهذا القول يتبين أنه قول مرجوح لما يرد عليه من تعقبات» والتي 
منها: 0 

* قوله بأنٌ الفطرة هي الخلقة» تعريف للفطرة بمعناها اللغوي وإهمال 
ا ل لل ل 
العلماء» ولا ينافي ذلك ورود الفطرة في الكتاب والسئة في , بعض المواضع مرادا 
بها المعنى اللغوي”'". 

# أن خَلق الطفل على حال وقدرةٍ تُمكنه من معرفة ريّه عند بلوغه؛ وقبوله 
للإسلام» لا يقفضي أن يكون حنيفاً ولا على الملة» كما قال تعالى في الحديث 
القدسي : (إِنّى خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم)”"؛ فالقبول ليس هو الإسلام ولا الملة ولا الحنيفية”. 

* قولهم إِنّ الفطرة هي التهيؤ لقبول الدين قولٌ فاسدء لأنه ورد في الحديث 
اس م شن ال ل ار ل ا و 
ولو تغيرالقبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب”. 


)١(‏ للوقوف على أدلة هذا القول» انظر: التمهيد (79/18-١7)؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(2355-77/1» وللاستزادة راجع : الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي القرني (ص 5-17 8). 

(0) انظر: فتح القدير للشوكاني (511/15). 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل الثار؛ برقم (58560). 

(1) انظر: الدرء لابن تيمية (780//4)» وشفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والتعليل لابن القيم 
وا وا ْ 


)م2 انظر : شفاء العليل (؟5/١٠8/!).‏ 
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* أنْ مؤدى هذا القول هو السلامة من الكفر والإيمان: ولو كان الأمر كذلك 
لم يكن في ذكر الفطرة مدح!؛ والله تعالى يقول: « تَأَقِرَوَجهَكَ لين حَيِيهًا 
ِطرَت الله الى فَطرَآَلئَاسَ عَلَيَّا لا نَبدِيلَ لِكَلقٍاللَه 4 [الروم : 1٠0‏ فأمره بلزوم فطرته 
التى فطر الناس عليهاء دليل على مدحه تعالى لباء وكذا إضافتها له سيحانه 
إضافة تشريف كما يقال: دين الله وبيته ونحو ذلك"''. 

* إن أريد بهذا القول بأنُ الأطفال ولِدواء و«خلقوا خالين من المعرفة 
والإنكار» من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدا منهماء بل يكون القلب 
. كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان وكتابة الكفر» وليس هو لأحدهما أقبل منه 
للآخرء وهذا الذي يشعر به ظاهر الكلام فهذا قول فاسد!)""'. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أنه إن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من الناس ؛ 
مِن أن المراد: أنهم ولدوا على الفطرة السليمة» التي لو تركت مع صحتها 
لاضارت الدرفة :على الذتكانن: بوالافان على الكقره ولكن هاعرضن. من الي 
خرجت عن هذه الفطرة» فهذا القول قد يقال: إنه لا يَرِد عليه ما يرد على ما 
تلدع نان ماعب قو به ف النطلرة قو ة جيل ينار اللحرانة را اسان كينا ون انان 
السليم قوة يحب بها الأغذية النافعة ؛ وبهذا كانت محمودة ودْم من أفسدهاء لكن 
يقال: فهذه الفطرة التي فيها القوة والقبول والاستعداد والصلاحية: هل هي كافية 
في حصول المعرفة» أو تقف المعرفة على أدلة يتعلمها من الخارج؟ فإن كانت المعرفة 
تقف على أدلة يتعلمها من الخنارج »؛ أمكن أن توجد تارة وتعدم أخرى) وتمكل 
فاو كوة 3 لام لين لااشيون ا لعرفنةو معان اذا ريد يهو يذلكيا سات 
الله ومعلو أذ قافول الإكان والكقر ذا وعدت م ينها اسيات ذلك 


(0) انظر: الذرء لابن تيمية (2))550//4 شقاء العليل (85/57/). 
(1) الدرء لابن تيمية (/444). 
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وهو التهويد والتنصير والتمجيس» وحينئذ فلا فرق فيها بين المعرفة والإنكار 
والإيمان والكفرء إنما فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له لكن يتوقف على 
ا ااي باامابيز الو اي الا 
وأمّا إن كان فيها قوة تقتتضي المعرفة با بنفسهاء وإن لم يوجد من يعلمها أدلة المعرفة ؛ 
زم أذ يكون القتضي للمعرفة حاصلاً لكل مولود. وهو الإسلام والإيمان؛ لذن 
المقتضى التام يستلزم مقتضاه' ''. 

وبهذا يتبين ضعف ما ذهب إليه السبُكي في تفسيره لمعلى الفطرة بأنها 
الخلقة والطبع السليم المهيأ لقبول الدين. 

والراجح في معنى الفطرة ما ذهب إليه جمهور السلف"'"' بأنّ تفسير الفطرة 
هو الإسلام ؛ ودين الإسلام متضمن لعرفة الله تعالى والإقرار به. 

وأما الأدلة على تفسير الفطرة بالإسلام فكثيرة» وقد استوعبها غير واحارم 

من أهل العلم' "؛ ومنها : 

[1) قوله تعالى: ل تَأقِر وَجَهَكَلِلدِينِ حَيِمِهَاً ِطرَتَآطَهِالتى فَطَرَآلئَاسَ عَلَينَا ل 
َبَدِيلٌ لِحَل قاس 4 [الروم: ٠*1؛‏ المراد بالفطرة هنا الإسلام”''؛ وقد نقل ابن 
عبدالبر - ته - إجماع أهل التأويل على ذلك””". 


.)5 517/- 5 505//8( انظر: درء التعارض‎ )١( 

(0') انظر: تفسير الطبري (595-497/14)؛ التمهيد لابن عبدالبر( »)9///١4‏ درء التعارض ٠:‏ 
(158-765/4)ء مجموع الفتاوى (519-757/5)؛ شفاء العليل(5/١78),‏ فتح القدير 
للشؤكافق 03171 

(2) انظر: ذو لان (30/4” *-لالا؟), شفاء العليل (0/5/ال), فتح الباري (11/8/15). 

(5) انظر: تفسير الطبري (515-197/18)؛ تفسير ابن كثير (2)1777/1 فتح القدير للشوكاني 
776 

(6)انظر: التمهيد لابن عبد البر(4١/١/1).‏ 


آراؤه ب توحيد الريوبيهة 





["] قوله يك ((خمسّ من الفطرة))”'' فذكر منها قصّ الشارب والاختتان 
وهي من سنن الإسلام. 

[''ا حديث أبي هريرة قَققُهُ أن النبي 22 قال: ((كل مولد يولد على 
الفطرةء فأبواه يهودانه» أو ينصرانهء أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء)) ثم يقول أبو هريرة قََنُهُ اقرؤوا إن شئتم : 
(فطرتألأتى فلاس ع4 لسورة الروم: :79 

ودلالة هذا الحديث على أن الفطرة: الإسلام؛ من وجوه أهمها: 

* الروايات المختلفة في الألفاظ والمتفقة المعاني؛ ما يجمل بعضها مفسرا 
لبعض» مثل : (ما من مولود يولد إلا وهو على الملة) وفي رواية أخرى : (إلا 
على هذه الملة)؛ وغيرها من الألفاظ التى تصرح بولادته على الملة؛ وعلى 
فطرة الإسلام ". ظ 

* قول أبي هريرة وه في آخر الحديث اقرؤوا إن شكتم : ١‏ فِطَرَتَ الله الى 
َطَرَآَلَاسَ عَلَيَْا 4 [سورة الروم : 1٠‏ مما يبين أنه فسّر الحديث بالآية» وقد أجمع 
العلماء على أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام -كما سبق نقله-» ولاشك أن 
تفسير الراوي مقدم” على غيره» فهو أعلم بما سمع ". 

* اقتصر الحديث على ذكر التغيير لملل الكفر دون ملة الإسلام» ولو كانت 
الفطرة شيئاً آخر غير الإسلام؛ لذُكر ضمن جملة الأديان» ولقال: (أو 


(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب قص الشارب برقم (0000)؛ ومسلم في كتاب الطهارة باب 
خصال الفطرة برقم: .)١01/(‏ 

(0) سبق تخريجه . 

(5) انظر: درء التعارض (919/1/8): 

(؛) انظر: المصدر السابق (//91/0). 
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يسلمانه !)» ولكنه لم يذكرهء لأنه الدين الذي تتغير الفطرة بتحولها عنه؛ 
وليس بتحولها إليه'''. 

(:] الحديث القدسي (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم...)”"؛ والحنيف: المستقيم الخالص» ولا 
استقامة أكثر من الإسلام ". ظ 

[6] وُرُوْد كلمة (الفطرة) في الحديث مُطلقة معرفة بالألف واللام؛ دليل 
على أنه لا يراد بها إلا فطرة التوحيد والإسلام» وهي الفطرة الممدوحة '". 

يقول الإمام ابن القيم: «ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل: ولد على الفطرة؛ 
أو غلى الإسلام» أو على هذه الملة؛ أو خلق حنيفا» فليس المراد به أنه بحين 
خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريدهء فإنه الله يقول:< وَآللّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ 
بُطون أممَقِكُم لا تَعْلّمُورتَ سكا 4 [سورة التحل :18+ ولكن. فطرتة: مويجبة 
مقتضية لدين الإسلام لمعرفته ومحبته؛ فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه 
ومحبته وإخلاص الدين له؛ وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيا بعد 
شيء؛ بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. 

زنسى اراق رقنا غود فول النطرة اله للق يز لزاه اذأكن فولوه فا نموولة 
على محبته لفاطره؛ وإخلاصه له» وإقراره له بربوبيته؛ وإذعانه له بالعبودية, 
فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره)””. 





.)760/7( انظر: فتم الباري لابن حجر‎ )١( 

(2) سبق تخريجه. 

(7) انظر: التمهيد :)/1//1١48(‏ الدرء (759//8)؛: شفاء العليل (857/57/ ). 
(:) انظر: فتح الباري لابن حجر .)١119/15(‏ 

(0) شفاء العليل (9:/5!). 
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المطلب الثاني 
أطفال المشركين 
ذكر السّبْكي خلاف أهل العلم في مصير أطفال المشركين ' انين مانو قبل 
أذ تكلقوا نبا لعن تقال «اعلم أن للعلماء في أطفال المشركين أربعة أقوال: 
أحدها : اوهو برجي من نسل الله اتعالى: ٠‏ أنهم في الجنة ؛ لقوله تعالى:< مّن . 
أهَتدَئ فَإِنْمَا تر [ فس وتوف انا و1 فا وَل نَرْرُ وَازرَةٌ ودف وَمّا كنا 
مُعَذنَ حَق تبك رَسُولا » [سورة الإسراء : ]١0‏ طقل أَغَيِرَاَنَّهِ أتغى رَبا وَهوّ رَبُ كل 
عَنْء ولا تكيسب كُلُ نفس إلا عَلََا ولا تَرْدُ وَازِرَةُوزْرَ أُخرّى كُمَّ إلى رَيكر مرجفة: 
فيُتيكُجر ما كُنُّمْ فيه تَحْتَلفُونَ 4 [سورة الأنعام: 174]» ولما روى البخاري عن 
سمرة 5ه في حديث طويل رؤيا النبي 82 وفيها: (والشيخ في أصل الشجرة 
إبراهيم اكيدا. والصبيان حوله أولاد الناس)”". ظ 
وبهذا احتج النووي وقال: ا ا لل ا من أهل 
ا ا ري ار و عا يي م د 
الجنة لكن في أسانيدها ضعفء, وفي حديث البخاري كفاية مع ظاهر 
القرآن»”": ويظهز أنّ هذا القول هو الذي ييل إليه السّبْكي ؛ لصحة أدلته 
وظهورهاء كماقال: «وفي حديث البخاري كفاية مع ظاهر القرآن». 
ثم ذكرّ السَبْكي القول الثاني في مصير أطفال المشركين» وهو «أنهم في 


)١(‏ قطعة من حديث طويل؛ أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد 
المتركين ».برقم (1175): 

() انظر كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم .)5١8/1١5(‏ 

(7)افتاوق السبكن 7117/50 
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الثار ؛ تبعأ لآبائهم كما تبع أولاد المؤمنين آباءهم في الجنة ؛ ونسب النووي هذا 
القول إلى الأكثرين» وفي هذه النسبة نظر»”"؛ ثم ذكر السّبْكي الحديث الذي 
احتح به النووي؛ وهو حديث سلمة بن يزيد الجعفي قال : «ذهبت أنا وأخي 
إلى رسول الله © قلت: يا رسول الله» إنّ أمنا كانت في الجاهلية تقري 
الضيف وتصل الرحم» هل ينفعها عملها ذلك شيئا ؟ قال: لاء قال: فإنها 
وأدت أختاً لبا في الجاهلية لم تبلغ الحنث» فقال رسول الله يني : (الموءودة 
والوائدة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام)”". 

قال السَبُكي: «وهو صحيح الإسناد لكن روي حديث ضعيف يدل على 
نسخه؛ والنسخ ضعيف» فإ لم يكن لبذا الحديث علة تحتاج إلى جواب آخر: 
وقد قيل: إنه لعله 62 اطلع على أن تلك الموءودة بلغت سن التكليف 
وكفرت» ولم يلتفت إلى قول السائل: (لم تبلغ الحنث) ؛ لجهلهء [أو'” يكون 
التكليف في ذلك الوقت منوطا بالتمييزء والسائل يجهله؛ وليس ذلك من 
الأمور امحتاج إليها حتى يبينها له» وعن عائشة ك أنها سألت النبي يقي عن 
أولاد المشركين أين هم؟ فقال: (في الثار)”''؛ وفي إسناده ابن عقيل 0558 


.)355/5( فتاوى السبكي‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي ؛ كتاب التفسير» سور التكوير؛ وععنااة ا در 
برقم : : (716) عن سلمة بن يزيد به. 

() في الفتاوى المطبوعة (و), ولكن انيف اتسن للشاق: 

(4) أخرجه ابن الجوزي في العلل ا ل و ا او 
كا برقم ».)١1041(‏ وقد ورد عن عائشة فَلقكة أنها سألت رسول الله لنت عن أولاد المشركين 
فقال: (إن شئت أسمعتك تضاغيهم في الثار) أخرجه أحمد في مسند عائشة» برقم 
(7078)» والطبراني في المعجم الأوسط برقم )5١560(:‏ قال البيثمي في مجمع الزوائد(711/1): 
«وفيه أبو عقيل يحيى بن المتوكل ضعفه جمهور الأئمة أحمد وغيره ويحيى بن معين». 
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بهية» ولا يحتج به واحافيك أشرمي هذا لسن د ولكن كاها عن 1 

القول الثالث : التوقف 

«فكل من عَلِم منه أنه إن بلغه الكب رآمن» أدخله الجنة» ومن علِم أنه إن 
يلكه الكو كنرى أدخلة القان »وبي انق عيذ البرهذا الول إلى الأكتن: ورهن 
امبر ضيه موس : (الله أعلم بما كانوا 
عاملين)'''؛ وهو دليل للتوقف)'" 

«القول الرابع : أنهم وسائر الأطفال يمتحئون في الآخرة)”". 

فعن أبي سعيد الخدري قَقُهُ قال: قال رسول الله 2 في البالك في 
الفترة والمعتوه والمولودء قال: يقول البالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا 
رسولء ثم تلا قوله تعالى : « وَلَوْأن أهْلكتهُم بعَدَاب ين قبل لَقَانُوأ ربكا لوْا أَسَلتَ 
ْنَا رَسُولاً فَتتّعَ َاينتِكَ مِن قَبْلٍ أن نَذِلٌ 4 (سورة طه : 2115 ويقول المعتوه: رب 
لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شراء قال: ويقول المولود: رب لم أدرك 
العمل» قال: فترفع لهم نار»ء فيقال: ردوهاء ادخُلوهاء قال: فيَرِدها أو 
يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل» ويمسك عنها من كان في 
علم الله شقيا لو أدرك العمل» فيقول الله عز وجل: (إياي عصيتم فكيف 
رُسلي لو أنتكم)”". 


.)1172/5( فتاوى السبكي‎ )١( 

(1) الحديث متفق عليه ؛ وقد أخرجه البخاري؛ كتناب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» برقم 
,)١1710/(‏ ومسلم» كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم الحديث(51909). 

(") فتاوى السبكي (7712/5). ظ 

() لمصدر السابق. 

(0) سيأتي تفصيل الكلام على هذا الحديث (ص176١).‏ 
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«وأمًا القول بأنهم في الأعراف فلا أعرفه» ولا أعرف حديثاً ورد به» ولا قاله 
أحد من العلماء فيما غلوت)7. 


222 : «إنّما تكلمت في هذه 
المسألة جوابا وهي مما لا أحب الكلام فيه" » ؛ لأنه روي عن ابن عباس و 
أنه قال: «لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مُقاربا ما لم يتكلموا في الولدان 
والقدر)"ا 

النقلد: 

تحرير محل النزاع: 

يعد الخلاف في هذه المسألة مختصاً بمصير أطفال المشركين في الآخرة: وهم 
الذين ماتوا قبل أن يُكلفوا بالعمل؛ وأما ا ا 
المعتبرين أنهم من أهل الجنة. 


(1)اكتاوى السكن (557/5): 

(0) فتاوى السبكي (1250-15514/57). 

() أخرجه الطبراني في الكبير رقم : :)١77/55(‏ والأوسط رقم: (5085)) وابن حبان في صحيحه 
رقم:(9/55ا6), والحاكم ,)772/١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة )5١١/5(‏ رقم: (800)) 
والمروزي كما نقل ذلك عنه ابن القيم في أحكام أهل الذمة )٠١7/17(‏ واللالكائي في السنة 
( 7 رقم )١١77/‏ وابن عبد البر في التمهيد )١17١/١14(‏ وذكره البيثمي في موارد الظمآن باب 
النهي عن الكلام في القدر والولدان» رقم الحديث (871١)؛‏ من طرق عن جرير بن حازم عن 
أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس به مرفوعا وموقوفا. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والألباني في الصحيحة رقم : )١0١5(‏ وقال 
البيئمي في النجمع :)35١7/1(‏ رؤاه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار رجال 
الصحيح. 


آراؤه © توحيد الريوبية. أب ١‏ 





قال ابن كثي 3 : «وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين فأما 
ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء 
الحنبلي''' عن الإمام أحمد أنه قال لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة وهذا هو 
المشهور بين الناس وهو الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل) ". 

وقال العلامة القرطبي: «وهذا إجماع من العلماء في أن أطفال 
المسلمين في الجنة» ولم يُخالف في ذلك إلا فرقة من الجبرية''' فجعلتهم في 
المشيعة)0". 

وقد تعددت أقوال العلماء في مصير أطفال المشركين» وقد ذكر الحافظ ابن 
عيك النترسعةا أقوال:ن اللسالة" ".وأ وصئلها الاناها نا ابر العسم» وان من 


)١(‏ هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي ؛ عماد الدين أبو الفداء»؛ الإمام الحافظ؛ 
والكاظر زرح بتر مزلقاته +" لسر القرآن العامة البداية والنهاية» اختصار علوم الحديث؛ 
توق سنة ‏ ل/الاه. 
انظر: الدرر الكامئة ١(‏ /546)»: شذرات الذهب (571/5). 

)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي»؛ ابن الفراء المشهور بالقاضي 
أبى يعلى: من مؤلفاته : مسائل الإيمان؛ إبطال التأويلات» المعتمد في أصول الدين؛ وغيرهاء 
توفي سئة /40ه. ٠‏ [ 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة محمد بن أبي يعلى (1912/17)؛: سير أعلام النبلاء (81/14)) 
شذرات الذهب .)27١7/7(‏ 

(16) اتسين اب كير 0/1 

(4) الجبرية اسم عام يجمع كل من ينفي حقيقة الفعل عن العبد ويضيفه إلى الله تعالى؛ وهم أصناف 
متعددة؛ يدخل فيهم الجهمية» والضرارية؛ والكلابية الأشعرية ومن وافقهم. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/86)؛‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ))١1١7”‏ 
البرهان (ص 57). 
وللاستزادة راجع : مقالات الجبرية لفيصل العنزي 3500000 

(6) تفسير القرطبي )١5٠/١١(‏ 

(5) انظر: التمهيد .)517/-9757/1١4(‏ 


إمدد آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


-رحمهما الله - إلى عشرة أقوال”" . 

ولعلي أعرض للأقوال التي ذكرها السُبْكي وفق ترتيبه لباء وهي كما 
بلي : 

القول الأول: أن أطفال المشركين في الجنة : 

وهذا الذي يميل إليه السّبْكي : أنّ أولاد المشركين في الجنة» وهو بذلك 
يوافق جماعة من العلماء القائلين بذلك؛ ومنهم البخاري”''» وابن حزم 
-الذي نسب هذا القول لجمهور الناس-”"؛ والنووي””'»؛ وغيرهم”". 

وقد استدلوا على مذهبهم بظاهر القرآن الكريم : 

ومنها الآيات التي تقدّم استشهاد السَبّكي بهاء كقوله تعالى:ل وَمَا كُنَا 
دين عق عقت وول » أسورة الإسراء : 6١1؛‏ فالمولود لا يتوجه إليه التكليف 
ولا يلزمه قول الرسول حتى يبلغ". ظ 

وقوله كك : « وَلَا تَررُوَازَِة وزرَأُخَرَى 4 [سورة الأنعام : ١75‏ 

فهذه الآية تدل على أن أطفال المشركين لا يؤاخذون بشرك آبائهم. 

وتما استدل به أرباب هذا القول؛ قول الله كَبْكَ : « وَإِذْأَحَدَ رَبْكَ مِنْبَيَ ءَادَءَ مِن 


محلل 3 95 : 
و ِ يق د 2 ع كي ا او تي ا 0 ع ل الس 
ظهورهِم ذريتهم واشْبدهم على انفسِيم الست بريّكم قالوا بإى شهدنا ارس تقولوا يوم 


.)517/7( فتح الباري‎ »22١87/١١( انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 

() انظر: فتح الباري (546/8). 

(9) انظر: الفصل (727/14). 

() انظر: شرح صحيح مسلم .)5١8/15(‏ 

(0) عزاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (707/5)»: ودرء التعارضص(1750/8)» وابن القيم في 
طريق البجرتين (ص١207؛‏ وابن الوزير في إيثار الحق على الذلق (ص 4-77 /77) لمع 
من أهل العلم. 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم .)5١8/15(‏ 


آراؤه ‏ توحيد الريوبية ١74‏ 


لْقيْسَّةٍإِنَا كُئًا عَنْ هَندَاغَفِإِينَ4 [سورة الأعراف : 17/7]. 

فأولاد المشركين ماتوا على هذا الميثاق» وهذا يعني أنهم ماتوا على 
الإسلام فهم من أهل الجنة" '". 

وكذلك من السنة : 

وقد تقدم استدلال ا 9 بقصة رؤيا النبي في » وفيها: (والشيخ في 
أصل الشجرة إبراهيم اا والصبيان حوله أولاد الناس)''؛ وهذا يقتتضي 
عر مسو اس 0 
(وأمًا الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم | ايند وأما الولدان الذين 
حوله فكل مولود مات على الفطرة) قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله ؛ 
وأولاد المشركين» فقال رسول الله ظقْهه : (وأولاد المشركين) ". 

قال القاضي القضاعي”: «وهذا اللفظ فيه الدلالة على ما قلنا من 


وجهين : ظ 
أحدهما : ابي بيب 


والثاني : 0-70 
حول إبراهيم قال: (إنهم كل مولود مات على الفطرة) فدخل أولاد المشركين 9 





1 انظوة التذكرة للقوطبي 2011177 

(0) تقدم مخريجه. 

(0) أخرجه البخاري؛ كاب التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح حديث رقم (1140). 

(4:) هو عقيل بن عطية القضاعي الطرطوشي »؛ أبو طالب»؛ من مصنفاته : تحرير المقال في موازنة 
الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل» وشرح مقامات الحريري» توقي سنة 4١1ه‏ 
انظر ترجمته في : التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار القضاعي (712/5)» تاريخ الإسلام 
للذهبي (155/47). 


3 آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 
١‏ بل !| ١‏ | ل لل لل ل ل | اا لظ 


في ذلك العموم؛ فلمّا سئل رسول الله جه عن أولاد المشركين؛ فقال: 
(وأولاد المشركين) دخلوا حينئذ في من ولد على الفطرة بالنص, ود ظ 
الحديث أنهم في الجنة» وأنهم ولدوا على الفطرة)”". 

ويعترض على هذا القول : 

بقول النبي يعي : لسري ترعر 
أرقن أبويه ط انا وري 

ولبذا قال النووي - وهو ممن يذهب إلى هذا القول-: «وأما غلام المخضر 
لعسب نا وله ليا 

وأا الأحاديث التي وردت بأنهم خدم الجنة فلا أصل لباء ولا تقوم بها 

35 
حجة . 

ويمكن الجواب عن أدلة أرباب هذا القولء بأن يقال : 

الآيات التي استدلوا بها تدل على أن الله يك لا يُعذّب أحدا حتى تقوم 
عليه الحجة» وقيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» فقد تقوم على 
الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة دون أخرى؛ كما أنها تقوم على شخص 
واي ا عقله وتمييزه؛ كالصغير وانمجنون»؛ وإما لعدم فهمه كالذي 


() حرير المقال في موازنة الأعمال للقضاعي (7/ 710-1/174). 

(5) أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين: حديث رقم (5171) 

(") شرح النووي على صحيح مسلم .)5١8/1١1(‏ 

() انظر: الاعتقاد للبيهقي (ص17١)»‏ مجموع الفتاوى (5078/5). 

(6) انظر: طريق البجرتين .)115-5017١(‏ 


. آراؤه 4 توحيد الريوبية الا 

كي اتدل شانه لا تقلا أحيدا بزانب غير ها لم يكن لله فيه تلصيب 
سارلا راس ل جهو ءابنا علي البيبن المدانيم في اكه 

القول الثاني : أنهم في النار: 

(وهذا قول حماعة فوع التكلمين وأهل التتسير” وأحد الوجهين لأصحاب 
أحمد» وحكاه القاضي نصاً عن أحمد)”", وقد ذكر ابن تيمية أن نسبة ذلك 
الاسام أ حم عادو "0 ونسية النووى للأكدرين""»:وغلطة السبن كنا 
تقدّم- مشيراً إلى أنّ في هذه النسبة نظرا ! 


ومن ذهب إلى هذا القول الأزارقة'') من الخوارج”*'؛ وهو قول مرجوح ؛ 





.)017/4 طريق البجرتين (ص‎ )١( 

() قال في درء التعارض ( 98/8 ) مبيناً سبب الغلط : «ولم ينقل أحد قط عن أحمد أنه 
قال: هم في النارء ولكن طائفة من أتباعه كالقاضي أبي يعلى وغيره لما سمعوا جوابه بأنه 
قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ظنوا أن هذا من تمام حديث مروي عن خديجة قله أنها 
سألت النبي يتك عن أولادها من غيره ؟ فقال : (هم في النار) فقالت : : بلا عمل؟ فقال: 
(الله أعلم بما كانوا عاملين) فظن هؤلاء أن أحمد أجاب بحديث خديجة؛ وهذا غلط على 
أحمد؛ فإن حديث خديجة هذا حديث موضوع كذب لا يحتج بمثله أقل من صحب أحمد» 
فضلا عن الإمام أحمد). 

() شرح النووي على صحيح مسلم .)5١68/١5(‏ 

(5) أنباع أبي نافع راشد بن الأزرق ومن مذهبهم أن قتل من خالفهم جائز؛ لانهم مشركون. 
وكالوا بكر : علي بن أبي طالبء وطلحة » والزبير» وعائشة؛ وعبدالله بن عباس ظقة 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص؟1)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص45). 

(0) انظر: الفصل (7/7/5). 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 








لضعف أدلته وإمكان الرد عليها”'". ؤ 

ود ذكر السبْكي أن الأحاديث التي احتج بها أصحاب هذا القول 
ضعيفة» إلا أنه ذكر حديث النبي يق : (الموءودة والوائدة في النار إلا أن 
تدرك الوائدة الإسلام) '' وصحًّح إسناده؛ ثم قال: «لعله يت اطلع على أن 
تلك الموءودة بلغت سن التكليف وكفرت» ولم يلتفت إلى قول السائل: (لم 
تيلح الخديث ) اسدولهه أريكون لكلف ن:ذلاكف لوقت بوط بالتهيية 
والسائل يجهله» وليس ذلك من الأمور الحتاج إلنها حت ينها للسناتا 0" 

قال ابن الوزير'”' في العواصم بعد نقله كلام السّبْكي: «وهذا الجواب مثل 
جواب المعتزلة في تأويلهم الأطفال بمن قد بلغ ؛ لكنه أقوى لاختصاصه بشخص 
معين» وقد بالغت بالبحث عن صحة هذا الحديث حتى وجدت ما يمنع القطع 
بصحته» فسقط الاحتجاج م 

القول الثالث : التوقف : 

غزاة بيغي البوللا عنرو * #وأشان الس كن إلى تقو يته» فقال بعد ذكر 
لير دل لا 


,.)17/-917( انظر: أهل الفترة ومن في حكمهم لموفق شكري‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(#اتشاوى السك 1/1 

(4) محمد بن | براهيم بن علي بن الوزير اليماني؛ صنف في الرد على الزيدية العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القسم واختصره ني الروض الباسم عن سنة أبي القسم 
وغيره» توفي بصنعاء في ا حرم سنة ٠14/ه‏ 
انظر ترجمته الضوء اللامع للسخاوي (375/7)» البدر الطالع للشوكاني (81/5). 

(0) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم .)15٠/1(‏ 

ا 40 





آراؤه # توحيد الريوبية 


قال السمعاني”'' في تفسيره : «ذراري الكفار فالأصح أن الأمر فيهم على 
التوقف على ما روى عن النبي أنه سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بم 
' كانوا غاملين)” . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث احتمالات في تفسير معنى الوقف 
فقال: «لكن الوقف قد يفسر بثلاثة أمور: 

أحدها: أنه لا يعلم حكمهم؛ فلا يتكلم فيهم بشيء» وهذا قول طائفة من 
المنتسبين إلى السنة» وقد يقال إن كلام أحمد يدل عليه. 

والثاني : أنه يجوز أن يدخل جميعهم الجنة؛ ويجوز أن يدخل جميعهم 
النارء وهذا قول طائفة من المنتسبين إلى السنة من أهل الكلام وغيرهم من 
أصحاب أبي الحسن الأشعري وغيرهم. 

والثالث : التفصيل؛ كما دل عليه قول النبي 88 : : (الله أعلم بما كانوا 
عاملين)؛ فمن علم الله منه أنه إذا بلغ أطاع أدخله الجنة» ومن علم منه أنه 
بعصي أدخله النار. 

ثم من هؤلاء من يقول: يجزيهم بمجرد علمه فيهم؛ كما يحكى عن أبي 
العلاء القشيري المالكي”"'» والأكثرون يقولون: لا يحزي على علمه بما سيكون 





)١(‏ عبد الكريم بن محمد بن المنصورء السمعاني» تاج الدين ٠‏ أبو سعد» محدث نسابة مفسر؛ 
ولد يمرو في شعبان سنة ٠5‏ ده » ورحل إلى بغداد ودمشق؛ وعاد إلى خراسان وعبر النهر, 
وحدث ببلخ وهراة» من تصانيفه الكثيرة: الأنساب» تاريخ مروء طراز الذهب في أدب 
الطالب» والتذكرة والتبصرة. توفي بمرو في ربيع الاول سنة 17 0ه. 
انظر: سير أعلام النئلاء(7//77١1)؛‏ شذرات الذهب(5/ ,)7١6‏ معجم المؤلفين(1/1). 

(1) تفسير السمعاني (11/5/0). 

(5) بكر بن محمد بن العلاء أبو الفضل القشيري الفقيه المالكي؛ من مصنفاته : الرد على المزني 
والأشربة» والرد على القدرية» والرد على الشافعي»؛ توفي سنة 44 1ه 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (01707/16)) الوافي بالوفيات  .)1719//91١(‏ 


تك آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 





حتى يكون فيمتحنهم يوم القيامة)'" 

القول الرابع : أنهم وسائر الأطفال يمتحنون في الآخرة : 

وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين 
وغيرهم "+ وقد لسبه أبو اسن الأشعرى لأهل السثة؛ وذكر أنه يذهب إليه 
فقال: : «وأن الأطفال أمر الاوك لجسي واسمسسرييى 
أراد... وبكل ما ذكرنا من قولبم نقول» وإليه نذهب»” '» وأقرّه ابن القيم عليه 
زاقصو فيه "هوهو اعفان امن كنرن تنسيزه» حيبت كال :ووهنا القول 
يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد 
بعضها لبعض)” . 

ومن رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية'''» وقال: «ولهذا لما تنازع 
الناس في أطفال الكفارء فطائفة جزمت بأنهم كلهم في النار؛ وطائفة جزمت بأنهم 
كلهم في الجنة» كان الصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة»؛ وهو قول 
أهل السنة : أنه لا يحكم فيهم كلهم بجنة ولا نار ... وقد جاء في آثار أخرى أنهم 
بمتحنون يوم القيامة؛ وجاءت بذلك أحاديث صحيحة عن النبي َه فيمن لم 
تبلغه الدعوة في الدنيا كالمجنون والشيخ الكبير والأصم الذي أدركه الإسلام وهو 





.)5777//( درء التعارض‎ )١( 

(؟) انظر: درء التعارض (8/ 475-/451): مجموع الفتاوى (7108-51/07/4). . 
(©) مقالات الإسلاميين (ص7”54- ,)3760١‏ 

()انظر: طريق البجرتين ( ص 047). 

(0) تفسير القرآن العظيم ( 772/75). 

(1) انظر: مجموع الفتاوى ( 5 17-7557 5). 


آراؤه ي توحيد الريوبية 








أصم لا يسمع ما يقال» ومن مات في الفترة» وأن هؤلاء يؤمرون يوم القيامة» فإن 
أطاعوا دخلوا الجنة وإلا استحقوا العذاب» وكان هذا تصديقا لعموم قوله تعالى: 
( وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَيَْ تَبَعَتَ رَسُولاً 4 اسورة الاسراء: 2116 ويذلك استدل أبو هريرة 
على أن أطفال الكفار لا يعذيون حتى يمتحنوا في الآخرة)''. 

وما استدل به أصحاب هذا القول: ظ 

١‏ قول النبي يع (كُل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛» هل تحسون فيها من 
جدعاء؟ قيل يا رسول الله : أفرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين) '". 

"اما ورد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يتك في البالك في 
القكرة والمعضوه :و امولود» قال تقول البالف بق الفعرة الموياتى كنات ولا 
رسول» ثم تلا قوله تعالى : ( وَلَوَأناأهْلَكتَهُم بِعَدّابٍ ين قَبَلِِ لَقَانُوا رَبّا لوآ أَرْسَلتَ 
ينا رَسُولاً فكت مَايَنِكَ مِن قَبَلٍ أن نَذِلٌَ وَتْخْرَك4 لطه: 2175 ويقول المعتوه: رب 
لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شراًء قال: ويقول المولود: رب لم أدرك 
العمل» قال: فترفع لهم نارء فيقال: رذوهاء الاخلوهنا» قال فَيَرِدُها أو 
يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل» ويمسك عنها من كان في 
علم الله شقياً لو أدرك العمل؛ فيقول الله عز وجل: (إياي عصيتم فكيف 
رُسلي لو أتتكم). 

)١(‏ الصفدية (2»)550-155/5 وانظر: جامع المسائل 7772/75 مجموع الفتاوى(5 / 05017 ؛ 


درء التعارضص (م/ ١‏ ١٠:-5ءق6,‏ لا“ )2 طريق البجرتين (ص؟057). 
(1) تقدم تخريجه. 


إلى آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





وهذا الحديث أخرجه ابن الجعد في مسنده'”" وابن جرير”", واللالكائي”, 
وابن ا 0 وقال عنه: «هذه الأحاديق :من أحادية الشيوخ , وفيها علل, 
وليست من أحاديث الآأئمة الفقهاء؛ وهو أصل عظيم والقطع فيه بمثل هذه 
الأحاديث ضعف في العلم والنظرء مع أنه عا رط يها هو اموق نيا . 

زاقك أع "هذ لخديف من حي لزنو ابسن 

فأما المتن : 

فقد قال الخليمي : «وليس هذا الحديث ثابت» وهو يخالف لأصول 
المسلمين ؛ لآن الآخرة ليست بدار امتحان» فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون 
ضرورة» ولا نحنة مع الضرورة... لأنَ سائر الطاعات تقع للمعرفة» فإذا وقع 
الامتحان وقع ما وراءهاء وإذا سقط الامتحان بها لم يثبت فيما وراءها... 
وأيضاً فإنّ دلائل الشرع قد استقرت على أنّ التخليد في النار لا يكون إلا على 
الشرك» وامتناع الصغار في الآخرة من دخول النار المؤججة ليس بشرك»)”". 

قال السبْكي مُعقبا على هذا الكلام: «وهذا الذي قاله الحليمي هو الظاهرء 
لكنا لا نقطع به فليس يظهر دليل عقلي ولا سمعي على استحالة ذلك)”". 





.)25088( انظر: مسند ابن الجعد (ص١0٠7): رقم الحديث‎ )١( 

(9) الظر»”“تفسين الظبرئ:1157153): 

(") انظر: اعتقاد أهل السنة )5١7/5(‏ برقم: .)1١1/5(‏ 

اال التمهيد» باب ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب امتحانهم واختبارهم في الآخرة 
.)١707/14(‏ [ 

.)١17١/1١48( التمهيد‎ )0( 

() المنهاج في شعب الإيمان .)١1909/1(‏ 

(0) فتاوى السبكي (7114/57). 





آراؤه ب توحيد الريوبية 
وأما من جهة السند : 
وقد أغز لديف ران فيه عظاينة ليون وطو واتعيق لالش ايض اريم 
ضعفه فقد عنعنه» و تفرد يه + وأعل أيضا بالوقف فقد «رواه أبو نعيم الملائي 
عن فضيل عن عطية عن أبي سعيد موقوفا) 
قال أبو الحسن السَبكي عنه: : ارواه أبو سعيد الخدري عن النبي أ ومن 
الناس من يوقفه على أبى سعيد؛ ولك ان سرامن دوف انه ومن حديث 


000 


معاذ بن جبل» ومن حديث الأسود بن سريع» ومن حديث أبي هريرة» وثوبان» 
كلهم عن النبي ييه » وذكر عبد الحق في العاقبة”'' حديث الأسود بن سريع في 
ذلك وصححه:؛ ورواه أحمد بن حنبل 29 في مسنده من حديث الأسودء ومن 
حديث ا ريرة " عن ال يي : وأسانيدها صالحة)”". 

والحديث قواه ابن القيم وأجاب عن علله بقوله: «ورواه أبو نعيم عن 
فضيل بن مرزوق فوقفهء فهذا وإن كان فيه عطية فهو نمن يعتبر بحديثه 
ويستشهد به وإن لم يكن حجة» وأما الوقف فقد تقدم نظيره من حديث أبي 
هريرة) ا 

ولعل القول الراجح والله أعلم أَنّهم يمتحنون في الآخرة» لأنهم وردت 
أعاديية كنيرة تللق لا اللا إلا أنها مجموع طرقها 
نكن أن بعال سكضيا: انحينيا: دوك يفقيها ينا 


1 ١145/10 أحكام أهل الذمة لابن لقم‎ )١( 

(0) انظر: العاقبة في ذكر الموت (ص7١7).‏ 

(*) انظر: مسند الإمام أحمد (51/5)» رقم الحديث .)١171542( :)١1577515(‏ 
(8) فتاوى السبكي (717/5). 

(5) طريق البجرتين (ص .)09١‏ 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





قال ابن كثير: «إِنْ أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على 
ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسنء؛ ومنها ما هو ضعيف يتقوى ‏ 
بالصحيح والحسن» وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على 
هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها)”'". ظ 

وقد ضمّف السسُبْكي القول بأنّ أطفال المشركين في الأعراف» موافقاً أئمة 
أهل السنة والجماعة؛ ومن ضعف هذا القول الإمام ابن القيم» فقال: 
«والقائلون بهذا إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبدا فباطل» فإنه لا دار للقرار 
إلا الجنة أو النار» وإن أرادوا أنهم يكونون فيه مدة ثم يصيرون إلى دار القرار 
فهذا ليس بممتنع)”'". ظ 

وأما ما ذكره السٌبُّكي في عدم استحبابه للكلام في هذه المسألة ؛ لما روي 
عر اين عباس وق أنه قال : واكواك ارس الأسة ماتيا أن عقاوب ماله 
يتكلموا في الولدان والقدر)” ". ظ 

فالجواب عنه بأن يقال: النهي الذي جاء في الأثر إذا كان الكلام بلا علم» 
أو ضرب النصوص بعضها ببعض»؛ كما دم من تكلم بالقدر بمثل ذلك ؛ «ولبذا 
لا روى يحيى بن آدم لابن المبارك هذا الأثر عن ابن عباس ذَيتُعًا.... وكأنْ قائل 
هذ يطلب هن النائبى الديسكتوا مالقا >. قال له نان اللا رلفة سكت نات 
على الجهل؟ وقد صدق ابن المبارك» فقال له يحيى بن آدم : أفتأمر بالكلام؟ 
فسكت ابن المبارك , لأنّ أمره بالكلام مطلقا يتضمن الإذن بالكلام الذي وقع 
من الناس» وفيه من الجهل والكذب ما ينهى عنه. 
وو ال 1 


(1) طريق البجرتين (ص 0814). 
() سبق تخريجه. 


آراؤه 4 توحيد الريوبية 





وتحقيق الأمر أن الكلام بالعلم الذي بينه الله ورسوله مأمور به» وهوالذي 
ينبغي للإنسان طلبه» وأما الكلام بلا علم فيذم؛ ومن تكلم بما يخالف الكتاب 
والسنة فقد تكلم بلا علم» وقد يتكلم بما يظنه علما: إما برأي رآه» وإما بنقل بَلّغه؛ 
ويكون كلاما بالاغلم» وهذا قد يعذر صاحبه تارة وإن لم يتبع» وقد يذم صاحبه 
إذا ظلم غيره ورد الحق الذى هعة رقنا 

والحاصل أن الخلاف في هذه المسألة» ليس مما يثرّبٍ فيه المخالف أو يبَدع ؛ 
وكل قو لمن الأقوال الخقرمة لاما من انظ '"" + ولس وليل يعد" 


,)71117-57557/1( وانظر: الإبانة لابن بطة الكتاب الشاني‎ »)1٠7/8( درء التعارض‎ )١( 
٠ .)76/5( طريق الهجرتين (ص 01/4)+ تفسير أبن كثير‎ 

)١(‏ باستثناء القول بأنّ أطفال المشركين في النار» فهو قول ضعيف -كما تقدم-. 

(؟) للاستزادة في هذه المسألة انظر: الفصل (7/4-17/5)؛ التمهيد (01//18) وما بعدهاء 
الحجة في بيان المحجة (5/1"): قطف الثمر (ص 42١175‏ العواصم والقواصم لابن 
الوزير(557/17) وما بعدهاء أطفال الكفار في الآخرة للشوكاني»؛ أهل الفترة ومن في 


.)١ ٠ ١-85 حكمهم (ص‎ 


َه 
آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





المبحث الثالث 
إيمان المقلد 
يرى السسّبكي صحة إبمان المقلذ ؛ فالعامّي لو لم يعلم غَيْرَ أنه “لا إله إلا الله 
مُحَمدٌ رَسول الله كانَ مؤمناً وليس يعَاص ء فمايَحِبْ الإيمانُ يه هو مَايَعُم 
وجوبهُ لِجَمِيع الْمُكَلَفِينَ كالصّلاةِ وَتَحْوِهَاء وماسوئ :ذلك نحي على دن 
اتيك افر ردي 0 
ويُرجع الستُبْكي الخلاف في صحة إيمان المقلّد إلى الكلام حول معنى 
التقليد ؛ ف«لفظ التقليد يطلق بمعنيين : 
ادا د ون ل ير ست ا الم ير سر 
حجة؛ وربما قيل قبول قول من لا يعلم بخبر من أين يقول؟. 
المعنى الثاني للتقليد أنه: الاعتقاد الجازم لا [لوجب]”''؛ وربما قيل 
الاعتقاد الجازم المطابق لا للوجب]. 
إن عرفت معنى التقليد فهو: 
بالمعلى الأول : قل.يكون ظنا: واقلبيكوة رهما كمايرى ل القليك إماءق 
فرع من الفروع , مع تجويز أن يكون الحق في خلافه» ولا شك أن هذا لا يكفي 
في الإيمان؛ وإذا وجد في كلام أحد من الأئمة أنّ التقليد لا يكفي في أصول 


الدين فالمراد منه هذا. 


انط اوس الستكن 531/9 
(5) في الفتاوى والابهاج : ولا الموجب»؛ ولعل العبارة الصحيحة التي يقتضيها المعنى : هي لا 
لموجب؛ أي لا لدليل أو سناو اقتضى ذلك الجزم؛ والله أعلم. 


آراؤه 4 توحيد الريوبية 





وأما بالمعنى الثاني : وهو الاعتقاد الجازم المطابق لا [لوجب]؛ فلم يقل 
أحد من علماء الإسلام إنه لا يكفي في الإيمان إلا أبو هاشم' ' من المعتزلة» وقد 
انفرد بذلك عن طائفته وسائر طوائف الإسلام من أهل السنة وغيرهم وخالف 
الأدلة السمعية والعقلية في ذلك فمن قال بأن إيمان المقلد لا يصح وأراد هذا 
المعنى لم نجد له موافقا إلا أبا هاشم ؛ فإياك أن تحمل كلام العلماء عليه ومن 
فال نا زعا النلند لا بصه وراد المفقى الأرل وهو داكتو ايسا رذنت 
لغيره من غير اعتقاد مصمم فكلامه صحيح بإجماع أهل الإسلام» '". 

ويؤكد السّبُكي على «أنه لا بد في الإيمان من اعتقاد جازم مصمم بحيث 
لا يتشكك؛ والدليل على ذلك قوله تعالى:< مَن سيد بِآلْحَيَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ » 
[الزخرف :185 ... والعلم لا يطلق إلا على الجازم ولا يطلق على الظن ولا على 
الشك ولا على الوهم فكذلك لا يحصل الإيمان بشيء من الظن والشك» وإنما 
يحصل بالجزم لكن الجزم تارة يكون عن دليل أو علم ضروري ولا إشكال في 
صحة الإيمان بذلك. أما عن دليل فبلا خلاف» وأما عن العلم الضروري فهو 
المختار فإنه قد يحصل ذلك لبعض أهل العناية» ونازع فيه بعض المتكلمين 
فقال: إنه لا يحصل بالضرورة» وتارة يكون الجزم من غير ضرورةٍء ولا دليل 
خاصء كإيمان العوام أو كثير منهم فهو إيمان صحيح عند جميع العلماء خلافا 
لأبيى هاشم ويسمى علما في عرف كثير من الناس وإن كان بعض المتكلمين لا 


َه 
)2 


. هو عبد السلام الحبائي ) وقد تقدم التعريف به انظر: (رص56١١) من هذه الرسالة‎ )١( 
فتاوى السبكى (؟756/1).‎ )١( 
2510175. (9)افقاوئ المسكى‎ 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





ؤ وحاصل قول السبُكي في هذه المسألة جواز التقليد في أصول الدين ؛ 
وصبحة إعان المقلك ذا تسالهب: كانه اعنام ين 07 

النقل؛ ظ 

التقلين قن اللقة عمدو دلده تعلذه تقليد ا 

يقول ابن فارس : «القاف واللام والدال أصلان صحيحان؛ يدل أحدهما 
على تعليق شيء على شيء وليه به» والآخر على حظر ونصيب. 

فالأول: التقليد: تقليد البدنة» وذلك أن يعلق عنقها شيء ليعلم أنها 

والأصل الآخر: القلِد: الحظ من الماء)(). 

ولق النقليه علي هيخا ف بعال .مفهاع التعليق» بواللؤويع بو لتخم[ + 

وأما في الاصطلاح : فقد اختلفت عبارات أهل العلم في التعبير عنه؛ وقد 
لاماي يي سي وا على ااا 
التقليد في أصول الدين. ظ 

0 
بقولهم: التقليد: قبول قول الغير بغير حجة” ؛ وقال بعضهم: هو العمل 


(9) انظر: فتاوى السبكي (753-750/5, .)1١6‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة .)١1/6(‏ 

(0) انظر: العين :)١١7/06(‏ لسان العرب (750/7), القاموس المحيط (ص798)» تاج 
الغروني:(1575): 

(:) انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (888/1)»؛ المستصفى لأبي حامد الغزالي 
(؟/7817)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حثبل لابن بدران (ص197). 





آراؤه © توحيد الريوبية 





بقول الغير بغير حجة''»؛ وقيل هو: قبول قول من لا يعلم بخبرمن أين 
فقول ظ 

وأمّا المعنى الثاني الذي ذكره السَبْكي وهو الاعتقاد الجازم لا للوجب]؛ 
وربما قيل الاعتقاد الجازم المطابق لا للوجب!"؛ ولم أجد أحدا من أهل العلم 
قال به قبل السَبُكي»؛ وقد نقله السويدي”' في كتابه : العقد الثمين في بيان 
قسبائل الاق ”7 ظ ظ 

ويمكن القول بأنّ أبا الحسن السّبّكي حرر محل النزاع في مسألة التقليد في 
أصول الدين» وجمع بين الأقوال التي قد يوهم ظاهرها التعارض ؛ فالمانعون 
للنظليك باهم فق اللقه لدم عب تعريات: لقره أنه قثو لم اقول الخنين يبيو 
0-6 


نقول ابن الراوتي"">وهورمن الماتعين للتقليد فق اول الدية +: 


() انظر: الإحكام للآمدي ( 7571/5): إرشاد الفحول للشوكاني .)547/١(‏ 

(0) انظر: البرهان (888/5). 2 

(") انظر: الإبهاجح شرح المنهاج (7:/1): فتاوى السبكي (710/7). 

(4) على بن محمد سعيد بن عبد الله السويدي البغدادي ؛ أبو المعالي؛» من علماء الحديث في 
العراق» مولده ببغداد ووفاته في دمشق سنة /1771ه . 
من كتبه : العقد الثمين في بيان مسائل الدين » وشرح التعرف في الأصلين والتصوف؛ و رد 
على الامامية» و غيرها. 

(0) انظر: العقد الثمين للسويدي؛ تحقيق : صالح العيدان (ص ١1١‏ ). 

(7) علي بن عبيد الله بن نصر بن السري» الزاغوني الحنبلي» أبو الحسن» فقيه أصولي» توفي في 
١١‏ حرم سنة /011ه. 
من تصانيفه : غرر البيان في أصول الفقه» التلخيص في الفرائضء» الإيضاح في أصول الدين. 
انظر: سير أعلام النبلاء ( ,)5060/1١9‏ الأعلام :)5١١/5(‏ معجم المؤلفين (51/5). 
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دقأمًا الذلؤالة على إبطال القول بالتقليى فقول لا كلك ولة تنا امن فلك 
في أمر فحقيقة التقليد فيه أنه قبل قول غيره من غير حجة» وهذا يبين أنه ليس 
على ثقة من نفسه فيما قلد فيه من جهة أنه يجوز أن يكون الأمر كذلك أو على 
ان 

وف أشار كليبي" إل وها اسار إلبه الستكن ق حقيقة البراع في 
التقليدء فقال: «والقائلون بأنه لا يكفي التقليد ؛ إنما يعنون التقليد بمعناه 
الحقيقي ؛ وهو: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة؛ والقائلون 
بأنه يكفي التقليد ؛ إنما عنوا به التقليد بمعناه المخترع ؛ وهو: الاقتصار على 
النظر على طريقة السلف» بدون نظر في علم الكلام» وعلى هذا لا يكون هناك 
خلاف حقيقي في أن التقليد بمعناه الحقيقي لا يكفي في أصول الدين)”" 

وبهذا يتضح مابيّنه السّبْكي في أنّ المانعين لجواز التقليد'' إِنّما منعوه 
بالنظر إلى تعريف التقليد بأنه قبول قول الغير بغير حجة. 


)١(‏ الإيضاح في أصول الدين (ص 725١)؛‏ وانظر: مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة 
الشافعية لعلوي السقاف (ص١‏ 4). ظ 

(؟) عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي» فقيه من العلماء؛ نسبته إلى بني المعلم من بلاد 
عتمة» باليمن» توفي سنة 787١ه‏ » له تصانيف منها: طليعة التدكيل؛ وهو مقدمة كتابه 

. التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل والأنوار الكاشفة» ورسائل في تحقيق بعض 

المسائل؛ ما زالت مخطوطة. ظ 
انظر: الأعلام 0غ م), معجم المؤلفين المعاصرين .)723725-17/8/1١(‏ 

جات وسيع بس بجا والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للمعلمي(ص .)١5‏ 

(1) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (5/5١20»؛‏ التوضيح عن توحيد الخلاق المنسوب 


لسليمان بن عبد اللّه ابن محمد بن عبد الوهاب (ص 07). 





آراؤه 4 توحيد الريوبية 





وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن التقليد بهذا المعنى مذموم» فقال: 
«التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة كالذين ذكر الله عنهم أنهم( وَإِذا 
ِل لَهُمْ آتَبعُوأ مآ نَل لَه فَالُوا بل تَتَّبعٌ م1 ألقيئا عَلَيه ءَابَاءنا 4 [البقرة: ]١077٠١‏ وقال 
تعالى : «أولوكارت ءَبَآوْههْلَايََقَلُو رت غَيَِاوَلَايْهْعَدُونَ) [البقرة: 10(90. - 

وقال تعالى:ل إِيمَ أَلْقَوًا َابَآءَهَرْ ضَالِينَ © فَهُمْ عَنْ َارهِم مُرَعُونَ » 
[ الصافات: 100-59 ونظائر هذا في القرآن كني" ظ 

وأمًا على القول بأنْ التقليد هو الاعتقاد الجازم لا تللوجب]» فبذلك يزول 
داه زهو القلة:والقلون. والطكم وذو مع علته وجودا وعدماء» إذ ان 
أصول الإسلام ومبانيه العظام» لا بد لبا من الاعتقاد الجازم القطعي, ولاشك 
أن من حصل له الاستدلال والنظر فهذا أكمل وأولى» لقوله تعالى:< قل مَل 
يَسعوى الَِبنَ يََمُونَ وَالَِّينَ لا يََلَمُونَ 4 [سورة الزمر: 4]» لكن من لم يقدر على 
تحصيل العلم» فلا يكلف الله نفسأ إلا وسعها. - 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة ؛ 
والفقهاء من أصحابناء وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد حتى 
العامة والنساء...؛ وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك» فإِن ما وجب علمه إنما 
يحب على من يقدر على تحصيل العلم»؛ وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه 
الدقائق فكيف يكلف العلم بها؟؛ وأيضا فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص» بل 
طرق ا لخر عن قط ار و شقميه رو لانن يعن أله ضعب وطير لل" 


.)١951751( مجموع فتاوى ابن تيمية (؟ / 6») وانظر: التسعينية‎ )١( 
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وقال العلامة السفاريئي”" في تقرير مذهب أهل السئه في هذه المسألة : 
«والحق الذي لا محيد عنه» ولا انفكاك لأحد منه ضبحة إقذاة القلن قليذا 
جارما ضصعح وا النظر والاستدلال ليسا بواجبين» وأنّ التقليد الصحيح 
محصل للعلم والمعرفة)''". 

وقد رجح العلامة ابن عثيمين”" صحة التقليد في المسائل التي يُطلّبٍ فيها 
الجزم» وأشار إلى أن القول بمنع التقليد في ذلك ضعيف”'". 


(1) محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين» محدث فقيه أصولي؛ مشارك في بعض 
العلوم؛ ولد بسفارين من قرى نابلس» ونشأ بهاء ثم رحل إلى دمشق» وتوفي بمدينة نابلس 
في شوال سئة 84١1ه.‏ [ 
من تصانيفه الكثيرة: البحور الزاخرة في علوم الآخرة؛ لوامع الأنوار الالبية لشرح منظومة 
الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية » معارج الأنوار في سيرة النبي المختار؛ء وله شعر. 
انظر: الأعلام (5/57١)؛‏ معجم المؤلفين (577//4). [ 

() لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
(59/1)). ظ ظ 

(:) هو محمد بن صالح العثيمين» فقيه عالم معاصر» برع في فنون شتى» وكانت نشأته وحياته 
في مديئة عنيزة بالمملكة العربية السعودية؛ وكان عضواً بهيئة كبار العلماء بالإضافة إلى 
قيامه بالتدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»؛ والجامع الكبير في عنيزة» توفي 
ودفن بمكة سلة 1١‏ 157١ه.‏ ظ 
له مصنفات نافعة 0 القولالمفين على كاب التوحيية: شرح لمعة الاعتقادء شرح 
العقيدة السفارينية» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى؛ الشرح الممتع على زاد 
المستقنع » وغيرها. 
انظر: معجم المؤلفين المعاصرين محمد خير رمضان ( 571-514/5). 

(4) انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين (ص309-17:8). 
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واستدل على ذلك» بما يلي : 

أ اله أحال على سؤال أهل العل في مسألة من مسائل الدين الشي يجب 
فيها الجزم» فقال:< وَمَآ أَرْسَلئَا م قَبَلِكَإِلَا رِجَالا 5 00 فَسَعَلُوَا أَهَلَ آلذّكْر إن 
كر لا تَعْمُونَ ©) بالْييّتت وَآلرْبْر 4 اسورة النحل: 2]47 وسؤالهم للأخذ 
بقولبم» ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل عليهم السلام رجال من العقيدة ومع 
ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم. ظ 


3 وقال تعالى : « فَإن كتف سَلَفِيمَا لكا إلبلك فَسئَلٍ الذي يَقرَمُونَ لصحيب 





ع كك 321 نا قف الخوين تك قاذ نكر و المتكرن انون 1 اليه 
ليرجع إليهم» وإذا كان الخطاب هذا للرسول يخ ولم يشك» فعامة الناس 
إذا شكوا في شيء من أمور الدين فإنهم يرجعون إلى الذين يقرؤون الكتاب 
(أهل العلم) ليأخذوا بما يقولون؛ وهذا عام يشمل مسائل العقيدة. 

["! أننا لو ألزمنا العامي بمنع التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا 
يطيق» وقد قال تعالى: « لا يُكَلِف ألّهُ تَفْسَا إل وَسَعَهَا 4 [البقرة:”2]758 وقال 
تعالى : < تُكَلِفُ تَفْسًا إلا وَسَحَهَا 4 [المؤمنون:17], فالصواب والله أعلم : أنييا 
يُطلب فيه الجزم يكتفي فيه بالجزم» سواء عن طريق الدليل أو عن طريق 
التقليد”''. 

و11 1 1 0 25737010 
هي أصول الإسلام ومبانيه العظام؛ كأصول الإيمان» وأركان الإسلام؛ وما 
علم من دين الله تعالى بالضرورة ؛ «فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه 


(١)انظر:‏ شرح العقيدة السفاريئية لابن عثيمين (ص١١؟3).‏ 
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ما أوجبه الله من ذلك كقوله : ط أَعَلَمُوَا أرس الله سْدِيدُ الْعِقَاب وَأَنَّ الله عْفْوررَحِيةٌ » 
المائدة :148 وقوله: « فَأعَلَمْأَئَهُم لآ إِلَه إلا آلَهوآسْتََفِرع [سورة محمد: »]١5‏ وكذلك 
يجب الإمان نا أوجب الله الإيمان به وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق 
باستطاعة العبد قال تعالى : 9 فَانّقوأ آله ما آسْتَطَعْتمَ4 [اسورة التغابن:1١]؛‏ وقال 
ا (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) أخرجاه في الصحيحين” ''؛ فإذا 
كان كثير نما تنازعت فيه الأمة -من هذه المسائل الدقيقة- قد يكون عند كثير 
من االناس بنكفيها ل ركوو فيه على ولنل يله ليق » الااشتركن زولا يزه له 
يحب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه وليس غليه أن يترك ما يقدر عليه 
من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين ؛ بل ذلك هو الذي يقدر 
عليه. لا سيما إذا كان مطابقا للحق ؛ فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه 
ويثئاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه)" '". 

وما يدخله طوائف المتكلمين والمتفلسفة في أصول الدين كنفي الصفات 
والقدرء ومعرفة الله -عز وجل- والاستدلال على حدوث العالم بحدوث 
الأعرض وهو ذلك ها امكل ن أضول الذين :لفك أن لله وى ديات 

في الدين”". ( 

وللسمعاني كلام نفيس في بيان زلل المتكلمين المانعين للتقليد والموجبين 
للمعرفة والنظر على طريقتهم ! 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء 
سدق رميول الله بخ وقول اللاتماان والجدلنا للمقين إماماء برف 6098810 ويل 
افيه عكري لدان السدر نه اام ؤ 

)مون تفاوض ابن اتبمية 11ت 1 

(") انظر: المصدر السابق 40/80 ؟-م: #), 
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يقول في ذلك : «وأمًا إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد 
جد فق العوانت :ودس أرخيا ذلك »قن يوبخة ف الغوام من بعر قا للك ؟ 
وتصدر عقيدته عنه ؛ بل أكثر العوام لو عرضت عليهم تلك الدلائل لم 
البحرها اهيا تقد عن أن نعدرا اضصات لكل : ويقفوا على العقائد 
بالطرق البرهانية. 

وإِنّما غاية العامي هو أن يتلقى ما يريد أن يعتقده ويلقى به ربه من 
الفلمياء» وشيعهه ق النلنه و ةلدعم قم وبالم عليونا يقلن سليم ظاهر عن 
الأدغال والأهواء ثم يعض عليها بالنواجذء فلا يحول ولا يلل ولق تطم ريا 
فهنيئاً لبم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام والورطات 
التي تورطوا فيها حتى أذت بهم إلى المهاوي والمهالك» ودخلت عليها الشبهات 
العظيمة وصاروا في الآخرة متحيرين... 

وعلى أَنّا لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به برد اليقين» ويزداد 
به ثقة فيما يعتقده وطمأنيئة» وإنما ننكر إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول 
بالطريق الذي اعتقدوه وساموا جميع المسلمين سلوك طريقة ؛ وزعموا أنه من لم 
يفعل ذلك فلم يعرف الله تعالى ؛ ثم أدى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع !... 

ولعله لا يوجد في البلدة الواحدة التي تجمع المائة الألف والمائتين الألف تمن 
يقوموا بالشرائط التي يعتبرونها إلا الفذ الشارد والشاذ النادر» ولعله لا يبلغ عقد 
العشرة فمتى يجد المسلم من قلبه أن يحكم بكفر هؤلاء الناس أجمع ويعتقد أنه لا 
عقيدة لهم في أصول الدين أصلاًء وأنهم أمثال البهائم والدواب المسخرة!)""”. 


)١(‏ قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (7/ 417-1145 ؟) 
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وما بيّنه أبو الحسن السَبُكي في أن العام يكفيه أن يعلم أنه لا إله إلا الله 
وأناخهدا رسعول اميدق وشو اللاى عليه لفن الام 

يقول ابن حزم : «قال سائر أهل الإسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقاداً لا 
يشلك:فيه وقال جلسانه لا إلسرلة الننوان مدا رسولء وان كز مايق 
وبرئ من كل دين سوى دين محمد 02 فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير 
ذلك... ونحن لا ننكر الاستدلال بل هو فعل حسن مندوب إليه محضوض عليه 
كل من أطاقه لأنه تزود من الخير وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه إلى 
التصديق نعوذ بالله عز وجل من البلاء» وإنما ننكر كونه فرضا على كل أحد لا 
يصح إسلام أحد دونه» هذا هو الباطل الخض)”"'. 

وقد خالف السبكي جمهور التكلمين القائلين بمنع التقليد في أصول 
الدين '"'؛ ولعل سبب ذلك علمه بما قد زل به القوم؛ وما يلزم على قولهم من لوازم 
فاسدة كالقول: بوجوب النظر» وعصيان تاركه ! بل وكفره عند بعضهم ! 








.)36/15( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 

(") جمهور المتكلمين يقولون بمنع التقليد في العقائد كما حكاه السمعاني عنهم» ورجحه 
الرازي» والآمدي» وابن الحاجب»؛ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار 
(1575-7)» الرسائل السعدية لابن الطهر الحلي (ص 5)» اللوامع الإلبية في المياحث 
الكلامية لجمال الدين الحلي (ص”87) قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (2)0717/5 
التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني (797/5): ال محصول للرازي »)١76/57(‏ الإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (7172/1)؛ شرح مختصر الروضة للطوفي (7077/17)؛: رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (5 /087)» الإبهاج شرح المنهاج (737/1-31/7/7), 
كلاهما لابن السبكي»؛ إرشاد الفحول للشوكاني (ص3297): مختصر الفوائد المكية 
للسقاف (ص١4).‏ 
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يقول الغزالي : «من أشد الناس غلواً وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا 
عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتناء ولم يعرف العقائد 
الشرعية بأدلتنا التي حررناها فهو كافرء فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على 
فناقة ل لا »د :وسعلوا التت وفنا على قر ذلنة رفن كلمن 11 . 

زدوةاافين أناها اهب إلبه الس كن من القول يجواز التقليد في أصول 
الدين وصحة إيمان المقلد موافق لما عليه أهل السنة والجماعة ؛ إذ أن جمهور 
أهل السنة يقولون: بجواز التقليد في أصول الدين لمن عجز عن النظر 
والاستدلال؛ وصحة إيمانه إذا كان عن جزم ويقين ؛ اوالاعر كدر علي الار 
والأستعدلال أو عر عمف لدرتدية تبسر سينا فاق لذ نهو زاله:ذللك وركيون ا 
2 


.)١50/7( فيصل التفرقة ضمن مجموعة رسائل الغزالي‎ )١( 

(0) انظر: الفصل لابن حزم (2)50/5 الفتاوى لانن تبمينة'(١ ١‏ ), فتح الباري 
(757/1)» لوامع الأنوار البهية للسفاريني )5195/١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم 
الأصول (ص7297): رفع الاشتباه عن معنى العبادة للمعلمي (ص 56/ ) حاشية الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية لعبدالرحمن بن قاسم (ص58)؛ شرح العقيدة السفارينية 
لابن عثيمين ((ص 3"5)). وللاستزادة : التقليد في باب العقائد وأحكامه للد كتور / ناصر 
الجديع. 







آراؤه في 
توحيد الألوهية 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 







المنْحث الأول: معنى العبادة وبيان أنواعها. 
المبْحث الثاني: مسائل التبرك» والتوسل؛ 
والاستغاثة. 






المبْحَث الثالث: شد الرحال لزيارة قبر 


آراؤه 4 توحيد الألوهية أهو١‏ 





انها 


لمهيك 
تعريف توحيد الألوهية 
الألوهيةة مصيدر ألة.يآله الوهة وألوهة". 


يقولابن فارس: «الألف واللام والهاء أصل واحدء وهوالتعبد 
فالاله الله تعالى» وسمى بذلك لأنه معبودء ويقال تأله الرجل إذا تعبد 
اشتقاقا»”". 


واختلف القائلون باشتقاقه في أصل مادته”*' 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة »)١77/١(‏ مختار الصحاح للرازي (ص55)؛ لسان العرب 
(517/1). تاج العروس (7374/5 )» القاموس المحخيط (ص7١1١).‏ 

.)١11//١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(©) المرتجل: وهو ما استعمل من أول الأمر علماً كأدد لرجل وسعاد لامرأة» ولم يعرف له 
استعمال في غير العّلمية» ولا معنى له في الأجناس» ومن قولهم: ارتجل الخطبة» أي 
اخترعها من غيز تهيؤ لبا من قبل» ووقوعه في الأعلام قليل» وأما المتقول فيقع غالبا وهو 
ما استعمل قبل العلمية لغيرها ونقله إما من اسم إما لحدث كزيد وفضل أو لعين كأسد 
وثور وإما من وصف إما لفاعل كحارث وحسن أو لمفعول كمنصور وإما من فعل إما 
ماض كشمر أو مضارع كيزيد وإما من جملة إما فعلية» أو اسمية كزيد منطلق. 
انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :)١71/١(‏ شرح الرضى لكافية ابن الحاجب 
(ق57/ج١11/1ه‏ -6؟57). 

() انظر: لسان العرب ».)555/١11(‏ الجامع لأحكام 0 )٠‏ بدائع الفوائد ,)50/١(‏ 
تفسير ابن كثير »)7١/ ١(‏ القاموس المحجيط (ص”7١7١)»‏ فتح الجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ 


فيك الوصو بن يي 1737 اه /ا), 


آراء أبي الحسن السبكى الاعتقادية 


يقول السبكي : «والله علم على المعبود مرتجل » وقيل : مشتق ومادته من 
أله : بمعنى فزع أو عبد أق حي أو اسكرةغ وقيل : من لاه يليه إذا ارتفع , 
وقيل : من لاه يلوه إذا احتجب» وقيل : من وله أي طرب وهو ضعيف ؛ فعلى 
الأول أصله أله حذفت البمزة اعتباطاء أو حذفت للنقل مع الإدغام»؛ وأل فيه 








زائدة لازمة وشذ حذفها في قولهم: 'لاه أبوك" وقيل: إِنْ (أل) من نفس 
الكلفنةم ور بامضاع تتوينه أنه محيطد يكوة وزنه فعالاً. وتقكنيم لأفنه ستل إذا 
لم يقع ما قبله مكسوراء وقيل أنه اسم أعجمي معرب أنه صفة»7" 

وبما سبق يتضح أن أبا الحسن السبّكي يرى بأن لفظ الجلالة -أيْْهَ- علم 
على المعبود مرتجل , خلانا اذهب كرس العلناء القائلين بالاشتقاق”''؛ وإن 
اختلفوا في أصل الاشتقاق -كما نقله السبكي ع 

والسّبّكي يوافق جماعة من العلماء القائلين بأنّ لفظ الجلالة ليس بمشتق 
ألبته”"؛ وإنما قالوا بذلك: «لأنّ الاشتقاق يستلزم اده 1ق متها 0 
تعالى قديم» والقديم لا مادة له ؛ فيستحيل الاشتقاق» ولا ريب أنه إن أريد 
بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل»؛ ولكن الذين 


(0) انظر: لسان ات 6/0 الجامع لأحكام القرآن 2»22١7/١(‏ بدائع الفوائد 
21 تفسير ابن كثير »)235١/1١(‏ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن 
ابن حسن .)878-/1/1١(‏ 
وغيرهم. 

انظر : تفسير القرطبي .)٠١ 7 ١(‏ 


آراؤه 4 توحيد الألوهية و١‏ 
يسيب بي | بي سس 0 00000 | 


قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم» وإنما أرادوا أنه دال على 
صفةٍ له تعالى» وهي الإلبية كسائر أسمائه الحسنى: كالعليم؛ والقدير؛ 
:والكشتور بوالرسو »ب والسمو واعين: تن هله الأمجا يتاه من 
مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» والقديم لا مادة له فما كان جوابكم عن هذه 
الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله ثم الجواب عن الجميع أننا لا 
نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة منها ‏ 
تولد الفرع من أصله. 6ل تات يها لبس وو اتناو مادي وإنّما هو اشتقاق 
تلازم؛ سمي التطين كتين مقن : سحي ولا محذور 
ف اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى)”'". 

فالله كبك هو المتفرد بالعبادة وهو سبحانه وتعالى ذو الآلوهية والعبودية على 
كانه ا حي" [ 

وإذا تقرر ذلك فإن توحيد الألوهية هو إفراد الله َبْكَ بجميع أنواع العبادة 
وإخلاص الدين لله وحده»ء فلا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادات إلا له 
تبارك و 

وتوحيد العبادة من أجله خلق الله الجن والإنس» كما قال تعالى:2 وما 
عَلَفَتٌ أن وَآلإسن إلا لِيَعَبدُون 4 [الذاريات:151: ومن أجله أرسل الله الرسل 


مسسسم سس 


(1)بتاقغ الفوائد لابن القيم (71-91). 

(0) انظر: تفسير الطبري(0١/١؟7١)‏ ؛ مجموع الفتاوى لابن تيميه(' غ1 --17). 

(9) انظر: منهاج السنة (7 /550-189): مدارج السالكين :»20٠١/1(‏ تطهير الاعتقاد عن 
أدران الإلحاد للصنعاني (ص ١‏ 20» فتح انجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن 
(1/1١).؛‏ معارج القبول للحكمي (509/7)» القول المفيد على كتاب التوحيد لابن 
عثيمين (ص9-١٠).‏ 


لم1 آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





وأنزل الكتب» كما قال سبحانه :« وَمَآأَرْسَلنَا من قَبَللك مِن رسُول إلا توح إِلَيهِ أنه 

لآ إلنه إِلآ أأ فَآعبّدُون 4 [سورة الأنبياء: 760] وهو أول دعوة الرسل وأخرها. 
1 م ال فنا رمد اقل وف اد و ممع اس لال د ا 

كما قال تعالى : « يعلم ما بَينَ أيَديِمَ وَمَا خَلفَهُمَ وَل يَشْفْمُوَ إلا لِمَنِ أَرْتضَئ 4 [سورة 


.]١48 ٠. الأنبياء‎ 


آراؤه ‏ توحيد الألوهية ١9|‏ 





المبحث الأول 


معنى العبادة, وبيان أنواعها 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول 
معنى العبادة 
يرى السُّبْكي بأنّ العبادة هي «أقصى غاية الخنضوع والتّذلل؛ ومعناه 
بالتتشديد عين معناه بالتخفيف (عَبَدتَّبَىَ إِسْرَِيلٌ 4[سورة الشعراء : 7؟] 
ذللتهم ؛ وعدت الله دللت له وبيدرت أيقا :التوحيد» أ الطاعة ؛ أو 
الدعاء)”''. 
النقد: 
ما ذكره لمكن في معنى العبادة اللغوي حق»؛ وقد وافق ما قرره اللغويون 
في ذلك؛ قال الزجاح '" : «ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع النضوع؛ ومنه 
طريق: معن إذا كاة مازلا بكترة الوطءء'".وفال الوهري؟ «وأضل العبودية: 


ل ماس لالد 


الخضوع والدّلء والتعبيد: التذليل يقال طريق مُعَبّد و انعد أيضا الاسْتعْباد 


.)1١/1١( فتاوى السبكي‎ )١( 

(0) هو إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج» أبو إسحاق» نحوي لغوي مفسرء كان 
يعمل في صناعة الزجاج» له من الكتب: معاني القرآن» الاشتقاق» العروض» مختصر ‏ 
النحو. توفي سنة ١1١لاه‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء )770/1١5(‏ , الأعلام (50/1): معجم المؤلفين (5912/1). 

(0) لسان العرب .)59/9/1١95(‏ 


ظ آراء أبى الحسن السيكى الاعتقادية 
| 3 -- 


وهو عاذ السحصى هيدا برو العناةة الظاعقدو تت التميتك'' ديواقال ادن 
فارس : «ومن هذا الباب: الطريق المع وهوالمسلوك المذلل)”". 

ويصح تفسير العبادة بشيء مما تشتمل عليه من أنواعهاء كالدعاء أو 
التوحيد؛ أو نحو ذلك. 

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب”" : «العبادة هي لين كما 
قال سبحانه :ل وَمَا خَلَفَتَالْنٌّ وَالإِسن إِلآ لِيَعْبُدُونَ4 [سورة الذاريات:155, 
وعن النعمان بن بشير قَقُهُ أن النبي 25© قال : بل عر ثم 
قرأهذه الآية :« وَقَالَ رَبُحكُم دون أَسْتَجِ ب لَكهرِ)4 اغافر: ”]5٠‏ 

وإماتدررتي العيادة شرها : فاختلفت عبارات العلماء في ذلك» فقد عرفها 


طائفة بقولهم : هي «فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه, وقيل 


.)1١٠8( مختار الصحاح‎ )١( 

(0) معجم مقايس اللغة لابن فارس .)5١5/15(‏ 

)فو عمد بن عبد الوهاتب بن سليناة المي التجدي + الأمام الجنوع 'تش.وعوة التوسحيد 
ومذهب السلف الصالح في الجزيرة العربية» وأمتدت أثر دعوته للعالم بأسرهء ولد ونشأ 
بالعيينة بنجد؛ واشتغل بطلب العلم من صغره. 
له مصنفات عدة منها: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» كشف الشبهات»؛ 
المسائل التي خالف فيها رسول الله ق أهل الجاهلية» وغيرهاء توفي بالدرعية سنة 5١١١ه.‏ 
انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 
(1571).: الأعلام (061//5؟). [ 

.)١1١9/ ١( فتح المجيد‎ )1( 

(5) أخرجه أبوداود في سننه كتاب الصلاة ة باب الدعاء برقم: (113١)ء‏ وابن ماجه في كتاب 
الدعاء» باب فضل الدعاءء برقم: (7858 )», والطيالسي في المسند برقم: (878)», 
والحاكم في مستدركه برقم: )١18١5(‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء؛»؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم: .)7١45(‏ 


آراؤه 2 توحيد الألوهية ١م"‏ 





تعظيم الله وامتشال أوامره وقيل هي الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من 
التذلل والخضوع)""". : 

وعرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها «اسمّ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاء 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنئة)' '". 

وبين بأنها غاية الذل مع غاية ابه تفال" 

ويعرّف العبادة ابن القيم بقوله: «العبادة تجمع أصلين غاية الحب بغاية 
الذل والخضوع) ”". 

وهذه التعريفات التي عُرَّفت بها العبادة متفقة ؛ رولك أنينا لق ومراة 
بها أمران: [ 
التَعبّد: فهي بمعنى التذلل لله وَيْكَ بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة 
وتعظيماء وبهذا عرّفت بأنها غاية الحب مع غاية الذل. 

المتَعيّد به : ولذلك عرّفت بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه”". 

ثم إنّ هذين المعنيين متلازمان ؛ فلا يصح وصف فعل أو قول بأنه عبادة ؛ 
إلا إذا كان مما أُمِر به شرعاً» وصاحب أداءه غاية الحب والذّل لله تعالى. 

ومم خلال ما سبق يتبين بأن تعريف العبادة في اللغة والشرع متقارب 
ومتلازم ؛ فالمعنى اللخوي للعبادة الذي ذكره أبو الحسن السبّكي لم يتغير في 





.)1518/١( التعاريف للمناوي‎ )١( 

.)١11/1١( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

() المصدر السابق »)١672/1١(‏ منهاج السنة النبوية 8 /:59). 
(5) مدارج السالكين .)17/5/١(‏ 

(0) انظر: القول المفيد لابن عثيمين .)١١/1(‏ 


و" آراء أبي الحسن السبكى الاعتقادية 


الاستعمال الشرعي إلا أن الشرع زاد فيه معنى آخر وهو (الحب)؛ فإِنّ «عبادة الله 
تتضمن كمال حبة الله؛ وكمال الذّل لله؛ فأصل الدين وقاعدته يتتضمن أن يكون 
الله هو المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لبا إله سواه والإله ما تألبه 
القلوب بانحبة والتعظيم والرجاء والنوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك)”". 
المطلب الثاني 
شروط العبادة وأنواعها 

ذكر السبْكي أنّ عبادة الله وين لابد لبا من الاخلاص والمتابعة؛ كما قال: 
( ثَلٍ اله أعَبَدُ مخلصًا لَه دينى » [سورة الزمر: 4 ]١‏ فقد «أمر بالإخبار بأنه يختص الله 
وحده دون غيره بعبادته مخلصا له دينه»'"؛ فالعمل «لا يُقبل حتى ينضم إليه 
الإخلاص» فإذا كان صا حا مُخْلّصاً فيه كان مرضياً مقبولاً» قال الفضيل © : 
إن العمل لا يكون صالخا إلا إذا كان صواباً خالصاً » والصواب أن يكون على 
السنة والخالص أن يكون لله)”". 

قال انض ) «وتجب طاعنه يا في جميع ما جاء به وإتباعه وامتشال 
سنته» والاقتداء بهذيه؛ والانقياد لحكمه؛ والتسليم ظاهراً وباطناً حتى لا 





() فتاوى ابن تيمية ,)075-617/1١1١(‏ 

(؟) فتاوى السبكي .)17/1١(‏ 

() هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي؛ أبو علي؛ شيخ الحرم المكي؛ من 
أكابر العباد والمحدثين ولد في سمرقند, وسكن مكة وتوف بها سنة /141١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (4// ١57)؛:‏ شذرات الذهب (7119/1). 

80 ) وى البيكي 0/5/0 





آراؤه 4 توحيد الألوهية- 
يكون في القلب حرج من قضائه» وترك مخالفته في قول أو فعل» ومحبته ولزوم 
عنم دعساو زها ال جلاعة: وأندكون أعب العام امنا 

وقد بِيّن المسّبّكي أصول العبادة التي لابد أن ترتكز عليهاء وهي انحبة؛ 
واللاواف و الرجاءه. . 

وعلّق أبوالحسن السسُّبّكي على قول بعض السلف: «من عبد الله تعالى 
بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالنوف وحده فهو حروري»؛ ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجي » ومن عبده بالحب والمخوف والرجاء فهو مؤمن»" 

فقال: «المؤمن لابدلهمن الخوف والرجاء فالخوف يقبضه 
والرجاء مع وقال: «والخوف واجب قال اللّه تعالى : ١‏ وَخَافُونِ إن كتتم 
ومني 4[التغ عب عر 150 وقال تمسالى:( ثُملى هم حي رلَأَنفِيم) 
لآل عمران:7/8١]‏ والرجاء واججب ؛ لأنه ضد اليأس» واليأس حرام قال الله 
00 لا الة لْقَوْم الكفرون 4 [يووسفتب :410] وقال تعالى : : «قال 


ان 


بوعد و ايل 527 آيات 
الوغيك علئن الأغمال السيفة”. 





.)05١ص( السيف المسلول‎ )١( 

(6) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين عن مكحول الدمشقي (177/54١).؛‏ ولم أقف له -بعد 
البحث- على إسناد» وانظر: فتاوى ابن تيمية »)51/١16(‏ بدائع الفوائد (1/؟051)) 
التخويف من النار لابن رجب .)١7/(‏ 

(©) فتاوى السبكي (006/5). 

1 لعن السارق 1750 816 ): 


.0 آراء أبي الحسن السيكى الاعتقادية 
/ 2 جاب و م سُيسضْْ(ْ©؟ب سسب 


وقد أشار السَبّكي إلى خلاف أهل العلم في مسألة تغليب أحدهما على 
الآخرء فقال: «واختلف أهل العلم هل الأولى استواء النوف والرجاء أو 
رجعان ارهن 

فقالت طائفة : الأولى استواؤهما. 

وقالت طائفة: الأولى في زمن الصحة غلبة الخنوف ليحجزه عن 
المحاصي + وفي حالة المرض غلبة الرجاء حذرا من القنوط وليموت وهو 
حسن الظن بالله» وبالجملة فلا بد له من الخنوف والرجاء وهما جناحان 
كجناحي الطائر فكما أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه كذلك المؤمن لا يستقيم 
أمره إلا بالخوف والرجاء.... والقائل بفضل رجحان أحدهما لا يعني به 
غلبته بحيث ينغمر جانب الرجاء أو الخوف]'' بالكلية بل لا بد عند الجميع 
من ملاحظتهما واعتبارهماء وحضورهما في القلب في كل حال وهما حالان 
من أحوال القلب ناشئان عن معرفة اسمين من أسمائه وصفتين من صفاته 
تعالى فالخنوف ينشأ من صفة القهر وما في معناه والرجاء ينشأ من صغة 
الرحمة وما في معناها) ''. 

وأمًا امحبة فقد بيّن السبّكي المراد بقولبم: «من عبد الله بالحبة فهو 
زنديق بأنّ معناه من لم يعبده خوفا منه ولا رجاءً ولا لصفةٍ أخرى غير 
الحبة» ولا شك أنه متى فرض بهذه المثابة انتفى اعتقاد الوجوب وصار كمن 
يعمل لمن يحبه عملا لأجل محبته له؛ لا لاستحقاقه عليه ذلك العمل»؛ ومن 





)١(‏ ساقطة من الأصل » والمعنى يتم بها. 
00 فتاوى السبكي (0015-060/7). 
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اعتقد هذا في حق الله تعالى فهو كافر وإظهاره للإيمان بلسانه وبطاعاته 
الظاهرة فقط مثل إظهار الزنديق الإسلام بالشهادتين وإسراره الكفر فلهذا 
شبهه بالزنديق من جهة أن اعتقاده كفر وعمله عمل الإسلام... وأما هذا 
الشخص الذي اا 0 فقد ربا بجهله على 
هذاء واعتقد أن له منزلة عند الله رفعته عن حضيض العبودية وضالتها 
وبحقازة لفيدة التسيسبة وذلتها إلى أوج ا محبة كأنه ا اي 
من ربه أنه من المقربين» نا عن حاب انين كلا بل هو في أسفل 
السافلين فالواجب على العبد سلوك الأدب مع الله» وتضاؤله بين يديه 
واحتقاره نفسه» واستصغاره إياهاء اتركاج حاب مر اموسر 
كن اللةنوويياء فطل الله واسعا عدي" 7 

وقد ذكر السبُكي بعض علامات الحبة فقال: «ومن علامات نحبته كثرة 
ذكره وكثرة شوقه إلى لقائه, وتعظيمه وتوقيره عند ذكره؛ وإظهار الخشوع 
والانكماش مع سماع اسمه؛ وعغو ان أحب. تين أحب شيا اح من 
عرسي س5 

ولا بد للعبد من الجمع بين هذه الأركان الثلاثة ؛ لأن عبادة الله بالمنوف 
وحده طريقة الخوارج ؛ فهم لا يجمعون إليه الحب و الرجاء؛ و هذا يورث 
البأس و القنوط من رحمة الله؛ وعيادة الله بالرجاء وحده طريقة 


.)01١-609/57( فتاوى السبكي‎ )١( 

(١؟)‏ عجز بيت للمتنبيى صدره : (وإني وإن كان الدفين حبيبه...). 
انظر: ديوان المتنبي بشرح عبد الرحمن البرقوقي (17/60/1). 

() السيف المسلول على من سبّ الرسول يي (ص 017). 
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المرجئة""' الذين وقعوا في الغرور والأماني الباطلة وتترك العمل الصالحء 
وعبادة الله بالحب وحده طريقة غلاة الصوفية الذين يقولون: نعبد الله لا 
ا والاظمعا .ودر زكاسا لذاتة: وهذه طريقة فاسدة لما 
أآثار وخيمة منها الأمن من مكر الله. 

النفد: 

العبادة لا بد فيها من الإخلاص لله تعالى ومتابعة الرسول يت » وقد 
وا التتكى انلق باكتع اهتين الأعلين ىق العادة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية «ولابد في عبادته من أصلين : [ 

أحدهما: إخلاص الدين له. 

والثاني : موافقة أمره الذي بعث به رسله. 

ولبذا كان عمر ابن الخطاب ذََكْهُ يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله 
سانا والحطله سولف الفا والاقيل القجين قم ني 1 وقال الفضيل بن 


: سميت المرجئة ؛ بذلك لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان وهم ثلاثة أصناف‎ )١( 
الأول: القائلون بأن الإيمان بحرد ما في القلب.‎ 
القاقي«القانترة ينآث الامنان. خرق قولب اللساذ هدوعلا اقول الكراسية‎ 
الثالث: القائلون بأن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان.‎ 
انظر عن المرجئة: التبصير في الدين للاسفراييني (ص57): الفصل في الملل والأهواء‎ 
,190/10( مجموع الفتاوى‎ :)١19/١( الملل والنحل للشهرستاني‎ ؛.)5١5/5(لحنلاو‎ 
فتاوى السبكي(2008-05517/1» تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان لعلي‎ 2047 
الفخري (ص178١). ظ‎ 

(0) أخرج نحوه أبو محمد الأنصاري في طبقات الحدثين بأصبهان والواردين عليهاء برقم: 
(10)» وذكره المتقي البندي في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال برقم: .)0١5١(‏ 


آراؤه ‏ توحيد الألوهية 








عياض ف قوله تعالى: ١‏ لَِتلْوَكَ أَيُكُوْأَحْسَنُ عَمَلا» اهود: "ا قال: أخلصه 
وأصوبه» قالوا: يا أبا على ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصاء 
ولم يكن صواباً لم يقبل؛ وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون 
خالها ميو »و كلمن ان يكوة لله والميوات اناكو على اميه 

وقد تعددت أنواع العبادة؛ ومن الصعوبة الاحاطة بها لكثرتها"''؛ وما ذكره 
السبْكي هي أصول العبادة التي لابد أن ترتكز عليهاء وهي امحبة؛ والنوف؛ 
والرجاء ؛ فالمسلم يعبد ربه محبة له ؛ وخوفا من عقابه؛ ورجاءً لثوابه؛ قال الله 
تعالى: «أُوْلَبِكَالّذِينَ يَدَعُوت يَبْتَفُو رب إل رَيْه مُاَلْوَسِلة لجُمْ أرب وَيَدْجُونَ رَحْمَتَه 
انر عَذَايَهدَ إن عَذَّابَ رَبك كان تَحَدُورًا 4 [الإسراء : /01] ؛ فابتغاء الوسيلة إليه : 
طلب القرب منه بالعبودية» وفي هذه الآية يبين الله تعالى مقامات الإيمان الثلاثة 
التي عليها بناؤه: الحب؛ والمنوف؛ والرجاء ". 

وما اديه اد تكى على برحو هاه التاماك يسدر وقد تظاهرت 
الأدلة عليها كما ذك”*'". 

وقد قرنالله بين الخوف والرجاء لأجل تناسبهما وتلازمهماء كما 


0 : جه شرم 98 رءسرصسةه» سس عو لاع ل ا دو شاوع” ا عا اماي قد ا عر مولن 
قال سبحانه : « امن هو قديتءَاناءَ اليل ساجدا وَقايِما حدر الاخرة وَيرجوأ رَحمَة رَبْهِ 4 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ,)١714/7(‏ وانظر: الس يه 00 مفتاح دار 
السعادة »)87/١(‏ إعلام الموقعين (؟141/5١).‏ 

(؟) انظر: أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني (ص .)5١5‏ 

(©) انظر: مدارج السالكين (170/5)) تيسير العزيز الحميد (ص 17 7): فتمم النجيد (//091). 

(5) انظر: أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة للدكتور/ سهل العتيبي 
(١0/1؟‏ 3 ). 


لم آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


[الزمر: 4] قال ابن كثير: «أي في حال عبادته خائف راج» ولا بد في العبادة من 
هذا وهذاء وأن يكون الخنوف في مدة الحياة هو الغالب ولبذا قال تعالى: (ِتَدَّرْ 
الآجِرَة وَيَرَجُوأْنَحَةَرَئَهِ4 فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب 
عليه»”''؛ وقال تعالى :ل وَآَدْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًَا إن يتلل قريب مرت الْمُحْسِيِنَ 4 
الام نومام أى بكوم من عفان وطيعا راع «فالرجاء يستلزم الخنوف: 
ولولآ ذلك لكان أمدا واتخوف ستازء الرجاءءؤلولة ذتاك لكات قتوطا ويآيسا : 
وكل أحدٍ إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى فإنك إذا خفته هربت إليه؛ فالخائف 
هارب من ربه إلى ربه) ". 

وقد عقد البخاري في صحيحه (باب الخوف والرجاء)؛ وساق فيه حديث 
انين :ارين نتن قال: سمعت رسول الله 232 يقول: (إِنَ الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم 
رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة؛ 
ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار)''» وهذا 
الحديث «اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين للرجاء والخنوف فمن علم أن من 
صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه والانتقام من أراد أن ينتقم منه لا 


(10)اتفسير ابن كن 11/713 )لزوانظو "تنسير اميد 11 

(9) انظو تفسين الطبري (15 01657 تفسيو ابن كثير (5 /4)17110 تفسير الستكدئ (0/1). 

(”) شرح العقيدة الطحاوية (ص4017). ٌْ 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف» رقم الحديث: ,)11١4(‏ 
وأخرجه مسلم بنحوه كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه؛ 


برقم : (66/؟). 
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يأمن انتقامه من يرجو رحمته ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه وذلك باعث 
على غاننة السيفة ولو كانت بسقيرة وملا زهة الطاعة ولو كائض قليلة ”7 

وقد أجاد أبو الحسن السبّكي في توجيهه لكلام أهل العلم في مسألة تغليب 
الخوف على الرجاء»ء أو العكس» وأنه لا بد من اجتماعهما في العبد» فهما 
جناحان كجناحي الطائرء فكما أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه كذلك المؤمن لا 
يستقيم أمره إلا بالخوف والرجاء...» والقائل بفضل رجحان أحدهما لا يعني به 
غلبته بحيث ينغمر جانب الرجاء أو الخوف بالكلية بل لا بد عند الجميع من 
ملاحظتهما واعتبارهما. 

قلت: ولكل من الأقوال المتقدمة ما يؤيده وينصره من الأدلة؛ فقول انين 
يبي : (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) '' يؤيد القائلين بأن يكون 
الخوف في الصحة أكثر وفي المرض عكسه وأما عند الإشراف على الموت فاستحب 
قوم الاقتصار على الرجاء ؛ لما يتضمنه من الافتقار إلى الله تعالى؛ ولأن انحذور من 
ترك الخنوف قد تعذر فيتعين حُسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته” ”2 وقال 
الخوونه ل لعجل اعد انيع اللترق اعد عدف قزم زان امن "اناده 


(1) فتح الباري (7/11: 0 

م سيوع سرب واف ؛ باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت» رقم الحديث: (//1ا/5/81؟),2 وأبو داود في سئنه ؛ كتاب الجنائز» باب مأ يستحب من 
حسن الظن بالله عند الموت» برقم: (3111). 

(6) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (١/7)؛:‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
(:8*)» فتح الباري .)157/11١(‏ 


(5) انظر: فتح الباري لابن حجر .)5١7/١١(‏ 
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حديث أنس قْقُة أن النبي 8822 دخل على شاب وهو في الموت فقال له: 
(كيف تجدك)؛ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي» فقال رسول الله ني : (لا 
يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه ما يخاف)”'". 

يقول ابن تيمية : «وينبغي لعزن أن يكتون كو كدنوريكا ناهذا فاريهنا 
غلب هلك صاحبه» ونص عليه الإمام أحمد ؛ لأن من غلب خوفه وقع في 
نوع من اليأس» ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر الله» '". 

وقد أخرج البيهقي ” بستده عن أبي على الروذباري”*" قال: «الخوف 
والرجاء هما كجناحي الطائر إذا استويا استواء الطير وتم طيرانه وإذا نتقص 
واحد منهما وقع فيه النقص وإذا ذهبا جميعا صار الطائر في حد الموت؛ لذلك 


قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاءه لاعتل )”0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز» برقم: (147) وقال: حديث حسن غريب؛ وابن ماجه 
في كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد لهء برقم: »)577١(‏ والبيهقي في الجامع 
لشعب الإيمان»: باب في الرجاء من اللهء برقم (2)910 وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه رقم (35757). 

() الفتاوى الكبرى (5 /557). 

(0) هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي؛ أبو بكرء الإمام الحافظ العلامة» من 
فضلاء الأشاعرة» له مصنفات منها: الأسماء والصفات» والسئن الكبير» ودلائل النبوة 
وغيرهاء توفي سنة 1658:ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء :)١777/14(‏ طبقات الشافعية للسبكي (8/5). 

(4:) هو محمد بن أحمد بن القاسم» أبو علي الروذباري» من كبار الصوفية»؛ له تصانيف في 
التصوف» أصله من بغداد وسكن مصر» توق سنة 7ه 
انظر: سير أعلام النبلاء :)6126/1١5(‏ شذرات الذهب (5917/5). 

() الجامع لشعب الإيمان (10/5 5). 
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وقال الإمام ابن القيم: «القلب في سيره إلى الله كب بمنزلة الطائر» فالمحبة 
رأسه»ء والخنوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد 
الطيران؛ ومتى قطع الرأس مات الطائر؛ وى نقد سهان فقوو عرطةة لكل 
صائدٍ وكاسرء ولكنْ السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح النوف على 
جناح الرجاء» وعند الخروج من الدنيا يُقَوّى جناح الرجاء على جناح النوف» ". 

وما ذكره السبّكي في أن الحبة لابد من ملازمتها لمقام الخوف والرجاء,؛ إذ 
لكل دَعامة من هذه الدعائم عمل تؤديه. 

قال شيخ الإسلام: «فامحبة ثُلقِي العبدَ في السير إلى محبوبه» وعلى قدر 
ضعفها وقوتها يكون سيره إليه» والخنوف بمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب؛ 
والرجاء يقوده فهذا أصل” عظيم»؛ يجب على كل عبد أن يتنبه له» فإنه لا 
يحصل له العبودية د 

وإذا غرست لمحبة في قلب المؤمن وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الخبيب 
يني أثمرت أنواع الثمار وآنت أكلها كل حين بإذن ربهاء وامحبة لا تحد بحد 
أوضح منها؛ فالحدود لا تزيدها إلا خفاءً وجفاء فحدها وجودهاء ولا 
توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة» وإنما يتكلم الناس في أسبابهاء 
وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامهاء فحدودهم 
ورسومهم دارت على هذه الستة ؛ وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات 
سي إدراك | اسمن ونقافة يدانه رفاك الغا 


(1) مدارج السالكين (011//1). 
(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)58/1١(‏ 
9 انظر: مدارج العالكين (572): 
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وقد ذكر ابن القيم ثلاثين علامة من علامات المحبة للمحبوب في مدارج 
السالكين''' أشار السبّكي إلى بعضها بقوله: «ومن علامات محبته كثرة ذكره 
وكشرة شوقه إلى لقائه» وتعظيمه وتوقيره عند ذكره؛ وإظهار الخشوع 
والانكماش مع سماع اسمه» ومحبته لمن أحب». 

قال ابن القيم: «أمًا سفر القلب في طلب المحبوب فهو الشوق إلى لقائه؛ 
وأمّا لبج اللسان بذكره فلا ريب أنّ من أحب شيئا أكثر من ذكره)”". 

وقال أيضا: «دوام:ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال 
فنصيبه من ا محبية على قدر نصيبه من هذا الذكر)”". 

ولا شك أنّ كثرة ذكر المحبوب تُعلق القلوب بهء ولبذا أمر الله كي بالذكر 
الكثير له تبارك وتعالى» فقال  :‏ يتما الذرين مثو اذكو الله ذْكا كثيرا 14 الأحزاب : 0 

وبما سبق يتضح موافقة أبوالحسن السُبّْكي لما قرره أهل العلم في أصول 
العبادة التي لابدٌ منهاء وأنه لا بد للعبد من الجمع بين مقامات النوف والرجاء 
والمحبة -كما تقدّم- 0 


هع 


.)١1-11/7( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.)١6/75( المصدر السابق‎ 0( 
.)١7//75( المصدر السابق‎ )( 


(4) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)40/1١(‏ 


آراؤه ل توحيد الألوهية 


4 
| 


المبحث الثاني 
التبرك, والتوسل, والاستغاثة 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
التبرك 

يقرر السبُكي استحباب التبرك بالموتى من الصالحين؛ ومن باب أولى الأنبياء 
والمرسلون""» يقول في ذلك: «وأنّ المعلوم من الدين وسير السلف الصا حين 
التبرك ببعض الموتى من الصا حين ؛ فكيف بالأنبياء والمرسلين» ومن ادعى أن قبور 
الأنيياء وغيرهم من أموات المسلمين سواء فقد أتى أمرا عظيما نقطع ببطلانه 
وخطئه فيه ؛ وفيه حط لرتبة النبي ميقي إلى درجة من سواه من المسلمين»”"' 

ويقول: «وإن كنا نستحب زيارة قبور الصالحين من حيث الجملة» ونرجو 
البركة بزيارتها أكثر ا يستحبا زيارة مطلق القبور» وأما من يقطع ببركته كقبور 
الأنبياء» ومن شهد الشرع له بالجنة؛ كأبي بكر وعمر وله فيستحب قصده؛ 
ثم هم في ذلك على مراتب ؛ أعظمهم النبي 42422)”". 

وقد ذكر الي من أقسام زيارة القبور: «زيارتها للتبرّك بأهلها إذا كانوا 
من أهل الصلاح اللي . 


.)١55 ,91:18 انظر: شفاء السقام (ص‎ )١( 
.)١؟8ص( المصدر السابق‎ )0( 

(0 المصدر السابق (ص91). 

(:) المصدر السابق (ص57). 
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وقد نقل السبكي عن أبي محمّد الشارمساحي”'' قوله : «إِن قصد الانتفاع 
ايت بدعة» إلا في زيارة قبر المصطفى وقبور المرسلين صلوات الله عليهم 
أجمعين)». 

ثم عقب عليه بقوله : «وهذا الذي استثناه من قبور الأنبياء والمرسلين 
صحيح» وأمًا حكمه في غيرهم بالبدعة ففيه نظرء ولا ضرورة بنا هنا إلى تحقيق 
الكلام فيه ؛ لأنّ مقصودنا أنّ زيارة قبر النبي غَتتُ وغيره من الأنبياء والمرسلين 
للتبرك بهم مشروعة»؛ وقد صرح به '". [ 

وبالإضافة إلى تقرير المسّبْكي لمشروعية التبرك بالصالحين فقد كان يفعل 
ذلك؛ وقد نقل عنه ابنه عبد الوهاب أنه كان يخرج لإيوان دار الحديث التي كان 
يدرس فيها الإمام محيي الدين النووي» في الليل ؛ ليتهجد ويمرغ وجهه على 
البساط» الذي يجلس عليه النووي وقت الدرسء وينشد قائلا في ذلك: 
وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لباأص بو وأوي 


0خ 2 / 0 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن» الشارمساحي نسبة إلى شارمساح -بكسر الراء- 
داهن قلي الدقهلية بالديار المصرية» وقد ولد بها سنة 25844غ كان إماما في مذهب 
مالك » رحل لبغداد سنة 77"هء من تصائيفه: نظم الدرر في اختصار المدونة» والفوائد في 
الفقه» توفي سنة 779ه. ظ 
انظر: الديباج المذهب :)١57/١(‏ حسن المحاضرة »)401!//١(‏ شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية لمحمد نخلوف (ص87)» معجم البلدان .)72١8/5(‏ 

(؟) شفاء السقام (ص58-97). ظ 

(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (8 /23757)» إعانة الطالبين للدمياطي .)١19/1(‏ 
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وبهذا يسبين أن السسبْكي يجمع بين القول بمشروعية الشبرك بالأنياء 
والصالحين» وفعل ذلك! 

وأمًا بركة الأماكن: فالسَبْكي يرى فضيلة وبركة بعض الأماكن دون 
بعض فأشرف الأماكن هي مكة والمدينة وبيت المقدس يقول في الكلام عن 
فضل الثغور: «الثغور لا فضل فيها في نفسها إنما الإقامة فيها لأجل الرباط؛ 
بخلاف مكة والمدينة وبيت المقدس ففيها فضل في أنفسها»7". 

وكذلك يرى أفضيلة وبركة قبر النبي يعي » وشرفه على المساجد الثلاثة, 
يقول في ذلك : «أما المدفن الشريف فلا يشمله حكم المسجد بل هو أشرف من 
المسجد وأشرف من مسجد مكة وأشرف من كل البقاع كما حكي القاضي 
عياض الإجماع على ذلك”''؛ أن الموضع الذي ضم أعضاء النبي 2 لا 
خلاف في كونه أفضل)”". 

«فإن قبر النبي يتنزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة» وله عند الله من 
انحبة له ولساكنه ما تقصر العقول عن إدراكه وليس لمكان غيوة: فكيفه لا 
يكون أفضل الأمكنة... إذا عرفت ذلك فهذا المكان له شرف على جميع 
المساجد وعلى الكفة”. 


.)١14 الحاورة والنشاط في المجاورة والرباط ( ل‎ )١( 

(؟) نقل القاضي عياض الإجماع في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( 516/7). 
(') فتاوى السبكي (717/4-17178/1). ظ ظ ظ ظ 
(:) المصدر السابق (١19/4/1؟80-1؟).‏ 
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والسّبْكي في إثباته لمشروعية التبرك بالموتى من الأنبياء والصا حين لا يُسوغ 
التتمسح بالقبور وتقبيلها والسجود عليها ويرى أن ذلك بدعة منكرة يفعلها 


0 

النقلد: 

ارك تصوو ةليك تيركاء وهو طلي التركةم والعيرك بالشءطذب 
البركة بواسطته. [ 


قال ابن فارس : «الباء والراء والكاف أصل واحد وهو ثبات الشيء ثم 
يتفرع فروعاً يقارب بعضها بعضأ»"". 

يقال: «تبركت به : ا ((واليمن : البركة)””'. 

«ويقال لان شم نرأية: د اقم وقال انيرم الاثين: 00 
كو انقو ل القديةه رشو البركة بوصو لومي ظ 

ويظهر ما تقدم أن البركة واليَمّن لفظان مترادفان. 

والتبرك في الشرع مستمدٌ من معناه اللغوي»؛ وذلك بأن يقال هو: طلب 
البركة من الزيادة في الخير والأجرء وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه» بسبب 


ذات مباركة» أو زمان مبارك. 





.)١17 2 ١79ص( انظر: شفاء السقام‎ )١( 

(6) مقاييس اللغة .)7171//1١(‏ 

(7) لسان العرب »)7337/5١١(‏ وانظر: القاموس المحيط (ص١١11١).‏ 
() مختار الصحاح للرازي (ص 4 74). 

(5) لسان العرب .)50/8/1١17(‏ 

(5) النهاية لابن الأثير .)7١7/60(‏ 
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ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن البركة كلها من الله تعالى؛ فلا تُطلب 
إلا منه سبحانه وتعالى»؛ ومن طلبها من غيره فقد أشرك بالله تعالى. 

وقد دل الكتاب والسنة على أن الله ومن اختص بعض الأشياء من الأعيان 
والأقوال والأفعال بما شاء من الفضل والبركة فجعلها مباركة» ولكن لا يجوز 
الععرلكء يكنى عن الالشيناء لاما 1ذ0 الشرع يده وعدله نيا سيول البركة, 
دس قال 

وفنا سيق يعن أن القر لك توركو ف مقووها :نوفا كو ن انوا سينا 
أبان الشرع به ونص عليه''* 

والسُبكي خالف منهج السلف في مسألة التبرك حيث استحب التبرك 
بالموتى من الصا حين والأنبياء والمرسلين» فقال: «وأَنَ المعلوم من الدين وسير 
المل لاضن العرراك بيعضن اللوتن سن العا “00 

واللوانن كن هذه النهوى». الطالثة :الول قال اله :راريعد لها :ذليلا 
من الكتاب العزيز أو من سنة صحيحة؛ أو أثر صحابي» يدل على ما قلته؛ 
ورك لكت كرد هذا الشرك معاوما من الدوة وشير الفلق توه كانوا اكد 
النابى وتناهدا غى الشركة" #:والواقم أن التتكي :لم يمغدل غلىءما ذكر! بل 
مستنده قول أبي محمد الشارمساحي -لمتقدم ذكره-» وفيه إجازة التبرك 
بالأنبياء» وزاد عليه السُبّكي بالقول بمشروعية التبرك بالصالحين!» وهذا وإن 
ثبت عن أبي محمد الشارمساحيّ قوله بذلك: فهو لا يملك أن يكون مشرعا 


)١(‏ انظر: التبرك أنواعه وأحكامه د. ناصر الجديع (ص١ )7١‏ وما بعدها. 
)١(‏ الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي محمد الفقيه (ص .)١16‏ 
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ومحدثا في دين الله ما ليس منه؛ بل جاء نهي الله تعالى ورسوله 682 عن 
ذلك» يقول الله تعالى : « آلْيَوْمَ أَكْمَلتُ لَك دِينكُج وَأمَمَتٌ عَلَيَكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيت لَكُمُ 
الإِسَْلمَ ديئا »4 [سورة المائدة :”لآ ويقول عله :< أم لْهُرْتُ مويكتاوا شوورا امير دن 
الدوورني اله ,أن يه الل ولول عكر النضل نقذ تننن وَإنَ الطليرت تين عَذات 
أَلِيةٌ4 اسورة الشورى:١17]؛‏ ويقول الرسول 2ك : (من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد)'''» ومن تتبع الكتاب والسئة لم يجد فيهما أنّ القبور تُزار 
لطلب الخير من أهلهاء بل يجد النهي عن الغلو بالصالحين» بل إن أول شرك 
على ظهر الأرض كان سببه ومنشؤه 00 


ار 


نبوأ من لم يده مَالَهُ وَوَلَدوُرَ إل حَسَارًا () وَمَكْرُوأ 7 ككبارًا © وقالوأ ل 
الي ول درن وا مواقا ول توف يتوق و اله [نوح:١17-151].‏ 

قال غير واحد من السلف : «كان هؤلاء قوما صا حين في قوم نوح ككل ؛ 
فلما ماثوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم»'”" ؛ فهؤلاء جمعوا بين فتدتين فتئة القبور وفتنة التماثيل؛ وهما 
الفتنتان اللسان أشار إليهما رسول الله 82 فى حديث عائشة فيفك أن 
أم سلمة فَيُكا ذكرت لرسول الله يتك كنيسة رأتها بأرض الحبشة» يقال لها: 


. أخرجه البخاري»: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود»‎ )١( 
حديث رقم (2)75000 وأخرجه مسلم» كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد‎ 
[ .)١7148( محدثات الأمورء حديث رقم‎ 

(0) إغاثة اللهفان لابن القيم 2»)١814/١(‏ وانظر: تفسير البغوي (555/154): مجموع الفتاوى 
( 57/1" ). 


آراؤه ْ توحيد الألوهية 1" 





مارية فقال يَيتققع : (أولشك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح» أو الرجل 
الصالح» بنوا على قبره نيا | : وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
عند الله تعالى) ”2, وقد سأل الرسول يفك ربه فقال: (اللهم لا تجعل قبري 
ان 

وأمّا ما ذكره السّبّكي في أقسام زيارة القبور: زيارتها للتبرّك بأهلها إذا 
كانوا من أهل الصلاح والخير » فلا شك أن هذا القسم يحتمل حقا ويحتمل 
بالك ئ 

فإن أراد حصول المنفعة للزائر بتذكر الآخرة عند زيارته للقبر» فهذا لا 
بختص بقبور المؤمنين» بل تحصل العظة أيضا بزيارة قبور الكافرين» وهذه 
المنفعة إنما حصلت للزائر من الله وب لامن صاحب القبر» فإِنٌُ مَنْ لم يرد الله 
انتفاعه من زيارة القبور لم ينتفع بها ولو زار القبور في اليوم عشرين مرة!. 

وإن أراد أن الزائر ينتفع بثواب الدعاء لهم» والترحم والسلام عليهم» 
فهذا صحيح» ولكن أي مدخل لصاحب القبر فيه ؛ لآن المثيب على الدعاء هو 
الله كبك وهذا لا يختص بالميت» حتى لو دعى للحي بظهر الغيب حصل له 
الثواب. 


)01 أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة حديث رقم (2)5717 وأخرجه 
مسلم»؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد حديث رقم (01/8) . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة» برقم »)25١5(‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف برقم : »)١١14819(‏ وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الصلاة باب الصلاة 
على القبور برقم : .)١9041/(‏ 
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ظ 
و إإذذا داق القبير ان يض احبي لقني تفي اذ الت سه خيرا فين حضول 

علم» ورزق» وشفاء سقم» وتفريج كرب» ومغفرة ذنب» وغير ذلك تمأ 
يختص به الله تعالى» فهذا ولا شك شرك بالل قب وهو منشأ ضلال المضلين!؛ 
وهو سبب نهي الرسول 6 عن زيارة القبور في أول الأمرء كما كان عليه 
أهل الجاهلية؛ فلمًا وقر الإيمان والتوحيد في قلوب أصحابه» أذن لهم بزيارتهاء 
وما يفعله المبتدعة في زيارتهم للقبورء لا يريدون بها إلا حصول نفع أو دفع 
ضر مما يختص به الله تعالى'"'” 

وإنّ كان أبو الحسن السُبْكي لا يُسوّغ التمسح بالقبور وتقبيلها والسجود 
غلنها ريون نز للف بويع منكرة زقداها عق ليان إلا انم كان يفال ذدك 
في أفعاله!!» كما تقدّم في تعمد السّبْكي لتمريغ وجهه في البساط الذي كان 
لس عليه التوورى © كناقضن:قوله فعله11:وقدانَض بعياعة فين العلماء على 
النهي عن ذلك”". ظ 

فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفاق العلماء على أن من زار قبر 
النبي 0 أو قبر غيره من الأنبياء والصا حين أنه لا يتمسح به؛ الل . 


)١(‏ انظر: تكملة الصارم المنكي للفقيه (ص١55-7)»‏ رسالة الشرك ومظاهره لبارك الميلي 
(ص .)5١7”‏ 

(1) انظر الكتب الآتية: الشفا للقاضي عياض (2707/7: إحياء علوم الدين للغزالي (١/509)؛‏ 
الحوادث والبدع للطرطوشي (ص25728). المغني لابن قدامة (551-414/7)؛ الإيضاح 
في المناسك للنووي (ص,١1١).»‏ المدخل لابن الحاج (25772/1)» الأمر بالإتباع والنهي عن 
الابتداع للسيوطي (ص9١١)»‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي (5/ .)١507‏ 

(©) مجموع الفتاوى (/1/1/717). 


آراؤه نك توحيد الألوهية لقف 


بل إن من الأشاعرة من منع ذلك؛ وجعله من عادات اليهود والنصارى؛ 
ومن ذلك قول الغزالي : «إنه عادة النصارى واليهود)»”'. 

اما اذ كرة السَبْكي في تفضيل البقاع الثلاثة مكة والمدينة نمي اسمن 
فحقٌ ولا خلاف فيه'"؛ ولكن تفضيل السّبْكي لقبر النبي على البقاع الثلاثة؛ 


الو 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما التربة التي دفن فيها النبي يه فلا 
أعلم أحدا من الناس قال: إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو 
المسجد الأقصى ؛ إلا القاضي عياض» فذكر ذلك إجماعاء وهو قول لم يسبقه 
إليه أحد فيما علمناه؛ ولا حجة عليه بل بدن النبي َك أفضل من المساجدء 
وأما ما منه خلق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق 
أفضل ؛ فإن أحدا لا يقول إِنّ بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء فإن الله 
وإبراهيم خليل الرحمن وأبوه أزر كافرء والنصوص الدالة على تفضيل 
المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين ولو كان ما ذكره 


.)11/1١/1١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(0) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للحسيني(58/7)» عمدة القاري للعيني(1901/1)) 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (5 /077). 

(؟) وقد تابع القاضي عياض في حكاية هذا الإجماع غير واحد» ومنهم النووي في المجموع 
(0 »2 وابن الحاج في المدخل :)7551/١(‏ والسخاوي في التحفة اللطيفة في تاريخ 
المدينة الشريفة :)35١/ ١(‏ والحطاب الرعيني في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
(057/5)» وابن عابدين حاشيته (07/5)» والنفراوي في الفواكه الدواني ,)577/١(‏ 


والنبهاني في شواهد الحق (ص 856). 


آراء ابي الحسن السيْكي الاعتقادية 








حقاً لكان مدفن كل نبي بل وكل صالح أفضل من المساجد التي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه؛ وهذا قول مبتدع في الدين مخالف لأصول الإسلام»”"' 

. ولعلّ الذي حمل السّبْكي على قوله بتفضيل قبر النبي 36 هو اعتقاده 
أن تفضيل بدن النبي يق يلزم منه القول بتفضيل قبره؛ وممن وقع بهذا الوَهِم 
ابن عقيل الحنبلي”'" في كتابه الفنون حيث قال: «الكعبة أفضل من جرد 
الحجرة» فأما والنبي َي فيها فلا والله» ولا العرش»؛ وحملته؛ ولا الجنة لأن 
بالحجرة يوون لرجح»”" 

قال العلامة حمد العثيمين متعقبا كلام ابن عقيل : «والصواب : أن هذا 
القول مردود عليه؛ وأنه لا يوافق عليه؛ وأن الحجرة هي الحجرة ولكنها شرفت 
بكقام النبي يظتج فيها في حياته وفي موته. وأما أن تكون إلى هدا الحد؛ ويقسم 
أنه لا تعادلبا الكعبة» ولا العرش» ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا وهم 
ويكجلا شلك في 

وبهذا يتين خطأ السّبّكي -عفا الله عنه- في تفضيل المدفن الشريف على 
الأماكن المقدسة الثلاثة. 


.)78-11//11( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
الحنبلي, عالم اعراق وشيخالنابلةبيغداه في وقه؛ له تصائيف أعظمها كنات القنوة:‎ 
وو سافان أيذا : العرق؛ والفصول في فقه الحنابلة ؛ غشرة والزة على الأشاعرة وإثبات‎ 
0ه.‎ ١١ الحرف» توق سنة‎ 
.)1117/5( انظر: سير أعلام النبلاء (17/19 5), الأعلام‎ 

(6) انظر كلامه في الفنون نقلاً عن الروض المربع للبهوتي (ص .)١119‏ 

(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع (551/1). 


آراؤه ْ توحيد الألوهية 








المطلب الثاني 
التوسل والاستفانة 

يقرر السُبّكي -عفا الله عنه- مشروعية التوسل بالله تعالى أو أسمائه أو 
صفاته: أو بالأعمال الصالحةء أو بالأنبياء والضا نين ! [ 

يقول في ذلك : «والداعون على أقسام : منهم من لا يكون له عمل صالح 
اماد د وكوسن إن اللمجتةرويو نقد ايكون له عمال مركن غلهنا ورتويين ا 
بالفقر والذلة» وهو حسن:؛ ومنهم من يقدّم مع ذلك عملا صا حا كتقديم 
الصدقة بين يدي النجوى» ومنهم امن" يتوسل مع ذلك بالأثيناء :و الضالحين: 
ومنهم من يتوسل بالله ؛ فيقول: أسألك بك» أو بأسمائه أو صفاته» وكل هذه 
الأقسام حسنة) '". 

ويرى الحسن السبّكي - عفا الله عنه- جواز التوسل بالنبي يي على 
كل حال» يقول في ذلك : «التوسل بالنبي جائز في كل حال قبل خلقه» وبعد 
خلقه في مدة حياته في الدنياء وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات 
القيامة والجنة»). 

07 00 «اعلم أنه يجوز, ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع 
بالنبي غك إلى ربه؛ وجواز ذلك وحُسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين 
المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين» وسير السلف الصالحين» والعلماء والعوام 
من المعلمينة. 


)١(‏ ليست في المخطوط وإضافتها لتوضيح المراد. 
(0) الافتقار في أهل الغار 775-1/١(‏ ). 
() شفاء السقام (ص١17١).‏ 


4" آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 





ولم يقتصر السّبُكي على تقرير هذه البدعة المْحدّئة! حتى شنّع على من 
يُنكرها ويُقرّر مذهب السلف في التوسل» ومنهم الإمام العلامة شيخ الإسلام 
000 

يقول السُّبُكي في ذلك: «ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان» ولا سُّمع 
به في زمن من الأزمان» حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يُلبس فيه 
عات القيقاء الاين الأو عدم ماله تسق الهاو سار الأععان»ويحييك 
أن إنكار ابن تيمية للاستغاثة والتوسل قول لم يقله عالم قبله؛ وصار به بين 
أهل الإسلام مثله) '". 

والسّبْكي مع تقريره للتوسل والاستغاثة بالنبي 86 وتبديع مخالفيه في 
ذلك؛ يَّلهِج دائما بالتوسل بالنبي طق فيقول: «إن الله يعلم أن كل خير أنا 
فيه ومنّ علي به فهو بسبب النبي ظظك والتجائي إليه» واعتمادي في توسلي 
إلى الله في كل أموري عليه» فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا والآخرة؛ وكم له 
علي من نعم باطنة وظاهرة» "؛ ومن نظمه في ذلك قوله: 
فيو كاله ليك فزي نسي يان الي وا 


)١(‏ الأغمارٌ جمع غم بالضم وهو الجاهل الفِرٌ الذي لع تكرت امون 
انظر: النهاية في غريب الحديث(786/7)؛ لسان العرب(59/6)» تاج العروس (551/1). 
(؟) شفاء السقام (ص١7١).‏ 
(*) فتاوى السبكي(١/119-5751154).‏ 
43 لدو مانت :810/10 )ن بزانظز أنضا الفندن نقيهة 347 6101): الف المسلول 


.)١ ٠ (صغ‎ 


آراؤه ب توحيد الألوهية 





اننا لاني تع ذلنلف تومو اللمتكى بير الندبى 22 ممق 
الأموات 0 

وقد ذكر السّبّكي في تفسير قول الله وَبْكَ : ولد أنهي إذ عَلمُوا فقي اروك 
َآسْتَغْ وله وَآسْتَعْف رَ لَه مْآَلْسُولُ لَوَجَدُ وأ آَلَّهتوَابًا رَحِيمَا» [النساء: 14]. 

«أنها دالة على الحث على المجيء إلى الرسول َه » والاستغفار عنده 
واستغفاره لبم» وذلك وإن كان ورد في حيانه ؛ فهي رتبة له 022 لا تنتقطع 
بكوته 7 ول ل 

ّ 7 . هه 1 بن لمان 7 ع ١‏ 

وقد بين السبّكي جواز التوسّل بالنبي #2؛ وذكر أنواعه؛ وهي كما يلي : 





)1١(‏ ومن ذلك ما حكاه ابنه بهاء الدين أبو حامد» ونقله من خطه أخوه عبدالوهاب 
- صاحب الطبقات- «قال لما عدت من الحجاز في الحرم سنة ست وخمسين وسبعمائة 
وجدته ضعيفا فاستشارني في نزوله لولده سيدنا قاضي القضاة تاج الدين عن قضاء 
الشاه» ووجدته كالجازم بأن ذلك سيقع؛ وقال لي سبب هذا : : أني قبل أن أمرض بأيام 
أغلب ظني أنه قال خمسة أيام رحت إلى قبر الشيخ حماد خارج باب الصغير؛ وسحلسية 
عند كدر مقودا لشن عفدي أحدم قله ل : يا سيدي الشيخ لي ثلاثة أولاد أحدهم قد 
راح إلى اللهء والآخر في الحجاز ولا أدري حاله؛ والثالث هنا وأشتهي أن موضعي يكون 
له قال: فلما كان بعد أيام أغلب ظني أنه قال: يومين أو ثلاثة جاءني الخالدي يشير إلى 
شخص كان فقيراً صاحاً يصحب الفقراء» فقال لي فلان يسلم عليك؛» ويقول لك : 
تقاطع عليه الدورة؛ تروح للشيخ حماد تطلب حاجتك منه ولا تقول له قال فقلت له : 
- على سبيل البسط- سلم عليه» وقل له: : ألست تعلم أنه فقير بائس ؛ وأنا كل أحد 
رآني ذاهبا إلى قبر الشيخ حماد؛ ولكن الشطارة أن تقول له: ايش هي حاجته» قال: 
فتوجه الخالدي إليه ثمّ عاد وقال: يقول لك: لا تكن تعترض على الفقراء؛ الشيخ 
حماد يقول لك انقضت حاجتك التي هي كيت وكيت»؛ قال: فقلت له أما الآن؛ فنعم؛ 
فإن هذا لم يشعر به أحد» قال: فقلت له سله: هل ذلك كشف أو منام» فعاد وقال: 
ليس ذلك إليك» طبقات الشافعية الكبرى .)511-75١15/91١(‏ 

() انظر: شفاء السقام (ص86). 


1 آراء أبي الحسن السبكى الاعتقادية 
_ 5 - ِ | 


الأول: قبل خلقه يت » وقد زعم أنه اقتصر في الاستدلال على ذلك بما 
تبون و07 وهوما أخرجه الحاكم''' وصححه أنه يق قال: (لمّا 
اقترف آدم الخلا الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» فقال 
لله: يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك : 
ونفخت ف من روحكء رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوياً لا إله 
إلا الله محمد رسول الله» فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق 
إليك» فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي» إذ سألتني بحقه فقد 
غفرت لك» ولولا محمد ما خلقتك)”". ظ 

الثاني : التوسل به جتن بعد خلقه» واستدل عليه السّبُكي بالحديث الذي 
أخرجه النسائي والترمذي في سئنهما عن عثمان بن حنيف فَفهُ «أنّ رجلا 
ضريرا أتى النبي ون فقال: ادع الله أن يعافيني فقال: إن شئت دعوت وإن 
شئت صبرت وهو خير لك» قال: فادعه» وفي رواية : ليس لي قائد وقد شق 
علي» فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعوا بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نك : نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في 
حاجتي لتقضى لي اللهم شفعه ف»؛ وصححه البيهقي وزاد: «فقام وقد 


)١77ص(ماقسلا انظر: شفاء‎ )١( 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي ؛ أبو عبد الله » المعروف 
35 البيع الحاكم النيسابوري» إمام نحدث»: من مؤلفاته : المستدرك على الصحيحين 2 
والمدخل إلى الصحيح »؛ ومعرفة علوم الحديث» توفي سنة 0٠4ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء :»)١777/1١17(‏ شذرات الذهب (/ 11 ). 

م( انظر: شفاء السقام (ص7/ا1١17/6-1),‏ وسيأتي نخريجه. 


آراؤه ل توحيد الألوهية اا 
ا ل ا ل ل م 


أبصر)ء وفي رواية: «اللهم شفعه في وشفعني في نفسي)”". كفنا اسيعدل 
السُبّكي بالأحاديث المتواترة وفيها طلب الدعاء من النبي يلخ في أحوال 
كثيرة كطلب الغيث وغير ذلك. [ ظ ظ 

الثالث : : التوسّل به متك بعد موته؛ كما في حديث عثمان بن حنيف 0905 
المتقدّم إذ علّمه ابن حنيف لمن كان له حاجة عند عثمان بن عفان قَلكهُ زمن 
إمارته» وعسر عليه قضاؤها منه, وذكاته كتتهاها سته روا الطبراني”" 
وان 

وقد بين السبّكي معنى الاستغاثة بالنبي © وقرّر مشروعيتها بشهبة واهية 
هي شبهة الكسب والتسبب أو ما يسمى بالجاز العقلى»: فقال: «هي طلب 
الغوث»؛ وتارة بطلب الغوث من خالقه : وهو الله تعالى وحدهء كقوله تعالى: إِذْ 
ستَفيئُونَ ركم فَآسْتَجَاب لَحكُم أن مُمِدُكُم بألفيِنَ آلْمَليكَة مُزوفيت » الأنفال: 11؛ 
وتارة يطلب تمن يصح إسناده إليه على سبيل الكسب» ومن هذا النوع الاستغاثة 
بالنبي لق وفي هذين القسمين تعدى الفعل تارة بنفسه كقوله تعالى: ( إِذْ 
سَتَعْيِعُونُ ره كُم) [سورة الأنفال: 19( وَدَحَلَ اَلْمّدِ يكةً عَلْ جين عَفْلَةَ يّنَ أَهَلِهًا فَوَجَدَ 


فِينا رَجُلينِ يَفَعََِانِ هذا مِن شِيِعَتهِء وَهَذًَا مِنْ نري اانقكةة لز ون قن 





.)١ا/1/-١ا/6 انظر: شفاء السقام (ص‎ )١( 

(؟) هو سليمان.بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني؛ أبو القاسم» من حفاظ 
الحديث المكثرين من التصنيف فيهء من مصنفاته: المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط 
والصغير» توق سنة ٠١‏ ١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١115/15(‏ شذرات الذهب (7:/8). 

(6) انظر: شفاء السقام (ص/1/ا١‏ -178). 


آراء ابي الحسن السبكي الاعتقادية 
ألّذِى مِنْ عَدُوَ فَوكرَهه مُوسئ فَقَضَى عَلْهِ قَالَ ددا مِنْ حل آلميطَن إِنَّد عَدُوٌ ُضِلة 
مين 4 [القصص : 15١1؛‏ وتارة بحرف الجر كما في كلام النحاة في المستغاث بهء 
وفي كتاب مو و7 : «فاستغاث بهم لينشروا له ل واستغيتث يالله 
يحى اظلب كلسق القسوك مه اقالله مال اتكخائف + فالقيورف .مله بلقا 
وإيجاداء والنبي ينطق مستغاث والخوث منه تسبباً وكسباًء ولا فرق في هذا المعنى 
ين أن معدل الندن, متعدا ويه أن الذكما أن تعد بالا وفك تون 
الاستغاثة بالنبي 6226© على وجه آخر هو: أن يقال استغثت الله بالنبي ينك : 
كما تقول سألت الله بالنبي َت فيرجع إلى النوع الأول من أنواع التوسل» 
ويصح قبل وجوده وبعد وجوده»؛ وقد يحذف المفعول به» ويقال: استغثت 
بالنبي يتك بهذا المعنى فصار لفظ الاستغاثة بالنبي مق له معنيان : ظ 

أحدهها : أت رركوق سهان . 

ان 

وك نا «وبالجملة إطلاق لفظ الاستغاثة بالنسبة لمن يحصل منه غوث 
إما خلقا وإيجاداء وإمًا تسبباً وكسباًء أمر معلوم لا شك فيه لغة وشرعاً»©. 

ويتوهم السبْكي أنّ المسلمين إذا توسلوا بالنبي مق أو بغيره من الأنبياء 
والصالحين لم يعبدوهم» ولا أخرجهم ذلك عن توحيدهم لله تعالى» وأنه هو 


)١(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي» مولاهم؛ المشهور بسيبويه؛ إمام النحاة» ولد بشيراز سنة 
1ه وتوف بها سئة ١٠/1ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء :)770١1//(‏ شذرات الذهب .)707/١(‏ 

(؟) كتاب سيبويه .)5١16/5(‏ 

(©) شفاء السقام (ص .)188-1١4817/‏ 

() المصدر السابق (ص .)١184‏ 
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المنفرد بالنفع والضررء وأنّّهِ يحوز قول القائل: أسأل الله تعالى برسوله ؛ لأنه 


سائل لله تعالى لا لغيره”"". 
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الوسيلة : ما يتقرب به إلى الغير» والجمع : الوسيل والوسائل. 

والتوسيل والتوسل واحد» وسل فلان إلى ربه وسيلة» وتوسل إليه 
بوسيلة» أي تقرب إليه بعمل '". 

يُقال: «الوسيلة والواسلة: المنزلة عند الملك؛ والدرجة والقربة» ووسل 
إلى الله توسيلاً: عمل عملاً تقرب به إليه؛ كتوسل والواميل: الواجب؛ 
والراغب إلى الله تعالى» ". ظ 

«وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل» وتوسل إليه بكذا: تقرب إليه 
رن آضره قيطاته عليه والوسيلة :«الوصلة والقربي» وتحميدها الوساف ل 

والاستغائثة: طلب الغوث والنصرة عند الضيق والشدة» «وغوث الرجل ؛ 
واستغاث صاح واغوثاه)”. 

قال ابن فارس : «الغين والواو والثاء: كلمة واحدة»ء وهي الغوث من 
الإغاثة» وهي الإعانة والنصرة عند الشدة)"''. ظ 
)١(‏ انظر: شفاء السقام (ص 555). 


3( انظر: العين (98/15؟), معجم مقاييس اللغة (5/١١١)ء‏ يختار الصحاح (ص ١‏ 7), 
(5) القاموس المحيط (ص 17179). 

() لسان العرب .)9755/١١(‏ 

(0) لسان العرب .)١15/5(‏ 

(1) مقاييس اللغة »)5٠٠/85(‏ وانظر : القاموس المحيط (ص7١75)»‏ تاج العروس (717/0). 


2ه 
آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 








والسبّكي لا يفرّق بين التوسل والاستغاثة بالنبى لَه فلا فرق بين أن 
يسّمى ذلك تشفعا أو توسلا أو استغاثة'"؛ يقول في ذلك: «فلا عليك في تسميته 
لوا : أو تشفعاء أو تجوها'" أو استغاثة...)”” ؛ ولذا سيكون الحديث عنهما في 
هذا المطلب عنهما مجتمعين» وإلا فثمة فرق ظاهر بينها يعرفه من له علم بلغة 
العرب ؛ إذ أن التوسل هو سؤال الله تعالى والتقرب إليه بطاعته أو بدعاء رجل 
صالح أو بالتوسل بأسمائه وصفاته» وأما الاستغاثة فهى طلب الغوث من المستغاث 
به لا طلب الغوث من غيره» كما قال تعالى: لفَآسْعَعَمهُألزى مِنشِيعَيِه عَل الى ين 
عَدُوْهء فوَكرّهه مُوسّئ فقضَّئ عَلَيهِ4[القصص : 21١5‏ وأيضا فإنّ مادة التوسل لا تتعدى إلا 

بالحرف»؛ كقولك: توسلت بعلات إل فلان» ومثله تشفعت به وتوجهت به) 

وتصير الباء على هذا بمعنى السببية» وأما مادة الاستغاثة فإنها تتعدى بنفسها 

وبا لحرف وكلاهما واحد فنقول: استغاثه واستغاث به وكلا المعنيين طلب 

الغوث من المستغاث بهء فظهر الفرق بينهما”؟. ظ 
يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب”' موضحا الفرق بين التوسل 

والاستغائة : «وبيئهما فرق عظيم أبعد ما بين المشرق والمغرب.. فالعامة الذين 

(؟) التجوه قول القائل : بجحاه النبي يق ؛ انظر شفاء السقام (ص )١41/ , ١77”‏ 

(*) شفاء السقام (ص )١84‏ 

(:) انظر: الكشف المبدي (ص 2770 518). 

(5) هو عبد الله بن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» فقيه حنبلي» ولد ونشأ في الدرعية» وتفقه 
على أبيه وعلماء عصره؛ له مصنفات منها: جواب أهل السنة النبوية» رسالة في الرد على 
اعتراضات بعض الشيعة والزيدية» والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» توفي سنة 44 ؟١١ه.‏ 
انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم ,)707/1١(‏ الأعلام (171/5). 


آراؤه ‏ توحيد الألوهية 





يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول أحدهم: أتوسل إليك بنبيك؛ أو 
عاؤنقاق ورتساك أوعق كلان وقير زنك هنا قر لونسنل ادعيعب 
يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمورء ولا يسألونها وينادونها ؛ فإن المستغيث 
بالشيء طالب منه وسائل له والمتوسل به لا يدعو ولا يطلب منهء ولا يسأل 
وإنما يطلب به» وكل أحد يفرق بين المدعو به وبين المدعو والمستغاث» ولا 
يعرف في لغة أحد من بني آدم أن من قال: أتوسل إليك برسولك أو أتوجه إليك 
برسولك ؛ فقد استغاث به حقيقة:» فإنهم يعلمون أن المستغاث به مسؤول 
مدعوء فيفرّقون بين المسؤول وبين المسؤول به" 

والتوسل منه ما هو مشروع» ومنه ما هو تملوع : 

فالمشروع هو: كل توسل ندبنا الله تعالى إليه في كتابه وحثنا عليه» وبينه لنا 
الرسول ينه » كالتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته كما قال كبك : < وَبِنهِ الأسماء 
لْحْسَئ 05 دروا الِّينَيُلْحِدُورت ف أَسْمَتيف سَمُجَرَوْنَ مَاكانُوأ يَعَمَلُونَ » 
[الأعراف: 2180 أو التوسل بدعاء رجل صال حم ومن ذلك مارواه أنس 85 
«أنْ عمر بن الخطاب س كان إذا قحطوا استسقى بالعياس بن غبداللطلت فقال: 
اللهم إِنّا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإِنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء 
قال : 5 لبعد و بوي كما قال سبحانه وتعالى : 


اسان الصالحة التي يشرع ترس بها ليان بحسا لع ونحرته» وطاعته: 





ا 0 
ا 
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والصلاة والسلام عليه؛ وبدعائه وشفاعته في حياته» مماهو من أفعاله» ‏ 
وأفعال العباد المأمور بها في حقه» وذلك مشروع باتفاق المسلمين”"'. 

وأمًا الممنوع فهو: التوسل بما لا يشرعه الله وَبْكَ ولا رسوله قي ولا فعله 
سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
كالتوسل إلى الله تسالى بسؤال الأموات ودعائهم»؛ أو طلب الدعاء من 
الأموات؛ أو التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين وجاههم'"". 

وتأسيسًا على ما سبق فقول السبّكي باستحباب التوسل بالنبي يلع 
بمعنى طلب الدعاء منه بعد وفاته» أو السؤال بحقه وجاهه قول باطل ؛ إذ هو 
بهذا المعنى توسل تمنوع لا يجوزء فلم يكن الصحابة والتابعون وأتباعهم 
يفعلونه ولو كان مشروعا لسبقونا إليه؛ ولكانوا أولى الناس بهء فإنهم عدلوا 
عن الاستسقاء به إلى الاستسقاء بعمه؛ ولم يعرف عن أحد منهم أنه توسل بجاه 
النبي مدق وحقه'". 

والسبْكي -عفا الله عنه- يقرر أن التوسل بالنبي لتق جائز في كل حال 
قبل خلقه وبعد خلقه في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ وبعد 
البعث في عرصات القيامة والجنة» وأنْ ذلك من الأمور المعلومة لكل ذي دين, 
المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين» وسير السلف الصا حين. 


)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى (477/7)؛ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص؟7, )١1‏ كلاهما 
لابن تيمية؛ فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال لأبي بكر خوقبر (ص2)59 
التوصل إلى حقيقة التوسل محمد نسيب الرفاعي (ص375)؛ التوسل أنواعه وأحكامه محمد 
ناصر الدين الألباني (ص77) 

.) 7817 , 77/4 انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص‎ )١( 

() انظر: اللمعة في الأجوبة السبعة لابن تيمية (ص36)» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
(ص,77)؛ كشف ما ألقاه إبليس لعيد الرحمن بن حسن (ص6١517-17).‏ 





آراؤه 4 توحيد الألوهية عم 





وما قرره أبو الحسن السّبّكي في مسألة التوسل بالنبي باطل» وقد خلط 
فيه الحق بالباطل» وبيان ذلك» بأنْ يقال: إِنّ التوسل بالنبي 22© يراد به 
تلاقة معان 

الأول: التوسل بطاعته يق » فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. 

والثاني : التوسل بدعائه وشفاعته متت , وهذا كان في حياته ويكون يوم 
القيامة إذ يتوسل الناس بشفاعته. 

والثالث : التوسل به بمعنى الإقسام على الله كل يزاقة والسو ا ليذاتة» فهذا 
هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه؛ لا في حياته ولا بعد 
مائه؛ لا عند قبره ولا غير قبره؛ ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة 


,0( 


يقول شيخ الإسلام ابن ثيمية : «لفظ التوسل بالشخص» والتوجه به 
والسؤال بهء فيه إجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم:.. يراد به التسبب 
5 له داعياً وشافعاً مثلاً» أو لكون الداعي محباً له مطيعا لأمره ؛ ديا 
به» فيكون التسبب إمَا نحبة السائل له وإتباعه له» وإما بدعاء الوسيلة 
وشفاعتة. 

وراد به الإقسام به والتوسل بذاته؛ فلا يكون التوسل لا لشيء منه»ء ولا 
. لشيء من السائل بل بذاته ؛ أو بمجرد الإقسام به على الله » فهذا الثاني هو الذي 
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)١(‏ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص87). 
(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)7١9/5(‏ 


قفا آراء أبي الحسن السبكى الاعتقادية 
ٍْ : 


وما ادّعاه السبّْكي في تشنيعه على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أتى بقول في 
التوسل لم يسبق إليه فهذه دعوى باطلة؛ إذ أن علماء الإسلام أجمعوا على 
خلاف ما ذهب إليه السبُكي, وق نهدا افتراء الس غلى' ابن تبمنة وح ل 
على علماء القرون السبعة المتقدمين على شيخ الإسلام في أنهم حرّموا ما أحل 
اللةورسو له وما ابن تيمية إلا متبع لسلف الأمة الأخيارء يقول عن نفسه: 
جيب -ولله الحمد- لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء؛ فإن 
كان يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض 
العلماء»''؛ ولعلي أذكر في هذا المقام بعض من خالف السّبْكي في ذلك 
-على سبيل المثال لا الحصر- فمن ذلك ما نقله فقهاء الحنفية عن أبي حنيفة : 
أنه يحرم التوسل بحق فلان؛ أو يحق الأنبياء والرسل”''؛ يقول ابن تيمية: «هذا 
هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ونهوا عنه؛ حيث قالوا لا يسأل 
بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيالك قال أبو الحسين القدوري”” في كتابه 
الكبر ل النقه) البحص بتري الكتواقىي: بن انه كراهن وو قن كر مان دين 





() الرد على الو خنائي لابن تيمية (ص688 1 ). 

(5) انظر: حاشية الدر المختار لابن عابدين (770/57)»: شرح الإحياء للزبيدي (380/1). 

(*) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر, أبو الحسين القدوري, فقيه حنفي» انتهت إليه رئاسة 
الحتقية اق العراق #اقواق اف ,تعد ادسكة 148 ظ 
وصلف المختصر المعروف باسمه القدوري في فقه الحنفية» ومن كتبه التجريد ويشتمل 
على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (01/4/11)؛ شذرات الذهب (751772/7), الأعلام 


)1١؟/١(‎ 
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ا . 
واحد من أصحاب ادر ةوقال القدوري» السالة خلقه لا قوز لاه لا 


عن الاق علن اخالق 00 

والجواب عمّا ذكره السبْكي من الأدلة التي يَظن أنها نُسوغ مذهبه في 
التوسل والاستخاثة بالنبي طق بما يلي : 

استدلال السَبكي بقول الله وَبكَ :ل وما أَرْسَلنَا من رسُول إلا لِيَطاعٌ بذ 1 لله وَل 
ع رقطلذوا سسب جَادوكَ فَاسْتفقروأ الله وَاسْبَعْفَرَ لَهُمْ َلوّسُولُ لَوَجَدُوأ أللّهَ تَوَاب 
وَخِيمَا 4 [النساء:74] على الحث على اجيء إلى الرسول يق . والاستغفار 
عنده واستخفاره لهم في حياته ؛ وبعد موته'" 

ولاشك أن هذا الكلام عا بلا دليل واستتاج عليل ؛ إذ لو كان ذلك 
قروم للأمة لأمر به النبي 8222 أمته وحضهم عليه ورغبهم فيه» ولكان 
الصحابة فقت وتابعوهم بإحسان أرغب شئ فيه؛ وأسبق إليه ولم ينقل عن 
أحد منهم قط أنه جاء إلى قبر النبي يتخ ليستغفر له» ولا شكي إليه ولا 
ل ظ 





)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص88). 

)١(‏ للاستزادة في ردّ هذه الدعوى وبيان أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية ما هو إلا مقرر لمذهب 
السلف في هذه المسألة» انظر: الكشف المبدي للفقيه (ص 555)» هدم المنارة لمن صحح 
أحاديث التوسل والزيارة لعمرو سليم (ص »)١6١‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية 

عرض ونقد للدكتور/ عبد الله الغصن (ص١17).‏ 

(9) انظر: شفاء السقام (ص85) 

(:) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص١75)؛‏ با 0 
دحلان للسهسواني (ص١ .)١‏ 
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مناقشة ما استدل به السبْكي على قوله باستحباب التوسل بالنبي 

فقد استدل السَبْكي بحديث توسل آدم التكلا بالنبي متك حين وقعت منه 
الخطيئة ومغفرة الله له بسبب توسله» وصرّح أنه اقتصر في الاستدلال على ذلك بما 
يراه صحيحاء وذلك بقوله: «يدل على ذلك آثار عن الأنبياء الممضين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» اقتصرنا منها على ما تبين له صحتهع"'', وذكرالحديث 
الذي أخرجه الحاكم''"» والبيهقي”"» والطبراني”"؛ من طرق عن عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم » عن جده؛ عن عمر ابن الخطاب قله مرفوعا. 

قال الحاكم بعد إخراجه له: «صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب)*2. 

وأخرجه الآجري” ' من وجه آخر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به موقوفا من 


007/0 


.)١77ص( شفاء السقام‎ )١( 

(0) انظر: المستدرك (50/7/5). 

(؟) انظر: دلائل النبوة (549/0). 

(1) انظر: المعجم الصغير (87/5). 

(5) المستدرك (5775/7) رقم الحديث (6774) 

(1) هو محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي» أبو بكرء من أئمة أهل السئة والجماعة 

ومصنفيهم؛ من مصنفاته: الشريعة»؛ والأربعون». وأخلاق العلماء وغيرهاء توفي سنة 

له ظ ظ 
انظر: سير أعلام النبلاء (177/15),: شذرات الذهب (0/7"). 

(0) انظر: الشريعة )١5١0/7(‏ برقم: (5057). 
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وفيما سبق تصريمٌ من السّبّكي نفسه بأن المعوّل عنده: هو هذا الحديث؛ 
وأنه لا يصح في الباب سواه. 
وعليه فإنْ دراستنا لبذا الحديثء؛ وذكر أقوال العلماء وحكهم عليه يغلينا 


ع الجا ساس عع وله عر همل الستكي.: 

والحديث معلول سند ومتنأ : 

فمن جهة السند : 

[1] ضعف عبدالرحمن بن زيد بن أسلم - رات لل ل 
وقد قال بضعفه كل من : الإمام أحمد بن حنبل والنسائي ''؛ والدارقطني "؛ 
والعقيلي”*'؛ والبيهقي. 


وقال فيه البخاري : (ضعفه 5 نا 


)١(‏ انظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (22777/0 والتاريخ الكبير للبخاري 
(784/6): والمجروحين لابن حبان (01-019//17)» والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 
(519/5)» وميزان الاعتدال للذهبي .)١11/1(‏ 

() الضعفاء والمتروكون للنسائي؛ ص (18). 

(') هو على بن عمر بن أحمد الدارقطني؛ أنو اسن ضاحب» الننتن + انتب" إليه: علم الاثن 
والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع المعرفة وصحة الاعتقاد» توفي سنة 1/65 ه. 

ظ انظر: تذكرة الحفاظ (991/7- 496)؛ سير الأعلام النبلاء .)5595/١5(‏ 

(1) محمد بن عمرو بن موسى العقيلي: أبو جعفرء الحافظ الإمام صاحب كتاب الضعماء 
الكبير» توفي سنة 77اه. 
انظر: التذكرة 4177*/8- 875 ؛ سير أعلام النبلاء (111/165). 

(0) يعني علي بن عبدالله ابن جعفر المديني» الإمام الحافظ اللحدث؛ أبو الحسن» توفي سنة 
ها 
انظر: سير أعلام النبلاء »)150-1417/1١5١(‏ شذرات الذهب .)8١/5(‏ 

(1) التاريخ الكبير (5814/6). 
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وقال ابن حبان : «كان تمن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في 
روايته من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف فاستحق الترك)”"". 

بل قال الحاكم نفسه عنه : اؤزوق عق أبية أخاديك موضوعة لخدن على 
من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه)”'". [ 

فكون الحاكم يتهم عبد الرحمن بن زيد بالوضع» ثم يصف روايته 
للحديث الذي استدل به السبُكي بالصحة هو الذي جعل ابن حجر العسقلاني 
يتعجب من صنيعه. 

حيث يقول : «ومن عجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم وقال بعد روايته: هذا صحيح الإسناد وأول حديث ذكرته لعبد 
الرحمن مع أنه قال في كتابه الذي جمعه عن الضعفاء : غزة الر حنم دن زنك ترد 
أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة - ثم ذكر قول الحاكم السابق- قال: 
فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والفملة": 

[؟] جهالة من دون عبدالرحمن بن زيد»ء وقد أشار إلى ذلك البيئمي”"" 
حيث قال : «فيه من لم أعرفهم)””'2؛ ومن هؤلاء عبدالله بن مسلم الفهري”''. 
)١(‏ كتاب المجروحين (017//7). ظ 


() المدخل إلى الصحيح ص .)١515(‏ 

0 النكت (719-710//1), وانظر: صيانة الإنسان (ص175). 

(4) هو علي بن أبي بكر بن سليمان البيثمي» أبو الحسنء المصريء المحدث الحافظ» من 
مؤلفاته : مجمع الزوائد» وترتيب الثقات لابن حبان» وزوائد ابن ماجه على الكتب الستة؛ 
توفي سنة (/1١٠8ه).‏ 
انظر: الضوء اللامع للبخاري ,)5٠١/6(‏ الأعلام (5171/5). 

(5) مجمع الزوائد .)١617//(‏ 

(5) انظر: ميزان الاعتدال (؟5/5 ١0‏ 0)»؛ ولسان الميزان (351-1769/7), 
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01ا اطتط: اب هيك ال محمن م رومن فونه ل سناد كار برو هر وا 
وتارة موقوفا على عمر -”" 

وأما المتن فهو مخالف للقرآن الكريم في موضعين منه : 

(أ) ظاهر الحديث ينص على أن مغفرة الخطيئة كانت بسبب توسل آدم 
اتكل بنبينا محمد» وفي ذلك مخالفة لصريح القرآن الكريم؛ إذ المغفرة كانت 
بسبب الكلمات التي تلقاها آدم الظتا من ربه قال كَبْك : فتَلْقَىّ ءَادَمُ من ريهء 
كلمسوقْعَاب عَلَيَهِ إنّهُد هه هوَآلتَوَابٌالرّحِمْ» [البقرة: 21*17 وقد قيل: إن الكلمات هي 
ماذكرفي قوله تعالى: (قَالَا رََتَاظمَئا أَنفْسَناوَإِن لم تَغْفِرَ لكا وَتَرْحَمِنًا لْدَكُوننُ مِنّ 
لْخَسِرِينَ4 [الأعراف :1717" 

(ب) أن الحديث جاء في آخره: «ولولا محمد ما خلقتك»؛: وهذا مخالف 
للقرآن الكريم في بيانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده؛ 
كما فق قوله تعالى :لا وَمَا خَلَفْتْكلِنّ وَالإس نإل لِيَْبدُونَ 4 (الذاريات+167" 

وقدأعل الحديث بهذه العلل أو بعضها جماعة من المحدثين : 
كالبيهقي”''؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية”*؛ والحافظ الذهبي” '» والإمام ابن 


.)١؟ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص 1750١)»؛ والتوسل للألباني (ص؛‎ )١( 

(؟) انظر: الرد على البكري لابن تيمية (ص١23»‏ التوسل للألباني (ص550؟١2؛‏ التوصل 
للرفاعي (ص 55). [ 

(6) انظر: التوسل للألباني (ص550١)»‏ التوصل للرفاعي (ص5717). 

(5) انظر: دلائل النبوة (5897/60). 

(0) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص7١١):‏ الل 0 -١اء‏ 18). 

.)6١5/5( انظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 
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عبد ليناد" #واضج حيسي '", واللحافظ ابن حجر العسقلاني”' 0 
والعلامة الألباني '*' 

وأمًا تصحيح الحاكم لبذا الحديث ؛ فيجاب عنه بما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية حيث قال: «رواية الحاكم لهذا الحديث ما أنكر عليه؛ فإنه نفسه قال في 
كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم : .غك الريعتمق بن زيدين أسلم 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة» لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن 
الحمل فيها عليه... 

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله؛ فهذا ما أنكره عليه أئمة 
العلم بالحديث» وقالوا: إِنْ الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة 
عند أهل المعرفة بالحديث... ولبذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على 
تجرد تصحيح الحاكم » وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح » لكن هو في 
المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه» وإن كان الصواب أغلب عليه» وليس 
فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه)””'. [ 
ابي ا لي سي م 


فيه دائر ر بين الحكم بوضعه أو ضعفه الشديد. 


)١(‏ انظر: الصارم المنكي (ص”57). 

(؟) انظر: مجمع الزوائد (50917//8). 

(9©) انظر: لسان الميزان (276559/5؛, النكت على ابن الصلاح .)7371-1750/1١(‏ 
(#)انظرة التوسل (هن116): [ 

(6) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص58١-:١17١).‏ 
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مناقشة ما استدل به السبكى على قوله باستحباب التوسل بالنبي 
0 بعد خلمقه) و2 مدة حياته: 


استدل السُّبُكي بحديث الضرير”' على استحباب التوسل بجاه النبي ضف 
وحقه ف حياته. 

ويجاب عنه بما يلي : 

10] أن المراد توصل به ع اق البديق هو التوسل ندغاته» وذلك 
فظلقا »-وغنا يويد قوة التوسسل الإراةق اديت التوسكل بتعافه: 2 قول 
الضف : ادع الله أن يعافيني, ووعذه 0 بالدعاء مع بيان الأفضل له؛ لم 
اضزان الأعيى على الذفاء” وقوله: اللهم فشفعني فيه ؛ وشفعه في كل ذلك 


(00 


يدل على أن المراد به التوسل بدعائه ؛ لأن هذه الصيغة لا تحتمل غير ذلك . 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب الدعوات برقم : (701/8): والنسائي في السئن الكبرى كتاب عمل اليوم 
والليلة ذكر حديث عثمان بن حنيف برقم : (5915١٠).؛‏ وابن ماجه في سئنه كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها باب ما حاء قِ صلاةٌ الحاجة برقم : (46؟١)2‏ والحيد قِ مسندهة برقم : 
»)١770(‏ وابن خزيمة في الصحيح برقم: »)١515(‏ والطبراني في الكبير برقم: )811١(‏ 
والصغير برقم : (١٠ه),‏ والحاكم برقم : )١١140(‏ من طرق عن عثمان بن حئيف - به. 
قال الترمذي : "هذا حديث حسن صحيح رسن وقال الحاكم : "هنذا حديثث حسن 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبي. 

)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/148*-9١51),‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
(ص ».)١١5١‏ اللمعة في الأجوبة السبعة لابن تيمية (ص20:0-48)»: تلخيص كتاب 
الاستغائة لابن تيمية (ص79١-:170١)4‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (155/54)؛ 
صيانة الإنسان (ص0؟١١)»؛‏ الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان (ص17١)»؛‏ الضياء 
الفاز قلا انها ذه 681) نوها الفا لسن لد الرحسن بو حهن عي 11 
الكشات" المبدى للفقيه (ص5550)»: التوصل للرفاعي (ص7575): التوسل للألباني 
(ص 726). 
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3'] لو كان المراد بالتوسل به متي في الحديث التوسل بذاته أو جاهه؛ أو 
حقه؛ لا دعائه؛ لكان كل أعمى من الصحابة ي ومن بعدهم إلى هذا الزمان 
يتوسلون إلى الله كبك بذات النبي خخ وجاهه وحقه عند الله » ولن يبقى بعد 
ذللك اع 7 

مناقشة الأدلة التي استدل بها السبْكي على قوله باستحباب التوسل 
بالنبي 22 بعد وفاته: ظ 

واستدل عليه بقصة عثمان بن حنيف قله ونص القصة : دوحل كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان قَقُهُ فى حاجة له» فكان عثمان لا يلتفت إليه؛ ولا 
ينظر في حاجته : فلقي ابن حنيف فشكي ذلك إليه؛ فقال عثمان بن حنيف : 
إيت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل ركعتين» ثم قل: اللهم إني أسألك 
وأنوجه إليك بنبينا محمد يتاي نبي الرحمة؛ يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي 
فتقضي لي حاجتي ؛ وتذكر حاجتك...). 

والجواب عنها من وجوه: 

]١[‏ أنْ القصة أخرجها الطبراني”'' والبيهقي ' من طونق شيب نز سعيل: 
عن روح بن القاسم»؛ عن أبي جعفر الخطمي»؛ عن أبي أمامة سهل بن حنيف؛ 
عن عمه عثمأن بن حنيف به. 

والقصة بهذا الإسناد لا تثبت» بل هي معلولة بما يلى : 

' .)2١80ص( انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص7556)؛ تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 


(*) انظر: دلائل النبوة (158-151//5). 
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اا م لل 

(ب) اختلاف شبيب ؛ فإنه تارة يورد القصة في الحديث وتارة يهملها ". 

(ج) مخالفة شبيب للثقات الذين رووا الحديث بدون ذكر هذه القصة”'“. 

(؟] أن فعل عثمان بن حنيف وله لو ثبت عنه فهو معارض بفعل بقية 
الصحابة ي فإنهم لم يكونوا يتوسلون بالنبي 2© بعد وفاته لا بطلب 
الدعاء منه ولا بالتوسل بذاته أو جاهه؛ بل عدلوا عن التوسل به بعد وفاته 
إن الكوش حمة العدالين 22 نولو كان التوسل به 8 بعد وفاثة بطلت 
انعا ههه أو قوسا رانم وعاهة مشروها ؛ لم يسدلوا عمن التوسل 

به 0 . 

الالو سنك دهلا» التعة اسايق التاتى إل اقول ةلله لذن اللفوس مرلف 
بقضاء حوائجها فتتشبث بكل ما تقدر عليه" . 


)١(‏ انظر: التاريخ الكبير (577/5): والجرح والتعديل (2509/5»؛ والكامل لابن عدي 
( 27 >»؛ وميزان الاعتدال (517/5)» تهذيب الكمال (؟1١/١51).‏ 

(؟) نص على تفرده في هذه الرواية الطبراني في الصغير .)701//١(‏ 

(7) أخرجها البيهقي في دلائل النبوة )١118-1717/5(‏ بالوجهين» وأخرجها الحاكم في المستدرك 
(215/1) وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص١288)‏ برقم: (154) دون ذكر القصة 
وهي الرواية امحفوظة لموافقتها لرواية الأثبات. ؤ 

(:) انظر: مجموع الفتاوى (١/2518»؛‏ التوسل للألباني (ص 40). 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (8/5١7)»؛‏ صيانة الإنسان (ص/2777), الكشف المبدي 
(ص7577)» الصواعق المرسلة الشهابية (ص57١).:‏ التوسل للألباني (ص؟17))؛ هدم 
المنارة لعمرو عبد المنعم (ص5١١).‏ 

() انظر : الضياء الشارق في رد شبهات المارق (ص”17 0). 
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استدلال السَبْكي بالأحاديث التي فيها طلب الدعاء من النبي ق 2 
أحوال كثيرة: 

كطلب الغيث ودفع البلاء وغيره؛ فالجواب عنها بأن يقال : الاستدلال 
بهذه الأحاديث استدلال بما هو خارج عن محل النزاع ؛ إذ أن أهل السنة 
والجماعة متفقون على جواز طلب الدعاء من النبي يه في حياته في تحصيل 
المنافع ودفع المضار -كما تقدم-. 

تسويغ السَبّكي للتوسل والاستغاثة المبتدعة بشبهة المجاز العقلي: 

تشبث أبو الحسن السَبّكي بشبهة الكسب والتسبب؛ أو ما يُسمى بالمجاز 
العقلى”'". ٠‏ 

وَالمي أشار إليها بقوله المتقدم : 

«وأما الاستغاثة فهي: طلب الغوث؛» وتارة يطلب الغوث من خالقه: وهو 
الله تعالى وحدهء كقوله تعالى:< إِذْ تَسَتَعْيبُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُم أن مُمِدكُم 
بألْفي مّنَ الْمَلبِكَة مُردِفت 4 اسورة الأنفال: 19]: وتارة يطلب تمن يصح إسناده 
إليه على سبيل الكسب؛ ومن هذا النوع الاستغاثة بالنبي» وفي هذين القسمين 
تعدى الفعل تارة بنفسه كقوله تعالى: «إِذ تَسَتَغِيثُونَ رَبَكُم4 » «وَدَخَل الْمَدِيئةَ عَلىْ 
جين عَدَلةَبْنأَهلِها فَوَجَدَ فا رَجْلينِيَفعيَانِ هذا مِن شْبعيهء وَهَددًا من عَدُوْ فَاستَقَدَه 
لانن نقد عل الى روخ شذزق نركزة: ترط اتش عق كال قنداارة غيل 
)١(‏ المراد بالمجاز العقلى هو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له. 


انظر: التعريفات (رص؟7١2)5‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوى (ص777), المعجم 
الفلسفي لصليبا (ص 37575). 
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و قداو 


الشّيطين نهد عَدُوٌّ مُضِلٌ كين 4 (القصص: 21١5‏ وتارة بحرف الجر كما في كلام 
النحاة في المستغاث به؛ وفي كتاب سيبويه: «فاستغاث بهم لينشروا له كليبا...), 
واستغيث بالله بمعنى طلب خلق الغوث منه ؛ فالله تعالى مستغاث فالغوث منه 
خلقا وإيجاداء والنبي يَتقق مستغاث والفسوث منه تسببا وكسباء ولا فرق في 
بيدا المعنى بين أن يستعمل الفعل ناد لازما أو تعدى بالباء: 
وقد تكون الاستغاثة بالنبي َك على وجه آخر هو: أن يقال استغثت الله 
بالنبي ظت » كما تقول سألت الله بالنبي 626 فيرجع إلى النوع الأول من 
أنواع الا ويصح قبل وجوده وبعد وجوده»2 وقد يمحذف الممعول به؛ 
ويقال: استخشت بالنبي يتك بهذا المعنى» فصار لفظ الاستغاثة بالنبي وف 
له معنيان : ظ 

أحدهما: أن يكون مستغاثًا. 

والثاني : انتكون سانا بس والناء اسان 01 

وبقوله أيضاً: «وبالجملة إطلاق لفظ الاستفائة م 
عجرت إن د ورا رايا عد رك يوئر اريف بيه كا 
0-0000 

وما ذهب إليه بأنّ المسلمين إذا توسلوا بالنبي 26 أو بغيره من الأنبياء 
والصالحين لم يعبدوهم» ولا أخرجهم ذلك عن توحيدهم لله تعالى» وأنه هو 
المنفرد بالنفع والضررء وأنه يجوز قول القائل: أسأل الله تعالى برسوله ؛ لأنه 
)١(‏ شفاء السقام (ص188). 


() المصدر السابق (ص .)١85‏ 


4” آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


انل لة اتفال لذ انبره" قودو ووو وقد عونق هده السبية الستكي 
-عفا الله عنه- إلى القول بجواز صرف بعض العبادات لغير الله» وأنْ ذلك من 
ذل الأخلءهالأسبات: ولس مو ناف الشر قرا ليو لا يعد للك عيادة لخين الله 
تعالى» والفاعل لذلك مسلم موحد! فطلب الغوث والدعاء والاستعانة 
بالأنياة والفناتين على سيك الكست والقيمي» تومي اللذتعاى على سييل 
الخلق والإيجاد؛ وقد وتبعه في هذه تقرير هذه الشبهة كثير من القبوريين 
ا 

راسك ان عا يف يه لمتكي ومقلدوه في هذه الشبهة باطل ومردود؛ 
إذ أن من المعلوم بالدين بالضرورة أن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله ؛ وهذا 
محل اتفاق لا نزاع فيه ؛ بل هذه الشبهة هي نظير ما قاله المشركون الأولون! عن 
أوليائهم الذين عبدوهم من دون اللهء وقد حكى الله كَبْكَ ذلك في كتابه الكريم 
على لسانهم فقال #ُ: < ما تحَبّدُهُمَ إلا لَُِربُوتا إل آله رقن 4 اسورة الزمر : 1 
ويقول 38: « وَيَعْبُدُوتَ مِن دون آلَّهِ مَا لا يَصُرُهُمَ وَلَا يَنفْعْهُرْ وَيَقُولُوَ هتؤلاء 


ور شدي ر عام © و َع بير ّدر اسم ع رض 1 زر ا 1 مد ء ا ور 
. :4 نأ عنا الله قل اتتبعكور- 70 بما 0 يعلم فْ السَميوَاتِ ولا ف الارض: سسحعحننه ر 


)١؟04 انظر: المصدر السابق (ص‎ )١( 

)١(‏ كابن حجر البيتمي وأحمد زيني دحلان ويوسف النبهاني وغيرهم. ظ 

(6) انظر: الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم لابن حجر البيتمي (ص ,)١١١‏ 
شواهد الحق في الاستغائة بسيد الخلق ليوسف النبهاني (ص5١١-8١٠):‏ الدرر السنية 
لأحمد زيني دحلان (ص8-١7)»‏ محق التقول في مسألة التوسل لمحمد زاهد الكوثري 
(737-8)» مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي مالكي (ص58). 
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عنما طركورة لا نوسن 1 11 فسماهم الله كب مشركين» وهم يعتقدون 
أنّ هؤلاء الأولياء محرد وسائط بينهم وبين الله وَبْكَ في قضاء حوائجهم؛ فدعاء 
الأحياء للأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله ليس هو من باب التسبب» وإئما 
الذي جعله ذلك هم عباد الأصنام”". ؤ 

وآنا عا :دعاك .أن الاسيعفافة هي: طلب الغوث من الخالق -وهو الله 
تعالى- » وتارة يطلب ممن يصح إسناده إليه على سبيل الكسب» ومن هذا النوع ‏ 
الاستغاثة بالنبي 226؛ وفي هذين القسمين تعدى الفعل تارة بنفسه كقوله 
تعالى :< إِذْ تَسْتَعْيُِونَ رَيَكُمّ 4 « فَآسْتَفَسْهُ ألزى مِن شِيعْتِهِ 4[سورة القصص : 1١6‏ 
وتارة بحرف الجر كما في كلام النحاة في المستغاث به واستشهاده بكلاء 
سيبويه: «فاستغاث بهم لينشروا له كليبأ»..., وأنّ المراد استغيث بالله بمعلى 
طلب خلق الغوث منه ؛ فالله تعالى مستغاث فالغوث منه خلقا وإيجادا؛ والنبي 
مستغاث والغوث منه تسببا وكسباً. 

ولا شك أنّ هذا الكلام باطلٌ من وجوه: 

١1‏ أن الأدلة التي استدل بها على تسويغ طلب الإغاثة! حجة عليه لا له ؛ 
فالاستغاثة الجائزة إنما تكون من الأحياء فيما يقدرون عليه؛. كما حصل أن 
استغاث الإسرائيلى موسى لتلا ليخلصه من عدوه القبطي فالاستغاثة 
بالأحياء لدفع الشدائد التي يقدرون على دفعها جائز» بخلاف الاستغاثة 


عبد الرحمن ا 9 -595, 2)50/5-11/5 البيان المبدي لشناعة 1 ا 
للشيخ سليمان بن سحمان (ص 50)؛ صيانة الإنسان (ص777-/7717). 


ثم ه 








بالأموات فلا تجوز بحال”''. ؤ 

[؟] أن الصحابة -فَيُتْ - كانوا يُتلون بأنواع البلاء» ولم يكن أحد منهم 
بأني قبر الرسول ليك أو قبر غيره من الأنبياء لطلب الدعاء والتوسل بهء فهذا 
نما عليِم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أنه غير 
2ك 

1 أن ثمة فرقا بين الباء في (استغثت به) والتي يكون المضاف بها مستغائا 
لخر سورلا مايا مه وبالاستغاثة الحضة من الإغاثة التي يكون المضاف 
بها مطلوباً به لا مطلوباً منه ؛ فلفظ الاستغاثة في الكتاب والسنة وكلام العرب 
إنما هو مستعمل بمعنى الطلب من المستغاث به» وقول القائل استغثت به بمعنى 
طلبت منه الإغاثة لا معنى توسلت به فلا يجوز للإنسان الاستغاثة بغير الله فيما. 
لايقدر عليه إلا الله ". 

[:] كون العبد له قدرة كسبية على بعض الأمور فذلك لا يخرجه عن مشيئة 
الله تعالى» فلا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله كالإحياء والإماتة والرزق 


وغير ذلك من العبادات التي يُعدٌ صرفها لغير الله شرك" . 


245 ,5١ انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة والمعروف بالرد على البكري لابن تيمية (دص‎ )١( 
الرد على شبهات المستعينين بغير الله لابن عيسى(50)» غاية الأماني في الرد على‎ »)١١4 
ظ‎ .)7370/١( النبهاني للألوسي‎ 

(؟) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص .)١57‏ 

(*) انظر: المصدر السابق (ص875/-875)., 


(5) انظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني للألوسي .)37:/١(‏ 
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[6] القول بأن الاستغاثة وما شابهها من الأفعال الشركية على سبيل المجاز لا 
الحقيقة» قول مردود إذ أنه وعلى التسليم بوقوع المجان''' فإِنُ حد المجاز العقلي 
لا ينطبق على دعاء الأموات» وندائهم» والاستغاثة بهم» إذا اعتبرنا حال 
الداعين واعتقادهم ؛ فالإسناد الواقع في كلامهم إسناد حقيقي ! ليس بمجازي ؛ 
5500006 لذلك اعتقادهم التأثير والتتصرف المطلق في الكون فيمن 
يدعونهم من دون الله"". ظ 

53 لو فتح هذا الباب من التأويل بشبهة المجاز العقلي لما وجد الشرك 
والكفر» فقد يدعي أحدٌ الألوهية لغير الله» ويقول: الرسول خالق السماوات 


)١(‏ اختلف العلماء في وقوع المجاز في اللغة وعدمه؛ وهذا الخلاف جار في امجاز العقلي» فقال 
قوم: بعدم وقوعه مطلقاء وقال آخرون: بوقوعه مطلقاء وفرق قوم فقالوا: بوقوعه في 
اللغة دون القرآن» وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع المجاز مطلقا لا في القرآن 
ولاق اللكة والتصن لله العللامة ابن القيدا * (أكتربيم تسن وجها: 
انظر: الإحكام للآمدي (7/4-1/7/1)», الإبهاج شرح المنهاج »)591-59537/1١(‏ البرهان 
للزركشي(١/051)»‏ والإحكام لابن حزم( //ا57)» المسودة في أصول الفقه(ص47١))‏ 
الإيمان لابن تيمية (ص١8)»‏ الإغريض في الحقيقة وامجاز والكناية والتعريض لأبي الحسن 
السبكي "مخطوط”"؛ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص١51):‏ إرشاد الفحول في 
علم الأصول (ص :.)2١‏ المدخل لابن بدران (ص87١):‏ وللاستزادة: منع جواز الجاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي؛ الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية للدكتور هادي الشجيري (ص )١1806‏ وما 
بعدها. 

(0) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني (ص757), الواسطة بين الله وخلقه عند 
أهل السنة ومخالفيهم للمرابط الشنقيطي (ص057) 


آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 


والأرض» ويزعم أن مراده (رب الرسول) -بحذف المضاف- » وكذلك يكون 
معنى من قصد الأصنام وتّضرع إليها: أنه يدعو الله الذي هو مالك الأصنام ؛ 
ويتضرع إليه تعالى-بحذف المضاف- ؛ و هلم جرا. ؤ ظ 
وبهذا يتضح بطلان ما تمسك به السّبّكي -عفا الله عنه- من شبهة المجاز 
المت 0 [ ظ 
والحاصل أن الأدلة التي ساقها السّبّْكي للاحتجاج بها على مذهبه في 
القول باستحباب التوسل بالنبي مَتكُه بطلب الدعاء منه بعد وفاته أو التوسل 
إذاتهوخاعه+ إمًا أناتكون شعيفة او موطوعة أن لاتصم ولبلا على قولة. 
وبذلك يظهر بطلان زعمه بما تواترت به الأخبار وقام عليه الإجماع ؛ فإن 
الأخبار على خلافه؛ وكلّ ما استدل به فهو مردود» إما من جهة ثبوته؛ أو من 
جهة الدلالة؛ والمستدل عليه أن يبين صخة دليله ودلالته على قولهء وكلاهما 
غير متحقق فيما ساقه السّبّكي من الأدلة. 
وأمّا الإجماع فهو منعقدٌ على نقيض ما جاء به ؛ فلم يعرف عن السلف 
الأوائل من الصحابة والتابعين وأتباعهم طلب الدعاء منه يخ بعد وفاته أو 


: للاستزادة في رد هذه الشبهة انظر المصادر التالية‎ )١( 
209١5 التوضيح عن توحيد الخلاق(ص‎ 2241١ :508 الدرر السئية(77/0/9()11/5/9,‎ 
)510 277١ص( منهاج التأسيس‎ 4577-11٠١ كشف ما ألقاه إبليس (ص 0ه!-5/!ا,‎ 
تحفة الطالب والجليس (ص1-47١0)» تأسيس التقديس (ص3):‎ »)781-5٠١ (ص‎ 
/ ,)8:5-715( كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام للشيخ سليمان بن سحمان‎ 
 دوهج‎ 2)516 ,7١ا!/ص( الصواعق المرسلة الشهابية (ص77١-/179١): صيانة الإنسان‎ 
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ولا دليل يدل على ذلك”'". ظ ظ ظ 
والقول بإبطال دعوى السّبّكي وقوله باستحباب التوسل بالنبي 82 . 

يغنينا عن إبطال قوله باستحباب التوسل بالأنبياء والصالحين. 


)١(‏ انظر: صيانة الإنسان (ص7؟7). 


اه" آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 
المبحثالثالكت 


شد الرحال لزيارة قبر النبي يدقع 

خلط أبو الحسن السَبّكي الحق بالباطل في هذه المسألة حيث ذكر أن شد 
الرحال لا يجوز إلا للبقاع الثلاثة الواردة في قول النبي يتيك : (لا تشدٌ الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)""', 
يقول في ذلك : «الثغور لا فضل فيها في نفسها إِنّما الإقامة فيها ؛ لأجل الرباط ؛ 
بخلاف مكة والمدينة وبيت المقدس ففيها فضل في أنفسها...؛ ومرادنا بذلك 
الفضل الذي يشهد الشرع باعتباره وبنى عليه حكما شرعيا هو شد الررحال إليها 
ولمعا تعرش فلا تقل الرجيال لعا الذاته »و اماشق الرحال لها لزيارة ان مجواد 
أو علم فلا مانع منه)”""؛ إلا أنه خالف الحق بانتصاره -عفا الله عنه- للقول 
باستحباب شد الرحال مجرد زيارة قبر النبي 8©222”": ولم يكتف بتقرير هذه 
البدعة المحدثة؛ بل تكلف الرد على أهل السنة والجماعة في هذه المسألة : 
رصان ذلك كنار مستقاا باد قا ليقام إن رار ةشير الأقاء ")قد 


حشاه بأحاديث واهية وموضوعة, وشبهاتب مردودة. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التطوع؛ -فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم الحديث: 
(20)») ومسلم كتاب الحج؛. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء برقم: 
(190). من -حديث أبي هريرة 45 به . ظ 

.)١١9( المحاورة والنشاط في المجاورة والرباط‎ )١( 

(9) انظر: فتاوى السبكي (589/1)) و شفاء السقام في زيارة خير الأنام. 

)تقد اكلام حول هذا اناف ونا مكقه أمن املك في [لزد ليم الكلن تن 3/ا) من هته 
الوشيالة: ظ 
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وبقرر السٌبكي أنّ ذلك ما يدل عليه الكتاب» والسنة» وفعل الصحابة 
والتابعين» وإجماع الآمة» والقياس. 

فأمادلالة الكتاب: ظ 

فيقول الله صَبَكَ : « وَمَآ أَرَسَلمَا مِن رسُول إِلَّا لِيُطَاعٌ إن الله وَلَوَأَْهُم إذ ظَلَّمُوَأ 
أستيه عا ئ رك كا شتيد روا الله وا تعفد له اكول توعدو ألله وان يما 4 إسورة 
النساء: 15] قال السّبّكي: «دلت الآية على الحث على المجيء إلى الرسول 
يي ؛ والاستغفار عنده واستغفاره لبم» وذلك وإن كان ورد في حال الحياة ؛ 
فهي رتبة له تق لا تنقطع بموته تعظيماً له)'". 

ويقول أيضاً في الكلام على هذه الآية : «والآية وإن وردت في أقوام معينين 
في حالة الحياة» فتعمٌ بعموم العلة كلّ من وجد فيه ذلك الوصف في الحياة وبعد 
الموت» ولذلك فهم العلماء من الآية العموم في الحالتين» واستحبوا لمن أتى إلى 
قبره اق أن يتلو هذه الآية» ويستغفر الله تعالى»”" ؛ ويرى السبْكي أن المجيء 
في الآية (صادق على المجيء من قرب ومن بُعْد بسفر وبغير سفرء ولا يقال: إن 
(جَآءوكَ4 مطلق ؛ والمطلق لا دلالة له على كل فردء وإن كان صالحاً لبا ؛ لأنا 
نقول “هوق ساق اللنترط: شيعه ال جم يا ري تر ره 
توابا 5 


)١(‏ شفاء السقام (ص86). 
0 صدر السابق (ص87). 
() المصدر السابق (ص/١٠١).‏ 
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وأمادلالة السنة : 
نقد لسع سكي الأحاديث التي استدل بها لتقرير مذهبه على أبواب 
متعددة» وهي في مجملها تعود إلى ما يلي : 
أولاً: الأحاديث الواردة في النص على فضل زيارة قبر النبي #222 . 
ثانياً: الأحاديث والأخبار الدّالة على فضل الزيارة» وإن لم يكن فيه لفظ 
الزيارة. 
وأما فعل الصحابة والتابعين: 
فقد استدل عليه بفعل بلال بن أبي رباح فل : وذلك أن بلالا رأى في 
منامه النبي مَك : وهو يقول له: ماهذه الجفوة يا بلال؟ أماآن لك أن 
تزورني يا بلال؟ فانتبه حزيناً وجلاً خائفاً» فركب راحلته وقصد المديئة فأتى قبر 
النبي يَتق فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه؛ وأقبل الحسن والحسين 
فجعل يضمهما ويقبلهماء فقالا له: يا بلال نشتهي نسمع أذانك الذي كنت 
تؤذن به لرسول الله #6 في المسجد ؛ ففعل؛ فعلا سطح المسجد فوقف 
موقفه الذي كان يقف فيه» فلما أن قال: (الله أكبر الله أكبر) ارتجت المدينة فلما 
أن قال: (أشهد أن لا إله إلا الله) ازدادت رجتها فلما أن قال: 
(أشهد أن محمدا رسول الله) خرج العوائق”' من خدورهن فقالوا: أبعث رسول 
)١(‏ العواتق جمع عاتق وهي الجارية الشابة» وقيل العاتِقٌ البكر التي لم َينْ عن أهلهاء وقيل 
هن التي بق القن أدر كه وبين التق عَنْسّتْء والعاتِقٌّ الجارية التي قد أدركت وبلغت 
َخُدْرَتَ في بيت أهلها ولم تتزوج سمّيت بذلك لأنها عَتَقَتْ عن خدمة أبويها ولم يملكها 


رفت: 
انظر: لسان العرب ( )515/٠١‏ وتاج العروس (14170/1). 
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الله يَتيط؟ فما رؤى يوم أكثر باكيا ولا باكية بعد رسول الله يقي من ذلك 
ا ْ ظ 

وكذللك هنا ورهضن غم برو عه لعزن 0157 أنه كان ربعت ١‏ الرتسوال 
تايذا من الشام إلى المدينة ليقرئ النبي متي السلام ثم يرجء”". 

وأمادلالة الإجماع: 

فيذكر الم كن إطباقٌ السلف والخلف على أن السفر لمجرد زيارة قبر 
النبي #22 مشروع ومندوب» ويؤكد ذلك بقوله: «إنّ الناس لم يزالوا في كل 
عام إذا قضوا الحجٌ يتوجّهون إلى زيارنه غَتُُي ؛ ومنهم من يفنعل ذلك قبل 
الحج؛ هكذا شاهدناه؛ وشاهده من قبلناء وحكاه العلماء عن الأعصار 
القديمة...؛ وذلك أمر لا يُرتاب فيه» وكلهم يقصدون ذلك؛ ويعرّجون إليه؛ 
وإن لم يكن طريقهم» ويقطعون فيه مسافة بعيدة» وينفقون فيه الأموال؛ 
ويبذلون فيه المهج» معتقدين أنّ ذلك قربة وطاعة» وإطباق هذا الجمع العظيم 
من مشارق الأرض ومغاريها على تمر السنين ؛ وفيهم العلماء والصلحاء 0 
وغيرهم يستحيل أن يكون خطأء وكلهم يفعلون ذلك على وجه التقرّب به إلى 
الله 5ب ؛ ومن تأخْر عنه من المسلمين فإنّما يتأخّر بعجزء أو تعويق المقادير» مع 
تأسفه عليه» ووذه لو تيسر له: ومن ادعى أن هذا الجمع العظيم مجمعون على 
خطأء فهو المخطيئع)”". ظ 0 
() انظر: شفاء السقام ( ص 0ه-/01). 


0,30( انظر: المصدر السابق ( ص088). 
(9) المصدر السابق .)١1١9-1١١/(‏ 
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وينقل السَبُكي عن القاضي عياض قوله: «وزيارة قبره يقي سنة بين 
المسلمين مجممٌ عليهاء وفضيلة مُرَعْبُ فيها»"". 

وأمادلالة القياس: 

يقول السّبْكي في توضيح ذلك: «وما يدل على ذلك القياس ؛ وذلك على 
زيارة النبيّ يت البقيع وشهداء أحدء وسنبيّن أنّ ذلك غير خاص به 626 بل 
مستحب لغيره» وإذا استحبّ زيارة قبر غيره ح فقبره أولى ؛ لما له من الحق 
ووجوب التعظيم)'". ظ ظ 

ويجيب السَّبُكي عن قول النبي يك (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد...) بأنٌّ اللقصود في الاستئناء في الحديث: الاستثناء المفرَّغ» يقول في 
ذلك: «فاعلم أن هذا الاستثناء مُفْرْعْ » تقديره لا تشد الرحال إلى مسجد إلا 
إلى المساجد الثلاثة» أو لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاثة » ولابد 
بو انحل هنين التقذيرين» للكون الى مندوعا قف الى من والعدين 
الأول أولى» "'؛ با «وقد التبس ذلك على بعض الناس فتوهم أن شد 
الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في النهي وهو خطأء لأن الاستثناء 
إنما يكون من جنس المستثنى منه فمعنى الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد من 
المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى ثلاثة مساجد؛» وشد 
الرحال إلى زيارة حي أو ميت ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان» " . 


.)115/5( شفاء السقام ( ص 18)؛ ونص كلام القاضي عياض المنقول» في كتابه الشفا‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق ( ص .)4١‏ ظ ظ 

(2 المصدر السابق (ص7؟7١).‏ 

() المحاورة والنشاط في المجاورة والرباط ( ل )١5١-١١9‏ وانظر: نقل الحافظ ابن حجر لبذا 
الكلام في فتح الباري (57/17). 


آراؤه 4 توحيد الألوهية 





النقد: 

شد الرحال جرد زيارة قبر النبي 82 (فبنآلة فين التسائل القى:طالك 
ذيولباء واشتهرت أصولباء وامتحن بسببها من امتحن» ". 

تحرير محل النزاع: [ 

زيارة قبر النبي يقي بلا شد للرحل مشروعة باتفاق أهل العلم إن كانت 
على لين لقرعي" [ 

وأمّا الزيارة مع شد الرحال» فلا تخلو من حالين: 

فإما أن تكون بقصد زيارة مسجد النبي 2 وزيارة قبره على السواء. 

وإما أن تكون بقصد زيارة قبر النبي 22© فقط. 

فالحالة الأولى مشروعة : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمجيب [يعني نفسه] قد عرفت كتبه؛ 
وفتاويه مشحونةٌ باستحباب زيارة القبور» وفي جميع مناسكه يذكر استحباب 


ع ِ ٠‏ 5 يق 
زيارة قبور أهل البقيع؛ وشهداء أحدء ويذكر زيارة قبر النبي #42) 


فو 





.)١70ص( الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني‎ )١( 

(0) الزيارة المشروعة هي التي ندب إليها الشرع الحكيم كزيارة القبور من أجل تذكر الآخرة»؛ 
والسلام على أهلهاء والدعاء لهم؛ وغير ذلك من المقاصد الشرعيةء وأما غير 
الشوويعة ازوى قضيك القت دض اموا عاذ عير باللكداء دوه والسفر إلية 
انظر : فتاوى شيخ الإسلام (20/5760), شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور لمرعي 
الكرمي (ص101١)؛‏ الرد على شبهات المستعينين بغير الله لابن عيسى(2)77 غاية الأماني 
للألوسي .)187-1178/١(‏ 

(6) انظر: الرد على الإخنائي (ص7١17-1١).‏ 
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وأما الحالة الثانية : 

فهي محل النزاع بين أهل السنة وخصومهم'"'؛ وقد اختلف فيها على 

الأول : تحريم شد الرحال تجرد زيارة قبر النبي #76؛ وهو قول جمهور 
أهل العلم. 

كا يي يي 
أتباع الأئمة الأربعة '". 

1ك 
حادث لم يقل به أحدٌ من أئمة المسلمين المعتبريه”. ظ 

ومنشأ الخلاف فيها را- جم إلى تقدير المستثنى منه في قول النبى ققخ : (لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى)”''» وذلك لأن الاستثناء الوارد في الحديث استثناء مفرعٌ لم يذكر فيه 
المستثنى منه» ومن هنا اختلفت الأفهام في تقدير المستثنى منه» حيث قدره 
جماهير أهل العلم أنه عام في جميع البقاع التي تقصد للتقرب والعبادة ؛ فيكون 


() انظر: الرد على الإخنائي (ص 69 107).) ومجموع الفتاوى 2)757/571١(‏ والصارم 
المنكي (ص18١).‏ 

(0) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر /١(‏ 505-54015)» بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد لابن رشد (١/017-577)؛‏ شرح الزرقاني على الموطأ ,»)700/١(‏ والمجموع 
شرح المهذب للنووي (587/8) ٠‏ وفتح الباري (10/7) » والمغني للموفق ابن قدامة 
(» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي :4)75١1/1(‏ والشهادة الزكية لمرعي 
الحنبلي(ص١4):‏ وكشاف القناع للبهوتي :»)١١١١/7(‏ ومطالب أولي النهى في شرح 
غاية المنتتهى لمصطفى الرحيباني :)411/١(‏ الدرر السنية (791//0). 

انظر: الرد على الإخنائي (ص8١١:‏ 177). 

(5) تقدم تخريجه. 


آراؤه ب توحيد الألوهية 04” 
ل لي لي لي 


]ا 


التقدير: وعد الريحاك إى ب بقعة لقصد القربة إلا إإى ثلاثة المساجد» فيكون 
المستثنى منه عام في المساجد وغيرهاء كالمشاهد والقبور» ومنها قبرالنبي 1 
وذ وه لض ادعام بالنبااحد شكون التقادييه ل تقد الريه ال ال . 
مهن اللما جد لقيضه القرية لو إل 'لللانة الميا عن انواراءو اللدريف) 
وعليه فلا يدخل في النهي المشاهد والقبور. ظ 
وقد تقدم اختيار اتلك للتقطاين الثاني حويف قال «فاعلم أن هذا ظ 
الاستثناء مفرغ , تقديىة لاقن الريهال ان سعد إل إلى اياك النلؤتة اق 
لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاثة؛ ولابد من أحد هذين 
التقديرين» ليكون المستثنى مندرجاً تحت المستثنى منه» والتقدير الأول أولى؛ . 
وقال أيضا »اوقل القس :ذلك على يعض التانين افتوهم أن شبد الرحال الى 
الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في النهي وهو خطأء لأن الاستثناء إنما يكون من 
جنس المستثنى منه فمعنى الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى 
مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إإلى ثلاثة مساجد» وشد الرحال إلى 
زيارة حي أو ميت ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان». ظ 
وهذان القولان -أعني القول بالتحريم والقول بالجواز- هما القولان 
المشهوران عن أهل العلم المتقدمين» وأما القول باستحباب شد الرحال تجرد 
زيارة قبرالنبي يييي -وهو الذي قرره اليكو وانتصر له- فهو قول لم يقل به 
م اللتدموو دو قااقان تمبحض اتاهري ” 


))١11-١55ص( الصارم المنكي‎ ©) 1 ٠ ٠ ١ انظر: الرد على الإخنائي (ص‎ )١( 
تيسير العزيز الحميد (ص2)557 فتح الجيد‎ »)181- ١8١ الكشف المبدي للفقيه (ص‎ 
جموعة الرسائل والمسائل النجدية (2)"566/:5 التبدة الشريفة النفيسة للشيخ‎ ,)2"3*/5١( 


جك ين معدن رضن 2:15 /11). 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت 
أحدا من علماء المسلمين قال إنه مستحبء وإنما تنازعوا: هل هو منهي عنه؛ 
أو مبام؟)"'". 

وقول اس «لم يقل أحد من علماء المسلمين إن السفر إلى ذلك واجب ؛ 
بل ولا عرف عنهم القول بالاستحباب ؛ بل السلف والقدماء على تحريم 
ذلك» والمتأخرون متنازعون: فأحد القولين أن ذلك جائز لا فضيلة فيه؛ 
والآخر أنه ينهى عنه)” '". 

وهذا ما يؤكده ابن عبد البادي بقوله: «فدعوى من ادعى أن هذا 
قول الأئمة الأربعة أو جمهور أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو 
كذب بلا ريب وكذلك إن ادعى أن هذا قول عالم معروف من الأئمة 
الجتهدين» وإن قال إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في 
ذلك؛ وهو بعد أن يعرف صحة نقله نقل قولاً شاذاً مخالفساً لإجماع 
للقيو خالقه التسوص | الرسول 2282 كني رنرانه مادا أ شيكون 
نولة تكيها ن الاسادم الفا نانيع والشجافنة لاسن السو يونا ميم 
عليه سلف الأمة وأئمتها» ". 

وما ذهب إليه أبو الحسن السَبُكي موا ا ني رداك زيار 
قبر النبي 22 وحكاية الإجماع على ذلك لا يصح لأمور: 


.)١١8ص( الرد على الإخنائي‎ )١( 
.)١51/( (؟) المصدر السابق‎ 


ع الصارم المنكي (ص /1" ١‏ ). 


آراؤه ْ توحيد الألوهية 








أولاً : أن الأدلة الصحيحة جاءت بتحريم ذلك» والتحذير منه» ومنها : 

قوله خَتيق : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام: 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)''". 

ووجه الدلالة أن النبي يتف نهى عن شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة 
بقصد التقرب والعبادة» وإذا كان النهي عن ذلك يتناول المساجد التي هي 
بيوت الله تعالى وأشرف بقاع الأرض» فكون النهي يتناول القبور والمشاهد من 
لك 

وما دُكر في أن الاستثناء مفرّغ » وتقديره لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى 
المساجد الثلاثة فلا يشمل ذلك المقابر والمشاهد! غير صحيح إذ أن قوله 8022 : 
(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) صيغة خبر ومعناه النهي فيكون حراما ؛ 
ومن قال بأنه ليس بنهي وإنما معناه أنه لا يشرع وليس بواجب ولا مستحب بل 
مباح كالسفر في التجارة وغيرهاء فيقال له: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة ؛ 
بل عدي ا معناسة دوو ماتخو الواتو ال التزور شدي اليادة 
والنافة 'زننا كور يوائعي أ ممعي ف ذاغضل الانناق عل أن السعن ال 
الفو لس بؤاحيع ولةاستعب كازين قله على وبع التعبند معتيعا عتالفا 


للإجماع 3 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم(14817/7)» التوضيح عن توحيد الخلاق(ص18 ": ١50)؛‏ 
دوع الرسائن :والمطائل الفدية 0 1107 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (7120/11). 
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وبيؤيد ذلك مارواه أصحاب 00 من إنكار بصرة الغفاري ل - عا 


0 ال ! )010( 5 5 
أبي هريرة - وُه - خروجه إلى الطور » وقال له: «لو أدركتك قبل أن ترحل 
إليه ما رحلت إني سمعت رسول الله يه يقول: (لا تشد الرحال إلا إلى 


اثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى) ' فجعل الطور 


)١(‏ هو جبل أقسم الله وب به في قوله سبحانه «١‏ وَآلطور» وقد رفعه الله عز وجل فوق بني 
إسرائيل تخويفا لبم كما قال سبحانه : ( بَسَمَلْلك أَهْلٌ الكت أن تُتَزْلَ عَلَهْمْ كنبا مِّنَ آلسَمَاءٍ فَقَدَ 
عالرا ترق كتين للك تنالوا أرنا أكون اكد نيه الصبيقة يلوي ذى اخدرا العخل ون بد 
غ1 :24 ليقت لكنؤناعن ذلك وذاتئنا ترط شلطكًا لبيكا وك وزكتا لكو الطوة يعرتشينة وثلنا 
لَه حرا النايت “من كان ف آلا تكدوا فى الشيع. واحدنا يكم مقا غليظا 4< [سورة 
النساء : 1١05-١101‏ (وَآلطور» بالسريانية هو الجبل» وأمّا موضعه فيقع في الضفة الشرقية 
من خليج السويس »؛ في جنوب شبه جزيرة سيناء. 

(1) أخرجه الترمذي في أبواب الجمعة باب الساعة التى ترجى في يوم الجمعة برقم: )191١(‏ 
مختصرا دون ذكر الشاهد وأشار إليه بقوله: "وفي الحديث قصة طويلة '؛ وأخرجه النسائي 
ومالك في الموطأ كتاب الجمعة باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة برقم: ,)514١(‏ 
و أحيرد قُْ مسنده برقم : (5948849) والحميدي ف مسئده برقم : (:54))غ 
ويعقوبف بن سفيان 2 المعرفة والتاريخ (59/5١)ء‏ وابن ف عاصم قُْ الأحاد والمثاني 
برقم: 2)١٠١١١(‏ وابن حبان في باب صلاة الجمعةء ذكر البيان بأن في الجمعة ساعة 
يستجاب فيها برقم: (2)171//7 من طرق عن يزيد بن عبد الله بن الباد: عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي؛ غر ا علق عن عبد الرحمن ؛ عن أبي هريرة َنهُ به. 
والحديث صحيح؛ وقد صححه جمع من أهل العلم» منهم الإمام الترمذي حيث قال بعد 
إخراجه له مختصرا 'وهذا حديث حسن صحيح (2)777/7 كما صححه الحافظ ابن 
حجر في الإصابة /١(‏ 559)» والألبانى في إرواء الغليل .)١57/5( 2)77١/7(‏ 


آراؤه ْ توحيد الألوهية 





عاابى عبن شد لوحال التفصبرق :ذ تل الال اتهمرى حمل اللدوف عل 


عمومه؛ ووافقه أبو هريرة قله . 


١1‏ قوله يي : (لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدأء وصلوا 
علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) ". 

ووجه الدلالة أن قبر النبي يك أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهى 
أن قكد فيو غيد » والعينة كرما معاد ونقيد الربعال لبر 115 بوسنيلة 
لاكانم عيدا :+ والوسائل لها أحكاء القاصله روما ذل عل 'تناوله اانه عن 
شد الرحال لقبره تخ قوله: (وصلوا علي»؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث 
م : 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب المناسك؛ باب زيارة القبورء برقم: (؟41١235)»:‏ وأحمد في المسند 
برقم: (87/50)» والطبراني في الأوسط برقم: (860750)» والبيهقي في شعب الإيمان؛ 
برقم: (5177) عن أبي هريرة قله به. 
وقد حسّن الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم فقال: هذا 
إسناده حسن فإن رواته كلهم ثقات مشاهيرء لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المذئي 
صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه. 
قال يحيى بن معين: هو ثقة وحسبك نابج معن نمرتقا : وقال أبو زرعة: لا بأس بهء 
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ هو لين يعرف حفظه وينكرء فإن هذه العبارات 
منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. انظر اقتضاء الصراط المستقيم : 
(١1/١17١)؛‏ وقال الحافظ ابن عبد البادي في الصارم المنكي (ص8١”7):‏ «هو حديث 
حسن جيد الإسناد؛ وله شواهد كثيرة يرتقي بها لدرجة الصحة». 
ومن صحح هذا الحديث العلامة الألباني في الجامع الصغير برقم .)17١45(‏ 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم :»)١79/70١17/5/١(‏ والصارم المنكي (ص8١227‏ فتح المنان 
نتمة منهاج التأسيس رد صلح الاخوان محمود شكري الألوسي (ص18 5). 


4 ظ آراء أبي الحسن السيّكي الاعتقادية 


1 قوله يي : (قاتل الله اليهودَ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”"' 
ووجه الدلالة أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن الصلاة عليها أو 
إليها وتحري العبادة عندها وشد الرحال إلى القبور يفضي إلى اتخاذها مساجد" 

ؤ 41 قول أبي هريرة له -المتقدم- حين خرج إلى الطور؛ فلقي كمسب 
الأحبار. ماكر حلي عونت وق : فلقيت بصرة , بن أبي بصرة الغفاري» فقال: 
من أين أقبلت؟ فقلت من الطورء فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما 
خرجت» سمعت رسول الله وها يقول: (لا تُعمل المطي إلا لثلاثة 
إلى المسجد الحرام ؛ وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس) ". 

ووجه الدلالة منه أن راوي الحديث فهم أنّ الطور وأمثاله من مقامات 
الأنبياء» داخلة في عموم نهي النبي يك وأنه لا يجوز السفر إليهاء وقد أقرّه 
أبو هريرة قكُهُ على فهمه فلم ينكر عليه ذلك. 

انيا: ضعف الأدلة التي استدل بها السُبْكي لتأييد مذهبه: وإمكان الرد 
عليها؛ وفيما يلي مناقشها ونقدها: 

أما استدلاله بدلالة الكتاب : 

فقد استدل بقوله سبحانه وتعالى: 2 وَلَوَ أَنْهَةْ إذ ظَلَمُوًا أَنفْسَهُمَ جَادُوكَ 


دم 


لله ادر ليا ار سول لوخدو الله ترانا تخيه #" الناء 11 


فَاسْتَغْفْروأ ا 
2 أخرجه البخاري كتاب الصلاة, بأب الصلاة في البيعة؛ برقم : 142750 ومسلم كثات 

المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور, رقم الحديث: (٠*8ه)‏ 
(0 انظر: تحذير الساجد (ص١35).‏ 


| آراؤه ي توحيد الألوهية 
اراوة ع تفي ل اا ا ل ص سي ب سي سيت 

ووجه الدلالة عنده -كما سبق- أن الآية دلت على الحث على المجيء إليه 
يقي والاستغفار عنده واستغفاره لمن جاء إليه» وأن هذا لا ينقطع بموته. 

والجواب عن هذا الاستدلال : ظ 

أن الآية ليس فيها دلالة على ما ذكره» بل إن الآية تدل على خلاف قوله. 

يقول الغلقية ابن عبد البادى: رقامنا: الكل لاله وله تقال نز راز أنه إد 
طَلَمُوَأأَنفْسَهُحْ جَآءُوكَ ...» الآية فالكلام فيها في مقامين : 

أحدهما : عدم دلالتها على مطلوبه. 

القانى:: ببان دلالتها على نقيضه. 

وإنما يتبين الأمران بفهم الآية» وما أريد بها وسيقت له؛ وما فهمه منها 
أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه؛ وهم سلف الأمة؛ ومن سلك سبيلهم» ولم يهم 
منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم... وهذه 
كانت عادة الصحابة معه و8 أنّ أحدهم متى صدر منه ما يقتضي التوبة جاء 
إليه فقال: يا رسول الله. فعلت كذا وكذا فاستغفر لي وكا ندعة! ترقا ببنيه 
وبين المنافقين. 

فلما استأثر الله هيك بنبيه غ8 ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته» لم 
يكن أحد منهم قط يأني إلى قبره ويقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغمر 
لي ؛ ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت» وافترى على 
الصحابة والتابعين وهم خير القرون على الإطلاق... وكيف أغفل هذا الأمر 
أئمة الإسلام وهداة الأنام... فلم يدعوا إليه؛ء ولم يحضوا عليه؛ ولم يرشدوا 
إليه» ولم يفعله أحد منهم ألبتة... 


آراء أبي الحسن السبكى الاعتقادية 





وهذا يبين أن هذا التأود بل الذي تأول عليه المعترض هذه الآية تأويلٌ باطل 
قطعا ولو كان حقا لسبقونا إليه علما وعملا وإوشاذا وتقبييت: : ولا يجوز إحداث 
تأويل في آية أو في سئة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة... 

وأما دلالة الآية على خلاف تأويله فهو أنه سبحانه صدرها بقوله: « وَمَآ 
فنك مِن رسُول إل لِيُطَاعٌ بإذي آله وَلَوَأَنَهُمٌ إذ ظَلَمُوَأ أنفْسَهُمَ جَآدُوكَ 4 [النساء : 14] 
وهذا يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم طاعة له ولبذا ذم 
من تخلف عن هذه الطاعة؛ ولم يقل مسلم أن على من ظلم نفسه بعد موته أن 
يذهب إلى قبره ويسأله أن يستغفر له» ولو كان هذا طاعة له لكان خير القرون قد 
عصوا هذه الطاعة وقطلوها و لبا هؤلاء الغلاة العصاة)”". 

وأما اسعدلذله بزلالة الستة ؛فقد أطال السبكي بذكر الأسانيد وتكرارها منه 
إلى مؤلفي الكتب كالطبراني والدارقطني وغيرهماء وحشد في كتابه شفاء السقاه 
تعداد الطرق إليهم والرواية بالإجازات المركب بعضها على بعض» وذكر 
السماعات ونحو ذلك مما يكبربه حجم الكتاب! وليس إلى ذكره كبير حاجة» مع 
اختصاره في ذكر الأسانيد وحذفها في أماكن لا يليق حذفه فيها". 2 

وحاصل هذه الأدلة التي أسهب السَبْكي بذكرهاء وأفاض بتتبع طرقها؛ 
وتكلّف تصحيح أسانيدهاء يرجع إلى دليلين إجماليين» سأكتفي بذكرهما 
والإجابة عنهما بما يغنى عن الإطالة بمناقشة الأدلة التفصيلية » وهما: 





() الصارم المنكي (ص7١318-5))‏ وانظر: صيانة الإنسان (ص51-77), فتح المنان محمود 
شكري الألوسي (ص158) والكشف المبدي للفقيه (ص750١-70١2)»‏ وأوضح الإشارة 
() انظر: الصارم المنكي (ص١١).‏ 


آراؤه 4 توحيد الألوهية 








: 2 الأحاديث الواردة 4 النص على فضل زيارة قبر النبي‎ ]١[ 

وقد ذكر فيها نحواً من خمسة عشر حديثاً مستدلا بها على قوله باستحباب 
شد الرحال مجرد زيارة قبر النبي 892 '"' 

والجواب عنها من وجهين : 

الوجه الأول: الكلام على هذه الأحاديث إجمالاً : 

ذلك يأآن يقال إنهيذ الاحاديت النص الستد لا ال كى على 
استحباب شد الرحال جرد زيارة قبر النبي 626 لا يصح الاحتجاج بها 
لأمرين:. ظ 

(أ) أن جل هذه الأحاديث التي استدل بها السُبْكي لا يصح منها شئ ؛ 
فهي ما أن تكون حئة أوموضوقة لآ يضح الأبعد لال يها" 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وليس في الأحاديث التي رويت بلفظ 


7 : 0 
زيارة قبره 4222 عرية محيوفن اقل لمر 





.)8 ١-١ انظر: شفاء السقام (ص‎ )١( 

)١(‏ ممن نص على ذلك من أهل العلم: شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الإخنائي 
(ص١١١)‏ وفي الرد على البكري (ص 00)» والحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي 
(ص١5)؛‏ والشيخ متليمان بخ.غبك الله فى تسير العزيق الحميد: (ضن ؟ 278 :والشبخ عبد 
الوتحمة د خسن قن الجيد »)577/١(‏ والشيخ حمد بن معمر في النبذة الشريفة 
النفيسة في الرد على القبوريين (ص١17١)؛‏ والشيخ محمد ناصر الدين الألباني في دفاع عن 
الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة 
(ص 6 )١١‏ والسلسلة الضعيفة (1/: ١‏ ). 

(1) الرد على الإخنائي (ص5907): وانظر: : فتاوى ابن تيمية (180/11).. 


آراء أبي الحسن السَبكى الاعتقادية 
لما - تا 


ويقول أيضا: الحاديف ززازة قود كلها طعنة: لا يعتمد على شىء منها 
في الدين» ولبذا لم يرو أهل الصحاح والسئن شيئا منهاء وإنما يرويها من 
0١ 0‏ 0( 

يروى الضعاف كالدارقطنى والبزار' وغيرهما»'". 
ويؤكد ابن عبد البادي -مْشَتّه- ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - الله - 

بعد تتبعه للأحاديث الكن اسع ل :فهنا الستكى فيقول: (وجميع الأحاديث الت 

ذكرها المعترض في هذا الباب لوهو باب الأحاديث الواردة في الزيارة نصأةاء وزعم 
أنها بضعة عشر حديثا ليس فيها حديث صحيح»؛ بل كلها ضعيفة واهية» وقد بلغ 

الضعف ببعضها إلى أن حكم عليها الأئمة الحفاظ بالوضع)””". 

(ب) الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبى #26 على فرض صحتها فإنٌ 
غاية دلالتها إئما هو على مطلق الزيارة بدون سفر ولا شد للرحل ؛ فالاستدلال 
: و 6 

بها ليس في محله » بل هو خارج عن محل النزاع , 
الوجه الثاني : الكلام على هذه الأحاديث تفصيلا : 
ودللفة هذه الأحاديث؛ والكلام على كل حديث منها بما يناسبه من 

حت انرو انناو الدرادة: 

)١(‏ هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» أبو بكر العتكي البصري المعروف بالبزار» الإمام 
الحافظ ة ارل اق شيشوعتة ناقترا الحدية امن مولفانه» اندر الريان المعرو ف اليفك 
وكتاب الصلاة على النبي 2 ؛ وكتاب الأشربة وتحريم المسكر» توفي بالرملة سنة 51؟ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 5/١7‏ 00): شذرات الذهب .)50١9/15(‏ 

.)5/١( ()الفتاوى‎ 


() الصارم المنكي (ص١‏ 7). 
0 انظرة الرد على الوإخنائي (ص١٠١١),‏ الصارم المنكي (ص١755:١5),‏ شفاء الصدور 


للكرمي ()). 


آراؤه ‏ توحيد الألوهية 








وقد أفرد الإمام ابن عبد البادي كتابه القيّم : «الصارم الملكي في الرد على 
السّبْكي» لرد ما تشبث به السسّبّكي من أحاديث واهية في هذه المسألة» وتبعه 
في ذلك جماعة من أهل العلم ؛ فصنفوا في ذلك مصنفات خاصة بما يغني عن 
الأظالة لق التواي: عما: ا كر ال تكن نيا" 

[؟] اللأحاديث والأخبار الدالة على فضل الزيارة؛ وإن لم يكن فيها 
لفظ الزيارة: 

وقد ذكر فيها ما جاء في فضل الصلاة والسلام على النبي 22 عند قبره؛ 
وفضيلة من يفعل ذلك بردٌ النبي 3ن عليه '. 

والجواب عما ذكر: 

بأذ يكال رن هذه الاحاديق اتدل هلى هما ذهب إليه الشكى مين الول 
باستحباب شد الرحال جرد زيارة قبر النبي 622 » وذلك لأمرين : 

(أ) أن هذه الأحاديث التي استدل بها السبّكي لا تخلو من مقال في 
سندهاء وممن كشف عوارها الإمام المحدّث ابن عبد البادي” ". 

(-) دلالة هذه الأحاديث على فضل الصلاة والسلام غلى الى وانةلا 
فرق بين القريب والبعيد كما قال يق : (لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا 
قبري عيداً» وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) ‏ ؛ فالأحاديث التي 
وردت بمطلق الزيارة والصلاة على النبي هي أحاديث عامة تخصصها الأحاديث 


)١(‏ تمن تتبع هذه الأحاديث بالتخريج والدراسة ؛ الحافظ ابن عبد البادي في الصارم المنكي 
(ص١3)‏ وما بعدهاء والشيخ أحمد النجمي في أوضح الإشارة (ص560١)‏ وما بعدهاء 
والشيخ عمرو سليم في هدم المنارة (ص١١77)»‏ وما بعدها. 

.)0 5-5 ١ انظر: شفاء السقام (ص‎ )١( 

(") انظر: الصارم المنكي (ص188-/1917). 

(4) سبق تخريجه. 


لقنا آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 
الأخرى كالأحاديث الواردة في النهي عن زيارة النساء للقبور؛ والنهي عن زيارة 
اها الننابيك الواردة ف النهي عن شد دارع 4 


1111111110 000 
أولاً: قصة بلال وإ : 





لا تصح لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية. 

فمن جهة الراوية : 

ذكر الإمام ابن عبدالبادي أن هذه القصة أخرجها الحاكم النيسابوري '' في 
الجزء الخامس من فوائده؛ ومن طريقه ابن عساكر""' والذهبي””' عن محمد بن 
الفيضن ؛ عن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن أبي الدرداء؛ عورابمة ).عن حل 
سليمان» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء وَقَه . 


(1) انظر: الرد على الإخنائي (ص1817 + 7601١‏ 888 813). 

رعو عور خسني احنين هات النيسابوري الكرابيسي» الشهير بأبي أحمد الحاكم, 
من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه؛ من مؤلفاته: والأسامى والكنى» والفوائد 
وغيرهاء توفي سنة 1/8ه. ا 
انظر: سير أعلام النبلاء (717/0/15)» شذرات الذهب (977/7). 

(9) تاريخ دمشق (/1577/1-/9 17 ). ظ 

(4) هو علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم» ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي»؛ أشعري 
شافعي؛ صاحب المصنفات» من مؤلفاته: تاريخ دمشق الكبير» وتبيين كذب المفتري في ما 
نسب إلى أبي الحسن الأشعري» الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» توفي سئة ١/01ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (1480//77): طبقات الشافعية الكبرى »)١717/8(‏ شذرات 
الذهب (579/5). 

(0) سير أعلام النبلاء ١(‏ /لاه 68-1 7), 
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والقصة بهذا الإسناد لا تصح. 

يقول الحافظ ابن عبد البادي: «هو أثر غريب منكرء وإسناده مجهول؛ 
وفيه انقطاع ؛ ل ل ل ل 
سليمان بن بلال عن أبيهعن تحده. [ 

وإبراهيم بن محمد هذا شيخ لا يعرف... بل هو مجهول... ولم يرو عنه غير 
نحمد بن الفيض» روى عنه هذا الأثر المنكر... ظ 

ومحمد بن سليمان بن بلال -والد إبراهيم- شيخ قليل الحديث»؛ لم يشتهر 
من حاله ما يوجب قبول أخباره... 

وأما سليمان بن بلال فإنه رجل غير معروف » جيرا الحال؛ قليل 
الرواية لم يشتهر بحمل العلم ونقله» ولم يود لقه اسن فنا خلماف. 

والحاصل أن مثل هذا الإسناد لا يصح الاعتماد عليه 050 
التنازع إليه عند أحد من أئمة هذا الشأن”" 

وتو جكو بره القصة ونكارتها الحافظ الذهبي ''؛ والحافظ ابن 


)00)04( 


0) 


)١(‏ الصارم المنكي (ص551-57717). 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء ١(‏ /7308). 

(0) انطن؟ لضان الميذان 1/750 15821 ). 

(4) هو علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني؛ نور الدين» فقيه محدث» من مؤلفاته: تنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» ونشر اللطائف في قطر الطائف» وله 
عقيدة يختصرة شرحها ابن حجر البيتمي» توفي سنة 111ه. 
انظر: النور السافر »)١1/5/ ١(‏ شذرات الذهب (717217//7). 

(0) انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق (8/57١١)؛‏ رقم الحديث: .)١١1(‏ 





"١‏ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 
القاري””"؛ والعلامة محمد ناصر الدين الألباني” -رحمهم الله جميعا-. 
وأما ما زعمه السبّكي من أن ابن عساكر قد رواها بسند جيد ”“: فقد رد 
عليه ابن عبد البادي بقوله : «قول المعترض : إن انناف سين خط مه 

وأما من جهة الدراية : 

فقد قال الشيخ الألباني : بعد سرده لبذه الرواية «فهذه الرواية باطلة موضوعة؛ 
ولوائح الوضع عليها ظاهرة من وجوه عديدة)''. 
ثم ذكر العلامة الألباني هذه الأوجه» والتى منها : 

١3‏ يُفهم من هذه الرواية أنّ قبره يه كان ظاهرا كسائر القبور التي في 
المقابر يمكن لكل أحد أن يأتيه» وهذا باطل بداهة عند كل من يعرف تاريخ دفن 
النبي ديه في حجرة عائشة فك : وبيتها الذي لا يجوز لأحد أن يدخله إلا 
باذك فته 

[3] قوله : «ويمرغ وجهه عليه» دليل آخر على وضع هذه القصة وجهل 


() انظر: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (ص307). 

(6) هو علي بن سلطان بن محمد» نور الدين الملا المروي القاريء» فقيه حنفي»: ولد في هراة 
وسك ونكة وقرق نها كرد 1311 هد ظ 
صنف كتبا كثيرة منها: تفسير القرآن» وشرح الشمائل» وشرح مشكاة المصابيح » شرح 
الومتالة الفقشيرية. 
انظر: الأعلام (1/04١)؛‏ معجم المؤلفين .)3١١/1(‏ 

(0) انظر: دفاع عن الحديث النبوي والسيرة للألباني (ص 40). 

(:) انظر: شفاء السقام (ص 00). 

(4) الصارم المنكي (ص7١77).‏ 

(1) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة للألباني (ص 90). 
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وافتعها انائه وصبور نابلالا .عن أو لعلف ليله اذوه ١‏ افون بع دوه 
الشرع إذا رأوا القبور فيفعلون عندها ما لا يجوز من الشركيات والوثنيات! . 

ثانيا: فعل عمر بن عبد العزيز- ونه -: 

أما إرسال عمر بن عبد العزيز لمن يقرئ الرسول 2 السلام فيجاب عنها 
يجوابين : 

(أ) أن هذه القصة قد رويت عن عمر بن عبد العزيز من وجهين : 

الأول أنه كان بُوسل قاضدا للمدينة 4اليقرئ الب الجتلاع: 

وقد أخرج القصة على هذا الوجه البيهقي من طريق عبد الله بن يوسف 
الأصفهاني» عن إبراهيم بن فراس» عن محمد بن صالح الرازي؛ عن زياد بن 
يحيى» عن حاتم بن وردان؛ قال: «كان عمر بن عبد العزيز يوجه بالبريد 
قاصداً إلى المدينة ليقرئ عنه النبي السلام)'". 

والقصة بهذا الإسناد لا تصح. ظ 

يقول الحافظ انشهيد البادى: «إن ما نقل عن عمر بن عبد العزيز من 
إبراده البريد من الشام قاصدا إلى المدينة مجرد الزيارة» ليس بصحيح عنه ؛ بل في 
إسناده عنه ضعف وانقطاع... وحاتم بن وردان شيخ من أهل البصرة لم يلق 
غم بن غيدلغزين ولغ يشركه فروابفه نه ترسالة قير تصلة ” 

الثاني : أنه كان يرسل السلام لرسول الله 22©© مع بعض من قدم إليه من 
المدينة» إذا أراد الرجوع إليها : 


() انظر: دفاع عن الحديث النلبوي والسيرة للألباني (ص 6 5-5). 
(9)اشعه الانان للفنيقى 419177 ) ره 40550 ): 
() الصارم المدكي رهن 15 .)١535-14‏ 
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وقد أخرج القصة على هذا الوجه البيهقي أيضا من طريق أبي سعيد بن أبي 
عمروء عن أبي عبد الله الصفار» عن ابن أبي الدنيا» عن إسحاق بن أبي حاتم 
المدائني» عن ابن أبي فديك» عن رباح بن بشير» عن يزيد , بن أبى سعيك قال: 
«قدمت على عمر بن عبد العزيز إذ كان خليفة بالشام» فلما بوكر 
إليك حاجة إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي يق فأقرئه مني السلام)"" ظ 

قال العلامة ابن عبد البادي : «هذا أجود ما روي عن عمر بن عبد العزيز 
ايا 
غيوابق ا قديلك 

ولو فرض أنه عبيخ معروف ثقة» فليس في روايته ذكر إبراد البريد نجرد 
الزيارة» وإنما فيها إرسال السلام مع بعض من قدم على عمر من أهل المدينة... 
ويزيك د بن أبي سعيد قصد الرجوع إلى بلده المدينة » وانضم إلى ذلك قصد أخرء 
وليس هذا محل النزاع» وإنما الخلاف في شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد 
زيارة 00 

0ب «أنه لو ثبت عن عمر بن العزيز أنه كان يبرد البريد من الشام قاضندا 
إلى االفزنة خرف الزرا رة .و الاقف كاززء ق ده 3 لال مين معولة اتيس ور دور 
المعلوم أنه أمير المؤمنين وعد كان الأنية المعمدين؟ ناذا قال قولا باجتهاده 
وفعل فعلا برأيه فإن قام دليله وظهرت حجته تعين المصير إليه والاعتماد عليه 


وإلا فهو تمن يحتج لقوله؛ انمعد ل التعاد 7" 


() شعب الإيمان للبيهقي (197/1) رقم : .)41١55(‏ 


() المصدر السابق (ص545). 





آراؤه ب توحيد الألوهية أه/م 


وأمّادعوى أبوالحسن السبْكي إجماع أهل العلم وإطبّاقهم على 
مشروعية شد الرحال جرد زيارة قبر النبي 2©42. 

فالجواب عنه من وجهين : 

١1‏ أن الإجماع منعقد من أهل العلم على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة 
كزيارة التبور الى مها والأاترينة ولاظاهمم وإن اقفو و رازه أو 
حرمته -كما سبق- فالقول باستحباب ذلك! وحكاية الإجماع عليه!! خرق 
لإجماع علماء الأمة» وخروج عن قولهم'''. ‏ 

ودعوى أن هذا الخرق للإجماع إجماع! دعوى بلا بينة ؛ بل الحق خلاف 
ذلك ؛ ولذا فيُطالب المستدل بهذا القول ببيان الأدلة الدالة على انتشارهء 
وذيوعه بين الناس» وهو ما يُسمى عند الأصوليين بتصحيح الإجماع '". 

90 لاقتضود هوه قنا له اساي النسلو اوسا انيرم 2132 أن دكين 
الإجماع على ذلك -من المتقدمين- هو استحباب السفر إلى مسجده قتي 
للصلاة فيه ويتبع ذلك زيارة قبره ## ؛ وتمايدل على ذلك أن لفظ زيارة 
القبر» والسفر إليه؛ يتناول من يقصد المسجدء ومن لم يقصد إلا القبر؛ 
فالأول: مشروع؛ والثاني: تمنوع ؛ فوجب حمل الكلام على المعنى المشروع ؛ 


( 


ع اسه 0 
)١(‏ انظر: الرد على الإخنائي (ص 113:1١‏ 11118155 )ل الصارم المنكي 
(ص١77:51١):‏ كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام (57 ؟). 


(0) انظر: قوادح الاستدلال بالإجماع للدكتور / سعد بن ناصر الشثري (ص 1571). 
() انظر: الرد على الإخنائي (ص ١170‏ )+ والصارم المنتكي (ص17 7). 
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ويؤيد ذلك ما نقله السبكي عن القاضي عياض في قوله: «وزيارة 
قبره ع بسدة ين ملم مجمع عليها ولق ل نان فهذاما 
لا يخالف في مشروعيته واستحبابه أهل السنة والجماعة» ولا خلاف في 
استحباب ذلك على الوجه المشروع بينهم» وإنّما الخلاف في السفر تجرد 
الزيارة -على ما سبق بيائه-» يقول ابن عبد البادي: «والشيخ "لا يخالف 
هذا الإجماع ؛ بل يوافقه ويحكيه في مواضع مع قوله بالنهي عن السفر لزيارة 
لبور "+ كبدنا هي لبه الاك يناسن ناقل هة| الاجماءء تفن 
للمعترض وأمثاله أن يعرفوا الفرق بين مواقع الإجماع» ومحال النزاع» ولا 
5 

ويقال م 7 يمحتج بنقل القفاضي عياض لبذا الإجماع بأنّ: «القاضي 
عياض مع مالك؛ وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر إلى غير المساجد الثلاثة 
حرم كقبور الأنبياء. فقول القاضي عياض: إن زيارة قبره سنة مجمع عليها 
وفضيلة مرغب فيهاء أراد به الزيارة الشرعية كما ذكره مالك وأصحابه من أنه 
يسافر إلى مسجده ثم يصلي عليه ويسلم عليه كما ذكروه في كتبهم» ‏ . 

وأما استدلاله بدلالة القياس على ما ثبت في السنة الصحيحة من الأمر 
بزيارة القبور: وكذلك زيارة النبي © للبقيع وشهداء أحدء وأنّ ذلك غير 
خاص به بل مستحب لغيره» وإذا استحب زيارة قبر غيره فقبره أولى. 
)١(‏ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(0) انظر: على سبيل المثال الرد على الإخنائي (ص ١17١)؛‏ الفتاوى (73755/11). 


(5) الرد على الإ خنائي (ص8 ١‏ 5). 
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فالجواب عنه بأن يقال: 

[1] أن الذى ثبعت مشروعيتة عا هوزيارة القدور لفناكر الأشرة :و الدعاء 
والترحم على أهلهاء من غير سفر» ولا شد رحل» كما كان فعله عليه الصلاة 
والسلام» فإن جعلنا ذلك هو الأصل ؛ فزيارة قبره مقاسة على هذا الأصل؛ 
فلا يشرع لها شد الرحال ؛ فالفرع تابع للأصل» ولا يكون الفرع مختصا بأشياء 

ع 0010 
دون الاصل وإلا لاختل القياس"” 

[؟] هذا استدلال بالستة لآ بالقياس ؛:ولذا فالسبكى ذكر ذلك ق :فيكف 
الابقد لون ا ليق عا مله ووه شان محال رق بار تقر للم ل نه 
قيل في الجواب عن الاستدلال بالأحاديث الواردة في الأمر بزيارة القبور يقال 
هذا إذ الكواتي عديهها واخد. ظ 

وبهذا يتبين حرمة شد الرحال جرد زيارة قبر النبي 9# وخطأ السبكي 
-غفر الله له- في قوله باستحباب ذلك وضعف أدلته التى ساقها للاستدلال له. 


.)١108 انظر: الكشف المبدي (ص‎ )١( 
.)0 انظر: صيانة الإنسان (ص؛‎ )0( 


آراؤه في 
توحيد الأسماء والصفات 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
الممحث الأول: الأسماء والصفات إجمالا. 


المسحث الثاني: الأسماء وبيان معانيها : 


الممحث الثالث: الصفات وبيان معاتيها. 
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آراؤه 4 توحيد الأسماء والصفات ١1م‏ 


0 


اسيك 
تعريف توحيد الأسماء والصفات 

الأسماء : جمع اسم» والاسم «كلمة تدل على معنى : دلالة الإشارة؛ 
واشتقاقه من السمو»”"؛ وهو اللفظ الدال على المسمى”''» وأسماء الله كل ما 
دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به كالعليم والقدير والحكيم 
والسميع والبصير ". ظ 

والصفات: جمع صفة» والصفة: أصلها (وَصّف) حذفت الواو وعوض 
عنها ”7 «الوصف لحت الشيء ما فيه وتبالغ ف وضفه7 2 وصفات الله 
نعوت الكمال القائمة بذاته كالعلم والقدرة والحكمة والسمع والنض ا 

والفرق بين الأسماء والصفات أن العينة ما كاو سن الاتساء ضما 
فقينا""" ,يو اسيناء الله اميش كلمل على اينات" نوين اتدل علني الذابت 
مع دلالتها على صفات الكمال» وأما الصفات فإنها تدل على معنى قائم 


)١(‏ الفروق لأبي هلال العسكري (ص1676١١)‏ وانظر: لسان العرب (54١/501)؛‏ القاموس 
الخيط (ص777١).‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (1835/7: 22117)» بدائع الفوائد .)١1/1١(‏ 

(*) انظر: التعريفات (ص 5 ”)2 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .)١15/5(‏ 

(:) انظر: لسان العرب (3077/9)؛ القاموس المحيط (ص١١١١).‏ 

(0) تاج العروس .)1/١١5١(‏ 

(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .)١170/7(‏ 

0 انظر: الفروق (ص 57). 

(8) انظر: السيف المسلول على من سب الرسول ( ص 008). 


العف آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 
بالذات فقطء فالأسماء تدل على أمرين هما: المعنى والذات» والصفات تدل 
على أمر واحد هو المعنى فقط"''. 

وعليه فتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله وين بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة» والإيمان بهاء وبمعانيهاء 
وأشكافيا” : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما 
وصف به نفسهء رغنا وضقنة يد ريه لنيا وإنيانا ؛ فيثبت لله ما أثبته لنفسه 
وينفى عنه ما نفاه عن نفسهء وقد عَلِم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما 
أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل ؛ 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد 
في أسماءه ولا في آياته... ظ 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممائلة المخلوقات : 
اانا جاةاتشميص وتنريها بلذاتطال كما آل :تمان كن نان لالب د 
آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [سورة الشورى:١70]1".‏ 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد »)١77/1١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء »)١50/7(‏ شرح العقيدة 
السفارينية لابن عشيمين (ص19١)‏ وللاستزادة: دفع إيهام التشبيه د. محمد السمهري 
(ص/7). [ 

(8 انقو ضير قيزر للمبه اصن 11) نتن :1/10 + القولةالسدية السعدى 
(ص5١)»‏ معارج القبول (505/7)» القول المفيد ١(‏ /17١)؛‏ موقف الطوائف من توحيد 
الأسماء والصفات د. محمد التميمي (ص١١5).‏ 

(©) انظر: مجموع الفتاوى (7/1). 


آزاؤه ب توحيد الأسماء والصفات 1 





المبحث الأول 
الأسماء والصفات إجمالاً 
المطلب الأول 


آراء السبكي في توحيد الأسماء والصفات إجمالاً 

عرض التبُكي لبعض المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء وانصفات صما في 
ثنايا حديئه عن مواضيع متفرقة في بعض كتبه» ولعلنا في هذا المبحث نحاول أن 
نقف على شئ منها ؛ لمعرفة حقيقة موقفه من توحيد الأسماء والصفات 
[تعما لا ومتعلاكو كنبب لةاغلتى حد#واثم ركون ثقادها مضاجا لحرضها ون 
منهج السلف الصالح : 

أولا: لت ا يت ل شيا مون 
تشبه ذواتهم: 

يؤكد السّيُكي ما تقرر عند أرياب الفطر السليمة أن ذات الله تعالى لا تشبه 
ذواك لوقنو ءوان العشول قاضير: عبرع إؤاز ل يق ذاته 2 يقيول ىق 
اراسي سي ا 0 


صفات الباري مَل لصفات أحار من خلقه : 1110 


من الجهال يحتاج إلى تنزيه؛ ومجامع التقديس أن تقدسه عن الشركاء والأضداد 


.)١١؟١/١( السيف الصقيل (ص519١) وانظر: فتاوى السبكي‎ )١( 





آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


والنظير والولد وإحاطة الأبصار والحاجة إلى غيره وغير ذلك نما يستحيل 
عليه)”". ظ 

وأمًا مراده بتقديس الله كبك فيوضحه بقوله : «ومعنى تقديس اللّه تنزيهه من 
كل ما لا يليق بكماله سبحانه وتعالى ؛ فنئزهه عن كل وصف يدركه حس» أو 
يصوره خيال وهم» أو يختلج به ضميره؛ وننزهه عن كل ما نسبه إليه المبطلون 
من الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد. وعن كل محال نسبه إليه أهل 
الضلال ما يشير إلى نقص أو يومئ إلى عيب» ". 

ويرى السبّكي أن كمال المخلوقين ينزه الله تعالى عنه» فليس يشابهه 8 
الخد من خلقهة .وان أكثر ما تصون العانن فين أوعيافي:الكفتال هو كنال 
لأنفسهم » وليست كصفاته له ". 

كإنياء تكمين الأ سناء للضيفات: 

يوافق السبْكى أهل السنة والجماعة في أن أسماء الله الحستى تشتمل على 
الناك بر عطيكيا"'' :ال اسيرع أن الافدالكديين أسماء الله تعا نو اسماء 
بعض خلقهء هو من قبيل الاشتراك اللفظي فقطء ولا يعني ذلك مشابهة 
صفاته تعالى لصفات خلقه يقول في ذلك : «من أسماء الله تعالى ما يسمى به 
الخالق والمخلوق» وذلك من باب الاشتراك اللفظي» وليس بينهما قدرٌ 
مشترك » فكما أن ذاته لا تشبه الذوات كذلك صفاتة لا تشبة الصفات)”". 
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ملع 


.)١١/١( الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

1900 الصيدو سارف 1/0 

(©) الوبهاج في شرح المنهاج .)١١/1١(‏ 

() انظر: السيف المسلول على من سب الرسول (ص ١8‏ 6). 
(5) السيف المسلول على من سب الرسول (ص8 ١‏ 6). 


آراوه كه توحيه ا لأسماء واتسيفات امم 


والمراد بالاشتراك اللفظى : أنْ اللفظ واحد ولكن المعانى والمدلولات التى 
يصدق عليها هذا اللفظ متباينة لا يجمع بينها معنى مشترك فالعين مثلا تُطلق 
ويراد بها العين الباصرة؛ كما تُطلق على العين الجارية» وكذا المشتري يطلق 
أمثلة ليس بينها أي معنى مشترك إلا أنّ اللفظ واحد”'"'. 

وما ذكره الستكى فق تنفى القندن الكترقابيق ضنفات الله وضصفات خلفه: 
فمتعقب بِأنّ القدر المشترك بينهماء هو في أصل الصفة ومعناها اللغوي. 
للمخلوق معروف ومفهوم لناء فهل يقول قائلٌ: إن السميع بالدسبة لله عله قد 
لا شك أنّ هذا القول يؤدي إلى تعطيل أسماء الله وصفاته عن معانيها اللائقة به 
02 [ 

يقول الإمام ابن القيم : «وهذا من أفسد الأقوال فإن كل عاقل يفرق بين 
لفظي العين ولفظ المشتري ؛ ولفظ العين ونحوها: وبين لفظ السميع والبصير 
والحي والعليم والقديرء ويفهم المعنى من هذه الألفاظ عند إطلاقها دون تلك, 
فلو كانت مشتركة لم يفهم منها شيء عند الإطلاق» ". [ 


)١(‏ انظر: الإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي )51١/١(‏ » التعريفات (ص »)5١9‏ المعجم 
الفلسفي لجميل صليبا (؟717/71/5). 

0 اندو نري الب لسارو رع ااا مرت ام عقي الأقاعر لتكترن 
عبدالرحمن المحمود .)1١/7/5(‏ 

(©') الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .)1١1611-1١61١77/5(‏ 


5" آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


وقد ين شيخ الأسلاخ ابن قيمنة أن التوافق بين أسيماء الله وضيفاته وأميماء 
المخلوقين وصفاتهم لا يجوز أن يكون من باب المشترك اللفظي» بل هو من باب 
ل ا ويحكي هذا القول عن جماهير المسلمين. 

يقول: «فإن مذهب عامة الناس بل عامة الخلائق من الصفاتية كالأشعرية 


والكرامية”" وغيرهم : 


)١(‏ المتواطئ : هو معنى كلي يدل على أعيان متعددة؛ كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمروء 
أو هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية بالسوية؛ 
كالإنسان والشمس» فالإنسان له أفراد في الخارج » والشمس لما أفراد في الذهن. 
انظر: الإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي »)2512١/١(‏ التعريفات (ص 19١)؛‏ معجم 
مقاليد العلوم للسيوطي (ص5١١),‏ المعجم الفلسفي لجميل صليبا (57725/5), شرح 
المصطلحات الكلامية (ص؛ .)١5‏ 

)١(‏ المشكك: ما يقع على مسميات بمعنى واحد؛ لكن بينهما اختلاف وتفاوت؛: كالوجود 
بالنسبة للخالق والمخلوق ؛ لكون واجب الوجود أكمل من تمكن الوجود. 
انظر: الإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي »2351١/١(‏ التعريفات (ص 1١5)؛‏ معجم 
مقاليد العلوم (ص5١١)»‏ المعجم الفلسفي لجميل صليبا (؟/7378), شرح المصطلحات 
الكلامية (ص595). 

(') الكرامية : هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 1009ه ء لهم بدع ‏ 
كثيرة» منها: القول بالتجسيم والقول بالإرجاء حيث يزعمون أن الإيمان جرد الإقرار 
باللسان فقط. [ 
انظر: مقالات الإسلاميين (275712/1» الفرق بين الفرق (ص ١0‏ ؟), الكل ولحل 
للشهرستاني »)١١8/1١(‏ التبصير في الدين (ص97)؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 


.)7١ 60 البرهان (ص‎ )١ ١ص(‎ 


آراؤه بك توحيد الأسماء والصفات /ابمر» 


أن الوجود اليس]'" مقولا بالاشتراك اللفظى فقط» وكذلك سائر أسماء 
الله التي سمي بهاء وقد يكون لخلقه اسم كذلك مثل: الحي والعليم 
والقدير؛ فان هذه ليست مقولة بالاشتراك اللفظي فقط بل بالتواطىء وهي 
أيضا مشككة فإن معانيها في حق الله تعالى أولى: وهي حقيقة فيهماء ومع 
ذلك فلا يقولون: إن ما يستحقه الله تعالى من هذه الأسماء إذا سمي بها مثل 
ما يستحقه غيره» ولا أنه في وجوةة وضاتة وفلية وقورقه مكلذ لخلقه رلا 
يقولون أيضا أن له أو لغيره في الخارج وجوداً غير حقيقتهم الموجودة في 
الخارج ؛ بل اللفظ يدل على قدر مشترك [إذا؟'' أطلق وجرد عن الخنصائص 
التي تميز أحدهما»”". ظ 

ومع أن القول بأنٌْ الاشتراك بين أسماء الله تعالى وأسماء بعسض 
خلقه» ليس من قبيل الاشتراك اللفظي فقط؛ هو قول جماهير الصفاتية 
إلا أنّ السُّبْكي خالفهم بذلك -كما تقدم- موافقا لبعض أعلام 
الأشاعرة المتأخرين الذين خاضوا في الفلسفة والمنطق كالشهرستاني”'')؛ 


)١(‏ في المطبوع [وهو]ء والسياق يقتضي المثبت» وقد أشار إلى هذا التصويب المعلّق على الكتاب 
في حاشيته. [ ظ 
(0) في المطبوع [إذا ولعل الصواب ما أثبت. 

() بيان تلبيس الجهمية (؟/77//8). 

(5) محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أشعري متكلم»؛ له مصنفات كثيرة منها: 
نهاية الإقدام في علم الكلامء الملل والنحل؛ مصارعة الفلاسفة»؛ ولد في شهرستان 
سنة/10 5ه توق بها سنة /1 6ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (7587/7): شذرات الذهب ,))١59/5(‏ الأعلام(0/7١1١).‏ 


ظ آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 





والرازي”'' والآمدي”" كما نقل ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية "2 وقد 
تبين لنا فساد هذا القول وما يؤدى إليه من تعطيل أسماء الله وصفاته عن معانيها 
اللائقة به يإ" *. [ 

ثالثا: الثناء على الله بأسمائه وصفاته؛ والنفي المجمل للصفات: 

بين السّبُكي مشروعية واستحباب دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته» وهذا 
ما يُعرف عند أهل السنة والجماعة بدعاء العبادة”*'» يقول في ذلك: ٠ايستحب‏ 


للداعى إذا دعى بشئ أن يختمه بالثناء على الله باسم من أسمائه وصفة من 


لن 5 000 
صفاته مناسبة لما دعى به) . 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين الرازي؛ والمعروف بابن الخطيب الشافعي»؛ من امحققين 
للمذهب الأشعري؛ من تصانيفه: المطالب العالية» والأربعين؛ والمحصل»؛ وغيرهاء توفي 
سلة 195ه. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان(5 /107-17148)؛ سير أعلام النبلاء(0:01-6/101), 

)١(‏ علي بن محمد التغلبي؛ أبو الحسن» سيف الدين الآمدي» متكلم أصولي» من كبار أئمة 
الأشاعرة» أصله من آمد ولد بها سنة ١0405هء‏ وتعلم في بغداد والشام» وانتقل إلى 
القاهرة» فدرّس فيها واشتهر» توفي بدمشق سنة ١11ه.‏ 
له مصنفات عدة منها: الإحكام في أصول الأحكام: منتهى السول» أبكار الافكار. 
انظر: سير أعلام النبلاء (771/757): شذرات الذهب )١51/05(‏ 

(*) منهاج السنة .)08١/5(‏ 

(:) للاستزادة في دفع هذا القول ورده. انظر: منهاج السنة (؟/ ص 0/١‏ وما بعدها )» التدمرية 
لقرن نبجيةز هن :5 وها بندها» الفسرافق الريلة 888-1814 )يوقت ادن تيمية 
من الأشاعرة )١١17/١:/7(‏ وما بعدها). 

(0) انظر: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم (ص 2»)١50‏ تيسير 
العزيز الحميد (ص5 5 .)١‏ ظ 

() فتاوى السبكي .)1١9/51(‏ 


آراؤه 4 توحيد الأسماء والصفات ” 


كما يوافق السّبْكي السلف الصاح بأنّ النقائص يكون نفيها عن الله تعالى 
على سبيل الإجمال يقول : «فالذي يظهر لي فيه اختيار الإجمال دون التفصيل 
أعني تفصيل الصفات التي يسبح عنها والتي يحمد عليها وما يكبر عنه لأني 
وجدت التسبيح والتحميد والتكبير في جميع المواضع التي وردت في القرآن 
والسنة كذلك مطلقة إلا في قوله عما يصفون و عما يشركون و أن يكون له 
ولد... وتلك النقائص أحقر وأذل من أن تحضر في القلب مع الرب وإنما 
تستحضر على وجه كلي لضرورة التسبيح عنهاء وقد لا يحتاج لاستحضارها 
لاستغراق القلب في عظمة الرب وتعاليه وجلاله ؛ فلا يلتغفت إلى تلك النقائلص 
ألبته» وانظر إلى السنة لما فصلت في قوله سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه 
واوا لب ا موسي ابا 
هذه المطالي الأريعة التي فبه)”ا 

وما ذكره السّبكي في هذه المسألة حق» إذ أن الإجمال واضح وجلي في تسبيح 
الله تعالى» وهو تنزيه الله وَْكْ عن النقائص والعيوب”", ولاشك أن الرسل 62 
جاؤوا بالنفي المجمل والإثبات المفصل ؛ ٠‏ وهذه 0ص 
عليهاء كما قال تعالى : « ليس كمئله- نْىء وَهُوَلصَمِيعٌالْبَصِيرٌ) [الشورى : 1" 

وقد يجئ النفي مُفصلاً كما أشار إليه السّبْكي؛ ولا يكون ذلك إلا لسبب 
كما في نفي الصاحبة والولد عن الله وَبْقَ للرد على ما ادعاه النصارى في عيسى 


.)١1560-١55/١( المصدر السابق‎ )١( 

() انظر: التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه للدكتور محمد إسحاق 
(١/8صا-‏ ملا ؟/١١؟1١).‏ 

(6) انظر حول هذه القاعدة: منهاج السنة النبوية ,١0!/-1١057/15(‏ 186+ 2)0175 مجموع 
الففاوى (8/7/غ -7/4:), (576016/5,/ا؟) درء التعارض ,)518/5:)١577/0(‏ 
التسعينية »)١7/١/1١(‏ التدمرية (ص8): الصواعق المرسلة :)٠١١١9/7(‏ شرح العقيدة 
الطحاوية ))19/1١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)١11-١146/١(‏ 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





وأمه» واليهود في عُرَيْر؛ كما في قوله تعالى: < وقَالْت الود عرَير نالل وكات 
اللطرق الغبوة انرق اله درك ترلقر لوعو تكد ررك فزن الزين متكا ذا ين 
بل فَسَلَهمْآنَهُ أن يُوَنَكُورت 4 اسورة التوبة: 1*٠‏ أو لدفع توهم النقص في 
كمال الله وب كما قال #ل: « وَمَا حَلَقَنَا آلسَمَاءَ وَالأَرْض وَمَا بَيجَمًا لَحِبِينَ 4 [سورة 
الأنبياء: ,4١7‏ فهذا إخبارٌ منه يل بأنه لم يخلق السموات والأرض عبثاً ولا لعبا 
من غير فائدة كما يظنه بعض الكفرة والملحدين» فإن ذلك مناف لكمال عظمته 
وجلاله» ولبذا أعقب ذلك بقوله تعالى: لَوْأَرَدْئآ أن تَكَخِدَ ًا لَأَتحَذْسَدُ مِن لَدْن 
إن كنا جين أسورة الأنيياء:/0]119 0 

وأما الإثبات المفصل للصفات التي أثبتها الله بك لنفسه أو أثبتها له نبيه 
ين من غير تكييف ولا ثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل فقد زل في ذلك 
السّبْكي -عفا الله عنه- وجرى في هذا الباب على مذهب الأشعرية ؛ بل 
وصنّف في الرد على نونية الإمام ابن القيه”'؛ وجاءت مآخذه جلها على ابن 
القيم في هذا الباب. 

وقد أوّل السبكي بعض صفات الله ون كالنزول والمجئ والرضى والخضب 
فق السفائك الاخترارية» وكذراف الويديه والبه :و اليناف وغيره ا سجن الصتات 
الخبرية والتي جاءت النصوص الصريحة من الكتاب والسنة بإثباتهاء -كما 
سيأتي بيانه في مبحث الصفات وبيان معانيها-. 


))١55/١( شرح الواسطية لابن عثيمين‎ :)774:017١ انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 
النفي في باب صفات الله وَمْكَ بين أهل السنة والجماعة والمعطلة لأزرقي سعيداني‎ 
.) 1١9-1١١ (ص‎ 

(5) وهو: كتاب السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» وقد سبق تحقيق صحة ثبوت نسبته 
للسبكي. انظر (ص87) من هذا الكتاب. 
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المطلب الثاني 
شبهات السبكي في الصفات 

والحامل للسبكي على مذهبه في الصفات شبهتان : 

أولا: إثبات الصفات الاختيارية يستلزم تسلسل الحوادث: 

شبهته في ذلك: أنّ الحوادث لا تحل بذاته ؛ فيمتنع عنده أن يقوم به نعمت 
أو حال أو فعل ليس بقديم »؛ وهذه المسألة تُعرف: (بمسألة حلول الحوادث). 

والحوادث جمع حادث؛ والمراد بها عند المتكلمين: المخلوقات»؛ وييجرون 
ذلك على أفعال الله تعالى فيسموها حوادث؛» ولا يفهمون من الفعل إلا 
المفعول: فلا فرق عندهم بين الفعل والمفعول؛ فصفة الخلق مثلا هي عين 
المخلوق»؛ وصفة الرزق هي عين المرزوق '". 

وبناءً على اصطلاحهم الفاسد أطلقوا على أفعال الله كَبْق؛ وصفاته 
الاختيارية حوادث ! فلو اتصف الرب بها لقامت به الحوادث ؛ فهم لا يفهمون 
من نسبتها إلى الله كَبْقَ إلا نسبة المخلوقات إلى خالقهاء ومن هنا كان من يثبت 
الصفات الاختيارية ؛ يكون عندهم قائلاً بحلول الحوادث في الذات ”". 

ويستدل السّبكي بقول النبي متي (كان الله ولا شيء معه) ". 


.)1917/١( انظر: الرد على المنطقيين (ص 35759).» درء التعارض‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى .)5١١/57(‏ 

(6) قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الرواية بعد ذكره روايتي (ولا شيء غيره)؛ ورواية (ولم 
يكن شيء قبله) وفي رواية لغيرالبخاري صحيحة: (كان الله ولا شيء معه)ء وكذا قال عنها 
ابن حجر العسقلاني والعيني» قال الألباني: "رواية معه لم أجدها عند البخاري ثم قال 
«وكلام الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث يشعر بأن هذه الرواية (معه) لم يقف غليها). 
انظر: جموع الفتاوى 2,)06١/5(‏ فتح الباري (589/5), عمدة القاري ( 6١/9١٠)غ‏ 
شرح العقيدة الطحاوية بتخريج الألباني (ص179١).‏ 


1 آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


ووجه الدلالة من الحديث: -كما ذكر السَبُكي- أن «الشيء يشمل الجسم 
والفعل والنوع والآحاد»”"؛ ولا كان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
-رحمهما الله- يثبتان صفات الأفعال لله وبق كانا - بحسب ما تقدم عند 
السبكي- فائلين بحلول الحوادث في ذات الله تعالى ولذا فقد شنّع عليهما 
لد كن وتيب لبهها زورا هقانا الول سو ادف ل أو ل لمن “كدير سياه 





)١(‏ السيف الصقيل (ص85). 

(1) اكتفى السبكي بإلقاء نُهمة القول بالتسلسل وحوادث لا أول لباء وادّعاء أن ابن تيمية وابن القيم 
قالا بذلك» دون بيان وتوضيح لكلامهما في هذه المسألة!!» وعلل ذلك بأنّ ابن تيمية قد مات ولا 
يسمع قوله!!؛ وكان يسع السبكي -عفا الله عنه- ما وسع غيره في عدم الخوض في مسألةٍ قصر 
فيها فهمه» وزل فيها قلمه» وهي من محارات العقول كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ولاشك أن شيخ الإسلام خاض فيها مضطرا ليّبين خطأ وضلال مذهب الفلاسفة والمتكلمين 
حول إثبات الصانع وحدوث العالم» ولردٌ ما بني على الدليل من إنكار الصفات وتأويلها. 
وقد نظم السبكي قصيدة في الكلام عن ابن تيمية وذكر فيها بعض الدعاوى التي لا بينة 
عليهاء وتما جاء في قصيدته : 
بختالط للشو أنى كان فهو له حنمن سنسين ينيشوق أوكترييمة 
يرى حوادث لا مبدا لأولبا2 فيالله سيحانه عمايظ ن به 
لوكانحيا بدرى اعولي وقيمة. .روزت سبافا لانن الترسية 
وقلة قبل شل الأما ف عبد الطاب النبيكي رقيات اتشائية اكير عن والنده 


(١6/1ل ١‏ ). 
وأما ابن القيم فقد قال السبكي عنه: "وقد صرح بقبائح منها إمكان التسلسل” السيف 
الصقيل (ص825). 


وللاستزادة في رد هذه الدعوى انظر: قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن 
عبدالله الخصن (ص١77353-151),‏ موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة 
تيمية في تقرير عقيدة التوحيد لوبراهيم البريكان (دص - :6م ). 
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سوء فهمه إلى إخراج ابن تيمية من الفرق الثلاث والسبعين! ! 

يقول في ذلك : «لما أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد» ونقضص 
من دعائم الإسلام الأركانٌ والمعاقد بعد أن كان مستترأ بتبعية الكتاب والسنة 
مظهراً أنه داع إلى الحق هادٍ إلى الجنة فخرج عن الإتباع إلى الابتداع؛ وشذ عن 
جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع؛ وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب في الذات 
الكنسي» وان الاقتقان إن لقره لسن معان وكا علول اللخوادف يداك الله 
تعالى وأن القرآن مُحدث تكلم الله به بعد أن لم يكن» وأنه يتكلم ويسكت 
ويمحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات» وتعدى في ذلك إلى استلزام قدم 
العالم (والتزامه) بالقول بأنه لا أول للمخلوقات فقال: بحوادث لا أول لها 
اتيف الفلقة القرعة داانةووالكزوق لخادت كديا :وم عمع أدب عدين 
القولين في ملة من الملل ولا نحلة من النحل فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاثة 
والسبعين التي افترقت عليها الأمة ولا وقفت به مع أمة من الأمم همة» '. 

والجواب عما ذكر: ظ 

أن قوله يِه (لا شيء معه) محمول على المعية المقارنة لله من أعيان 
المخلوقات والقائل به كافر بالله كما هو قول الفلاسفة'©» ولبذا قال ابن حبان: 
(ولا شيء انا 


.)١155-1١61١ص( الدرة المضية في الرد على ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ الفلاسفة: هم طائفة ينسبون إلى علم الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين 
'فيلا" أي: محب» و'سوفيا" أي: الحكمة» ومن آرائهم: القول بقدم العالم» وإنكار 
النبوات» وإنكار البعث الجسماني وغيرها. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني(27940/17» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين(ص .)١50‏ 

(5) صحيح ابن حبان ( 4/15). 
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قال شيخ الإسلام كما قال: «وإن قذر أن نَوْعها لم يزل معه فهذه المعية لم ينفها 


ُ ٍ. ) 
شرع ولا عقل بل هي من كماله» 9 

والإشكال الذي وقع فيه السبُكي وغيره؛ هو ما فهموه من أن قدم الشيء 
يلزم منه قدم فرد من أفراده. 


ويقال أيضًا: لمن نسب للثبتة صفات الأفعال القول بحلول الحوادث في ذات 
الله كَبَْ لابد من فهم الفرق بين إثبات تلك الصفات لله كَبْكَ وتنزيه الله-أن يحل 
في ذاته شئ من مخلوقاته» وبين قول نفاتها بأنها مخلوقات له تعالى وأن الفعل هو 
المفعول! كما تقدم بيانه. 

ويُرّدُ عليهم بما جاء من أدلةٍ صريحةٍ في كتاب الله 5ك وسنة رسوله يق في 
إثبات صفات الأفعال لله صَيْكَ. 

ثانيا: إثبات الصفات يستلزم التجسيم: 

شبهته في ذلك : أن إثبات الصفات لله وب يستلزم التجسيم ؛ ف«الصفات 
ال والأجسام متماثلة الترحت ماهر 
يكون ماثللا لسائر الأجسام ؛ وهذا هو التشبيه)”''. 

شون ال كي» «إذا عرضت على خال من الأعراض كلهاء من امرأوَ أو 
صبي أو أعجمي أو عربي عامي» وعموم الناس هل يفهمون من الاستواء 
والقعود والنزول وامجئ والإئيان والوجه واليد والساق والقدم والجنب والعين 
والانتقال في الدرجات وغير ذلك ما قد ذكرته معنى الجسم » ويرسم ذلك في 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية .)5١19/1١/(‏ 


(0 التدمرية (ص9١١).‏ 
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نفسه أو لا 4 فإن قال: إنه لأ يهم متها الا معتى الجسم فيكفيك إثها غند الله 
إضلال مثل هؤلاء وحملهم على اعتقاد التجسيم الذي تزعم أنت بلسانك 
أنك لا تقول به'''... وهذه الأشياء التي ذكرناها هي عند أهل اللغة أجزاء لا 
أوصاف؛ فهي صريحة في التركيب ؛ والتركيب للأجسام. فذكرك لفظ 
الأوصاف تلبيس» وكلٌ أهل اللغة لا يفهمون من الوجه والعين والجنب والقدم 
إلا الأجزاء ؛ ولا يفهم من الاستواء بمعنى القعود إلا أنه هيئة وضع المتمكن في 
المكان» ولا من المجئ والاتيان والنزول إلا الحركة الخاصة بالجسم)'''. 

والجواب عما ذكر: 

بأنيقال: 2 

]١[‏ لفظ الجسم في أسماء الله وصفاته بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنة؛ 
ولأاقانيا دهن سلف الأفة وامدها ٠”‏ 

["] لفظ الجسم لفظ حمل ومعناه في اللغة البدن» «ومن قال أن الله مثل 
بق الأنمنا فقيو سد على الله فاب هن فال «الاعاقل شما من المخلوؤقاك نهيق 
موقنو عن الله بون قال إذالله لس كسم :وا راد يتالاك ال« الاعائله شها من 
المخلوقات ؛ فالمعنى صحيح وإن كان اللفظة بدعة, وأمّا من قال إن الله ليس 
بجسم» وأراد بذلك أنه لا يرى في الآخرة وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي بل 
القرآن العربي مخلوق ؛ أو هو #فف ريل .وو ذلك نذا امقس على الله 
فيما نفاه» وهذا أصل ضلال الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم, 
)١(‏ يعني الإمام ابن القيم. 
() السيف الصقيل (ص11١1- .)١18‏ 
() انظر: قطف الشمر في بيان عقيدة أهل الأثر (ص15). 
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فإنهم يظهرون للناس التنزه» وحقيقة كلامهم التعطيل» فيقولون: نحن لا 
نجسم ؛ بل نقول إن الله ليس بجسم ومرادهم بذلك نفي حقيقة أسمائه 
وضفاته”. ظ 

1] التجسيم إن كان لازما لبعض الصفات التي ذكر فهو لازم للصفات 
الأخرى التي أثبتها!» وبالعكس» أي إن لم يكن التجسيم لازما للصفات التي 
أثبتها فكذلك لا يلزم في الصفات التي نفاهاء وهكذاء فالقول في بعض 
الصفات كالقول في بعض”". 

وأما زعمه بأنّ من خلا من الأعراض كالمرأةٍ أو الصبي أو الأعجمي أو 
العربي العامي» أو عموم الناس لا يفهمون من إثبات الصفات إلا معنى 
الجسم» فهذه دعوى بلا بينة ؛ بل إن الأدلة على خلاف ما ذكر. 

فإذا سئل أحد من عامة النّاس» وقيل له: إذا وَصف الله نفسه بوصف» 
فما الظاهر المتبادر من ذلك الوصف؟ أظاهره المتبادر منه أنه عز وجل في غاية 
الكمال والجلال والتنزيه؟ أو ظاهره أنه يشبه صفات الخلق؟! فلا شك أن أي 
مؤمن يقول: كل وصف أسند لله فهو جامع للكمال والجلال» ويقطع المؤمن 
بفطرته علائق أوهام المشابهة بين صفات الخالق والمخلوقين '', ويشهد لذلك 
حديث الجارية حينما سألا النبي 2226© (أين الله؟) قالت: في السماء”". 


() قطف الثمر (ص45-/87). 

(0) انظر: التدمرية (ص١7+ ,)١7١‏ شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ص75١١-7١1١)»‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص .)5١‏ 

() انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير محمد الأمين الشنقيطي(01/4-0178/17). 

(:) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته رقم الحديث (/071). 


آراؤه 2 توحيد الأسماء والصفات لا [ 
ا ا ا الطضيما 
ولكنٌّ السبّكي -عفا الله عنه- يعرض عن الكلام عن هذا الحديث بحجة 
أنّ الكلام فيه معروف ولا يقبله ذهن من خالفه'''!! وثارة يستدل على نة 
خ اقيض وبر و 2 دك وار بمحو 


إلا الجسمية والتركيب! 
يقول أبو المظفر السرمري في رد دعاوى السبكي والتي لا تستند إلى دليل 
أو برهان: 


لو قلت قال كذا ثم الجواب كذا لبان مُخطيٌ قول من مصوبه 
أجملت قولا فأجملت 08 مايه لأغربة”" 





)١(‏ انظر كلام السبكي حول هذا الحديث وتكلف الكوثري لتوهينه تخوصيضه ضارا 
للسبكي ومذهبه! في السيف الصقيل (ص17١١-1١1).‏ 
(؟)الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهمب ابق تيفية للسوهرق (ضن 17١‏ 


آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 

ٍ ُ مسح سسب ع ل ب ع ب يي ا لحن 

الملبحث الثاني 
الأسماء, وبيان معانيها 

بشت السك أسماء الله كك اكيت :وقد تساء فر يعض أسياتة كنال 

٠ 00 0 ٠ . 8 . 2 6. 25111 ٠ 
عرضا في مصنفات السبكي ؛ وعرض لشرح بعضها دون إطالةٍ أو تفصيل »؛‎ 
: وهي كما يلي‎ 

[3] الله - الله 

ولفظ الجلالة (الله) هو اسم الله الأعظه”"؛, وقد ورد في القرآن 
الكريم قرابة (7770) مرة» وقد أورده جميع من ذكر الأسماء الحسنى - 
بلا استثناء''؛ والكلام على اشتقاق لفظ الإله ومعناه» مما تعددت فيه 
الأقوال حتى بلغت نحو عشرين قولا”"» وقد تقدّم ببان رأي السُبكي 
في ذلك”"". 


)١(‏ ذهب جمهور العلماء إلى القول بتعيين الاسم الأعظم استنباطاً من الأدلة الوادرة في ذلك 
لكنهم اختلفوا في هذا التعيين إلى أقوال كثيرة» وقد أفاض الدكتور/عبدالله الدميجي في 
جمع الأقوال وتقصيها في كتابه: اسم الله الأعظم» انظر (ص١١١‏ وما بعدها)ء وانظر: 
النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ محمد الحمود (١/200؛:‏ أسماء الله الحسنى 
للدكتور/ عبدالله الخصن (ص٠١5).‏ 

(1) انظر: أسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة» للدكتور أحمد مختار عمر (ص 57): 
معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي (ص .)١5 ١‏ 

(؟) انظر: القاموس المحيط (ص”7١15).‏ 

() انظر: (ص150١)‏ من هذا الكتاب. 
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[”*] الركيين د الرحيم: 


يرى السّبكي أنّ الرّحمن والرّحيم اسمان مأخوذان من صفة الرحمة' ؛ 


وأمًا بالنسبة لدلالتهما فيقول في ذلك: «الرحمن الرحيم قيل دلالتهما واحدة؛ 


الرحمة ولذلك تتعدى... وقيل رحمن الدنيا ورحيم الأخرة؛ وقيل رحمن 


الآخرة ورحيم الجا 
النقد: 


فآ ذهنب» إلنه الكييق أمماء الله تعالى (الرحمن والرحيم) ودلالتهما 
حق: اؤقد ذكر ابن جرير الطبري - هاده - أن الاختلاف في معنى الكلمتين : 
الرحمن والرحيم» وأنّ إحداهما تدل على أن ذلك في الدنيا والأخرى تدل 
على أنه في الآخرة» ما هو سائغغ وصحيح, ولا وجه لقول قائل أيهما أولى 
بالصحة؟ إذ أن التأويلين كليهما له وجه من الصحة. 

وذلك أن المعنى الذي في تسمية الله بالرحمن, دون الذي في تسميته 
بالرحيم ؛ وهو أنه بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جميع خلقه؛ 
وأنه بالتسمية بالرحيم موصوفٌ بخصوص الرحمة بعض خلقه؛ إما في كل 


الأحوال؛ وإما في بعض الأحوال. 





)١(‏ انظر: السيف الصقيل (ص187). 
)١(‏ فتاوى السبكي (8/1 ). 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 





فإذا كان ذلك كذلك ؛ فإن الخصوص الذي في وصفه لَك بالرحيه لا 
يستحيل عن معناه في الدنياء ار يي ياة 
ظ قال الشيخ عبد الرحمن السعدى”: «« لحن الرّحِيمِ»4 اسمان دالان على 
أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي 
وكتيها للمكتين لمعيف لأدياكة وداب المطلقة ومن عداهم 
فلهم نصيب منها. 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء 
الله وصفاته وأحكام الصفات فيؤمئون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي 
ال ا بورج اح لواحيب لريبه يد وار 
الأس ا 

وسيأتي في مبحث الصفات أن السّبْكي -عفا الله عنه- جانب الصواب في 
بيان تفسير الرحمة ؛ فقد أُوّلبا وصرفها عن معناها اللغوي» وذكر أنّ المراد بها 
الإنعام وإرادة الخير» ولا شك أنه فسر الرحمة بغايتها ولوازمها لا بمعناها 
اللغوي المعلوم عند أهل اللغة. 


1110-1713 تفسير الطبرئ‎ )١( 
هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي اي الحنابلة, ولد‎ )( 
ونشأ وتوفي في عنيزة سنة 1111ه.‎ 
من مصنفاته: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن» والقواعد الحسان في تفسير القرآن:‎ 
والأدلة القواطع والبراهين في إيطال أصول الملحدين, والتوضيح والبيان لشجرة الايمان,‎ 
وتوضيح الكافية الشافية لابن القيم.‎ 
,)9017010/-71/١(نيرصاعملا انظر: الأعلام (71407/1): معجم المؤلفين‎ 
.) 79 تفسير السعدي (ص‎ )'9( 


آراؤه ة توحيد الأسماء والصفات 





[*] القدوس: 

قال السَبُكي : «ومن أسمائه تعالى التي نطق بها القرآن: القدوس» وفيه 
لغتان ضم القاف وهي أشهر وكان سيبويه يقول بفتحها وأصل الكلمة من 
القدس بضم الدال وبسكونها وهو الطهارة» سمي جبريل روح القدس ؛ 
لطهارته في تبليغ الوحي إلى الرسل ؛ والأرض المقدسة المطهرة» وبيت المقدس 
بيت الطهارة من الذنوب لتطهيره من الكفار بالمسلمين» وقال تعالى : « وَتُقدسٌ 
ك4 أي : نقدسك إن جعلت اللام زائدة أوأنقدّس أنفستا لك إن لم رضن 
ايم . 

ويؤكد السّبُكي أنّ معنى القدوس ليس مقصورا على الطهارة فحسب ؛ بل 
إنه يمل معني زاندا على ذنك» يقول«وأكر الناس يعتقدون أن معتى 
القدوس الطاهرء ولا شك أنه يدل على ذلك؛ ولكنه ليس كل معناه. فإِنَ بناء 
طاهر لازم؛ وقدوس مأخوذ من فعل متعد ؛ فمعناه مُطهر بكسر الباء أي أنه 
تعالى مقدس لنفسه بإخباره عنها التوحيد والإجلال والإكرام واستحالة 
النقائض عليه وعجز الأوهام عنه وخالق الأدلة على ذلك؛ ومقدس لخلقه عن 
اعتقادهم فده لآ لمق اق . 

 :دقنلا‎ 

جاءت الأدلة الصريحة بإثبات اسم (القدوس) لله-, ومن ذلك قوله 
تعدا تزهز الله الذع ىل إلنة الااهر الملك القد وس الكل المؤين المييجر العزيز 
لاز ةر كن اد عَمَابْئْركورت 4 [الحشر: 17]. 


#99 الضدر شايع 11715). 


.م آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


وما ذكره السّبّكي في معنى القدوسء وأنّه المنزه عن جميع النقائص» 
موافق لما ذكره أهل اللغة؛ ولما فسره به أهل السنة والجماعة”'' . 

قال ابن القيم: «فالقدوس المنزه من كل شر ونقص وعيب كما قال أهل 
التفسير: هو الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به» وهذا قول أهل اللغة 
وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة ومنه بيت المقدس لأنه مكان يتطهر فيه من 
الذنوب ومن أمّه لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه؛ ومنه 
سميت الجنة حظيرة القدس ؛ لطهارتها من آفات الدنياء ومنه سمي جبريل روح 
القكدس لأنه طاهر من كل عيب» ومنه قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك فقيل : المعنى ونقدس أنفسنا لك ؛ فعدى باللام؛ وهذا ليس شيء» والصواب 
أن المعنى.نقدسك ونئزهك عما لا يليق بك هذا قول جمهور أهل التفسيرع”'". 

[غ] المجيد: 

يقول السك عه المجيد... نطق به القرآن والفيئة واخبعت الأامة عل 
والمجد معناه الشرف والعظمة والكثرة والارتفاع» سمي تعالى بذلك ؛ لكثرة 
جلاله وشرفه وعلوه بما يخرج عن طوق البشر) ". 

النفقد: 

الجيد من أسماء الله تعالى وقد جاءت الأدلة بإثباته -كما ذكر السٌيْكي- 


ومن ذلك قوله : ذو آلعَرشٍالتجيدُ 4 [سورة البروج: .]١9‏ 


2)1١59//١( المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ »)007/-606/1١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير السعدي (ص8604)» معارج‎ 2)١5١1/5( تفسير القرطبي (250/9» فتح القدير‎ 
.)١؟6/١( القبول‎ 

(0) شفاء العليل .)0١١7/5(‏ 

() الإبهاج في شرح المنهاج .)١15/١(‏ 





آراؤه ة توحيد الأسماء والصفات مم 


وتفسير السَبْكي لمعنى الجيد؛ موافق لما ذكره أهل اللغة» وما فسره أهل 
الصيفة نياع . 0 ظ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : «واجد هو عظمة الصفات وسعتهاء فله 
ناكا كيان ين كن عيلة كيان الم ارا نياك و عمو 0" ا د 
عظمة الصفات وسعتهاء فهو الحميد لكثرة صفاته الحميدة» المجيد لعظمتها 
تفلي ملك ويلك 7 

[6] العظيم: ظ 0 

يقول السسّبْكي - ب#ْلنَه- : « واسم العظيم نطق به القرآن والسنة وهو تعالى 
عظيم في ذاته وصفاته وقهره وسلطانه فكل عظيم بالنسبة إلى عظمته عدم 
بخض )0 . 

النفقد: ظ 

ورد ذكر هذا الاسم لله وك في الكتاب والسنة -كما ذكر السّبكي- ومن ذلك 
ما ورد في ختام آية الكرسي حيث قال سبحانه : « الْعَليُ العَظِيمٌ 4 لالبقرة : 1708 وقد 
اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات هذا الاسم لله تعالى وأنه العظيم في ذاته 
وضقاتة:وقهره وسلظانة كبا كرالك 37 00 


)١(‏ تفسير الطبري »)54860/١7(‏ تاج العروس (١/5511)؛‏ لسان العرب (790/1)؛ جلاء 
الأفهام (ص073017» التبيان في أقسام القرآن (ص017)؛ القاموس المحيط (ص5 ١‏ 4). 

(1) تفسير السعدي (ص786). 

() توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للسعدي (ص 187). 

(5) الإبهاج (17/1). 

(8) انظر: التوحيد وإثبات صفات الرب قَبْكَ لابن خزيمة »)17/1١(‏ المنهاج في شعب الإيمان 
»)١140/1١(‏ مجموع الفتاوى »)48/١7(‏ تفسير السعدي (ص »)١١١‏ توضيح الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص187١).‏ 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





[5] الوهاب: 


يقول السيُكى : «والوهاب من استماء الله تعالى المنعم على العباد)”"': 


ِ 124 داف اشر رار اوعفر | اسوداي 
ودليله قول الله ويك ١:‏ أمْ عِندَهِرٌ حَرَآينُ رَحَةِ رَبك الْعَزِي آَلْوَهّابٍِ» [سورة ص: 18. 


النقد: 
لاشك أنّ ما ذكره السبْكي في معناه حقّ وموافق لما ذكره أهل اللغة وما 
فهمه السلف الصاح '". 


قال الحافظ قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني '' «ومن أسمائه الوهاب 
يهب العافية» ولا يقدر المخلوق أن يهبهاء ويهب القوة ولا يقدر المخلوق أن 
سي 

الجميل: 

ذكر السَبُكي من أسماء الله كلك اسم الجميل» ولم يجزم بثبوته ونسبته 
إليه ؛ حيث قال: «وا سم الجميل لم يرد في القرآن ولا في حديث أبي هريرة 
كوي ادي ]0 لمعيل جعي ال دروي وني بد طرق ابي 


هريرة ققة ). 


.)1١8/1١( فتاوى السبكى‎ )١( 

)8١5/1١( لسان العرب‎ »)١١١1/1١( (؟)انظر: تفسير الطبري (578/6)؛ تاج العروس‎ ٠ 
.)١55؟ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص‎ 

(*) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني الشافعي » أبو القسم التيمي» الحافظ الكبير» 
المعروف بقوام السنة» من مؤلفاته: الحجة في بيان ال محجة وشرح عقيدة أهل السنة» دلائل 
النبوة» سير السلف الصالحين وغيرهاء توفي سنة 0170ه . 
انظر: سير أعلام النبلاء :)8١0/57٠(‏ شذرات الذهب .)1١9/5(‏ 

() الحجة في بيان امحجة .)١07/1١(‏ 


آراؤه ةك توحيد الأسماء والصفات 








النقدك: 

تباينت وتعددت مناهج العلماء في تحديد ضوابط أسماء الله الحسنى”"'؛ 
«وذلك أن المسلمين في أسماء الله تعالى على طريقتين : 

فكثير منهم يقول: إن أسماءه سمعية شرعية» فلا يسمى إلا بالأسماء التي 
جاءت بها الشريعة, فإن هذه عبادةٌ؛ والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع. 

ومنهم من يقول: ما صح معناه في اللغة» وكان معناه ثابتا لهء لم يحرم 
تسميته به فإن الشارع لم يحرم علينا ذلك فيكون عفوا. 

١> م م رت اع ه سكو 7 47 ى‎ ٠ : "| ٠ 
عنه ؛ فإذا دعي لم يدع إلا بالأسماء الحسنى كما قال تعالى : « وَبِلَهِ الأسماء الحشى‎ 
.]١18١ َآدْعُوهُ ينا وَذَرُواآلَِّينَ ُلْحِدُوَ ف أَسْمَّتيِهِء 4 [سورة الأعراف:‎ 

وأمّا الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد إلى أن 
يترجم انما واه بغير العربية أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح لم يكن ذلك 
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حرما») 
وما أحسن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مله في تحديد ضابط الأسماء 
الحسنى حيث قال: «الأسماء الحسنى المعروفة : هي التي يدعى الله بهاء وهي 
التي جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضي المدح والغناء ينها . 
وتأسيساً على ما سلف فاسم الجميل لم يرد في كتاب الله تعالي اسما لله ولا 
وطق ننه نوزنا لكل السعة» + كما كر ان اك صو ادقن لايك اين 


.)1١1-117ص( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي‎ )١( 
.)507/1( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )( 


(') شرح العقيدة الأصفهانية (ص؛ .)١‏ 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





مسعود قَقُهُ عن النبي يك : (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كر لوحن : إن الرس هب أندركوة ثويه حيينا وله جمينةة فال إن الله 
جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس)'''؛ وكذلك الطريق الذي 
عناه السَبْكي : وهو ما رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة قَقهُ عن النبي 
خك قال : (إِنْ لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجدة: الله الرحمن 
الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
الخالق البارئ المصور الحليم العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف 
الخبير الحنان المنان البديع الودود الغفور الشكور امجيد المبدىء المعيد النور الأول 
الآخر الظاهر الباطن الغفار الوهاب القادر الأحد الصمد الكافي الباقي الوكيل 
المجيد المغيث الدائم المتعال ذو الجلال والإكرام المولى النصير الحق المبين الباعث 
المجيب المحيي المميت الجميل الصادق الحفيظ الكبير القريب الرقيب الفتاح 
التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني المليك المقتدر 
الأكرم الرؤوف المدبر المالك القدير البادي الشاكر الرفيع الشهيد الواحد ذو 
الطول ذو المعارج ذو الفضل الخلاق الكفيل الجليل الكرية)"'' قال النووي: 
«واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح» ولكنه من أخبار الآحاد؛ 
وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال. والمختار جواز إطلاقه 


على الله تعالى؛ ومن العلمفاغ من و 


)911( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» برقم‎ )١( 

)قال الذاكجي ده ابعدوه غدوظ مو ممايك ا توك وهنا خن حيد من ميرد عن انق 
هروزة تمر ا دون :دكي الابنائي الراندققيا كلا الترانوعنه الاريوية ليوب 
الترجمان ثقة وإن لم يخرجاه' المستدرك على الصحيحين )172/١1(‏ رقم الحديث (17). 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم (؟40/1). 


آراؤه ة توحيد الأسماء والصفات 





قال القاضي أبو يعلى: «اعلم أنه غير تمتنع وصفه تعالى بالجمال؛ وأن 
ذلك صفة راجعة إلى الذات؛ لأنْ الجمال في معنى اليو 
ظ ولا شك بأنّ الله # هو الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله”''», فلا 
يمكن مخلوقا أن يعبر عن بعض جمال ذاته؛ حتى أن أهل الجنة مع ما هم فيه من 
النعيم المقيم واللذات والسرور والأفراح التي لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم 38 
نسوا ما هم فيه من النعيم»؛ وودوا لو تدوم هذه الحال» واكتسبوا من جماله 
ونوره جمالا إلى جمالبم؛ وكانت قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية 
ربهم» ويمرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب. وهو سبحانه الجميل في 
أسمائه ؛ فإنها كلها حسنى بل أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملهاء قال 
تعالى : « وَنَّهِ آلأَسْمَاءُ آلْحُسَئَ فَآَدْعُوهُ يبنا 4 [سورة الأعراف: .]18١‏ 
وكتزلاك هى التعيل ن أوصانهم ,كنز لك انان كبا أن كل سال 
الدنيا والآخرة منه سبحالة ؛ فهو أحق بامال.وهو لبن كمئله شىء' ". 
قال ابن الأثير: «إن الله تعالى جميل» أى حسن الأفعال: كامل 
الأوصاف»"'' » وقال ابن القيم في نونيته ”* : ظ 
زهو اهيز غلتى اللقيقة كيف 0" .وعنال سسائ هيده الأكبوان 


من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي اليعرفان 


)١(‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبي يعلى الفرّاء (؟170/5) 
(؟) انظر: توضيح الكافية الشافية (ص 187)؛ معارج القبول (01/1). 
(”)انظر: روطة المحبين لابن القيم (4١5؛ .)5١9‏ 

.)5997/1١( النهاية‎ )5( 

(6) النونية (ص57١).‏ 





آراء أبي الحسن السيْكي الاعتقادية 
1 بالذات والأؤصاف وال أفعا والأس ماه بالبردمان 
لا شيء يشبه ذاه وضسفاته سسبخانه عن إفلك ذي البُهُتان 

[4] الصانع: 

كال السكن»: : «واسم الصانع ا شعهر علب البينة التكلمين: .. ولم يرد في 
ل 
الفعل يكتفي بمثل ذلك)”". 

النقد: 

ذكر هذا الاسم وأطلقه على الله وبق الحليمي”" والبيهقي”'' واستدلوا عليه 
بصيغة المصدر في قول الله وَبَك : ( صُنْعَ الله آلّذِى أَنْقَنَ كل سَىْءِ 4 [النمل : 188» 
وهذا الاستدلال أصرح من الاستدلال الذي نقله لكي لن أطلق هذا الاسم 
على الله وق . 

إلا أنه لا يصح تسمية الله به لعدم وروده في الكتاب والسنة» وقد تقدم 
بان القائط ان اسعواء | له لني يوار لتنوردا درن ابسعيقه تبان رون لمان 
عند برقال أنظا إن الفيظة الاكانت سقممة إل كمال ونقسي: لم تدحل 
بمطلقها في أسمائه ؛ بل يطلق عليه منها كمالباء وهذا كالمريد والفاعل والصانع 
فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه»؛ ولبذا غلط من سماه بالصانع عند 


' القراءة المتواترة هي قوله تعالى : ( صِبَعَةًاللّهِ وَمَنْأَحْسَنُ مرج أله صِبَفَةٌ 4 [البقرة ::18؟1] أمّا قراءة‎ )١( 
ل الله 4 فهي قراءة شاذة كما ذكر السبكي.‎ 

(0) الإبهاج شرح المنهاج .)87/1١(‏ 

( المنهاج في شعب الإيمان .)١91/1١(‏ 

(:)الأسماء والصفات .)069/١(‏ 
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الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولبذا إنما 
أطلق على ليست مر :للك أكمالةقعال وق 101 

افا نضية أسهناء الله الحسنى: ؤ 

ورد ذكر السبكي لبعض أسماء الله و دون بيان لمعناها» ومنها : 

السميع» والبصير"'2 والعليم”"؛ والحكيمء والقادرء والقاهر”'“, 
والمهيمن”” » «عالم الغيب والشهادة» الكبير» المتعال)”" » «ومن أسمائه تعالى 
شديد العقاب والجبار والقهار والمذل والمنتقم»”" و«قد ثبت أنه حكيم 
رحيم)””". 

وبما سبق يتبين أن السبْكي على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات 
أسساء الله الحستى ياعتبارها أغلافا .ولك تقى عالفضه عقا اللهعيهتب ىق 
إثبات الصفات التي تضمنتها تلك الأسماء فما كان من الأسماء دالا على 
الصفات التي يثبتها السبْكي فإنه يفسرها بما يتوافق مع معانيها اللغوية؛ وما 
كان من الأسماء دالا على الصفات التي ينفيها ويرى أن معانيها نما يستحيل 
على الله شتيريها بقاراكها: ور زمه الاععافها اللقورة: 


.)١19 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) انظر: فتاوى السبكى 510-514/١(‏ ). 

(7) انظر: فتاوى حك (309/1). 

(؟) انظر: إبراز الحكم من حديث رفع القلم (ص78). 

(5) انظر: وصية تقي الدين السبكي لولده محمدء ضمن لقاء العشر الأواخر (ص5١).‏ 
() الوبهاج شرح المنهاج .)17/1١(‏ 

(0) الاعتبار ببقاء الجنة والنار ( ص١8).‏ 

(8) المصدر السابق ( ص87). 
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المبحث الثالث 
الصفات وبيان معانيها 

تقدّم الكلام عن مذهب أبي الحسن السّبْكي -عفا الله عنه- في الأسماء 
والصفات إجمالاً» والشبهات التي حملته على مذهبه في الصفات» وفي هذا 
الملبحث نعرض -بعون الله تعالى- لآرائه في الصفات التي ذكرها مفصلة : 

أولة#ضشة العلو 

يرى السّبْكي -عفا الله عنه- أن الله تعالى منزه عن علو الذات! لتعاليه عن 
الجية - ويتساءل السُبْكي قائلاً: «أين قال الله أو رسوله: إنه فوق 
سمواته؟... واين قال ربنا 6 ار ره 
يي 

ويتأول السَبكي الآيات والأحاديث الدالة على كون الله كبك في العلو 
وأنه يله في السماء؛ بأنٌّ هذا العلو هو علو القدر والقهر لا علو الذات» 
فيقول: «والفوقية ال والجهة هي عين 
النزاع» ويلزم منها قدم الجهة)”" 

ويتكلفُ السُبُكي رد الأدلة اللتضافرة على علو الذات؛ ومنها كون 
الأوامر» والقضاءء والأحكام نازلة من السماء وفي ذلك دلالة على علو الذات 
لله كبك , يقول في ذلك : «ثم فكرت في كون القضاء والأوامر والأحكام نازلة 


0 انكر لحف لفقل (ضى 1 )و التاوف السك 215710 . 
(؟) انمق الضقتل (صن24١)ه‏ والظلن» (ضن37: 165155 ): [ 
(*) المصدر السابق (ص١١٠)»‏ وانظر: (ص165١).‏ 
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من السماء فوقع لي أنها جهة العلو بالنسبة إلى العبد الذي هو مأمور ومقضي 
عليه ومحكوم عليه؛ والمناسبة في ذلك أن المأمور محله التسافل والذلة والخضوع , 
والأوامر الواردة عليه حلها العلو والاستعلاء والقهرء وذلك علو معنوي؛ 
والعلو المعنوي يناسبه العلو الحسي ؛ فاقتضى ذلك أن تكون الأوامر تأتي من 
جهة العلو؛ والسماء محيطة بالمخلوقات من جميع الجهات ؛ فجعلت الأوامر 
منها والمأمور في الحضيض منها ليرى نفسنه أبدا سافلا رئبة ع تحت الأوامر 
لينقاد إليهاء وذلك من لطف الله به حتى لا تتكبر نفسه فيهلك» فهذه حكمة 
الله في تخصيص السماء بمجيء الأوامر منهاء وكان في الإمكان أن يجعلها من 
جهة أخرى؛ والعله'' لأجل ذلك خلق الله العالم على هذه البيئة وخلق 
السموات بهذه الصفة وأسكنها ملائكته الذين هم سفراء بينه وبين خلقه وحملة 
أمره واتحكامة) . 

واما سنوي الخارية سياميا سدانيا الستبين 2 أين الله؟ قالت: فى 
السماء””؛ فالسَبكي - عفا الله عنه- يُعرض عن الكلام فيه بحجة أنّ الكلام 


فيه معروف ولا يقبله ذهن من خالفه”'' -كما تقدم-. 


13)اق امل (الغل) وهو ضعت ولد التنوافينا اليك 

(؟) فتاوى السبكي .)١1١5/1١(‏ 

(7) تقدم تخريجه. - 

(4) للوقوف على الكلام الذي زعم السبكي معرفته»؛ ودعاوى المبتدعة ومطاعنهم في هذا 
الحديث؛ والرد على مزاعهم في ذلك. 
انظر: تكحيل العين بجواز السؤال عن الله بأين للدكتور/ صادق بن سليم. 
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النقد؛ 

مادة هالعين؛ واللام» والحرف المعتل» ياءً كان أو واوا أو ألفا أصلُ واحد 
يدل على السمو والارتفاع"" 

ويطلق العلو في اللغة على علو الذات؛ وعلو القهر: وعلو القدر”". 

«وقد أجمع المسلمون أن الله هو العلي الأعلى ونطق بذلك القرآن... والعلو 
من سائر وجوه العلوء لأن العلو صفة مدح» فثبت أن لله تعالى علو الذات 
وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة)”"» والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إثبات 
علو الذات لله تعالى”'. وهوقول عامة الصفاتية الأوائل» والكرامية, 
ومتقدمي الشيعة الإمامية"”". 

والقنواك بالف هو نعطي ولالئة النقن ه والفظرة هبو لتقل : والاجماء 


.)١١7/5( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(5) انظر: تهذيب اللغة »)١11//1(‏ معجم مقاييس اللغة(17/4١١)»‏ تاج العروس(87/75)؛ 
لسان العرب :»2)87/1١60(‏ القاموس المحيط (ص5 .)١19‏ 

(0) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني .)١١5/5(‏ 

(:) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (0/7١)»؛‏ العرش لابن أبي شيبة (ص١0)‏ ؛ الصفات 
للدارقطني (ص١١١)»‏ الإبانة لابن بطة» تحقيق د. يوسف الوابل 2»)١77/7(‏ عقيدة 
السلف أصحاب الحديث (ص ,»)١10‏ الحجة في بيان النمحجة »)١١5/5(‏ الانتصار للعمراني 
(507//0)»: إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص١5):‏ جامع المسائل لشيخ الإسلام 
(7/ه95١)‏ ؛ العرشية لابن تيمية ضمن الفتاوى (055/5), » العرش للذهبي ))١59/5(‏ 
علو الله على خلقه للدويش (ص١5١).‏ 

(5) انظر: مقالات الاسلاميين (١7584/1)؛‏ مجموع الفتاوى (5917/1)» بيان تلبيس الجهمية 
(١7/1؟١)ء .)١1/5(‏ 
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-كما تقدم-»؛ وقد ذكر بعض أهل العلم أن أدلة ذلك تزيد على ألف دليل”''. 

أولا: دلالة النقل: 

تواترت نصوص الكتاب والسئنة على إثبات علو الذات لله يل» وقد ذكر 
العلامة ابن م - نه - أنواع الأدلة النقلية الدالة على علو الله فعدٌ منها 
فقرية نوها اومتها : التصريح بالاستواء» والفوقية بمن وبدونهاء والعروج 
إليه؛ والصعود إليه» ورفع بعض المخلوقات إليه» والعلو المطلق , وتنزيل 
الكتاب منه؛ واختصاص بعض المخلوقات بكونها عنده» وأنه فل في السماء 
ورفع الأيدي إليه؛ ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء والإشارة 00 

وقسمٌ واحد من أقسام هذه الأدلة يكفي جوابا لما سأل عنه السَبُكي بقوله 
المتقدم : «أين قال الله أو رسوله: إنه فوق سمواته؟» فكيف بها مجتمعة !. 

بقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة 
رسوله غَتعُية من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين؛ ثم كلاه 
سائر الأئمة» تملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله مُهل هو العلي الأعلى» وهو 
فوق كل شيء... وأنه فوق السماء... ثم عن السلف في ذلك من الأقوال؛ مالو 
جمع لبلغ مئين وألوفاء ثم ليس في كتاب الله وك ولا في سنة رسوله ##, ولا ظ 
باسو ا اي ا ا 0 
أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك ؛ بالااتما وال لاه +3 


.)١51/5/5( انظر: مجموع الفتاوى (5/١5١)»؛ الصواعق المرسلة‎ )١( 

(0) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى )791/١(‏ وما بعدهاء شرح العقيدة الطحاوية 
(ص١3585-841).‏ 

() الحموية لابن تيمية (ص5١177-7).‏ 
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ثانيا: دلالة الفطرة: 

فإن الله وبْكَ فطر العباد كلهم على الإقرار بعلو الله الذاتي» وهي ضرورة في 
نفوسهم لا يمكنهم الانفكاك عنهاء والخلق كلهم باختلاف طوائفهم وتعدد 
مذاهبهم -عدا من اجتالته الشياطين منهم- إذا نابهم شيء اتجهوا بقلويهم 
وأيديهم إلى جهة العدواطيطراراء وليس اختيارا؛ ولا يستطيع أحد دفع 

ينا [ 
ثالثا: دلالة العقل؛ ‏ 
تعن تادوم يوداهة العقال أن امعان كان ولا عي عه تن عدن 

الخلق؛ فلمًا خلقهم: فلا يخلو أن يكون خلقهم في نفسه» أو خلقهم خارج 

ده و الأول راطن قطنا رانقاق اللسلمين لان اللااتمان مفرورهو القائض 

وأشيكوة خلا الأقذارحتدان الله عن ذلك فلوم أن يكونباننا من خلقه: 

وأن يكونوا بائنين عنه. - 
وإذا لزمت المباينة فهي تقتضي ضرورة أن يكون الله وب في العلو أو في جهة 

غيرهاء ومن المعلوم بالضرورة أن العلو أشرف بالذات من سائر الجهات فوجب 
اختصاص الرب عله بأشرف الأمرين وهي جهة العلى"". 

)١(‏ انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص50-44)» التوحيد لابن خزيمة »)5015/١(‏ التمهيد 
لابن عبد البر(/1720-115/1)» درء التعارضص(51/5١)»‏ مجموع الفتاوى(109/05-١51),‏ 
شرح الطحاوية (ص ٠‏ 275؛ أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمتشابهات لمرعي الخثبلي (ص8). 

(0) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص7”5): درء التعارض )١557-11477/5(‏ 
»)٠١-1/9(‏ مجموع الفتاوى (951/0١):؛‏ الصواعق المرسلة (4 /108): شرح الطحاوية 
(صن تجا 07 
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وما سبق» فما قرره السبكي من نفي علو الذات لله ويك مخالفٌ لدلالة . 
النقل» والفطرة»؛ والعقل. 
وقول السّبْكي بذلك مما تابع فيه متأخري الأشاعرة”' » وشبهتهم في ذلك : 
أن إثبات علو الذات يلزم منه إثبات الجهة» والجهة مخلوقة » وهو سبحانه 
وتعالى كان قبل الجهات» فمن قال (عند السّبكي): بعلو الذات» فقد قال بأنه 
تال قر هة» وأنه كان هديا عن الدية كم ضا انها أى أن اطية قدعة: 
ويلزم منه القول بقدم شئ من العالم. 

وهذه الشبهة هي التي عبّر عنها السبْكي بقوله المتقدم «والفوقية بمعنى 
جوتي وي واس سي بي 
اي . 

والجواب عن ذلك بأن يقال : 

[1] أن لفظ الجهة إما أن يراد بها جهة مخلوقة أو جهة عدمية. فإن أريد بها 
جهة مخلوقة قة فلا شك في بطلان ذلك ٠‏ فإن الله ليس في جهة بهذا المعنى ؛ لأن الله 
تعالى ليس في شئ من مخلوقاته؛ ولا المخلوقات فيه #؛ بل الله كبك بائن عن 
المخلوقات كلهاء وإن أريد بها جهة عدمية غير مخلوقة » وهي أن الله تعالى فوق 
هذا العالم ووراء هذا الكون فهذا المعنى صحيح ؛ لأن وراء هذا الكون ليس 
جهة مخلوقة حتى تكون ظرفا لله تعالى ولا يكون مظروفاً فيهاء والقول بالجهة 





(١)انظر:‏ الارشاد للجوينى (ص2088)» الاقتصاد في الاعتقاد للغزالى (ص: 759-7): قواعد 
العقائد له أيضا (ص؟١١)»‏ المواقف للإايجى (ص١77/1):‏ محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين للرازي (ص57١158-1١).؛‏ غاية المرام للآمدي (ص١8١181-1).‏ 
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بهذا العنى عأئ المحتى الوادصي مقي برادهن طاقن الجهة على الله من السلف. 
وإذا ‏ تقرر كون المراد بالجهة أمرأ عدمياً لا وجودياً لم يصح أن يقال "إن اإثبات 
ذلك يستلزم أن يكون الله تعالى محتاجا إليها'. 

لفظ الجهة فيه إجمال وهو لفظ اصطلاحي يُراد به معان متنوعة ‏ ولم 
يرد في الكتاب ولا السنة: ولا جاء عن أحد من سلف الأمة وأئمتها فيه نفي 





ول إنات أصلا ؛ فالمعارضة به ليست معارضة بدلالة شرعية» فاللفظ الذي 
ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع يجب القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم 
نفهمه» وأما الذي لم يرد به دليل شرعي فلا ينفى ولا ينبت حتى يستفسر من 
المتكلم بذلك؛ فإن أثبت حقا أثبتناه» وإن أثبت به باطلاً رددناه» وإن نفى 
باطلاً نفيناهء وإن نفى حقا لم ننفه”"" 

لا يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة» ولو سلمنا بأنه يلزم من إثبات 
العلو إثبات الجهة فلازم الحق حق وما استلزمته صريح الآيات والأحاديث, 
فهو حق بلا خلاف عند أهل السنة ”". 

وأما تأويل الى -غفر الله له- لإنزال الأوامر والأحكام من السماء 
لآنها جهة العلو بالنسبة إلى العبد المأمورء والمناسبة في ذلك أن محله التسافل 


-777/0( )04-048/ 4( )475-41/7( انظر: التدمرية (ص51-77)؛ مجموع الفتاوى‎ )١( 
,)١55-1917/1( 5)؛ درء التعارض (67/1؟501-19): التسعيئية‎ 0-7 8/7( )7 
شرح الطحاوية (ص5717-775).‎ 

)١(‏ انظبر: يجموع الفتاوى (700-798/0): منهاج السنة النبوية (777/7)؛ التسعينية 
(0 6 الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات لعبدالقادر صوفي 
1/0 ). 


(*) انظر: معارج القبول .)5١-1707/1(‏ 
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والذلة والخضوع» والأوامر الواردة عليه محلها العلو والاستعلاء والقهرء وذلك 
علو معنوي؛ والعلو المعنوي يناسبه العلو الحسي اع 00 
الأوامر تأتي من جهة العلو فمتعقب بما يلي : 

١1‏ أن القول بذلك تأويلٌ لا دليل عليه ولو صم لم يكن فيه حجة على 
نفي علو الذات عن الله وق 

1" ] أن إثبات علو قدر الله وعلو قهره يستلزم إثبات علو ذاته ؛ ويقال لهم : 
إن تعر ننه 38 الدلى اللظلق فين كوه ذانا وقيدرا وقتدرا »نوما أن تنقيا 
عنه ذلك كلهء فيلزمكم فيما أثبتموه نظير ما نفيتموه. 

1[ أن تأويل نصوص العلو بعلو القدر والقهر لو صرح به في حق الله كان 
ننيجا #“قاق: ذلك قا قال ف التفارروو ف الفولة واعدهها فصل فين الاسر: 
وأما إذا لم يتقاريا بوجه فلا يصح فيهما ذلك. 

41 أن الآيات والأحاديث تواترت كلها على التصريح بعلو الله المطلق 
الذي يتضمن علو ذاته وقدره وقهره» ولم يرد فيها على كثرتها ما يفيد تقييد 
ذلك بعلو القهر والقدر ومنع دخول علو الذات فيهاء فتقييدها بذلك وتأويلها 
به دون غيره نحكم لا دليل عليه. 

[4] أن العلو صفة كمال وضده السفل صفة نقص» ولو كان الله غير 
متصف بالعلو الذاتي الذي هو صفة كمال للزم أن يتصف بالسفل الذاتي وهو 
صفة نقص ؛ إذ القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضدهء وضد العلو السفل وهو 


(١)انظر:‏ نختصر الصواعق المرسلة 11 


آراء ابي الحسن السبّكي الاعتقادية - 
ثانياً: صفة الاستواء: 

ظ تأول السّيْكي - عفا الله عنه - صفة الاستواء بالاستيلاء ؛ وقال : «فالمقدم 
على هذا التأويل لم يرتكب محذوراء ولا وصف الله تعالى بمالا يجوز عليه»” , 
وذكر أن مراد من أوّل هذا التأويل» وفسّر الاستواء بالاستيلاء» هو التنبيه على 
صرف اللفظ عن الظاهر الموهم للتشبيه» ويرى بأنه لو عبر عنه باللفظ الحقيقي 
لاختل المعنى”"؛ وعلل ورود لفظ الاستواء في القرآن الكريم دون لفظ 
الامتيلاء رأثة مين نات أطراد نان ؟"''#وذلك أن «أنّ لفنظ أسعوق أعدت 
وأخصرء وليس هذا من الاطراد الذي يجعله بعض الأصوليين من علامة 
الحقيقة» فإنّ ذلك هو الاطراد في جميع موارد الاستعمال» والذي حصل هنا 
اطراد استعمالها في آيات فأين أحدهما من الآ !”2 . 

ويذكر لكي أ من التعليلات لورود لفظ الاستواء دون الاستيلاء؛ 
الفرق بين اللفظين فيقول : 

«والاستيلاء قد يكون بحق وقد يكون بباطل» والاستواء لا يكون إلا بحق؛ 
والاستواء صفة للمستوي في نفسه بالكمال والاعتدال» والاستيلاء صفة 
متعدية إلى غيره» فلا يصح أن يقال استولى حتى يقول على كذاء ويصح أن 
يقول استوى ويتم الكلام» فلو قال استولى لم يحصل المقصود»". 


.)9 السيف الصقيل (ص‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق (ص45-48).‎ 
المصدر السابق( ص58).‎ )( 
المصدر السابق.‎ ):( 
المصدر السابق.‎ )6( 
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واستدل السَبْكي على مذهبه في صفة الاستواء بقول الشاعر: 
قداستوى قيس على العراق. ‏ من غير سيف أودم مهراق'" 

ثم قال: «ولو أتى بالاستيلاء لم يكن له هذه الطلاوة والحنسن» والمراد 
بالأستواء كمال املك وهو مراد التائليح ب القريفياك: ولفكظ الاسعلاه قاضصوعة 
تأدية هذا المعنى» فالاستواء في اللغة له معنيان: 

احدهها اتلاء قو كمال شيل تلان مان :زلف لبماك لا نيد ل" 
معى :زاجندا » فنإذا قال التكلم فق 'تفسنير الاستواءة الانيغلاء» براه المعناتي 
الثلاثة» وهو أمر يمكن في حق الله ييل فالمقدم على هذا التأويل لم يرتكب 
محذورا ولا وصف الله تعالى بما لا يجوز عليه؛ والمفروض أن المنزه لا يقدم 
على التفسير بذلك لاحتمال أن يكون المراد خلافه وقصور أفهامنا عن وصف 
الحق 6 مع تنزيهه عن صفات الأجسام قطعا 

والمعنى الثاني للاستيلاء في اللغة الجلوس والقعود؛ ومعناه مفهوم من 
صفات الأجسام لا يعقل منه في اللغة غير ذلك والله تعالى منزه عنهاء ومن 
أطلق القعود وقال إنه لم يرد صفات الأجسام قال شيعا لم تشهد به اللغة فيكون 
باطلا وهو كالمقر بالتجسم المنكر له فيؤاخذ بإقراره ولا يفيد إنكاره؛ واعلم أن 
اللنكيان كامن لللك | لالارو انذا ولك رن الفرش وما اققة حادكى انان فرتسر ‏ 
امتوف عَلى الْعَرش » لحدوث اعرش دورق لا ا 
)١(‏ يُنسب هذا البيت للأخطل؛ ولا وجود له في ديوانه المطبوع» وممن نسبه إليه الزبيدي في تاج 


العروس 7 


(؟) السيف الصقيل (ص45-98). 


7 آزاؤأني الحسن السن الاغتعادية 


النقد: 

الاستواء صفة فعلية ثابتة لله وَبْ» بدلالة الوحي وإجماع سلف الأمة. 

وقد وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة» وهذه الآيات كلها تدل على 
انتواع الله غلى فرش كينت "شناء بعل أن كلق السمواف والأرزطن امنتواء يلق 
يلاله وعظمته: منها : 

0 0 فى سكّة 


تَذّكرَورَتَ» ايونس : "1. 

وقوله يل : « آله الى رَفْعَ آلصَّمَوَتِ بِغَيْر عمد ل ّم آسَتَوَئ عَلى الْعَرشِ وخر 
الجن قمر إلى لأجَل مُسىيُدي الام ريفص ل الي لَعَلّكُم بلقاء رن ] توقونَ » 
[الرعد : .]١‏ 

و قوله يكل : لِآَلرّحمَنُ عَلى العَرْ شٍآَسْتَوَى ) لطه: 10. 

كما جاءت السنة بإثبات هذه الصفة في أحاديث كثيرة منها : 

حديث أبي هريرة 85 عن النبي 222 قال : (إِنّ الله لما قضى الخلق كتب 
عنده في كتاب وهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي) '. ظ 

وحديث أبي هريرة َه أيضا وفيه أن رسول الله يك قال: (إنّ في الجنة 
مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 


(7/470): ومسلم كتاب التوبة»؛ باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبهء 


حديث رقم: .)500١(‏ 
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والأرض فإن سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه 
عرش الرحمن ومنه تفجرٌ أنهار الجنة) ". 

قال الومام أبن شورع" ميلقا على هذا الحديث : «فالخبر يصرح أن عرش 
ربنا جل وعلا فوق جنته» وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستو على عرشه فخالقنا 
فوق عرشه الذي فوق جنته»”" ظ 

ا 
لأاغفى عليه شىء من أعمالهم '". 

مقع انور ررقن للك ترك رمام يالك نه وق الة رسا نهد 
قول الله كَيْكَ: « لرَّحمَنْ على الْعَرَشٍ أَسْتَوّئ 4 اطه: 4] كيف استوى؟ فقال مالك : 


استواؤه معقول؛ عه عيؤولة ورم لاهن :هذا ندعة وار الاجر مسو 





.)51/510( أخرجه البخاري كتاب الجهاد؛ باب درجات المجاهدين في سبيل اللهء حديث‎ )١( 
هو نحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي؛ أبو بكر التيسابوري الشافعي» الإمام الحافظ‎ )1( 
لبوق من مفعلةاتنة كدابع التيكنة حر لحك وكتركا الوق يكة 1 هه‎ 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء(5 ١‏ / 387-1556 )2 طبقات السبكي(19/1-١١1)‏ 

(") التوحيد لابن خزيمة (١51/1؟)‏ 

(4)انظن: خلق أفعال العباد للبخاري »)١0/17(‏ العرش لابن أبي شيبة (ص١0)»؛‏ شرح السنة 
للبربهاري (ص75)؛ الصفات للدارقطني (ص١١3١2»‏ الإبانة لابن بطة» محقيق الوليد 
النضنر 1/7 عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص1768١)؛‏ الحجة في بيان انحجة 
(؟5/5١١)»‏ الانتصار للعمراني ))1١1//5(‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص58)» جامع 
المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية(10/1١)؛‏ العرشية لابن تيمية ضمن الفتاوى (040/5)؛ 
العرش للذهبي .)١125/5(‏ 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 7398/7 ): و في الرد على الجهمية 
للدارمي ( ص2)57؛ التمهيد لابن عبدالبر( ١51717‏ ) 


1م آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


ا 
1 





وللسلف - رَحِمَّهم الله- في تفسير الاستواء أربع عبارات : 

العلو» والارتفاع» والصعودء والاستقرار”"". 

077111111111 
الظاهر الذي يوهم التشبيه! فمتعقب بما يلي : 

١1‏ إن تأويل السبّكي للاستواء بالاستيلاء بزعم أن ذلك يستلزم التشبيه 
والتجسيم ! باطل» إذ أن المؤول لذلك فر من المعنى الذي يظن عدم جوازه 
لله 8 ووقع فيما هو ممتنع عليه تبارك وتعالى -كما سيأتي بيانه-» وإذا كان 
الففيعه لاما لنيقة الاسعواء :نيو 121 للناروال ببالاسسيللاء اونا كيين 11 أن 
إن لم يكن التجسيم لازما للمعنى الذي ذكرء فكذلك لا يلزم في معنى 
الاستواء والذي ذكره أهل السنة والجماعة ونفاه السبُكي» وقد تقدم أنّ القول 
في بعض الصفات كالقول في بعض”" 

]اليك الذي اعدل به الشتكنى على مذهية قن ذكر غير واتخد:من أل 
محر وو ب اج سي وس ب وام 
وقالوا: بأنه بيت مصنوء"' '؛ ولو ثبت هذا البيت للأخطل لم يكن فيه حجة إذا 
كيف يعدل عن الأدلة من حكم التنزيل إلى بيت ينسب إلى شاعر نصراني ! ولو 


,)5١/17( انظر: بيان تلبيس الجهمية (17/5)؛ حاشية ابن القيم على سئن أبي داود‎ )١( 
التحفة المدنية‎ »)١18/ ١( شرح نونية ابن القيم لابن عيسى (14/17 4270-7 معارج القبول‎ 
في العقيدة السلفية لانن عم اس 011 كدت الأرماء والامادو هن تقيض لماه‎ 
)١5٠ص( من الناس لسليمان بن سحمان‎ 

(؟) انظر: روح المعاني لأبي الفضل الألوسي (81/7) 

() انظر: التدمرية (ص١27‏ ١؟١)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص١1).‏ 

() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية :»)١517/٠0(‏ ومختصر الصواعق المرسلة (ص 707) 
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استدل أهل السنة بخبر الآحاد الصحيح عن النبي 22 لقيل: بأنه خبر واحد 
ولا حجة فيه»ء وقد اتفق السلف على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به ! 
فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في 
ديوانه”". 

1 الاستواء في اللغة لا يكون بمعنى الاستيلاء مطلقاًء وقد سئل الخليل بن 
أحمد”" هل وجدت ف اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: «هذا ما لا تعرفه 

العرب ولا هو جائز في لغتها» ". 

[4] يلزم من تأويل الاستواء بالاستيلاء نسبة الشريك لله 5َبْك في خلقه؛ 
ويضاده في أمره -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-» فإن الاستيلاء في اللغة لا 
يكون إلا بعد المغالبة ؛ فنسأل المتأولة: من هو المضاد لله تعالى حتى تمكن 
لله يل من التغلب عليه والاستيلاء على ملكه ؟؛ و قد سثل ابن الأعرابي”"' 


)50917/١( انظر: معارج القبول‎ )١( 

(؟) هو الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي؛ أبو عبد الرحمن؛ من أئمة اللغة 
والأدب» وواضع علم العروض»؛ وهو أستاذ سيبويه النحوي» ولد ومات في البصرة سنة 
٠/ااه.‏ 
من مصنفاته : كتاب العين في اللغة» ومعاني الحروف؛ وكتاب العروض 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء(414/7), وفيات الأعيان(؟55/5؟): الأعلام(711/7). 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)١51/6(‏ 

(:) هو محمد بن زياد بن الأعرابي الباشمي مولاهم؛ أبو عبد الله» إمام اللغة» ولد بالكوفة 
سنة ١6١هء‏ قال الذهبي: "له مصنفات كثيرة أدبية» وتاريخ القبائل: وكان صاحب سنة 
واتباع ؛ مات بسامرا في سنة "اها . 
اوحض > سنن أعبلاء النبلاء :)781//1١(‏ وفيات الأعيان (507/14)»: الأعلام 
.)١171١/5(‏ 


. 








وهو إمام أهل اللغة في زمانه فقال العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء 
ختى ركوو لنانية فطاه ذارهها غلب قب : السشو قبن ادلء سو ند الالال 0 

[6]ما ذكره السَبُكي من الفرق بين اللفظين في قوله: بأن «الاستيلاء قد 
كوف كن ونه ركو باط وا لسعو اه لذ ركون لاعن لسع اي 
للمستوي في نفسه بالكمال والاعتدال؛ والاستيلاء صفة متعدية إلى غيره؛ فلا 
يصح أن يقال استولى حتى يقول على كذاء ويصح أن يقول استوى ويتم 
الكلام؛ فلو قال استولى لم يحصل المقصود»» فهذا الكلام يعدٌ حجة على 
قائله! إذ قرر بأنْ معنى الاستواء أليق بذات الله 5ك من الاستيلاء » والتي يلزم 
منها لوازم فاسدة -كما تقدم- فلم يعدل السَبْكي عن الصفة التي أثبتها كِنْدَ 
لنفسه ويؤولها بلفظ لم يرد فيه دليل صحيح» ولا يوافق العقل الصريح. 

]من القواعد المقررة والتي أطبق عليها من يُعتد به من أهل العلم؛ هي 
أن النبي 2 لا يجوز حقه تأخيرالبيان عن وقت الحاجة؛ ولا سيما في 
العقائد» ولو سلمنا بما صرّح به السّبُكي بأن لفظ الاستواء موهم للتشبيه !: 
فأوّل وصرف إلى معنى الاستيلاء؛ ولو عبر عنه باللفظ الحقيقي لاختل المعنى 
-كما تقدم في كلامه-» فيقال بأن النبي غك لم يؤول الاستواء بالاستيلاء: 
ولو كان ذلك هو المراد ؛ لبادر النبي يكف إلى بيانه لأنه لا يجوز في حقه تأخير 
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البيان عن وقت الحاجة 


وبما تقدّم يتبين أن ما قرره السّبْكي -غفر الله له- في مسألة الاستواء نما 


)١(‏ انظر: معارج القبول »2709/١(‏ مختصر العلو للألباني (ص759). 
(؟) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص7). 


آراؤؤه ة توحيد الأسماء والصفات أهم 
اأمسسب- 





تابع فيه الأشاعرة”'" وهو مذهب المعتزلة"" والرافضة”": وقد تقدم بيان بطلانه 
بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

تالمًا: : صفة الكلام: 

قب الب كن إلى أن «الكلام النفسي يسمع ! وان امدق قديم)' "يرو انكو 
أن يكون كلامه قبن حرف وصوتء؛ وذكر أن «العمدة ليس هو اللفظ» ولكن 
الكلام النفساني القديم بذات المتكلم وك واللفظ دليل عليه . 

ويزعم أبو الحسن السبْكي أنْ ليس في محكم القرآن الكريم ولا الحديث أن 
ظ كلام الله صََِ حقيقة'''. 

ومع أنّ السّبْكي يرى بأن كلام الله نفسي» وأنه بغير حرف ولا صوت ؛ 
فقد جوز سماع كلامه 88 -كما تقدم-؛ اي يي د 
الكلام ". 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني (ص04)؛ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص51-14» المواقف 
للإيجي (ص757): غاية المرام للآمدي (ص80١-181)+‏ شرح المقاصد للتفتازاني 
(44-41/4)+ شرح المواقف للجرجاني (174/4) ظ 

(؟) شرح الأصول الخمسة (ص5١5)»:‏ مقالات الإسلاميين )5١١/١(‏ 

(" التوحيد لا بن بابويه القمي (ص -1١١6‏ -518), بحار الأنوار للمجلسي -قسم التوحيد- 
(1/1©) المسلك في أصول الدين للحلي (ص715) مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي 
(071/1). 

(5) طبقات الشافعية الكبرى .)2514/١١(‏ 

() فتاوى السبكي (117/1) وانظر: انوك الفنتون لم1 القواك (15/1): 


() انظر: السيف الصقيا (ص 077 


1 آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 


وقد حاول السّبْكي ردّ الأحاديث التي استدل بها أهل السنة والجماعة؛ 
على أن كلام الله َبْقَ حقيقي وهو بحرف وصوتء ومن ذلك الحديث القدسي 
الذي أخرجه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري س قال : قال النبي ياج 
يقول الله كبك يوم القيامة : (يا آدم» يقول لبيك ربنا وسعديك؛ فينادى بصوت 
إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار)”". ظ 

يقول السُبْكي في رد دلالة هذا الحديث : «اللفظ الذي في البخاري (فينادى 
بصوت) وهذا محتمل لأن يكون الدال مفتوحة والفعل لم يسم فاعله» وأن 
يكون مكسورة فيكون المنادي هو الله تعالى... وإذا ثبت أن الدال مكسورة فلم 
يقول إِنّ الصوت منه؟ فقد يكون من بعض ملائكته أو من يشاء الله)” '". 

ويرى السُبكي بأنّ اللفظ يطلق على المصدر وهو فعل العبد» ويطلق على 
الملفوظ وكلاهما مخلوق؛ يقول في ذلك: «أمّا المصدر فمخلوق بلا شك وهو 
فعل العبد» وأما الملفوظ من فم العبد فهو الصوت الخارج منه» المخلوق لله 
تعالى» وقولنا له كلام الله كما يقال إذا قرأ الحدث (إِنّْما الأعمال بالنيات) هذا 
كلام النبي تق » وإذا قرئ كتاب ملك علينا نقول: هذا كتاب الملك))”". 

ويرد السبكي على ابن القيم حيث قال في نونيته : 
مضع ف عق يوق شيل ذاه لنون فشهيوعا ابيا انان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج رقم الحديث 
(337). [ 

() السيف الصقيل (ص77). 

() المصدر السابق (ص/ا/78-1). 


(4) نوئية ابن القيم (ص 3©9). 
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قال السبكي : أن اقل فل مل ل في ذلك وأ ال قد ال 8 
9 إِذْتَادك رَبّهم نِدَآ حَفِيًا4 آمريم م 

النقفد: 2 

مذهب أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة ذاتية لله تعالى باعتبار أصلها ؛ 
فعلية باعتبار أفرادهاء فالله يله لم يزل متكلماء إذا شاءء ومتى شاءء وكيف 
شاءء وهو يتكلم بحرف وصوت ؛ وكلامه مسموع'" 

وقد خلط الأشاعرة بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المعتزلة في 
مسألة كلام الله يل ؛ ففرقوا بين الكلام النفسي والكلام اللفظي ؛ وقالوا: بأن 
الكلام النفسي غير مخلوق» وأما اللفظي فمخلوق؛ وهذا من التناقضات التي 
أرادوا بها أن يوفقوا فيها بين الوحي والعقل -بزعمهم- » فلم يتبعوا السنة 
الحضة؛» ولم يتبعوا الاعتزال المحض» بل خلطوا بين القولين» وولدوا بينهما 
قولاً ثالكاً هو خطأ عند الطرفين المختلفين. 

وصفة الكلام ثابتة لله كِنَ بدلالة الكتاب والسنة» والإجماع؛ والعقل. 

فمن الكتاب: ظ 

قول الله مَك : « وَكلََّ أللّهُ مُوسَى تَحكلِيمًا 4 [النساء: 21١١74‏ وقوله 2:28 وَإِنْ 
06 بن آلْمُفْرِكت أَسْتَجَارَكَ فَأجِرهُ حَمّ يسَمَعْ كلم آله 4 1 التوية وقوله ككل 
١‏ تَلمَآأتنهَا نُودت ين شّطِي الوَادٍ آلأيْمْن فى البُقََةٍ آلْمْبَرَكَةِ مِنَ آلشْجَرَة أن يَسُوسَىْ 


إْ_-َأُنَا نا آله رَسْبُ الْعَطَمِيرتَ 4 [القصص 1ه 


.)977-1٠/؟ص( السيف الصقيل‎ )١( 
؛‎ ١74 (؟) انظر: مجموع الفتاوى (717-191/57): شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص‎ 
.)87-14( قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر محمد صديق حسن خان القنوجي‎ »>5 


0 آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 
وأماالسكة: 
فقوله 2 :(ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان)"". 
وقوله 1 (يقول الله : ياآدم, فيقول: لبيك وسعديك, فينادي 
بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار”؟. 
. وأما الإجماع: 
فقد أجمعت الأمة وأئمتها على إثبات صفة الكلام لله تعالى» ونقل 
إجماعهم غير واحد من أهل العلم ". 
يقول ابن حزم : «أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم موسى ؛ 
وعلى أن القرآن كلام الله» وكذا غيره من الكتب المنزلة والصحف»”". 
وأما العقل: [ ظ 
فإن الكلام صفة كمال؛ وضدها البكم والخرس صفة نقصء وهذه الصفة 
إن وجدت في المخلوق العاجز الضعيف كانت نقصا بينأ» فكيف يصع إثباتها 
لمن له الكمال المطلق ي#؟ وكيف يعطي الله تعالى عبده الكمال» ويتتصف 
باتتهى تناك الداع ذلك هار ا كيرا 


,07١15( أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة برقم:‎ )١( 
من حديث‎ )1١17( ومسلم كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة برقم:‎ 


(؟) الأشعري في رسالته لأهل الثغر (ص4١7)؛‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
2 والقنوجي في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (7/5). 
(:) الفصل (1/7). 
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ولقد جاء القرآن الكريم بتقرير هذا المعقول أحسن تقرير»ء فقال كبك في 
العجل الذي اتخذه قوم موسى إلبا يعبدونه من دون الله :ل أَلَز يِرَوَأ أَنهُء لا 
كمه وَل يبَدِبِمْ سّبِيلاً 4 [الأعراف :58 ١]؛‏ وقال يقل : « أقلا يَرَوْنَ ألا يَرَجِمٌ إلَيهِر 
ولد وَلَا يَمْلِكُ كح صا وَلَا تفَمًا 4 [سورة طه: 44]؛ فعاب العجل بكونه قد سلب 
بذ الكلار: رعلا يل على الأيليها بجنا للدي ابن بي 0 
كان ليعيب إلبهم الباطل ؛ كاهو غبيعفنه؛: تعالن وتقدس ” 

وأمًا القول بأنّ كلام الله نفسي ون القرآن عبارة أو حكاية عمن كلام 
الله وَبْكَء فيلزم منه أن يكون الأخرس م: متكلماًء ويلزم أيضا أن لا يكون الذي في 
امصحف عند الإطلاق هو القرآن» ولا كلام الله» ولكن عبارة عنه ليست هي 
كلام الله؛ كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك 
الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس فالمكتوب هو عبارة 
ذلك الشخص عن ذلك المعنى» وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقول به 
المسّبكي وأسلافه من الأشاعرة ! وإن كان الله يك لا يسميه أحذ أخرس سن الكين 
عندهم أن الك فهم منه معنى قامبنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صرت ل 
فهم معنى بجرداً ثم عبر عنه فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي 

وأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام صفة قائمة بذات الله» ويقولون إنه لم 
يزل متكلماً ولا يزال» وأن كلامه تعالى متعلق بمشيئته واختياره؛ وأنه مسموع 


بالآذن حقيقة من غير توهم؛ وأنه ببحرف وصوتء وأن القرأن الكريم من 





(١1)انظر:‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص .)١76‏ 
()انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص58١).‏ 
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كلامه سبحانه بحروفه ومعانيه؛ تكلم الله به على الحقيقة”". 

وبما سبق بيانه من الأدلة التي تثبت مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة 
كلام الله تعالى؛ يتبين مخالفة السُبكي -عفا الله عنه- لهم فيما قرروه؛ وموافقته 
ظ للأشاعرة في قولهم '". 


ااا وفيما يلي مناقشة كلامه, والرد عليه : 


ما ذهب إليه م أن الخمذة في الكلام ليس اللفظ؛ ولكن الكلام التفسائي 
القديم بذات المتكلم وهو حكمه: واللفظ دليل عليه ؛ فكلام الله مشترك بين 
الكلام النفسي القديم واللفظ الحادث؛ فهو من قبيل المشترك اللفظي : 

ؤ والجواب عن قوله من وجوه : 

]١[‏ أن حقيقة حقيقة الكلام يتضمن اللفظ والمعنى» وإن كان مع القرينة يرادب 
أحدهما ؛ فالكلام «اسم عام لبما جميعا بناولبما عند الإطلاق ؛ وإن كان 





)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد ,)4021١7,1419//5(‏ الرد على الجهمية للدارمي اا 
187)؛ شرح أصول اعتقاد أهل السئة (7177-1771//7)؛ عقيدة السلف أصحاب 
الحديث (ص ,)١70-1١16‏ الحجة في بيان المحجة )77880-7710/١(‏ (41//95١-18؟),‏ 
بجموع الفتاوى (5//ا058-651) (751-1717/15, 085-684)» التسعينية (487/5)), 
مختصر الصواعق (ص 585-119)؛ شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ٠-١17‏ 0 
لوامع الأنوار البهية 2)١47-1170/١(‏ معارج القبول (41//1 0580-5 

(0)انظر: الانصاف للباقلاني (ص"؟ ؛ 510/84 35), العقيدة النظامية للجويني (ص -١600‏ 
64») الإرشاد له (صه١١-١18١),‏ الاقتصاد في الاعتقاد (ص58): محصل أفكار 
المتقدمين (ص1/7- 174 181-184): غاية المرام للآمدي (ص170-88): أبكا 
الأفكار له أيضاً )١56/١(‏ ' المواقف للإيجي (ص2»)797 وشرحها للجرجاني 0/00 - 
)١16‏ تحفة المريد للباجوري (ص7١١).‏ 
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مع التقيبد يراد به هذا تارة» وهذا تارة»”"" 
والأئمة» بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام والقول؛ وهذا 
لشموله لبما ليس حقيقة في اللذظ فقط -كما يقوله قوم ولا في العنى فنعا 
-كما يقوله قوم- ولا مشترك بينهما -كما يقوله قوم- ولا مشتركا في كلام 
الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله -كما يقوله قوم 0 0 

تباي 
اا واس ماركا ب كل نوسني ول يك مسي 
ل 
يخبرون أصول السنة» ولا ما كان السلف عليه... وخرقوا الإجماع المنعقد بين 


الكافة : المسلم والكافر)””". 





)١(‏ مجموع الفتاوى (؟١/107),‏ وانظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي 
(ص0٠875-48)»‏ التسعينية (2)171/5 مجموع الفتاوى (877/3ه) (107/ 4-1197 .)1١‏ 
(0) مجموع الفتاوى .)5601-56557/1١17(‏ 
(0) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص ”7 .)١١‏ 
(:) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١٠85-4).‏ 


اا آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 

(ب) أن هذا القول بدعة -حادة ثة بعدانقضاء ء القرون المفضلة ؛ «فيمتنع أن 
يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم... لم يعرفه أحد من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» حتى جاء من قال فيه قولاً لم يسبقه أحد من المسلمين, 
ولا غيرهم)"'". ظ 

وقد اعترف الشهرستاني -وهو من أئمة الأشاعرة- بأن الأشعري ابتدع 
فقولا ثالث بعد قول أهل السنة وقول المعتزلة» فقال: «أبدع الأشعري قولاً ثالث 
وفضى بحدوث احروف» وهو خرق الإجماع ؛ وحكم بأن ما نقرأه كلام الله 
بجازا لا حقيقة وهو عين الابتداع : ٠‏ فهلا قال ورد السمع بأن ما نقرأه ونكتبه 
كلام الله تعالى دون أن يتعرض لكيفيته وحقيقته)”". 

ويؤكد الرازي - وهو من أئمة الأشاعرة أيضا- أن القول بالكلام النفساني 
ما انفرد به الأشاعرة» فيقول: «... وذلك كلام النفس الذي لم يقل به أحد إلا 
أضنها با . ظ 

بل إن أبا الحسن السسَبْكي يقول ذلك؛ فقد نقل عبد الوهاب السُبْكي عن 
والده قوله: «فلم يقل بإثبات كلام النفس لله إلا أصحابنا». 

وهذا من المفارقات العجيبة ! أنّ المسّبْكي يعلم أنّ بدعة الكلام النفسي: 
لم يقل بها سوى بودي اسمبر 5 
نمسي !! 


.)177/10( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() نهاية الإقدام (ص؟١”7).‏ 

.)7١18/5( المحصول‎ )©( 

(5) منع الموانع عن جمع الجوامع لعبد الوهاب السبكي (ص 5 91). 
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(ج) أن الأشاعرة المثبتين للكلام النفسي لم يتصوروا ماهيته» وإثبات 
ْ : . ب ٠ ٠‏ ' 000 

(د) أن الأدلة التي ساقها الأشاعرة على قولبم بأن حقيقة الكلام معنى 
قائم بالنفس لا يصح الاستدلال بها ؛ لكونها إما مطعونا في ثبوتهاء أو غير 
مَسَّلم بدلالتها'". 

ومن ذلك استدلال السُّبّكي -عفا الله عنه- واعتراضه على ابن القيم 
بقوله يه (١:‏ إِذْ تادَىك رَبَّهُء نِدَآء حَفِيّا 4 [سورة مريم: 17 على أن النداء قد 
يكون غير مسموع ! فيقال له: أن النداء في لغة العرب لا يكون إلا صوتا 
مسموعاء يقول الراغب : «النداء رفع الصوت وظهوره» ". 

ف«التذاء لا يكون إلا صوتا مسموعاء ولا يعقل فى لغة العرب لفظ النداء 
بعير صوت مسحمو 0 لد حقيقة ولا عجان |0 


النار)””'. 


نبل وسحتياك» لكادق بصو + 0 الله بأبرلة أنة ترج فين تزيعاه يعدا إن 





.)591/57( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١8)‏ وما بعدهاء الصراط المستقيم في إثبات 
الحرف القديم لابن قدامة (ص١5)»؛‏ مجموع الفتاوى (25917-157/7», الصواعق المرسلة 
:)750-5/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص »)5١ 5-١59‏ بدعة الكلام 
النفسي للدكتور/ محمد الخميس (ص77) وما بعدهاء العقيدة السلفية في كلام رب البرية 
للجديع (ص ١١-156‏ 5). 

(؟) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني(١‏ /587). 

(:) مجموع الفتاوى »)١70/1(‏ وانظر درء التعارض (97/7): مجموع الفتاوى (0717/5). 

(0) تقدم تخريجه. 


مم ْ آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 





وأما المراد بالآية فالمقصود أنه «دعا ربه وسأله بنداء خفي يعني: وهو 
مستسر بدعائه ومسألعه)” وقد نقل الطبري عن قتادة قوله «أي 0 وإن الله 
يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي)””". 

وأمًا تكلف الشتكن لزن اللفظ الذىق اليخارى (نادى بضوت) ونه 
ؤ لاحتمال أن تكون الدال مفتوحة والفعل لم يسم فاعله؛ وأن تكون مكسورة 
فيكون المنادي هو الله تعالى...» وإذا ثبت أن الدال مكسورة فلم يقول: إن 
الصوت منه؟ فقد يكون من بعض ملائكته أو من يشاء الله. 

فيجاب عنه بأنْ الآيات والأحاديث متضافرة في كلام الله الرب وَبْنَ مع 
ملائكته ورسله؛ وغيرهم يوم القيامة» -وقد تقدم ذكر بعضها-؛ وقد بوب 
البخاري أبوابا متعددة في صحيحه في إثبات صفة الكلام لله يل وأن ذلك 
بصوت مسموع» وذكر فيها أحاديث كثيرة يبطل آحادها دعوى السّبْكي فكيف 
بها مجتمعة؟ ! 

ومنها ما جاء في كتاب التوحيد باب كلام الرّبٌ مع جبُريل ونداء الله 
الملائكة "؛ وباب كلام الرب كبك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرههم”''؛ وباب 
قوله تعالى :« وَكُلمَ آللّهُ مُوسى تَكَلِيمًا 4 اسورة النساء: 75١]؛‏ وباب كلام الرب 


مع أهل الجنة'*' وغيرها. 


.)507/١0( تفسير الطبري‎ )١( 
.)507/1١0( المصدر السابق‎ )0( 
.)70/7١7/5( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)71771//5( المصدر السابق‎ )1( 
.)710789/5( المصدر السابق‎ )4( 


آراؤه 2 توحيد الأسماء والصفات 








(ن) أن ديت الفين لاا يست كلاما» فهو شىء معندوم مط لا وجوه 
له ولا عبرة به؛ فلا تتعلق به الأحكام ؛ لأنه إن قدر تصوره فهو من قبيل 
حديث النفس ووساوس القلبء فلا يحل به حرام ولا يحرم به حلال» ولا 
يدخل به المرء في الإسلام ولا يخرج به عن الإسلام إلى الكفر ولا يقع به الطلاق 
وله الععاق و للكلساسية النضيااة بالؤتقناق ١7‏ ونينة اقول الور فقي "١١‏ متدرا 
بذلك : «واعلم أنه لم يفرع أئمتنا على الكلام النفسي؛ ولا اعتبروه بمجرده في 
إثبات العقود» ولا في فسخهاء ولم يوقعوا العتاق» والطلاق بالئية ؛ وإن 
صمم بقلبه ؛ لأن النية غير المنوي» فلا يستلزم أحدهما الأشويى 1 

. 1" أنّ القول بذلك يلزم منه لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على بطلان 
الملزوم» ومن تلك اللوازم: تشبيه الله بالأخرس -كما تقدم بيانه-؛ والقول 

بنفى الحرف والصوت وأنه سبحائه يتكلم بمشيئته واختياره». وأنّ القرآن العربي 
بس من كلام له الذي تكلم به؛ وأنالقرآث واشورا والإجيل كلها مني 
واحد والاختلاف بينها بحسب التعبير عنها باللغات” 


(١)انظر:‏ الانتصار في الرد على المعتزلة 200055005207 الإعمان لاحن 
تيمية (ص17-111): مجموع الفتاوى (18-11//1)؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز (ص .)٠١ ١‏ ظ 

)١(‏ هو محمد بن بهادر بن عبد الله ؛ بدر الدين» المشهور بالزركشيء أشعري شافعي؛ من 
مؤلفاته: البحر المحيط في أصول الفقهء والبرهان في علوم القرأآن وغيرهاء توفى سنة 
(5ؤلاه), 
انظر: الدرر الكامنة (11//5) » وشذرات الذهب (0170/5). 

فر لحر اخينة 200710 

(:) انظر: درء التعارض .)١١0-1١١5/15(‏ 


> عيب آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


وأما ما ذكره ا 
العبد؛ ويطلق على الملفوظ وكلاهما مخلوق. 

فيقال: بأنْ الكلام في ذلك من البدع الحادثة» وقد ظهرت بدعة اللفظية في 
زمن الإمام أحمد» وأول من نطق بها أبو علي الكرابيسي”''» وقد اشتد نكير 
العلماء على من أحدث هذه البدعة. 

قال الإمام الطبري : «وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن 





صحابي مضى ولا تابعى قضى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة اللّه عليه 
الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل )'''» وقد عد الإمام أحمد اللفظية من 
المييرةه لجن الا سعد كلقع لقو انلك مره نسفقة أن القن 

قال ابن القيم : «والذي قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران : 

أحدهما: الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له. 

والثاني: التلفظ به والأداء له وفعل العبد» فإطلاق الخلق على اللفظ قد 
يوهم المعنى الأول وهو خطأ) مج سسسب وي 
وهو خطأ, فمنع الاطلاقين) 0 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن يزيد البغدادي» أبو علي الكرابيسي» صحب الشافعي» وقد حذر 
الإمام أحمد منه لأجل بدعته» توفي سنة 18 1ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (1/4/17)» طبقات الشافعية الكبرى .)١١1//7(‏ 

() صريح السنة للطبري .)51-56/١(‏ 

() انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة للدكتور/ عبد الإله الأحمدي 
.)505-505/1١(‏ 


(1 )تسن الصواعق المرشلة (ض 415 ): 


آراؤه ‏ توحيد الأسماء والصفات 





والحاصل أنّ ما قرره السّبْكي -غفر الله له- في مسألة كلام الله تعالى نما 
تابع فيه. الأشاعرة» وهو معَارَض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

زأبها #ضيفة الرحسة 

يؤول السّبّكي -عفا الله عنه- صفة الرحمة بالإنعام وإرادة الخير» يقول في 
ذلك: «ووصف الله تعالى بالرحمة جاز عن إنعامه فيكون صفة فعل» وقيل 
إرادة الخير لمن أراد الله تعالى به ذلك فيكون صفة ذات)"'". 

النقل: 

الرّحُمة من الصفات الثابتة بالكتاب والسئة والإجماع. 

أما الكتاب: 

فقد دكرر الله تعالى التمدح بالرحمة مرارا جّمّة أكثر من خمسمائة مرة من 
كتابه الكريم»؛ منها باسمه الرحمن أكثر مائة وستين مرة؛ وباسمه الرحيم أكثر ‏ 
من مائتي مرة ؛ ومتمعيما للنا كيل فاثة وسيث عشرة مرة)"' وشق ذللف: 

قوله تعالى : ححَبَرَكُكم َل َف لوحْمَة أن من عَيِلٌ ِدكُحْ سْوءا هلو ناب 
مِنْبَعَدِه وَأَصَلَّسَ فَأَئْهُء عَفُوررَّحِيمٌ4 [سورة الأنعام : 5 0], 

وقوله 5 :< وليك روث 000" روهض 4 [البقرة: .]11١8‏ 

وفنا اتسكة: 


فقوله و2 3 (إغا يرعجم الله من عباده الرحماء)”". 


.) 8/١1( فتاوى السبكي‎ )١( 

(1) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص 17). ظ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب ما جاء في قول الله تعالى: 'إن رحمة الله قريب من 
المحسنين" برقم : (4144/): ومسلم كتاب الجنائز باب البكاء على الميت برقم: (171) من 


آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية. 

وأما الإجماع: 

(فقد أجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة على الله؛ من غير قرينة 
تشعر بالتأويل» ولا ترف سان عبار 0 

والرّحمة المضافة إليه يل نوعان : 

أحدهما: رحمة مضافة إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها 5 
( وَرَحْمَتى وَسِعَ تَ كل شَىْء » العورة العاف .]١1‏ 

وهذه الرحمة صفة ذاتية لازمة لله يل بالنظر إلى أصلهاء وهي صفة فعلية 
بالنظر إلى أفرادها. 00 0 

وكا نهنا وحية منشانة اليد طافة تقول إن فاعلهى ولوق إل اليه 
كقوله ل : (وَهُوَالذى أرْسَلَألريَحَ مرا بت يَدَى رَحْمَعِهء 4[الفرفان 4 
وقوله:١ؤ‏ ون أَذََنَ لفن ِنَا رَحَمَهَ ّ م تَرَعَسَهَا مِنْهُ إنهُ: لَيَعُوسٌ كفورٌ 4 [ هود : 14. 

وهذه الرّحمة ليست صفة لله تعالى» بل هي أثر رحمته التي هي صفته ؛ 
وا ا ليسم ؛ لأن الله كيِنَ لا يوصف بما خلقه 
ولع عم 1 

وناسيها على ها سلف نان أهل اليكة :والجهاعة قمر ن الرحمة صفة لله 
تعالى كما أثبتها سبحانه لنفسه وأئبتها له رسوله ا وهى صفة كمال لاثقً 
بذاته كسائر صفاته العلى»؛ لا يجوز لنا أن ننفيها أو نعطلها لأن ذلك من الإلحاد 


ا ات لابن الوزير (ص .)١75‏ 

(1) انظر: بدائع الفوائد (؟8/5١4-14٠١5)»‏ الروضة الندية شرح الوايطلة لنشية تيد الفياض ظ 
(ص ”97), شرح العقيدة الواسطية لاين عثيمين ,)701/1١(‏ شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري للدكتور/عبدالله الغنيمان (180/5). 


آراؤه ِك توحيد الأسماء والصفات ا 
اس م 9و لها 


4 


م < ْ ا[ مد هدرب م5 “صمي 7 ممة 7 وه - 
ف أسمائه, يقول الله ل : ( ونه آلأسما؛ أَحُسَى فادعوه با وَدْرُوا الذين يلحدورت فى 


2 00 


سْمَتِيِهِء سَيَجَرٌَوْنَ مَاكاتُوأيَعْمَلُونَ4 [الأعراف : .]18١‏ 

وقد جانب الحنكى الحق بتأويل صفة الرحمة بالإنعام وإرادة الخير حيث 
فسر الرحمة بغايتها ولوازمها لا بمعناها اللغوي المعلوم عند أهل اللغة؛ وقوله 
هذا مبني على قوله في صفات الله فما كان من الأسماء دالا على اتضفات الت 
دده قبرها نراقن عد معانبها اللكرية» وهنا كنا نام الأنجاء دالا على 
الصفات التي ينفيها ويرى أن معانيها تئما يستحيل على الله فسرها بغاياتها 
ولوازمها لا بمعانيها اللغوية. 

وما ذهب إليه السُبْكي مجانبٌ للصواب» مخالف للحق من وجوه: 

3 ]أن تفسير أسماء الله بغاياتها دون معانيها تعطيل لبا عن معانيها الثابتة 
لله تعالى واللائقة به «والذي عليه أئمة الصفاتية وجمهورهم أن الرحمة صفة لله 

ليست هي الإرادة كما قال إن السمع والبصر ليس نفس العلم»'". 

1" أن التفريق بين معاني أسماء الله وَبْنَ وتفسيراتها تفريق بين المتماثلات ؛ 
إذ الكل جاء إطلاقه على الله وك وهو سبحانه ورسوله يي أعلم بما يليق به 
وعا سحل عله ظ 

]ل كافك عزف الرمحنة باللنننة زله كان شنار واو لقو عقيف لكان العكنين 
أوجب وأولى» فهي صفة مدح وثناء» وكل صفة كمال فالله َبْكَ أولى بها ". 


() بيان تلبيس الجهمية .)189/1١(‏ 
(0 انظر: التدمرية (ص١7).‏ 
(0) إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى (ص 176 ). 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





[! أن صفة الرحمة من صفات الكمال لله كيْكَ؛ وقد أنكر الله على المشركين 
جحدهم ادا من الجمانة تعالى ؛ يقول يه مبينا حال المشركين : « وَإِذا قِيلٌ لَهُم 
َسْجدُ وأ لليَحمَن قَالْووَمَاآَليَحمنُأمْسَجِدُ لِمَا تَأمُرنَا وَرَادَهُمَنُُورًا 4 [الفرقان: .]11١‏ 

[6] الرحمن من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده.. وجحود 
معناه يستلزم جحوده ؛ فالقول في الصفات كالقول في الذات" '. 

[1] أن تأويل السبّْكي الرحمة بالإرادة أو الإنعام يلزمه فيه نظير ما فر منه؛ 
فإنه إنما تأول الرحمة لزعمه أن ظاهرها يقتضي التشبيه؛ فيقال له: كذلك 
الإرادة والإنعام» فإنهما ما يتصف به المخلوق فإن كان إثباتهما لا يقتتضي 


التشبيه فكذلك الرحمة» وإن كان إثباتهما يقتضي ذلك لزم المحظور''". 
خامسا: صفه الغضب: 


يرى السَبكي أنّ الغضب من الله يل ليس على ظاهره 2000 
يقول: «إرادة الانتقام من العاصي؛ وقيل: إرادة صدور المعصية منه فيكون من 
صفات الذات» أو إحلال العقوبة فيكون من صفات الفعل) ". 

النقد: ظ 

الغضب صفة ثابتة للّه تعالى بدلالة الكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: 0( 

توك الله 5ك :يي لني #امثوا ل تكوازا قوق فيك أنه > [المفححتة 111 
وقوله فلة: « وَعْضِ الله عليه وَلْعَنَهَد 4 لالنساء :97]» وقوله كله : « فيحل ليم 
غضبى 4 [طه : 181]. 

.)789/1( انظر: التدمرية (دص57): فتح النجيد‎ )١( 


0 انظر: التدمرية (ص١77-7):‏ الصواعق المرسلة .)71715/1١(‏ 
6 فاو السك 15-11710 


آراؤه بك توحيد الأسماء والصفات 








وشن السكة: 

حديث الشفاعة المشهور؛ وفيه: (إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله...)”". ؤ 

وإثبات الغضب لله تعالى على ما يليق به يلل هو منهج أهل السنة 
والجماعة. 

كال الامام افو ابي السن"" + نومتهي الملقه:وشائر الآنمة إنباك مذ 
الفطميدوالرضن» والجتارة وال لانةه وانبي و اليفك وسو كسد 
الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها 
اللائقة بالله تعالى؛: كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر 
الصفات... ولا يقال: إن الرضى إرادة الإحسان؛ والغضب إرادة الانتقام» فإن 
هذا نفي للصفة) ". 

وعليه فما قرره السَبْكي -غفر الله له- من تأويل الغضب الوارد في 
النصوص بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأنبياء باب "ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه" برقم: (710): ومسلم 
كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم: (71؟) من حديث أبي هريرة قله به. 
(0) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الصالحي الدمشقي» أبو الحسن؛ صدر الدين ؛ 
المعروف بابن أبي العز الحنفي » من مؤلفاته : شرح العقيدة الطحاوية» الاتباع» التنبيه على 
مشكلات المداية» توفي سنة 47/اه. 
انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر للحافظ ابن حجر :)108/١(‏ شذرات الذهب (3775/5). 
(*) شرح العقيدة الطحاوية (ص 2185)» وانظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل 
لابن جماعة (ص١5).‏ 


آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 








وغ وافق.فنه الأشاغرة"” . 


مكو الكواب عن قولهق صفة الخضب ب بالأوجه الى تقدم ذكرها فى 
الرد على قوله في صفة الرحمة؛ إذ الكلام فيهما واحد. 

وبعد عرض آراء السّبْكي -غفر الله له وعفا عنه- في صفات الله ونقدها ؛ 
يتبين سلوكه مسلك الأشاعرة فيهاء وفق ما قرره في مذهبه في الصفات إجمالا 





)١(‏ انظر: مشكل الحديث لابن فورك (ص 585)» تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه للسيوطي 






آراؤه في بقية أركان الإيمان 
عرص ونفد 


وفيه تمهيد وأربعة فصول: 
الفصل الأول: آراؤه في الإيمان بالكتب. 
الفصل الثاني : آراؤه في الإيمان بالرسل. 
الفصل الثالث: آراؤه في الإيمان باليوم الآخر. 
الفصل الرابع: آراؤه في الإيمان بالقضاء والقدر. 








الملبحث الأول: مفهوم الإيمان بالكتب وما 


تضمنه. 


المبحث الثاني: إعجاز القرآن. 





آراؤه ‏ الإيمان بالكتب 





مف 


تعريف الكتب 

الكتب 2# اللغة: 

جمع كتاب؛ بمعنى مكتوب. 

يقول ابن فارس : «الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع 
شيء إلى شيء؛ من ذلك الكتاب والكتابة» يقال: كتبت الكتاب أكتبه 
ا و«الكتات معروف: وادمع كنب وكشّب؛ كنب الشيءً يُكثبه كنبا ؛ 
وكتابا وكتابة وكتبه خَطه)”". [ 

والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله وَِقَ على رسله و أشهرها التوراة 
التي أنزلت على موسى موعظة وتفصيلاً لكل شيء؛ و الإنجيل على عيسى 
فمغلى وقون ومصيةنا ذا برو تيد من العوراةاوشدى وحرعقلة المكقية: 
والزبور على داود الذي كان إذا قرأه أوبت معه الجبال و الطير» و القرآن المنزل 
على نا عدم :19نقا املق ريده ذأ بين تانيه من الكتانيا هوي عل 

والمراد بالكتب هنا: هي التي أنزلبا الله تعالى على رسله؛ 50 
وضمّنها مصالح لبم» ليصلوا بها إلى سعادة الدنيا والآخرة”"". 


() معجم مقاييس اللغة (1908/06١)غ‏ والظلر» تهذيب اللغة ١ ١(‏ ؛» لسان العرب 
,»)70١5-7598/١(‏ القاموس المحيط (ص1560١).‏ 

(0) لسان العرب .)198/١(‏ 

(") انظر: فتاوى ابن تيمية (29/5/4)»: معارج القبول (؟8/5١5).‏ 

(:) شفاء العليل .)527/1١(‏ 


4 آراء أبي الحسن السيْكي الاعتقادية 


المبحث الأول 
مفهوم الا يمان بالكتب وما يتضمنه 

ين السّبْكي أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع» والقرآن الكريم 
ناسمٌ لجميع الكتب”" ؟؛ ولذا «لا برواطرو عي واب الخركيد” 
تلاوة شيء منها لأنها بأسرها منسوخة» "" . 

«لا يحل امتثال ما بيدهم من التوراة والإنجيل» ولا الوصية 

كتافيا؟ لذنها كزلة؛ وعب إعدافها اذا قدرناغليها نيت ايديا "+ وحكىن 
ذلك عن جماهير الفقهاء””'. 

وقد ضرب أمثلة" على الوقف على جهة محرّمة» ومن ذلك الوقف على 
كتابة التوراة والإنجيل لأنها محرفة ومبَدّلة". 

وذكر السّبْكي أن ثمة خلافا في تحريف التوراة والإنجيل» هل هو باللفظ والمعنى 
أو بالمعنى فقط؟ وأنكر -:6الثه- أن يكون تحريفها بالمعنى فقط» بل التحريف فيها 
واقعّ عليهما جميعا". 


)١(‏ انظر: فتاوى السبكي (521-5501/5), المواهب الصمدية في المواريث الصفدية للسبكي 
(ل"5). 

(0)المواهب الصمدية (ل57). 

(0) المصدر السابق (ل57). 

(:) فتاوى السبكي (739393/57, 1373 5), 

(0) انظر: الابتهاج شرح المنهاج للسبكي (ل171). 

(0) انظر: المصدر السابق (ل١71١).‏ 





وبين الفرق بين النسخ في التوراة والإنجيل؛ والنسخ في القرآن»؛ فقال: «الذي 
في القرآن من المنسوخ بقي من حكمه: التعبد بتلاوته» وأنُ لقارئه بكل حرف عشر 
حسنات» بخلاف التوراة والإنجيل» فإن نسخهما إيطال لأيحكافهما والكلية 0 

والقرآن الكريم يحب على المسلم تجاهه الإيمان به»؛ وتلاوته والعمل 
بأحكامه؛ وهذا هو معنى النصح الوارد في حديث تميم الداري قَقُهُ أن 
النبي خن قال: (الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم) '". 

قال السّبُكي : «والنصيحة لكتابه: بالإيمان بهء والعمل بما فيه؛ وتحسين 
تلاوته» والتخشع عنده؛ والتعظيم له» وَتّفهمه والتفقه فيه» والذب عنه من 
تأويل الغالين» وطعن بجوو 

النفد: 

الايمان بالكتب ركنن من أركا لان التي لا يصح إهان العبد إلايهاء وم 
أنزل الله كبك من الكتب ينقسم إلى قسمين : 

انها امس ضاي ومحري كر الكييد ركم 
لإيمان بها إجمالا. ظ 

الثاني : ما ورد تسميته في الكتاب والسنة» وهي : 

]١[‏ التوراة: الملزّلة على موسى الكينة. 

51 ]الاغيزي السترل هل عسى 0 

ا؟ا الزيور: المُتَرّل على داوود اكلا 
)١(‏ الابتهاج في شرح المنهاج (ل١1771).‏ 


.)51( أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة حديث رقم‎ )١( 
السيف المسلول (ص677).‎ )( 


آراء ابي الحسن السيّكي الاعتقادية 


[:] صحف إبراهيم التضيل. 

[6] صحف موسى العولة. 

[1] القرآن الكريم المَنَزّل على نبينا محمد ييه وهو آخرها. 

فهذه الكتب يجب الإيمان بها على وجه التعيين» ويزيد القرأن عليهاء بعد 
نزوله بنسخه لها ووجوب تصديقه والعمل بمافيه(" -كما تقدم نقله عن 
السك 

يقول العلامة ابن أبي العز: «وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين؛ 
فنؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلبا على أنبيائه» ولا يَمْرف أسماءها 
وعددها إلا الله تعالى. 

وأمّا الإيمان بالقرآن» فالإقرار به» واتباع ما فيه» وذلك أمر زائبد على 
الأفان شير من الكقي يي [ 

ولا شك أن مما يجب اعتقاده أن الكتب السابقة قد دخلها التحريف. 
والتبديل» كما قال يُل: < مِنَالِّينَ قَادُوامرْفُونَآلكَلمَ عن موَاضِعِ4ِ 14 النساء :7 ]؛ 
وقال بك : <فبمَاتفْضِيم يمكَْهمْلَعَهُْوجَعلَا فيه حرفت الْكَلمَ عن 
ا ا ممَاذْكْرُوأ به » [المائدة: 1١‏ ولذا فقد جاء القرأن الكريم 


فآنيها للكت السابقة: 


)1117/١(يقهيبلل انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي17//١0550-11), شعب الإيمان‎ )١( 
/ 2)1١77/15( وما بعدهاء شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص150-171).ء فتح الباري‎ 
.)37١ص( معارج القبول (؟2576/5)» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان‎ 

.)450-45715/5( شرح الطحاوية‎ )١( 


آراؤه بك الإيمان بالكتب ادم 


والفرق ظاهر بين نسخ القرآن بالقرآن» وبين نسخ الكتب السابقة» -كما 
ذكبر السبكن-؟ إذ أن الآبنات التسوغة ق القدرآن يقى يحكمها» والتعييد 
فالا رتنا بر الاجر اللترسسي على ولاك مكلاف لكف« المنازقة: فنا تسيقها 
إبطال لأحكامها بالكلية. 

مسألة: تحريف الكتب السابقة؛ وحكم النظر فيها: 

عرض الكنكي إن الكتلام على ريف الكهب النسابقة» وستكدم النظر 
فيهاء وأشار إلى الخلاف في المراد بالتحريف الواقع على التوراة والإنجيل» وهل 
كان التحريف باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط؟ وأنكر أن يكون تحريفها بالمعلى 
فقطء بل التحريف فيها واقمٌ عليهما جميعاً -كما تقدّم-» وإن كان كلا 
النوعين يُعد تحريفا. ؤ 

يقول الإمام ابن القيم: «والتحريف نوعان تحريف اللفظ وهو تبديله؛ 
وتحريف المعنى وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ)"''. 

وقد اخلت: آمل الملم عل اللسالة علي, أقوال: ظ 

أحدها : “إنها بدلت كلباء 

قال الحافظ ابن حجر: «وهومة تقطن اشرق الك جوز الامنهنا0 وهر 
ا 211111 وإلا فهي مكابرة؛ 

والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقى منها أشياء كثيرة لم تبدل من ذلك قوله 
تعالى : «ٍالْذِنَ يتبعُو رت الوّسُو ل آلب الج الْذِى ججَدُوتَهُ: مَكعُوبًا عِددَ هه فى أَلكوْرَدةٍ 


وَآلإِمجيلٍ 4[الأعراف 1١01:‏ ومن ذلك قصةرجم اليهوديين؛ وفيه وجود أآية 


.)”608/1١( الصواعق المرسلة‎ )١( 


مم آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





الرجم» ويؤيده قوله 8# : ل قل فَأَنواآلئَوْرَئةِ فَاَتلوهَآإِ نكنم صَدقِيتَ» (آل 
عمران: 4] 7" 
ظ ثانيها: أن التبديل وقع ولكن في معظمها: 

قال ابن حجر: «وأدلته كثيرة» وينبغي حمل الأول عليه) 

ثالثها: وقع في اليسير من الألفاظ» ومعظمها باق على حالةة: 

ونصره شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية "؛ يقول: «والصحيح القول 
القانك وهو أنءق الأرض ثمها سبحي ورتسف إن عو الت 1 
ونسخاً كثيرة محرفة » ومن قال أنه لم يحرف شيء من النسخ فقد قال ما لا يمكنه 
نفيه ومن قال جميع النسخ بعد النبي :42 حرفت فقد قال ما يُعلم أنه خطأ؛ 
والقرآن يأمرهم أن يحكموا بما أنزل الله في التوراة والإنجيل ويخبر أن فيهما 

حكمه وليس في القرآن خبر أنهم غيروا - جميع النسخ)""". ظ 

رابعها إنّما وقع التبديل والتغبير في المعاني لا في الألفاظ: 

وهذا القول نصره البخاري في الصحيح نقال: «يُحَرَفُونٌ: يُزِيلُونَ وليس 
أَحَد يزِيلُ لَفْظ كاب من كتّب الله وك وَلَكنهُمْ يُحَرفونه اكأرلونة على عدر 
ل 


0) 


.)071-0773/1( فتح الباري‎ )١( 

(0) المصدر السابق (0675/11). 

() انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ,1765/1١(‏ /1/81-151). 
(4) مجموع الفتاوى .)١1١5/١15(‏ 

(0) صحيح البخاري (1750/5). 





وقد نقل الحافظ ابن حجر عن شيخه ابن الملقن”'' أن الذي قاله البخاري 
هو أحد القولين في تفسير هذه الآية» ثم قال -أي ابن الملقن- «وقد صرح كثير 
من أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل؛ وفرعوا على ذلك 
وار امتهان أوراقهما وهو خالف“ماقالة البخارى .هنا "". 

وبما سبق يتبين أن تحريفهم للمعاني أمر لا ينكر بل هو موجود عندهم 
بكثرة وإنما النزاع هل حرفت الألفاظ أو لا؟*”. ‏ 

وأمّا النظر إلى شيء مما في أيدي المشركين أو تلاوته : 

فقد ذكر السّبّْكي أنه لا يجوز النظر في شيء مما في أيدي المشركين ؛ ولا 
تلاوة شيء منها لأنها بأسرها منسوخة؛ ومبدلة؛ ويجب إعدامها إذا قدرنا 
عليهاء وحكى ذلك عن جماهير الفقهاء. 

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الشيخ بدر الدين الزركشي قوله : «اغترّ 
بعض المتأخرين بهذا يعني بما قال البخاري فقال: إِنّ في تحريف التوراة خلافا 





)١(‏ هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي؛ سراج الدين؛ المعروف بابن الملقّن؛ من 
أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال؛ له مصنفات كثيرة منها: إكمال تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال» والتذكرة في علوم الحديث» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ 
توفي في القأهرة سنة 6ه. 

(؟) فتح الباري (017172/17). 

() انظر: فتح الباري (0755/10)», وللاستزادة في هذه المسألة يمكن مراجعة الكتب التالية : 

إظهار الحق لرحمت الله البندىي؛ ومخقتصره للدكتور محمد ملكاوي؛ 2-4 المقدسة بين 
الصحة والتحريف للدكتور يحخيى ربيع؛ الكتب السماوية وشروط صحتها لعبدالوهاب 
طويلة ؛ التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة للدكتورة سارة العبادي. 


41 آراء أبي الحسن السيكى الاعتقادية 
ب جمس ب 0ك - 5 . 


هل هوف اللفظ والمعنى أو في المعشى فقط, ومال إلى الشاني ورأى جواز 
مطالعتهاء وهو قول باطل» ولا خلاف أنهم حرّفوا وبدّلوا والاشتغال بنظرها 
0 وقد غضب قات حين رأى مع عمر صحيفة فيها 
من التوراة وقال : : (لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي6””' ولولا أنه 
واي ظ 
ثم عقب الحافظ على هذا الكلام فقال: «إن ثبت الإجماع فلا كلام فيه: 
وقد قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرهاء فإن أراد من يتشاغل بذلك دون غيره فلا 
يحصل المطلوب لأنه يفهم أنه لو تشاغل بذلك مع تشاغله بغيره جاز» وإن أراد 
مطلق التشاغل؛ فهو محل النظر) ". 
ثم قال : «والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم؛ والأولى في هذه 
المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويِّصْرْ من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له 





)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم (10140)» والدارمي في السئن باب ما يتقى من تفسير 
حديث النبي ططق وقول غيره عند قوله يت حديث رقم (470)» والبيهقي في شعب 
الإيمان باب في الإيمان بالقرآن المنزل على نبينا محمد يقي وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين؛ ذكر حديث جمع القرآن حديث رقم ,)١77(‏ وأبو يعلى في 
مسنده برقم )١١725(‏ من حديث جابر بن عبدالله فَبِظتُها . ظ 
وقد جمع طرق هذا الحديث غير واحد من من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (2010/17: ثم قال: "وهذه جميع طرق هذا الحديث وهي وان لم يكن فيها ما 
يحنج به لكن مجموعها يقتضي أن لبا أصلا " 
وحسنه الألباني في إرواء الغليل برقم »)١9584(‏ وذكر له شواهد كثيرة في الإرواء (4/7). 

.)0177/17( فتح الباري‎ )١( 

20 المصدر السابق (١0/1؟07).‏ 


آراؤه 4 الإيمان بالكتب 





النظر في شيء من ذلك ؛ بخلاف الراسخ فيجوز له؛ ولاسيما عند الاحتياج إلى 
الرد على المخالف»"''. ظ 

وما ذهب إليه الحافظ هو رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ 
وقد جاء في فتاوى اللجنة ما نصه : «الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من 
التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك؛ فلا يجوز للمسلم أن يقدم على 
قراءتها والاطلاع عليهاء إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد 
فيها من التحريفات والتضارب نا ظ ظ 

والسبّكي لم يستثن الراسخين في العلم الذين قد تتطلب مجادلتهم لأهل 
الكتاب» أن ينظروا في كتبهم لكشف عوارهاء وبيان ضلالباء وهو بذلك 
يوافق جماعة من أهل العلم القائلين بحرمة النظر في كتب أهل الكتاب مطلقا”". 

ومما سبق فما ذكره السّبْكي في تقريره لمفهوم الإيمان بالكتب» وبيانه لما 
يتضمنه موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 


() فتح الباري .)20206/1١6(‏ 

(؟) فتاوى.اللجنة الدائمة (11733/60 -1175). 

(") انظر: الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لابن قدامة (17/5)» الآداب الشرعية 
لابن مفلح :»)10١/1(‏ كشاف القناع ١(‏ /014): شرح منتهى الإرادات (94/1؟) 


آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 








الملبحث الثاني 
إعجازالقرآن 


المعجزة عند السَبكي هي الأمر الخارق للعادة» المقرون بالتحدي الدال 
على خية نالأ 1 ( 

وقد ذكر السّبُكي عددا من معجزات النبي يق ؛ وذكر أن أعظمها 
معجزة القرآن الكريم ؛ يقول:مينا ذلك «ومن معجزاته م القرآن» وهو 
عتم للقي الك رمو مقمز دان كرس سبي ال جم ا 
النبي 826 تحدّى بسورة منه» وأقصر السور: («إنَاأَعطيسلك الْكوَئْرَ4[سورة 
الكوثر: »]1١‏ فكل آية أو آيات منه بعددها معجزة. 

ثم فيها نفسها معجزات من جهات حسن تأليفه والتئام كلمه؛ وفصاحته, 
مدخن اسان ور عه ارد عياذ: العرب النعيناء: وصددرة كلب: 
المحيت» والأسلوب الكرفي الناى معاريث فيه عقوليم وقد لبيك" وول 
أحلامهم »؛ وما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات» وما أنبأ به من أخبار القرون 
السالفة» والشرائع القديمة؛ ما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفدٌّ من 
آحاد أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك؛ ور النبي دي على 


وجهه 2 ويأتي به على نصه. 


()انظر: فذاوئ السبكن (77/5 1غ 11١‏ 6 ) 
(؟) التدله : ذهاب الفؤاد والعقل. 
انظر: لسان العرب (6١/ملم:‏ ). 


آراؤه ب الإيمان بالكتب 








فهذه أربعة أنواع من الإعجاز في ذلك العدد الكبير» فلا يعلم قدر ما في 
القرآن من المعجزات إلا الله تعالى)”. 

ولقد تحدّى الله كبْكَ الثقلين الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
فقال يل: ١‏ قل لَّنِ آجتَمَعَتِ الإنسنْ وَآلْجِنٌ عَلنَ أن يَأَنُوأ بمِمَلٍ هَندًَا الْقَرْءَانِ لا يَأَتُونَ 
بمِئله وَلوكاري بَعْص بَعْضُهُملِبَعضٍظَهِيرا4 [الإسراء :88 ]. 

اهم له فل نينا بعشر سور من مه فقا 84 م يقولوزت 
فيه كل فَأَنُوا بعَشْرِ سُوَرٍ مَثَِء مَفَْريت وَآدْعْوأ م مَنِ أَسْتَطْعْتُم من دون أل إن كش 
صددقِين »4 [سورة هود: .11١‏ 

أو يأتوا بسورة واحدة من مثله كما في قوله 4# را ند كل قأمُو 
بسورة مُكل وَادْعوأ من آسْتَطْعْتم مِن دُ ون أل إن كم صَدقونَ 4 [سورة ولس 

وقد ابخان السك بالآيات الثلاث المتقدمة » وبين أن الاعجاز من جهتين : 
إحداهما: من جهة فصاحة القرآن وبلاغته وبلوغه مبلغا تقصر قوى الخلق عنه؛ 
والثانية : من جهة إتيانه من النبي يَتكُه الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب"' . 

النقد؛ 

الوذ نافهاز القرآنه ارشايدن النلاقة. وعدر البهر عن جحارطته ” 

والقنول باغجاز القتراذهنا اتفق عليه السلمون» :وأقتروا بكوتة أظهين. 
معجزات النبي يتك , وامتناء. أعظهها د وأشوني” . ظ 





:(1) الشيفت المسلول (6::8). 

)انف شار السك 171 

(0) انظر: التعريفات (ص١7)»‏ الكليات (ص53١)»‏ مناهل العرفان للزرقاني 512/50). 

(:) انظر: الجواب الصحيح (80-11/4): وللاستزادة يرجع إلى إعجاز القرآن عند شيخ 
الإسلام ابن ثيمية للدكتور/ محمد العواجي. 


روم آراء أبي الحسن السبكي الاعتقاديهةه 
وبما تقدم نقله من كلام السبّكي في هذه المسألة, يتبين ما يلى : 
ع ع . اس 1 2 َ م الصاء وس - 
[1 ]أن رأي السبكي في تعريف المعجزة وشروطها, وتوقمف معرقة صذدق 
الرسالة عليهاء فيه نظر» وسيأتى -بإذن الله تعالى- بيان بطلانه”"'. 
['] أن ما قرره من إعجاز القرآن» ودلالته على نبوة محمد 8825 هو محل 
إجماع أهل القبلة -وإن اختلفوا في وجه إعجازه-”". 
وقد وردت النلصوص بإثبات ذلك وتقريره كما قال : <أءْ يَقُولُونَ تَقَوَلدُ 
بل لا يُؤْيئُونَ (2) فَليَأثُوأ يدي ثم إن كانُوأ صَدقرت » [الطور : 5-8 ], وكماأ تقدّم 
في الآيات الغلاث التى استدل بها السبكى. 
من تلقاء نفسه؛ ثم يطالب أهل الأرض بأجمعهم أن يعارضوه في أيسر جزء منه [ 
يكون مقداره ثلاث آيات من عدة ألوف؛ ثم تعجز الخلائق عن ذلك ". 
قال يق : (ما من الأنبياء إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي؛: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة) ”'". 
)١(‏ انظر: (ص )77١‏ من هذه الرسالة. 
)١(‏ انظر: الإيضاح في أصول الدين (ص2)050-0588» البرهان في علوم القرآن للزركشي 
»23١7-1/5(‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 5-17١54/5(‏ 737). 
(1) بدائع الفوائد (4146/5). 
(:) أخرجه البخاري كتساب فضائل القرآن باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل 
برقم 9550) ومسل كان الإفازاء ناب وضرت الإعآة برسالة زبعا عمد 82 إن 


جميع الملل ؛ ونسخ الملل بملته؛ برقم : )1١9(‏ من حديث أبي هريرة فلك به. 


آراؤه ‏ الإيمان بالكتب 





يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لبذا الحديث «قوله يك : (وإِنّما كان 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي) أي : أن معجزتي التي تحديت بهاء الوحي 
الذي أنزل علي» وهو القرآن؛ لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح؛ وليس 
اللاو حصن معجزاته فيه وول أنه لمرزوتك من الممجوانك هنا أوتى هن ققلامة ويل 
المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره)''. 

وفي تقرير هذه المساني» وببان دلالتها على نبونه يت يقول الحافظ 
البيهقي : «من دلائل نبوته يتك أنه كان أميا لا يخط كتابا بيمينه» ولا يقرؤه؛ 
ولد في قوم أميين» ونشأ بين ظهرانيهم في بلد ليس بها عالم يُعرِف أخبار 
المتقدمين» وليس فيهم مُنجم يتعاطى علم الكوائن... وكل ذلك معلوم عند 
أهل بلده؛ مشهود عند ذوي المعرفة والخبرة بشأنه» يعرفه العالم والجاهل ؛ 
والخاص والعام منهم؛ فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل والأمم الماضية»؛ وقد 
تذهبت]"' معالم تلك الككقب )© بوفرسلك زنك عين مواضعهاء ولم يبق من 
المنمسكين بهاء وأهل المعرفة بصحيحها من سقيمها إلا القليل» ثم حاجّ كل 
فريق من أهل الملل المخالفة له بما لو احتشد له حَذَاق المتكلمين» وجهابذة 
الحصلين» لم يتهيأ لبم نقض شيء منه؛ فكان ذلك من أدل شيء على أنه أمر 
من عند الله عز وجل)"". 
(1) فتح الباري (1/9). 


لكان الأفين ركان ذمبي) ولدن ما الك اين بالسيات: 
(1) الاعتقاد للب للبيهقي (ص08١).‏ 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 





1" أن ما قرره السٌبّكي من كون وجوه إعجاز القرآن لا يحصيه إلا الله وِبْك 
موافق لقول المحققين من أهل العلم''". 
ذكر السَبّكي وجوه إعجاز القرآن مجملة التي ذكرها بعض أهل العلم في 
أربعة أشياء ''؛ ثم بين أنْ النظر عاجرٌ عن الإحاطة بجميع وجوه إعجاز القرآن 
ايم وأنْ ذلك ممالا يحصيه إلا الله وَبك. 00 
- مَيجلذه - : «كون القرآن معجزة ليس هو من جهة بلاغته وفصاحته فقطء | 

نظمه وأسلوبه فقطء ولا من جهة إخباره بالغيب فقط» ولا من جهة صرف 
الدواعي عن معارضته فقط, ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته فقط, 
بل هو أآية بيئة معجزة من وجوه متعددة» من جهة اللفظ . ومن جهة النظم»؛ 
ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه التي أخبر بها 
قن الم تقال و اشماثة وسكتاتهم وملا ته ,وغيراذللك» وس ححية ناته 
التي أخبر بها عن الغيب الماضي» وعن الغيب المستقبل» ومن جهة ما أخبر به 
عن المعادء ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقيئنية» والأقيسة العقلية» التي 
هي الأمثال المضروية... 

وكل ما ذكره الناس من وجوه إعجاز القرآن هو حجة في إعجازه؛ ولا 


تناقض في ذلك» بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له" 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي »21٠١17-47/7(‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
(371-51/5). 

0 انظر: الشفا للقاضي عياض »)050٠/١(‏ فتح الباري (27/9, الإعلام با في دين النصارى 
من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام للقرطبي (١9311/1)؛‏ 

() الجواب الصحيح (1735-1758/06). 





آراؤه 4 اللإيمان بالكتب 


ويؤيد ما ذهب إليه السسّبُكي في أن أنواع إعجاز القرآن ليست محصورة في 
الأربع التي ذكرها؛ ما ذكره الإمام القرطبي في ذلك» حيث قال بعد بيانه 
لبا: دولا يظن ظان أن إعجاز القرآن إنما هو من هذه الوجوه الأربعة فقط بل 
وجوه إعجازه أكثر من أن يخصيها عدد أو يحيط بها أحد) ''. 

وقد أكثر أهل العلم من صنف في إعجاز القرآن من ذكر أوجه إعجازه '", 
حتى عد السيوطي منها خمسة ود --0 





.)5 41//١1( الإعلام بما في دين النصارى من الفساد‎ )١( 

(؟) نظر: بيان إعجاز القرأآن للخطابي (ص: ؟7-/717) إعجاز القرآن للباقلاني (ص77) وما 
بعدهاء البرهان الكاشف عن إعجاز القرأن للزملكاني (ص2ه-07)»: معترك الأقران في 
إعجاز القرآن للسيوطي )١5/1١(‏ وما بعدها. 

(*) انظر: معترك الأقران )١5/1١(‏ وما بعدها. 
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لمهيد 
تعريف النبوة والرسالة, والفرق بينهما 

النّبي: مأخودٌ من النبأ: بمعنى الخبرء أو النَبَاوَةٍ والنبوة: بمعنى الرفعة 
والعلو والارتفاع' ". ظ ظ ؤ 

والزسبول + ماكر من الأرسال نس التوسيةة أن ازيل فى الغابه "- 

وقد اختلِف في تعريف النبي والرسول» والتفريق بينهما على قولين : 

ادذهماة انيما معت بواحده ولا فرق انهه : 

تانيههاة أنيها شتايرانه وهو قول امهو 

والذي يظهر أنّ أبا الحسن السّبّكي يوافق الجمهور على قولهم في أن النبوة 
تغاير الرسالة حيث يقول في تفسير قول كبك :< وَالْذينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ آلصَّطِحَتِ 


لَبُدَجِلَتَهُمَ فى آلصَّلحِينَ 4 []! ل ت : 4) «فصلاح العبد بصلاح قلبه وبدنه على 





(1) انظر: العين (787/4)»: تهذيب اللغة »)700/١05(‏ معجم مقاييس اللغة (580/6)؛ 
لسان العرب :»)7701/١15(‏ تاج العروس »)557/١(‏ القاموس امحيط (ص17151). 

(؟) انظر: العين (750/19)ء لسان العرب :»)587/1١١(‏ تاج العروس (17/551), القاموس 
المحيط (ص١١7١).‏ 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص077)» أعلام النبوة للماوردي (ص55)» غاية المرام 
(ص7١7)»‏ المواقف (ص72727). 

(4) انظر: أعلام الحديث للخطابي :»)518/١(‏ والمنهاج للحليمي ,.)7579/1١(‏ والفصل لابن 
حزم (17/6)» والنبوات لابن تيمية (ص١8١):‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص 906١)؛‏ 


ولوامع الأنوار البهية (١/59)؛‏ أضواء البيان .)86١57/0(‏ 


م آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





قدر مقامه: وهي صفة ذاتية له بفضل الله تعالى عليه» وإتيانه إياها له» وما 
سواها من النبوة والرسالة وغيرهما ناشئ عنها)”"'. 

فاستخدامه ضمير المْنى في قوله : (وغيرهما) دليل على أنه يرى المغايرة بين 
القيوة والرمنالة: ؤ 

ويقول أيضا : «بشريته زائدة على من سواه من البشر»ع مع ما زاده الله على 
ذلك من خواص النبوة والرسالة)”". ظ 

وغطلك: النبوة فلن الوسالة ولي على لقا برزة بيديما عد ال بتكي . 

وقد استدل الجمهور على قولهم بالمغايرة بين النبوة والرسالة بقوله كل : 
ا وملا من قَبَلِكَ من رسُولٍ ولا ب » (سورة الحج : ؟ 0]. 

وهذه الآية «تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو من 
أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه؛: وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه وأمر 
بتبليغ ما أوحي إليه غير صحيح ؛ لأنّ قوله تعالى: 9 وَمَآأَرْسَلنَا مِن قَبَلِكَ مِن رّسُولٍ 
ولاب 4 وذ على أن كلد منيها فريس + وأنهما مع ذلك بينهما تغاير» ". 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بينهما بقوله : «النبيى هو الذي ينبئه 
القن وهو كي عا آنا اندي فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه 
وسالة مين الله إلنه فقوو وضول» و01 ]ذا كان ف دمل بالقتريحة اقتلة ولع ترس 
هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة نهوواتبى ولنس ترسو ل *. 
)١(‏ فتاوى السبكي (80/1). 
(5؟) ليق السسلول فى 011 


(5) أضواء البيان (807/6). 
(:) النبوات (ص١5/81)‏ 





آراؤه يك الإيمان بالرسل ‏ 


وعليه فالئبي والرسول بينهما عموم وخصوص مطلق؛ وكذاالنبوة 
والرسالة» فالرسالة أعم من جهة نفسها ؛ إذ النبوة داخلة في الرسالة» كما أنها 
أخص من جهة أهلها ؛ إذ كل رسول نبي ؛ وليس كل نبي رسولا؛ والرسالة 
أفضل من النبوة» والرسول أفضل من النبي” ". 


)١(‏ انظر: الإيمان لابن تيمية (ص6-)2: شرح الطحاوية (ص ١١0‏ )»: لوامع الأنوار البهية 
(١/5غ-:ه),‏ وللاستزادة يرجع إلى رسالة بعدوان: تنوير العقول في الفرق بين النبي 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


0 
الي 


المبحث الأول 
آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل | جمالاً. 

ذكر السّبُكي وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل؛ وعرض لبيان بععض 
المسائل المتعلقة بالا نبياء والرسل وهي نبوة النساء»ء والمفاضلة بين الأنبياء؛ 
والكلام على عصمة الأنبياء. ظ 

وفيما يلي عرض لآرائه في ذلك؛ وبيانُ لموافقتها أو مخالفتها لمنهج أهل 
السنة والجماعة. 

أولا: وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل: 

نقل السَبّكي الإجماع على وجوب الإيمان بالرسل فقال: «وأجمع العلماء 
على أن من وحد الله تعالى ولم يعترف بالرسل فهو كافر غير عارفه باللة تعالى؛ 
فيجب تصلديق النبي 0-0 قُْ جميع ما جاء به بالقلب وتلق اللسا ناث للق 

وقد بين السَبْكي أن الله وَبْكَ أي أنبياءه بالمعجزات”". 

النقدك: [ 

الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بهاء 
ولا شك أن من لم يؤمن بهم فهو كافر بالله تعالى -كما ذكر السبْكي-. 

يقول الله كبك : « وَمَن يكفر اله وَملِكتَو- وكهِ- وَرُسُلِه وَآلْيوَِآلآخِر فَقَدَ ضَلَّ 
صَلَلاُ بَعِيدًا4 [سورة النساء:7١1؛‏ ومن كفر بالرسل وزعم الإيمان بالله تعالى 


: ْ 317 1 5 58 م رسكو لس مس 0 
فهو عند الله كافر لا ينفعه إيمانه» كما قال تعالى:8 إن الذيرىي يكفرون بالله وَرُسلهء 


30 لدت تلوق لضن :68195و برز املا قاوس الف اتا 
(") انظر: فتاوى السبكي ١٠١"1/١(‏ 2 ١5١١)(5"0/5ه,‏ 55-51 ه)., 





آراؤه 2 الإيمان بالرسل 


وَيُرِيدُورت أن يُفَرَفُو لله ورسْلِهء وَيَقُولُو تُؤْونُ بِبَحْ ض وَتَكفْرٌ بَِعْضٍ وَيُرِِدُونَ أن 
يكَخِدُوا بين ذَلِكَ سَبيلاً © أُوْلتيِكَ هُمْ الْكَِرُونَ حَمَا وأععَدًا لِلكَفِرينَ عَذَابَا مهيا » 
[سورة النساء : .]١1801١-16٠‏ 

والإيمان بالأنبياء والرسل يقتضي ما يلي : ظ 

]١[‏ الإيمان بأن نبوتهم ورسالتهم حق من الله تعالى. 

[؟] الايمان بمن سمّاه الله تعالى منهم: كمحمدء وإبراهيم؛ وموسى» 
وعيسى » ونوح »؛ واكام له السك مدهه :لتزمن به إنجيالا. 

[''] تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

41 العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو خاتمهم محمد 522 المرسل 
لجعي النانر 7 ظ [ ا 0 

وقد بين الإمام محمد بن نصر المروزي”": الإيمان بالرسل بقوله: «أن تؤمن 
بمن سمى الله في كتابه من رسله؛ ركوس يان لسواهم رسا وأنبياء لا يعلم 
أسماءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن بمحمد متي وإيمانك به غير إيمانك 
بسائر الرسل» إيمانك بسائر الرسل : إقرارك بهم» وإيمانك بمحمد 642 إقرارك 
وه وتعد قلف رانم واجاع اك ما باعي ٠"‏ 


)١(‏ انظر: تعظيم قدر الصلاة 0397/1 المنهاج للحليمي (27778-7717//1)؛ شعب الايمان 
للبيهقي 2)573107١/١(‏ فتح الباري (١48/1١١)؛‏ معارج القبول (10/17//57). 
(؟) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي»؛ أبو عبد الله؛..من أئمة السلف وأعلامهم ؛ من مؤلفاته: 
تعظيم قدر الصلاة » والإجماع » واختلاف الفقهاء والإيمان وغيرهاء توفي سنة 154ه. 
انظر: "سير أعلام النبلاء :)77/1١5(‏ شذرات الذهت(1/7١5).‏ 
() تعظيم قدر الصلاة .)59172/1١(‏ ظ 


١م‏ آراء أبي الحسن السَبْكي الاعتقادية 





وا سبق يتبين أن ما قرره السسبّكي في وجوب الإيمان بالرسل موافق ل 
قرره أهل السنة والجماعة. 

كافنا:قدوة الكساء: 

معسحية سير ة وحصولباء أن يكون من أكرم بها 
عر ل" '».يوغلية فلا تكتوة التنوةق النساء مظلف"'"» واستدلوا غلى 
قولهم بعدة أدلة -كما سيأتي- وقد نازع في أدلة المانعين بعض أهل العلم» 
وقالوا بنبوة بعض النساء: كمريم أم عيسى اَي وآسية زوجة فرعونء وأم 
يوسي 1 بوحعو أذ نوها سر ف 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني خلاف أرياب هذا القول في تحديد 
النبيات فقال لوسلقل عن الاشتعوى أن فى الام عيدة ريات" وستصيرهن اذ 


)١(‏ انظر: الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية (ص87), وشرحها لوامع الأنوار البهية 
للسفاريني (577-170/1). 

0 انظر: الصفدية (ص١7١):‏ مجموع الفتاوى (597/5), «الأذكان للسووي م 
طبقات الشافعية الكبرى (776/7). 

(") انظر: الفصل في الملل (117/6)), ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (88/4) ٠‏ فتاوى السبكي 
(١/70)؛‏ قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص .)5377-17١‏ 

(1) :دك والإمامابن كندق بين القرآن العكليم 8/50 9:1) إن أب امن الأشعرف يرى بان 
النساء ليس فين نبية» وإنما فيهن صديقات» وهذا يُعارض ما نقله الإمام ابن حجر في هذا 
الموطن عن أبي الحسن الأشعري» ونقل عنه أيضاً في الفنتح (451//7) أنّ من النساء من نبىء 
وهن ست حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم» والصواب أنّ أبالحسن الأشعري 
يفول أن ف التساءانحات مبولسى فيهن وسول» كنا هر مكيو عقون وقد لقن :ذللك ابت 
فورك في مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري (ص 0175 421177 وانظر ما نقله العيني 
عن أبي الحسن الأشعري في عمدة القاري »)305/١0(‏ وفي تحفة الأحوذي (1595/0): 
لوامع الأنوار البهية (557/5). 


آراؤه ب الإيمان بالرسل الام 


حزم في ست: حواء وسارة وهاجر وأم موسى وآسية ومريم» وأسقط القرطبي 
سارة وهاجرء ونقله في التمهيد عن أكثر الفقهاء» وقال القرطبي الصحيح أن 
مريم نبيه» وقال عياض الجمهور على خلافه؛ ونقل النووي في الأذكار أن 
الإمام”'' نقل الإجماع على أن مريم ليست نبيه؛ وعن الحسن”'"' ليس في النساء 
رادل الودرناك حاتي اي الب رمي اندي لجل السالة قي 
ونقله السهيلي”' في آخر الروض”' عن أكثر الفقهاء»” 

ا 0111111”ظظ 
قوله #ل: ١‏ وَآلَىَ أَحَصََتْ فَرَجَهَا فَتَفَحْنَا فِيهًا مِن رُوحِنًا وَجَعَلسَهَا وَأَبَنَهَا ايه 
ِلعَلَمِيرت » (الأنبياء: )4١‏ أنه «قد يستأنس به في أن مريم [نبية] ؛ لآنها ذكرت مع 
الأنبياء في سورة الأنبياء فيشبه أن تكون منهم» وهو اختيار جماعة؛ وقد مال 
خاطري إليه لبذه الإشارة» وإن كان المشهور خلافه فإنّا ما رأيناه في هذه 
السورة دذكرَّ مع الأنبياء غيرّهم » وهذه قرينة يُستفاد منها دُلك» والله أعلم» ". 


)١(‏ يعني به أبا المعالي الجويني ننه كما سيأتي حكايته للإجماع في المسألة. 

)١(‏ يعني الحسن البصري »؛ وهذا ما صرح به ابن حجر في موضع أآخر من الفتح» انظره في 
(5/* 3 غ). ظ 

(7) يعني أبا الحسن علي بن عبد الكافي السبكي. 

(:) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي ؛ عالم باللغة والسيرء أن مؤلناتة: 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» تفسير سورة يوسف» نتائج الفكر 
وغيرهاء توفي سنة ١/0ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (2)161//71» شذرات الذهب (2)209/1/14. - 

(5) الروض الأنف (578/5). 

(5) فتح الباري .)11/١/57(‏ 

(0) فتاوى السبكي »)7١/١(‏ وانظر: فيض القدير (5 /159).' 


ابام آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


وقال في الحلبيات: «ويشهد لنبوتها ذكرها في سورة الأنبياء معهم» وهو 
قريئة؛ وإن لم تكن نبيّة» فالأقرب أنها أفضل أيضاًء لذكرها في القرآن؛ 
وشهادته بض ةيا وفك اك : «وقد اختلف ف نبوة نسوة غير مريم؛ 
كأم موسى , وأسية» وحواءء وسارة: ولم يصح عندنا في ذلك شيء» '". 

وأمّا قول النبي 86 : (حسبك من نساء العالمين مريم ابئنة عمران» 
وكنضةبنت خويلة».وفاطية بدت محمد وآسسة ار أة فرعون)"". 

فقد بيّن السبّكي بطلان الاحتجاج بهذا الحديث على نبوة النساء بقوله: 
«فذكر منهن مريم'؛ وخديجة ولا شك أن خديجة ليست نبية فلا دلالة في 
الحديث على كون مريم نبية أو غير نبية)”'. 

يعد النزاع في مسألة نبوة النساء من الأمور الحادثة» والتي ظهرت في القرن 
الخامس تقريباء كما ذكن ذلك الامام ابن حؤم» مُبيّناً أنهذه المشألة لم يحدث 


التنازع فيها إلا في عصره بقرطبة”” . 


22 .)737١ قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص‎ )١( 
المصدر السابق (ص7177).‎ )١( 


0 أخرجه الترمذي كتاب المناقب باب فضل خديجة رصي الله عنها برقم 40 /ام؟) من حديث 
انهم 


أنس ونه به» وابن حبان في صحيحه كتاب مناقب الصحابة» ذكر خديجة بنت خويلد رقم 
الحديث ,)7١١7(‏ قال الحاكم في المستدرك :)١77/75(‏ هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ رقم الحديث (4757)؛ وصححه الألباني في الجامع برقم 
(:6560). 

(:) الحلبيات (ص577). 


(0) انظر: المصل في الملل .)١77//0(‏ 


آراؤه 4 الإيمان بالرسل 





وبما تقدّم نقله عن السَّبّْكي في المسألة يتبين بأنه يميل إلى القول بنبوة مريم 
ايك ويتوقف في غيرها حيث لم يثبت عنده شيء في ذلك. 

ولا شك بأنّ القول بنبوة مريم علي - أو غيرها من النساء لا مستند 
له ولا دليل عليه ؛ بل الأدلة على خلافه. 

فمن الكتاب: [ 

قول الله صَبْكَ : ١‏ وَمَآأَرْسَلنَا من فَبَلِلك إِلَّ رِجَالةً نوحى إل بن أهل الثرف: أقَلّرَ 
ا ل ور كت 
نقَوَا أَقَلا تَعَقَلُونَ 4 [يوسف: 22٠١5‏ وقوله ول : ( وَمَآأَرْسَلئَا م قَبَلِكَإِلّ رجَالاً 
وحن لتم سوا أهل آذ إن مر لا تون اسوره النحل : 2157 وقوله كبك : 
١‏ وما أَرْسلكا فبك إلا رِجَالاً نوج إِلْهِمّ مَسقلوا أل لكر إن كُنثز لا تَلَمُوت » 
[الأنبياء : /ا]. 

فهذه الآيات استدل بها القائلون على عدم صحة نبوة مريم وغيرها من 
الا ؤ ظ 

قال الومام الطبرى”'' : «يقول تعالى ذكره :9 وَمَا أَرَسَلنَا 4 يا محمد؛ ١‏ مر.ى 


َبَِكَ إل رجَالاً 4 لا نساء ولا مللائكة»”". 


)١(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء المؤرخ المفسرء من أئمة السلف» له 
مصنفات منها: جامع البيان في تأويل أي القرآن, وتاريخ الأمم والملوك؛ وصريح السنة 
وغيرهاء توق سنة ٠١‏ 1اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (7717//15): شذرات الذهب .)51١/15(‏ 


(1) تفسير الطبري .)3/85/1١7(‏ 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 





وقال الشركاقى "1 وقول لابه على انالل:سيحاله لحت ندا مين 
النساء ولا من الجن وهذا يرد على من قال: إن في النساء أربع نبيات: حواء؛ 
وآسية؛ وأم موسى» ومريم» وقد كان بعثة الأنبياء من الرجال دون النساء أمرا 
مدرونا عتل العورنب 
ومن الأدلة على عدم نبوة مريم -2آليخِْ- أن غاية ما انتهت إليه 
الصديقية» وهذا أعلى مقاماتها فدَّل على أنها ليست بنبيّة "كما قال كبك : 
لما اَلْمَسِي حآَبٌْ مَرْيْمَ إلا رَسُول قَدَ كلت دو نل انسل واقة: صدريقة14 المائدة : 1/6]. 
ومن السنة: 
عن أبي بكرة قَقنهُ قال ريع سسسص وس 
قال : عدي ييا 
لشناء لسن هن رسو بولا لبن لأنهن لسن أهلاً لتحمل القيادة» وقد 
يو سالسح 0 فلن يفلحوا. للا اه 
ميسلة أو ليه 0 


0)» 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني: عالم بفنون عدة2» من 
مؤلفاته: التحف في مذاهب السلف؛ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء شرح 
الصدور في تحريم رفع القبورء فتح القديرء وغيرهاء توفي سنة ٠159ه.‏ 
انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (5/5١5)؛‏ الأعلام (5948/5). 

ِ .)10/7( فتح القدير‎ )١( 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (597/5)؛ تفسير ابن كثير (85/5). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج 5 رقه 
الحديث (175). 


(0) انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين (ص 077). 


آراؤه ك الإيمان بالرسل ‏ 








ومن العفقل: 
النبوة لا تتناسب مع طبيعة المرأة؛ إذ أن المطلوب منها الحشمة والحجاب 
والبعد عن الاختلاط» والنبوة تتطلب التبليغ » ومخالطة الناس» وإمامتهم ؛ 
ولذا فيمتنع نبوة المرأة بدلالة العقل”". ظ 
0 ظ 
0 0 
في ذلك» فقال: «وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف» وأبو 
محمد مع كثرة علمه وتبحره؛ وما يأتي به من الفوائد العظيمة» له من الأقوال 
المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما يعجب مما يأتي من الأقوال الحسنة الفائقة 
وهذا كقوله إن مريم نبية» وإن آسية نبية» وإِن أم موسى نبية» وقد ذكر 


020 


في النساء نبية» 
وك الف عل الوهات ]لب تك واللهباشعراطة للذكورة نخصول 
النبوة» فقال: «نشترط الذكورة في الإمامة والقضاء فضلا عن النبوة)”"". 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين (ص077). 

( انظر: الإرشاد للجويني (ص35192705)؛ وقد نقله عنه غير واحد من أهل العلم كابن 
تيمية في الجواب الصحيح :)771١/١(‏ الصفدية (ص١17١)‏ وغيرهاء والنووي في الأذكار 
(ص 5!/6؟). 


.)١17١١ص(( النبوات (ص”97١)2 الصفدية‎ "01/1١ 
,)770/57( طبقات الشافعية الكبرى‎ ):( 


ام آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 





وأمّا استدلال السّبُكي بقوله #: « وَل أَخْصَئَت َرْجَهَا فَنَفَخْنا فِيهًا مِن 
رُوحِنَا وَجَعلسَهَا وَآبْئَهآ ءايه لَعَسَمِت 4 7الأنبياء: .]4١‏ 

في أنه قد يستأنس به أن مريم نبية ؛ لأنها ذكرت مع الأنبياء في سورة الأنبياء 
فيشبه أن تكون منهم» فمتعقبٌ بما يلي: - 

أن ذكرها في سورة الأنبياء» ليس لأنها نبية بل ليتم ذكر ابنها عيسى»: وهذا 
ما ذكره القرطبي-وهو من يصحح نبوتها- فقال: «وإنما ذكرها وليست من 
الأنبياء ليتم ذكر عيسى الطينلا» ''. 

وقد يقال بأنه: «يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام مقرونة 
بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام ؛ فيذكر أولا قصة زكرياء ثم يتبعها 
بقصة مريم لأن تلك مربوطة بهذه؛ فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن بي 
السن»؛ ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها» ثم يذكر قصة مريم 
وهي أعجب فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر»'. 

أنّ الاسم الموصول (التي) لا يدّل عطفه بالضرورة على كونه من جنسهم؛ 
كنا أنه تعمل أمرا ا خخ .وهو أن تكو الواو ليكو يعاظقة بل المصدافيةفيكون 
نوقوها على الخد طني قة وقم اتقو ور وفيا على 18 كه الص الحصضدف 
فويجيا! ".وق ركوق نعضورا نفع عنذوزف دورو اذك" واطاضل أن 
العطلقب (نس لون لوصول :هنا عنس ما قيله: 0 ظ 
)١(‏ تفسير القرطبي (798/7).. 
0 تعر 1/6 
() انظر: روح المعاني للألوسي (88/117). 


(:) انظر: التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري(47/7*) د لأبي حيان 
(17/7)» فتح القدير (470/5). 


آراؤه 4 الإيمان بالرسل لالم 


. وأمّا الاستدلال بقول النبي مق (حسبك من نساء العالمين مريم ابنة 

عمران: وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية امرأة فرعون) ''. 

قد الى بطلان الاحتجاج بهذا الحديث على نبوة النساء بأن 
خديجة فق ليست نبيّة فلا دلالة في الحديث على كون مريم نبية -كما تقدم-. 

وقد استدل مثبتوا النبوة لبعض النساء بمثل قوله يك : (كمّل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون؛ وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)”". ظ 

ومدق قاد يفيه ندل على نجوة العياده إذ لؤا يلقع مو لفط الكمال 
ثبوت النبوة ؛ ل ا ا ل سس م 
النهاية في جميع الفضائل التي للنساء ". 

ثالئًا: المفاضلة بين الأنبياء: 

تحدّث السُبُكي عن مسألة التفضيل بين الأنبياء وذكر تأويلات العلماء في 
ذلك محتجاً بما ذكره القاضي عياض في الأحاديث الواردة في منع التفضيل 


كقوله يق : (ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خيرٌ من يونس بن متى)”''» وقوله : 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضي الله عنها برقم (/705) 
واللفظ له؛ ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين» رقم 
الحديث )147١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري قله به. 
(©) فتح الباري (51//5 1). 
(5) أخرجه البخاري كتاب التمسير؛ شاك« وو ولوطا بك ند ناش القليية سرف 
(2)4705 ومسلمء كتاب الفضائل باب ذكر يونس برقم: (77171) من حديث عبدالله بن 


عباس قَْقُةُ به. 


آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


(لا تفضلوا بين الأنبياء)"''» وقوله: (لا تميّروني على موسى)”"» وقوله: (ولا . 
أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى)'"؛ وقوله: (من قال أنا خي رمن يونس 
.ابن متى فقد كذب)” ؛ ولما قيل له: يا خير البرية قال: (ذاك إبراهيه)*. 

وقد أجاب القاضي بأن للعلماءٍ فيها تأويلات : 

أحدها : أن نهيه عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. 

قال ال كن «وهذا ضعيف, لأن النهي من رواية أبي هريرة» وهو 
متأخرء والنبي خَتُكُهة علم فضله على غيره قبل ذلك؛ ألا ترى إلى حديث 
الاسراء» فإن فيه جملة تدل على ذلك»""'. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الخصومات؛ باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة؛ برقم: 
(211). ومسلم كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى 62 برقم: (1/4؟1): من 
حديث أبي سعيد الخدري قَننَهُ به. 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الخصومات؛ باب مايذكر في الأشخاص ولملازمة» برقم: 
(2352). ومسلم كتاب الفضائل ا«ابه لساال برسي برقم : ار 





حديث أبي هريرة ذَلَنُهُ به. 

(5) أخرجه البخاري كتاب الأنبياء» بَاب قَوْل الله تُعَالى:2 وَإِل مَدَيَت أَحَاهُمَ شَْيبًا » 
برقم: (2)7777 ومسلم كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى 822 برقم: (1/4؟7), 
من حديث أبي هريرة 5ل به. 

(5) أخرجه البخاري كتاب التفسيرء باب قؤل الله تَعَالَى:< وإِنّ يُومْسَ لَمِنَ الْمرْسِينَ 4؛ برقم : 
(5670) من حديث عبدالله بن عباس فَلُ به. 

[ (5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب من فضائْل إِبْرَاهِيم به الحو برقم: 6 
من حديث أنس بن مالك وُه به. 

(1) السيف المسلول (ص١‏ 050). 


آراؤه # الإيمان بالرسل 








الثاني : أنه قاله على سبيل التواضع ؛ وهذا لا يسلم من الاعتراض 

الغالث: لا يفضل بينهم تفضيلا يؤدّي إلى تنقيص بعضهم. 

الراع مع اللفضيل قبح النعرة و الرسالة إن الانجاء فهنا عل جد 
واحدء إذ هي شيء واحد لا يتفاضل» وإنما التفاضل في زيادة الأحوال 
واللتسوصن :و الك متاك والرتيوة اهنا التسوة نفسها فلا تفاضل فيهاء وإنما 
لاسن ال العيع رات في لالد رمي سو تم مكار كان 
ومن أوتي الحكم صبيا ؛ ومنهم من كلم الله» ورفع بعضهم درجات. ظ 

الخامس: أن يكون (أنا) راجعا إلى القائل نفسه؛ أي : لا يظن أحد وإن بلغ 
من الذكاء والعصمة والطهارة ما بلغ أنه خير من يونس بن متى لأجل ما حكى 
الله عنه» فإن درجته أفضل وأعلى» وتلك الأشياء لم تحطه عنها حبة خردلة 
ولا أدنى”"". 

ثم عقب السُبّكي على هذه التأويلات الخمسة بجواب سادس» فقال: 
«المعنى : لا تفضلوا أنتم وإن كان الله ورسله -العالمون بحقائق الأحوال- 
واتطنون» لذن لشطول عام إن توقتقه بومن افهدل بالا غلم نقد كنات أن 
ا فالنهي للمخاطبين على سبيل التأديب» لما هو الغالب على حالهم من 
الجهل بمقدار الأنبياء» ولا يدخل في ذلك من فضل بعلم أو أخذ التفضيل من 
الكتاب والسنة)”". 


.)517-178/1١( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
2866-0 الست المسلول‎ )90( 
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دلت النصوص الصريحة من الكتاب والسنة»؛ على جواز المفاضلة بين 
الأنبياء والرسل » وأجمع العلماء على ذلك. 

فمن الكتاب: 

قوله كبك : : ٍْ يلك آلزْسْلُ فصا يَعْضَهُمْ عل بض ينهم من عَم آله وفع َعْضَهُمْ 
دَرَجَسيٍ» [سورة البقرة: 21707 وقوله وله ل وَلَقَدَ صلا بَحْضَ لين عل خض 
وََانَيْنَا دَاوددٌ زّبُورًا 4 [سورة الإسراء : 00]. 

ومن لك 3 ظ 

قوله يي : (أنا سَيِّدُ ولد آدَمَ يوم الْقِي لقَامَة» وول من يَنْشّق عنه القبرء 
وَأوَلُ شافع » وول مشفع)" وقوكه 448 (قال مملة عل الاثرناء زميت : 
أَعْطِيِت جَوَامِعَْ اكلم وَتُصِزْت بالرُعْبء وَأَجِلَت لي الْقنَائِمُ » وَجُعِلَت لم 
الأرضُ طهورا ١‏ وَمَسْجداء وَأَرْسيلْت إلى الْخَلْق كافة» وَحُيِمَ بي الدميُونَ 36 

وأما الإجماع: 


خلاف أن الرسل اليه بقية الأنبياء وأن أولى العزم متهم أفضل»' ا 
وأفضل الرسل نبينا محمد" 0 «فلا خلاف أنه أكرم البشر»؛ وسيد ولد 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب تَفُضيل نينا رظفاة على جمِيع الخلائق رقم الحديث 
(107؟1). 

)اريك كاب التباجه ماظع الصئلاة» وق اللنديت 0914 

7 <(1) سير ابو كتين 08070 ). 

(4) للعز بن عبدالسلام رسالة لطيفة في تفضيل الرسول ح سمّاها: بداية السول في تفضيل 
الرسول خاي. 


آراؤه ‏ الإيمان بالرسل امم 


آدم؛ وأفضل الناس منزلة» عند الله وأعلاهم درجة» وأقربهم زلفي» واعلم 
ا كرا ظ 

وأمًا النصوص الواردة في السنة النبوية» والتي فيها النهي عن المفاضلة بين 
الأنبياء فقد ذكر السَبكي تأويلات أهل العلم لباء ونقل كلام القاضي عياض 
في ذلك ؛ وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى مذهبين : 

الأول: أن النهي عن التفضيل منسوخ»؛ وقد كان النهي قبل أن يوحى 
إليه يق بالتفضيل» وقبل أن يعلم أنه سيد ولدآدم» وهذا مذهبٌ ضعيف 
قال به بعض أهل العلم'". 

والسبُكي قد ضعّف هذا القول «وعان :كيان لهب عن التفضيل قد 
جاء من رواية أبي هريرة قلقّهُ » وهو متأخرٌ في إسلامه» والنبي 822 علم 
فضله على غيره قبل ذلك. ظ 

الثاني: مذهب الجمع : وهو مذهب أكثر أهل العلم» واجتهدوا في توجيه 
أحاديث منع التفضيل والجمع بينها' ". 

ولا شك أن دفع التعارض الظاهري بين الأحاديث بالجمع بينها أولى ؛ لأن 


الن 0 

(؟)انظر: تفسير القرطبي (7177/7)» شرح النووي على صحيح مسلم »)238/١5(‏ تفسير ابن 
7/10 ظ 

() انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي(01/7)» تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص6١١)):‏ 
دلائل النبوة للبيهقي (1/65١155-145).؛‏ المنهاج في شعب الإيمان 2)١5١-1١١1/5(‏ شرح 
صحيح مسلم (5١/738)؛‏ شرح الطحاوية (ص595١)؛‏ فتح الباري (4551/51)», لوامع 
الأنوار البهية (؟ //59). 
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إعمال الأدلة كلها أولى من إهمالباء أو إهمال بعضها'"' ؛ ولاسيما أن القول 
بابخ متعم العلل الذى .ذكره الستكي, 

ولعل أولى الأقوال بالصحة حمل نصوص النهي عن أن يكون التفضيل 
بينهم مؤديا إلى تنقيص بعضهم أو ازدرائهم'''؛ وأمّا ما ذكره السَبّكي في أن 
التفضيل هو على وجه التوقيف؛ ولا يدخل في ذلك من فضل بعلم أو أخذ 
التفضيل من الكتاب والسنة» فيرد عليه قول النبي يه : (ما ينبغي لعبدر أن 
يقول أنا خيرٌ من يونس بن متى)””؛ وقوله #22 : (لا تخيّروني على 
قفوي )!!! وقولةه زولا أقول إن اهنا أنشنل هو موس بن ب ” ابرقولة 
ييه : (من قال أنْا خير من يونس بن متى فقد كذب)""". 

تومن الناطل المحال أنه بر الله تغاى بأنه فضل يعضهم غلى بعض: ثم 
ينهى هو خَُي عن المفاضلة بينهم» فيخالف ربه تعالى»؛ هذا مالا يظنه 


300( 
مسلم) 1 


(١)انظر:‏ اختلاف الحديث للشافعي 2)5٠-79(‏ روطة الناظر وجنة المناظر (ص 2215817 فتح 
المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي (8175-417027)» تعارض أدلة التشريع وطرقٌ 
التخلص منه للدكتور/ حمدي طه (ص77). 

2غ)١١17/5( اختار هذا القول الخطابي في معالم السنن (2587/5)» والحليمي في المنهاج‎ )١( 
وابن أبي العز كما في‎ ,)177/١5( وشيخ الإسلام في منهاج السنة (507/1) والفتاوى‎ 
.)١59ص( شرحه على الطحاوية‎ 

)تنه قرع ظ 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

(0) الذرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم (ص0١35).‏ 


آراؤه ني الإيمان بالرسل ‏ 





بان لسعب اهاوه الت وانوي لعي و يق 
النبي يقن على يونس اله تك وبين النصوص الدالة على أن النبي يفخ 
أفضل الأقب اه نويه : فيُقال: بأنّ التفضيل الذي يؤدي إلى انتقاص المفضول أو 
الإزراء به» يكون منهياً عنه حتى عند قيام الدليل على التفضيل ؛ ولذا فالقول بأنّ 
النهي إنما هو على سبيل التنقص أو الازدراء أولى وأسلم من الاعتراضات. 

رامعا عصمة الأنبياء: 

يرى السشبْكي ععصمة الأنبياء من الذنوب صغيرها وكبيرها. عمدها 
وسهوهاء قبل النبوة ويعدها"''. 

يقول في ذلك : «الذي كانه أن الأنيا مام ا -معصومون من الكبائر 
والعنائن عمد ونوا 

وحكى ابنه عبد الوهاب عن والده في تفسيره لسورة الزمر أنه «ذهب إلى 
امتناع المعاصي صغيرها وكبيرهاء عمدها وسهوهاء على الأنبياء - عَهرليَا - 
قبل النبوة ومفله ]0 

ويصرّح أبو الحسن السّبّكي بمخالفته للمتكلمين في رأيه بعصمة الأنبياء 
فيقول بعد نقله لاختيار القاضي عياض في المسألة : «وما اختاره القاضي عياض 


)١(‏ انظر شفاء السقام ص 550» فتاوى السبكى 317١7 :79/١(‏ 37١٠)غ‏ القول المحمود في 
تنزيه داوود ضمن فتاوى السبكى )١1١7/1١(‏ السيف المسلول على من سب الرسول 
(0 3 )ل بهاج في شرح المنهاج (717/5- 11 طبقات الشافعية الكبرى 
»)550/١(‏ السيف المشهور في عقيدة أبي منصور ( ل77: 7595)»؛ رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب لعبد الوهاب السبكي »2)3١١/75(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد 
الأكابر للشعراني (ص .)7١96‏ 

(0) فتاوى السبكى .)١١7/1١(‏ 

(7) طبقات الشافعية الكبرى .)556/١١(‏ 
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من عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر""'' هو الذي أعتقده وأدين به, 
وإن كان أكثر المتكلمين على خلافه)”' كما يرى أن قصص الأنبياء الواردة في 
الكتاب والسنة التي يوهم ظاهرها وقوع الذنوب منهم مؤولة» بل هي في حق 
غيرهم ليست بذنوب» لكنهم أشفقوا منهاء إذ لم تكن عن أمر الله تعالى» ولو 
بححر ا جو ودوك ا 

وف سياق آخر يؤكد السّبُكي اختصاص الأنبياء بتحريم بعض ما قد يحل 
لغيرهم لكمالهم وسلامتهم من العيوب النفرة ؛ فيقول في كلامه عن خائنة 
الأعين: «ولكن الأنبياء لعلو منزلتهم لا يبطنون خلاف ما يظهرون فكان من 
خصائصهم تحريم ذلك؛ وهو حلال في حق غيرهم ولو كانت خائنة الأعين هي 
:القظوة إلى مالقعل كانك هرانا عدن كل أحد: ولم تكن من الخنصائص... 
وسكي ووو ا الأنبباء 


زاوم رلاراروي 
ويؤكد عبد الوهاب السّبْكي قول والده في نونيته التي نظمها في أصول 
الدين : 


.)73931-1207/7( انظر: كلامه في الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.)506 شفاء السقام (ص‎ )( 

(5) انظر: المصدر السابق (ص 550). 

(:) فتاوى السبكي .)١1١5-1١١7/1(‏ 


آراؤه ‏ الإيمان بالرسل 

وبه أقول وكان مذهب والدي 

والأشسعري إمامنالكننا 

ونقول نحن على طريقته ول 

بل قال بعض الأشعرية إنهم 
النقد؛ 


8م8آ2 
ا لرتبتهم عن النتقصان 
قْ ذا نخالفه بكل لسان 
كيد ص حبيه ف ذاك طائفتان 


برآء معصومود مسن مسناا” 


عد الكلام في مسألة عصمة الأنبياء متشعبا إذ الخلاف جار في كثير من 
فروعها وليس هنا مقام بسطها'"؛ سيما والسّبُّكي قد اكتفى بنصرة القول دون 
الاستدلال عليه ؛ ولذا سأعرض مذهب أهل السنة والجماعة في العصمة 
موجزاً» مبيناً موافقة السسّنْكي للحق من عدمه» وفيما يلي بيان ذلك : 

عصمة الأنبياء عند أهل السنة هي حفظ الله تعالى لأنبيائه ورسله من 
النتقائص»؛ وتخصيصهم بالكمالات النفسية؛ مع قدرتهم على الخير وضده ". 





.) 781//1( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص 507-4:07)؛ الشفا للقاضي عياض 
١”؟/لاه؟),‏ المصل ا حرم (5/5), عصمة الأنبياء للرازي (دص 21-1 وما بعدها 2 
الجامع لأحكام القرآن ,)809-708/١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
(/07- 0): مجموع الفتاوى (19/5- 058") )١158/16( )1978 -589/1١(‏ منهاج 


السنة :»)57١0/1١(‏ لوامع الأنوار البهية -17١1/5(‏ ه٠*)ء‏ أضواء البيان 516٠0/5(‏ )غ 
وللاستزادة: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام د. يوسف النفيل+زد شبيات حول 


غضيمة التي 802 ند عماد الشرسى:. 


(*) انظر: فت الباويي (577-051/11) الكليناتة لأبي البقاء الكفوىي وص مه55"), 
التعريفات للجرجاني (ص »)© عصمة غير الأنبياء د. يوسف السعيد (ص )١١5‏ رد 
شبهات حول عصمة النبي #22 د. عماد الشربيني ( ص .)١590‏ 
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فقولهم : «حفظ الله لأنبيائه»), احترازٌ من قول الو القائلين بأن العسد 
يخلق فعله؛ وقولبم: «مع قدرتهم على الخنير وضله» احترازٌ من قول الجبرية 
القائلين بأن الله خالق أفعال العباد ولا اختيار لهم فيها. 

وقد اختلف أهل السنة في زمن العصمة هل هي قبل النبوة وبعدهاء أم 
مختصة بما بعد النبوة» والأكثر على الأول”". 

وأمّا متعلق العصمة فقد أجمعوا على عصمتهم في التبليغ ودعوى 
الرسالة, وعصمتهم من كبائر الذنوب؛ وصغائر النسة التي تزري بصاحبها 
كبر الترطيةه والتطفيف في الكيل ونحو ذلك”". 

واختلفوا فيما عداها من الصغائر والخطأ والنسيان والسهو, وجمهورهم 
على جوازها عليهم» مع كونهم لا يقرون على فعلهاء ولا يصرون على 


الغلاة وقد انقرض هؤلاء » ومنهم من ينفي الإرادة عند الله وهم القدرية غير الغلاة من 
ا ا ل ل 
وأن الله لا يخلق أفعال العباد. 
انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي (ص »)١76‏ الفرقٌ بين الفرق 
(ص 41)؛ الفصل(2255/57» الملل والنحل(١/105)‏ التبصير في الدين للإسفرايني(ص51). 
(0) انظر: تفسير البغوي ,.)١157/1(‏ الشفا (4)501//1, تفسيرآيات أشكلت لابن تيمية 
١ 81١/1١(‏ -كمنق 53). 
() انظر: الشفا +7١١/5(‏ 73717)» أبكار الأفكار في أصول الدين للآمدي (7//ا/ا)2 يجموع 
الفتاوى »2251١ :585/١1١(‏ الجواب الصحيح »2١10/١(‏ تنزيه الأنبياء عمًا نسب إليهم 
حثالة الأغبياء ل حمدر (ضن /اه), أرشاد الفحول للشوكاني ((ص19), لوامع الأنوار 
البهية .)3١5/5(‏ 
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عملهاء بل لابد أن يتنبهوا لباء ويتوبوا منها'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «القول بأنّ الأنبياء معصومون عن الكبائر 
دون الصغائر» هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف» حتى إنه قول 
أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي”' أن هذا قول أكثر الأشعرية 
وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل هو لم ينقل عن 
السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول» ". 

واكامنا تنه عيبل لوهات :المت تكن قدنبو الندوق أن الحصيفة نبل الجوة 

وقوله بأنهم معصومون من كبائر الذنوب وصغائرهاء عمدها وسهوهاء؛ 
فهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة ؛ بل وقد خالف فيه قول أكثر 
الأشعرية! ا ا 

ولغن امن للخالفة التتكن مهو الأشعرية ق ذلك هبو عدغ تفريدة 
فين اللسقائر والكدائنه إذ أن ال تكن يرق انالا فرتيييق التضثيرة والكمير: 
فالكل كبائرء وينفي أبو الحسن السبّكي الصغائرٌ مطلقا!”. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (7370/4), لوامع الأنوار البهية (4/7١5)؛‏ شرح العقيدة 
السفارينية لابن عثيمين ( ص “الاة- 015). 

.)1/1//1( وفي أبكار الأفكار‎ )17١/1١( انظر: كلامه في الإحكام في أصول الأحكام‎ )1١( 

(”) مجموع الفتاوى (319/5). 

(5) نقل هذا القول عن السبكي ابنه عبد الوهاب» ونسب عدم التفريق بين الصغائر والكبائر إلى 
أبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الإسفراييني. ظ 
انظر: جمع الجوامع في أصول الفقه (ص 27١‏ , وطبقات الشافعية الكبرى (: )*/١‏ 
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وأما اقول :ال كي بعضيية الأبواد هيع لاتوت عميدها وسهوها نيو غال 
لذهب الطوائف المشهورة» وغايته أنه قول لبعض الرافضة”"' » والمتكلمين من 
المعكزلة و الأشاعرة”” 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «إِنْما نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن 
الرافضة » ثم عن بعض المعتزلة » ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين» وعامة 
ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار عن الصغائر» ولا 
يقرون عليهاء ولا يقولون إنها لا تقع بحال» وأول من نقل عننهم من طوائف 
الأمة القول بالعصمة مطلقاًء وأعظمهم قولاً لذلك الرافضة ؛ فإنهم يقولون 
بالعصمة حتى ما يقّع على سبيل النسيان والسهو والتأويل)”". 

ولا شك أن دلائل القرآن والسنة متظاهرة على نقض هذا القول؛ وبيان 
بطلانه» وتأويل فى اجر سن ودليل عليه. 

وقد انتقد الومام ابن قتيبة هذا القول؛ وردٌ على أصحابه فقال : لايستو.حش 


كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوبا» ويحملهم التنزيه لبم على مخالفة 


)١(‏ انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي 5000 الرسائل العشر للطوسي (ص91- 
1 مناهم النقيدق أصول الدين لابن الور الذلن ارج 90 4158-1 تعوديةالاثبياء 
للمزتنضن (صى »)١5-1‏ الصة ف التسؤة والإمامسة لعي هالرحيم الموسوى وجفاع: 
(ص ١9‏ وما بعدها ). [ 

(0) انظر: الفرق بين الفرق ( )5١١‏ الإحكام في أصول الأحكام :)17١/١(‏ مجموع الفتاوى 
(8/5) رقم الحاجب عن عغتصرابن الحاجي :(181/5) البحرالمخيط للوركشىي 
1 ظ 

() مجموع الفتاوى (770/5). 
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كتاب الله جل ذكره؛ واستكراه التأويل» وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج 
البعيدة بالحيل الضعيفة)”". 
والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة» والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين 
ْ وعلماء المسلمين كقيرة, لك المتازغون شأولون هذة النصوص من جنس 
تأويلات الجهمية» والباطنية"'''»؛ كما فعل من صنف في هذا الباب» وتأويلاتهم 
تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه...) ' 

وبكل حال فقد اتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء 
المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء» والذين قالوا: إنه يجوز عليهم الصغائر 
والخطأ ولا يقرون على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين ؛ فإنٌ هؤلاء 
يقولون: إنهم معصومون من الإقرار على ذلك ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير 
من الطوائف””'. 


.)1١٠7”ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

الباطية اسم عام لكل من دعي أن للخصوص ظاهراً وباطاً؛ وهذا الاسم يدخل تحته 
طوائف كثيرة كغلاة الصوفية» وغلاة الرافضة» وغلاة الفلاسمة. 
لطر :فوقس القرق سن 85 اخسفار انه كرق الولدين والشركين م١1١‏ )وهقائد 
الثلاث والسبعين فرقة لليمني (7///ا .)4‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)7154-171/1١(‏ 

(:) انظر: مجموع الفتاوى (76/ .)١1١ 1-1١١١‏ 
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الملبحث الثاني 
الإيمان بنبينا محمد 232 

عرض السُبّكي لبعض المسائل المتعلقة بالإيمان بنبينا محمد يق ؛ فذكر 
منها: واجب المسلم تجاهه م ومعجزاته» وخصائصه: وحكم 
سبه يتك ؛ وفيما يلي بيان ذلك : 

أولا: واجب المسلم تجاهه :22 : 

ذكر السّبّكي أنه لا منة لأحار علينا بعد الله ويك كما للنبي ضَته إذ به 
هدانا الله 3 إلى الصراط المستقيم» ووقانا من حر نار الجحيم. 

قال كَيْكَ:< لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوك يِنْ أنشيِكُمْ عَزِيزُ عَلَيِ ما عَيشْرَ حَرِيصٌ 
عَليْحكم بِالْمُؤْيِيرت رَءُوفرَّحِيدٌ 4 [سورة التوبة:178]. ظ 

للد لاك حو انلك كن الله كق فين اللرقة النااية- ارس علق تعكلتمنة وتوقيرة 
ونصرته ومحبته والأدس معه» فقال تعالى:« إنا أَرَسَلتَلك شهدا وَمْبَشْرا وتَذيراً ©) 
ِعُؤْمِتُوأ الله وَرَسُولِهِ- وَتُعَزْرُوهُ وَتوقِرُوهُ وَنُسَبَحُوهُ بُكرَةٌ وَأصيلاً 4 [سورة الفتح :8/-1] 
وقال قكك: « إلا تَعصِرَُوهُ فَقَنّ تَصَرَهُ أللّه4 [سورة التوبة : ٠‏ 5] وقال يل : < آلب أو 
بآلْمُؤْيِيتَ مِنَ أَنفْسِبج 4 [سورة الأحزاب:1] وقال يُل: < يتأي الذرينَ مامتو ل 
ترفَعُوَأ أصوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ آلبِيَ وَلَا تجهَرُوا لَهُد بِالْقَوْلٍ كجَهْر بَعْضِكُمْ ِبَعْضٍ أن خبط 
َعَمَطْكَُ وَأْسْرَ لا تَفْعرُونَ (© إن الَذِينَ يَعْضُونَ أُصْوَتَهُمْ عِددَ رَسُولٍ الله أُولَتِيِكَ الذي 
آمْتَحَنَ اله قوم لِلتّقْوَئ لَهُم مَغْفِرَة وج عَظِيدْ» [الحجرات: 18-7: وقال تعالى: 
( إن الله وَمَلَتِكنَه رن عن انين و ار ري 


محل 
عد ب و وا ص *» 


[الأحزاب :5 0] وقال تعالى : « وَإن تَظَهّرًا عَليهِ فإ الله هو مَوَلَنهُ وَحِبَرِيلَ وَصَلح الْمَؤّْمِيِينَ 
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وَالْمَلبِكَهبَعْدَ ذّلِكَ ظَهِيرٌ4 [التحريم : 14 وقال تعالى: « لَقَدَ م 
تكذافيه رَسُولاً من أشينية 4[آلصهران 15 

ومن تأمّل القرآن كله وجده طافحاً بتعظيم قدر النبي ظكه, ون الله تعالى 
أوجب على عباده -مع التصديق به وبرسالته- واجبات تجاهه : 

ففي القلوب : التوقير والتعظيم وانحبة له. 

وف الألسنة: الصلاة عليه» والشهادة في الأذان والصلاة والخطبة. 

وفي الجوارح : أن نقدمه يي على أنفسناء قال 22 : (لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون اح إلية هخ:ولذة وؤالكهوالئاس الجيعين)"": وقال عير فق 
يارسول الله؛ أنت أحب إلى من كل أحد إلا نفسي ؛ فقال ينف : (لايا 
عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك):؛ قال : أنت أحب إلي من نفسي ؛ 
قال: (فالآن)”". 

وكذلك حرم الله يل علينا أمورا لتعظيم النبي ظنتكه فقال تعالى: < 
كارت لَك أن تُؤْدُوا ترك اي أن عقوا | فط ين بتي إبد إن ا 
كان عِبد أللّهُ عَظِيمًا 4 [سورة الأحزان : 107 وقال :< إِنّ الْذِينَ يُؤدُوَ الله 

ان ان الذي المزررامة ترط ايه سرب الأحزاب :191 

وقال تمان دوي الديرت دون الي وفو اوري هو أذن فل أذ حَرِ لَك يُؤْمِن 
الله لور لدو اسرا وك انين يَؤدون رَسُوَلَ لَه لهُمّ عَذَابٌ أ! م4 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب حُب الرَّسُول م من الإيّانء رقم الحديث (5١)؛‏ 

ومسلم في كتاب الإيمانء باب وجوب محبة الرُسُول #ق؛ رقم الحديث (15). 
(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يَمِينْ النبي يش » رقم الحديث ‏ 


.)5؟١61/(‎ 
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اسورة التوبة: 217١‏ وحرم #8 التقدم بين يدي الله ورسوله؛ فلا يحل لأحد أن 
يتقدم بقوله على النبي يَق » وحرّم التخلف عنه» فقال #:< مَا كان لِأَهْلٍ 
لْمَدِيئةِ ومن حَوْهُم يْنَ الأغراب أن يََحَلَهُوا عَن رَسُول ال ولا يَْعَبُوأ نيهم عن 
نفسو 4 [سورة التوبة: 21١7١‏ وحرّم نداءه من وراء الحجرات؛ ونسب من 
يفعل ذلك إلى عدم العقل. 

ولا سبيل إلى استيعاب الآيات الدالة على ذلك» وما فيها من التصريح 
والإشارة إلى علو قدر النبي ظ ومرتبته» ووجوب البالغة في حفظ الأدب معه؛ 
وكذلك الآيات التي فيها ثناء الله تعالى عليه وقسمه بحياته» ونداؤه بالرسول والنبي 
ولم يناده باسمه بخلاف غيره من الأنبياء ناداهم بأسمائهم» إلى غير ذلك. 

فكان تعظيمنا له 822 وبذلنا النفوس والمهج بين يديه» وتوقيرنا إياه 
ونصرتنا له» عبادة واجبة علينا ؛ لامتثال أمر الله تعالى”''. 

ويؤكد السُبّكي على ما يجب تجاه النبي تق بقوله : «وتجب طاعته 2 
في جميع ما جاء به؛ واتباعه وامتئال سنته» والاقتداء بهديهء والانقياد لحكمه 
والتسليم ظاهرا وباطنا حتى لا يكون في القلب حرج من قضائه» ورك مخالفته 
في قول أو فعل» ومحبته ولزوم سنته» لا يتجاوزها إلى بدعة» وأن يكون أحب 
إلينا فخ أنفندعاة. 

النقد: 

حاءض اصوصن الصرفة يان تعقرن الرسو ا كمه قدا على امعد 
وقد ذكر السّبْكي َه شيئا منهاء وما ذكره فيما يجب تجاه النبي ييه 
)١(‏ انظر: السيف المسلول (ص 1١5-١١9‏ 5444-14129): شفاء السقام (ص555). 
)سيلف لاون عن الا ظ 
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010) 


وحقوقه على أمته موافق للأدلة الشرعية ؛ وما قرره السلف الصالح في ذلك ع 
ويتضح مما تقدّم نقله عن | لسّبْكي شدة تعظيمه للرسول يق ولد تمه ل 


''' لما قرأ ته ب 


لقول الله ل : ( إن لَقَْلُ رَسُولٍ كريمٍ © ذى فُوةِ عد ؤى الْعَرْشضٍ مَكينٍ (2) مُطَاعٍ ثم 
أِينٍ (2) وَمَا صَاحِيُكر بِمَجَكُونٍ 4 آسورة التكوير: 115-١5‏ 

حيث ذكر الزمخشري بأنّ الناسّ اختلفوا في هذا الرسول الكريم ؛ من هو؛ 
فقال الأكثرون: جبريل؛ وقال بعضهم: محمد ظَتقهه ؛ فاقتصر الزمخشري 
على القول الأول”"؛ ثم قال : وواقاه اف ةلذ على جاذلة كان حبري » 
وفضله على الملائكة؛ و مباينة منزلته لمنزلة أفضل الإنس محمد 3ك إذا 


3 شه‎ : (0) ١ 
وازنت بين الذكرين حين قرن بينهما) ؛ ولذا كتب السبكى رسالته: سيب‎ 


يُعظّمه ولا يوقره؛ ولذا فقد طرح كتاب الكشاف للزخشري 





)1١(‏ انظر: سير الظيرق :015-1767710 )1غ تفسير أبي المظفر السمعاني »)١5-18/17(‏ الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى (7/ 9) وما بعدهاء مجموع الفتاوى (2)7511/4 الصفدية 
(ص170)؛ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (١/48-117؟)؛‏ تفسير ابن كثير 
».)١99/:(‏ الدر المنشثور (47/5/117)غ, أصول الإيمان ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب »)١87/57(‏ تفسير السعدي (ص11517:868). 
وللاستزادة راجع كتاب حقوق النبي تي على أمته في ضوء الكتاب والسنة للدكتور/ محمد 
بن خليفة التميمي. 

(0) هو محمود بن عمر بن محمد الزمخشري» أبو القاسم كبير المعتزلة» من مصنفاته: الكشاف في 
التفسير» والمفصل» أساس البلاغة» توق سنة 0128 ه 
انظر : سير أعلام النبلاء »)١51/79(‏ وفيات الأعيان .)١18/6(‏ 

(6) انظر: الكشاف للزعخشري (1/17-1/11/5), 

(:) المصدر السابق .)1/1١7/15(‏ 


بوم 00 آراء أبى الحسن السبُكى الاعتقادية 
سس يبيب يي لس يي 


| 
الانكفاف عن إقراء الكشاف"» وما قاله السَبّكي فيها فيها: «فطرحت الكشاف من 
يدي » و أخرجته من خَلَديء و نويت أن لا أقرأه؛ و لا أنظر فيه إن شاء الله 
تعالى.. ؛ و ذلك لأني أحب النبي ؤت و أجُلّه بحسب ما أوصى الله من 
تحبته و إجلاله؛ و امتنعت من هذه الموازنة والمقايسة التي قالبا الزمخشري : 
ذهب إلى أن الملائكة أفضل من البشر» كما تقول المعتزلة؛ أما كان هذا الرجل 
يستحي من النبي 88 أن يذكر هذه المقايسة بينه و بين جبريل بهذه 
العبارة؟)'' » ثم قال: «وجمهور أهل السنة على أن الإنسان أفضل من 
الملائكة» و على أن محمدا 2# أفضل الخلق...؛ و جمهور المعتزلة على أن 
الملائكة أفضل. 

وهذه المسألة تما لم يكلف الله العباد معرفتهاء حتى لو أنّ إنساناً لم تخطر 
هذه المسألة بباله طول عمره ومات؛ لم يسأله الله عنهاء فالسكوت عنها أسلم : 
بالقولو يان مدا سين الخلق وخر الصد له .وهو الذي :تعتقده بأدلة وققنا 
الله لبا».ولا نقول إنه ب على كل احد أو وستك ذللف لأث عليه فد يضر 
حم بر نابا كم اك ا ل ظ 

الكان الاك -عفا الله- خالف الحق وجانب الصواب في الغلو بالنبي 
2 ورفعه فوق منزلة النبوة والرسالة» وذلك بإعطاء النبي يق حقوقاً 
مترغة لست فشروغة مطلقاء كالاسففانة والنوس. ي2325ه) يعن غانة» وزقدن 
الرحال إلى قبره؛ وغير ذلك ما سبق نقده وبيانه. 


(؟) سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف ضمن تحفة الأديب .)5:05-501/١(‏ 
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ولا شك أنّ ذلك من الجفاء الذي يؤذي النبي يب ويخالف هديه وستته ؛ 
فتوقير النبي متك وتعظيمه وحبته يستلزم اتبَاعهُ وطاعتة وعدم صرف شئْ من 
أنواع العبادات الواجبة لله 8# لأحد من خلقه ولو كان النبي 56 فحقوق 
لله كنك لا يشاركه فيها أحدٌّ من خلقه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب» 
والنبي متكي له حقوقٌ على أمته لا يساويه فيها أحدٌ من الخلق. 

قال الإمام ابن القيم في نونيته : 

0 0 والسحنلة سي نيبي جقيبان 
لامر اشفين جف واسددا بي قبي لد ؤلة فرنتبيان” 

ويقول أيضا : 0 
لكنما التعزير والتوقير رح فللرسول بمقتطى القراآن 
والحس والايمان والتصديقلا ‏ يختص بل حقان مشتركان 
هذي تفاصيل الحقوق ثلاثة الاشواوسا ما أراسى العبنوان” 

ثانيًا: معجزاته 9242 : 

المعجزة عند الستّبْكي هي الأمر الخارق للعادة» المقرون بالتحدي الدال 
على هيلاق الالبياء . 

وبهذا يتبين أن للمعجزة عنده ثلاثة شروط : 

أحدها: خرقها للعادة بأن تُحيل العادة وقوعها كتسبيح الحصاء ونبع الماء ؛ 


وانشقاق القمرء والإسراء والمعراج وغيرها. 





.)١78صر( القصيدة النونية‎ )١( 
.) ١1؟7ك8ص( المصدر السابق‎ )١( 
27 2٠١ 1/١( (؟) انظر : 'فتاوى السيكى‎ 
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ثانيها : اقترانها بالتحدي وهو طلب المعارضة والمقابلة مع أمن معارضتها. 

ثالئها : دلالتها على صدق المتحدي. 

وقد ذكر السَبْكي عددا من معجزات النبي يي ؛ وقد تقدم الكلام على 
أعظمها وهي : معجزة القرآن الكريه”''؛ وسأورد هنا بقية المحعجزات التي سداد 
1ن 

فمنها: «تسبيح الحصاء ونبع الماء» وانشقاق القمرء ورد العين بعد العور, 
وتكثير القليل» وإجابة الدعاء؛ والمعراج والإسراء؛ وكمال محاسنه في الخلق 
والخلق» ورأفته ورحمته بكافة الخلق» والصلاة بالأنبياء» وسيادة ولد آدم, 
ورد التكميين بمشاهدة العالم» وقلب الأعيان» وإبراء الأكمه في العيان» وغير 
ذلك من المعجزات» والآيات البينات, التي ل 

وقد أفاض السَبُكي في الكلام عن حادثة الإسراء» وذكر بعض المسائل 
التعلقة يذلك""“قال: «ومن معجزاته يو وما أكرمه الله به: الإسراءء وقد 


)١(‏ انظر: (ص7578) من هذا الكتاب. 

(") ذكر السبكي أن معجزاته 2 قد صف فيها كتبا مطولة؛ ولعله يعني بها دلائل النبوة لأبي 
بكر الفريابي أو البيهقي أو أبي تعيم الأصبهاني» وغيرهم تمن صدّف في بيان معجزاته 
ودلائل نبوته؛ وبين السبكي أنه قصد الإشارة إلى شئ من معجزاته ما يزيد المؤمن محبة 
واعتقاد). 00 
انظر كلامه في : السيف المسلول (ص؟9١‏ 0). 
وقد نُسب إلى أبي الحسن السبكي تائية في ببان معجزات النبي ###؛ والتي ُسمى بهدية 
المسافر إلى النور السافرء وقد تقدم تفصيل الكلام حولهاء وإنكار نسبتها له في (ص98) 
من هذا الكتاب. 

(9) الشيفت المسلول (ص ,»)٠١8‏ وانظر: (ص١١9-6١0).‏ 

(:) سأورد هذه المسائل في مظان دراستها ومواضعها من هذا الكتاب» انظر: (ص١٠١4)‏ وما بعدها. 
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نطق القرآن به» وأجمع م المسلمون على صحته ووقوعه» والحق الذي عليه 
حبهون: الم هن تبات وا انك انداإسر ا ؟ واتفميف واتروف لق اليفقلة .. 
وهو قول أكثر الفقهاء وا محدثين والمتكلمين والمفسرين. 

وعن معاوية أنه إسراء بالروح» وأنه رؤيا منام» ورؤيا الأنبياء حق» وأشار 
إلى هذا محمد بن إسحاق» وثقل عن الحسن؛ ولكن المشهور عنه خلافه. 

وقالت طائفة ثالشة: كان الإسراء إلى بيت المقدس بالجسد» وإلى السماء 
بالروح» والصحيح المشهور: الأول» وأما الثاني فيقطع ببطلانه» لأنه لو كان 
كذلك لا أنكرته قريش» وَعجبْ إن صح ذلك عن معاوية ! ظ 

كلامز قال + سوق تدده ناتها وتلعه عاطير »اقول ياظل لها ورة من 
غللاتة نا نيا يو حو ذل 3 

وذكر السّبْكي حديث الإسراء بطوله» والذي رواه أنس بن مالك 639 أن 
َسسُولَ الله ييل قال : (أَيِيت بالْبُرّاق وهو دَابَة أنِيَضُ طُوِيلُ فوْقَ الْحِمَارٍ وَدُونَ 
ابل يََعُ حَافِره عِنْدَ مُه طَرْفِِ قال فَركينهُ حتى أَييِت بَيْتَ المقلوس قال 
َرَبَطيُهُ يِالْحَلْقَةٍ التي يَريط يه الأنْبيَاءُء قال كم دَخَلْتُ المَسسْحِدَ فَصََيْتُ فيه 
رَكعَتين كم خَرَجْتُ فجَاءَنِي جبريل 0 تكلا بإناءِ من خَمْر وَإِنَاءِ من لَبَنِ؛ 
فَاخْتَرْت اللْبَنَ فقال حِبْرِيل ككل : اخْتَرت الفطرة كم عَرَج ينا إلى السمّاء ؛ 
فَاسْتَفْئَحَ حِبْرِيلٌ فَقِيلَ: من أنت؟ قال حِبْرِيلٌ» قيل: وَمَنْ مَمَك؟ قال: 
محر قِيل: وقد بُعِثَ إليه؟ قال: قد بُعِثّ إليه فَمِْحَ لنا ٠‏ فإذا أنايآدمَ الل . 
ا ا ال انبا اس 


ار ع تن “نه 





.)557- 58٠١ السيف المسلول (ص‎ )١1( 
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قيل: وقد بَعِثَ إليه؟ قال: قد بعت إليه؛ فَفْيِمّ لنا فإذا أنا يابْنَي الَْالَةِ عِيسّى 
بن مَرَيُمَ وَيَحْيَى بن زكريا صَلَوَاتْ الله عَلَيْهماء فَرَحُبا وَدَعُوَا لي يِخَيْرِء ثم 
عَرَجَ بي إلى السّمَاءِ اللَالكوء فاسْتَفتحَ حِبْرِيلَ فقيل من أنت قال: حِبْرِيلٌ» قِيل 
وَمَنْ مَحَكَ قال مُحَمَّدْ ختقك» قِيلَ: وقد بِثَ إليه» قال قد بعت إليه فَْيِحَ لنا 
فإذا أنا يُوسُفْ لظ إذا هو قد أَعْطِي شَطْرَ الْحُسْنِ؛ فرحب وَدَعَا لي يِخَيْرِ؛ 
ثم عَرَجَ ينا إلى السّمَاءِ الرَاعَة» فَامسْتَفتَحَ حِبْرِيلْ اكلا قِيِلّ من هذا قال: 
جِبْرِيل» قبل وَمَنْ مَعَكَ؟ قال مُحَمَّدٌء قال: وقد بُعِثَ إليه؟ قال: قد بُعِثَ إليه 


ففيِحَ لنا فإذا أنا يِإِدْرِيسَ اكت فرحب وَدَعَا لي يحَيْرء قال الله كَكَ: « وَرَحكة 


9 
ع وع 


سس كر يك ٠‏ فى لل ” 4# سخ 2 2 م ٠‏ و ات 
و عات انل 


هذا؟ قال: جبرِيل قِيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: مُحَمَّدٌء قِيلّ: وقد بعِثَ إليه؟ قال: 
قد بعِث إليهء ففْيِحَ لنا فإذا أنا بِهَارُونَ اككلة: فرحب وَدَعَا لي يِخَيْر» كم عَرَج 
ينا إلى السّمَاءِ السّاوِسَّةء فاستفتح حِبْرِيل اكلا؛ قِيلّ: من هذا؟ قال: حِبريل ؛ 


وي سد اش تيد 


قيل: ومن مكلك قال م قِيل : وقد بَعِثُ إليه؟ قال : قد بِعِث إليه ؛ َفتِحَ 
لنا فإذا أنا يمُوسَّى اظَييد, فرحب وَدَعَا لي يِخَيْرِ؛ ثم عَرَجَ بنّا إلى السَّمّاء 
السابعَة» فَاسْتَفتّحَ حِبْرِيل فَقِيلَ: من هذا؟ قال: حِبْرِيلُ» قِبلّ: وَمَنْ مَعَكَ قال 
مُحَمَّدٌ 22 قِيل : وقد بحت إليه؟ قال: قد بُعِثَ إليه فَفْيِمَّ لنا فإذا أنا ياِبْرَاهِيمَ 
ةا مدا ظهْرَهُ إلى اليس الْمَحْمُورِء وإذا هويَدْخْلُهُ كل يَوْمٍ سَبْعُون لف 
َلك لا يَعُودُونَ إليه» ثم دَهَب بي إلى السسُدرةٍ المُتَهَى » وإذا وَرَقُهَا كآدان 
لفيَلةِ» وإذا كُمَرُهًا كَالقِلال» قال: فلما عَشِيَهًا من أَمْرِ الله ما عْشِِْي تَعْيّرتَ 
فما أَحَدٌ من خَلْقٍ الله يَسْتَطِيعْ أن ينْعتَهًا من حُسْنِهًاء فَأَوْحَى الله إلي ما أَوْحَى 
ففرَضَ عَلَيُ ححَسِْينَ صّلاة في كل يَوْم وليْلَ» فَنَرَلْتُ إلى مُوسَى الطتئا فقال: ما 


آراؤه 4 الإيمان بالرسل وم 


ىعس هقر ار م 


التّخْفِيف فإن أَمُتَكَ لا يُطِيقَونٌ ذلك ٠‏ فإنّي قد بَلوْت بَنِي إِسْرائيل وَحَبَرتُهُم : 
قالة ترحتت إلى رن فقلاع؟ يارب خف على أمني فخط عدي شديا: 
حكن لل 0 
فاجع إلى رَبّك فاسْأله النََخْفِيفء قال: فلم أَزَّلْ ارجع بين رَبّي تبَارَك 
وتعالى- وبين موسى الا حتى قال : : يا محمد إِنْهنَ حَمْسُ صّلَوَاسو كل يوم 
وب كل صلاة حشر لِك حسمو صلاة» ومن َم بحَسٍ فلم يَْمَلهَ 
يبت له حَسَنة» فإ عمِلَهًا كيت له عَظْرأء وَمَنْهَم , بَسَبْكَةٍ فلم يَعْمَلِهًا لم 
تُكْنَسْ شيئاً ؛ إن عَمِلْهًا كينت يك بغ واد عقان: ََرلَتْ حتى الْنَهَبَتْ إلى 
مُوسَّى اكلا فَأخَيرثهُ: فقال: ارج إلى رَبك فَاسالْهُ لتقيف فقال رسول 
الله يق فقلت: قد رَجَعْتْ إلى رَبّي حتى اسْتَحْيْبْتَ منه)”". 

النقد: 

المعجزة 4 اللغة: مأخوذة من العجز.. 

قال ادن فارس : «العين والجيم والزاء؛ أصلان صحيحان؛ 55 أحدهما 


على الضعف » ولاك على توح لش 
فالأول : عجز عن الشيء 00 فهو عاجز اق ضعيف ... 
وأمّا الأصل الآخر: فالعجز: مؤخر الشيء» والجمع أعجاز...”" 


 ضرفو أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله #6 إلى السماوات‎ )١( 
الصلوات: رقم الحديث (117) من حديث أنس بن مالك ال واللفظ لهء وأخرجه‎ 
الخاري و صححه كاي لاقي رايه تداج رتم اللتيكا110/0ا من مر كاري‎ 
ْ أنس بن مالك قلق عن مالك بن صعصعة ولك عن بلحوه.‎ 

(7) معجم مقاييس اللغة (75-171/14؟): وانظر: تهذيب اللغة (١91/1١71-7؟)ء‏ لسان 


العرب (7719/6), مختار الصحاح (ص75١),‏ القاموس المخيط (ص137). 
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وأما 2 الاصطلاح: 

ال وإنما الذي ورد إطلاق 

لفظ (الآية)» و(البرهان»» و(البينة)؛ كما قال #ل: « وَمَا كان لِرَسُولٍ أن : 
إلا بِإِذن الله ِكل أُجَلٍ حِعَات 4 [الرعد بالاوكال 5 : « أسَلْكَيَدَكَ فى جَيبِكَ تَرُخٍ 
بِيضاءً مِنْ غَيْرِ سؤء وَآَضْمُمْ إليلك جََاحَلكَ وق اذه فذانلك بَرَهََان مِن رَبَلك إن 
وكورتة ورائه إِنَهُم كَانُوأ قَوْمّا فسِقِيرت » االقصص :06 وقال #: « لَقَدَ 
اقبلعا ز تانكث » [الحديد : 6 .]١‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «هذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء؛ 
كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات؛ ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجوذا: ف الكتانيه وا لسنة نوغ :قله لظ الآرة.والبينة:.والترهان: 7 

والتقعون:ترمسواغلى تسفنة المحدواث«الآنات»:واما التاكرون نقد 
' أطلقوا لفظ المعجزة واستعملوه'''» واختلفوا في تعريف المعجزة وشروطهاء وما 
ذكره السّبّكي في ذلك موافق لما قرره جمهور المتكلمين””. 

ا 
الله تعالى على من يشاء من رسله. 


() الجواب الصحيح (259/5» وانظر: النبوات (ص 05). 

(')انظر: مجموع الفتاوى :)7١١/١١(‏ شرح الطحاوية (ص745)»: لوامع الأنوار البهية 
١ 7‏ )., 

(©) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 078:586)»؛ الإرشاد (ص »2757171-775١0‏ التمهيد 
لقواعد التوحيد لأبي المعين النسفي (ص577)» نهاية الإقدام في علم الكلام (ص7١2)4‏ 
غاية المراء(ص”273727؛ المواقف(ص ١-1775‏ 774)؛ وشرحها للجرجاني (505-515//8)) 
شرح المصطلحات الكلامية (ص”7720-7777)» وللاستزادة انظر: ميزان النبوة المعجزة 
لجمال الحسيني أبو فرحة. [ 


آراؤه ‏ الإيمان بالرسل 





يقول شيخ الإسلام أبن تيمية : «اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في 
اللغة» وكذلك الكرامة في عرف الأئمة المتقدمين؛ كالإمام أحمد بن حنبل 
وغيره» ويسمونها الآيات» لكن كثيرا من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهماء 
فيجعل المعجزة للنبى ؛ والكرامة للولى ؛ وجماعهما: الأمر الخارق للعاذة”. 

٠ 3 َُ مض‎ . - ٠. 5 

وما تابع عليه السبكي جمهور المتكلمين في المعجزة وشروطهاء مخالف 
للحق ومجانب للصواب؛ لأمور منها : 

أولا: اشتراط خرق العادة؛ لا يصح لأن هذا لا يختص بالأنبياء وحدهم؛ 
فقد يشاركهم فيه غيرهم كالسحرة والكهان» إذ قد يأتوا بما هو خارق لعادة من 
شاهدهم ولا يقدر الحاضرون عليه ثم إن العادات تتباين فقد يأتى الساحر بما 
ديا ل2اذة البعدرة انال 

ثانيا: اشتراط اقتران التحدي لا يصح لكون ذلك لم يقع في كثير من دلائل 
الأتياء””. ٠‏ 

ثالنا: دلالة المعجزة على صدق المتحدي» يقال لبم: بأنا لا نسلم لكم 
بذلك إذ أن دلائل النبوة لا تنحصر بالمعجزات”''؛ فصدق الأنبياء من وجوه 
متعددة منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أعدائهم ؛ 
ومنها ما جاءت به الرسل من الشرائع والأخبار التي في غاية الإحكام 
والانقاناه متها «انيت الله لهم تأريدا متهمرا وغير ذلك من الأحوا لهال تين 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)5"١١/١١(‏ 
)انظ السوات لمر لي افرع لوو ور 


(0) انظر: الفصل (27-7/6», النبوات (ص7175:٠18١)‏ 
(؟) انظر : الجواب الصحيح (١/1/1١)؛‏ درء التعارض (89/ .)5٠١‏ 
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نهم أعلم اخلق وأنه ل يحصل مثل ذلك من كذاب جاه" ثم إن هناك من 
ادعى النبوة كاذبا ؛ وجرى على يديه بعض الخوارق»؛ ولم يعارض» ومع ذلك 
عرف الناس كذبهء ولم يصدقوه كمافي مسيلمة الكذاب”"'؛ والأسود 
عبر اللي 

وأمّا ما ذكره السَبّكي في عد بعض معجزات النبي ميق والإشارة إليها 
دون استيعابهاء فهو موافق لما ذكره أهل العلم في ذلك””'» وسأفرد الكلام حول 
معجزة الإسراء والمعراج وفق ما ذكره السّبّكي في ذلك. 


() انظر: شسرح العقيدة الطحاوية (ص١1١-91١)؛‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 
11-7 7) 
(5) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي الوائلي : عواانة اس العر واقي الي 
فكان يقال له #رجماق البياقة + هللف وتيود بسك ١‏ ان 
انظر: البداية والنهاية (/555-176557/1), الأعلام (577/90). 
(؟) هو عبهلة بن كعب بن غوث العنسى» ذو الحمار» أسلم يوم أسلمت اليمن» ثم ارتد عن 
الإسلام» وادعى النبوة» هلك مقتولا سئة ١١ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية (575-1479/95), الأعلام .)١١١/65(‏ 
(؟) انظر: النبوات (ص »)١18١‏ الجواب الصحيح (00915-798/5. 000 
وللاستزادة في نقض منهج استدلال الأشاعرة بالمعجزة يرجع إلى بحث بعنوان: حقيقة 
المعجزة وشروطها عند الأشاعرة -دراسة نقدية- للدكتور/ عبدالله القرني2(ص7١025-1).‏ 
(0) قال بعض العلماء : 'معجزات نبينا يتن كثيرة لا تنحصر ' وفي كلام بعضهم " أنه يق أعطي ثلاثة 
آلاف معجزة غير القرآن. انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني(75951/7). 
وقد روى جماعة من امحدثين الأخبار في معجزات النبي يي وعقدوا لها أبوابا في مصنفاتهم؛ ومنهم 
الإمام مسلم حيث عقد بابأ في معجزات الابي تق ؛ وساق فيه شيئاً من ذلك» قال ألنووي : 'هذه :. 
كلها معجزات ظاهرات » وجدت من رسول لله مق في مواطن مختلفة » وحلى أحوال متغايرة» وبلخ 
مجموعها التواتر" صحيح مسلم بشرح النووي (174/8-:1). 
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معجزة الإسراء والمعراج: 

أجمعت الأمة على وقوع حادثة الإسراء لنبينا محمد 922" '', ادل الله 
بشأنها سورة تتلى إلى يوم القيامة وهي سورة الإسراء؛ يقول الله قَبْكِ في أولها : 
نكن أرق أن كد رذ نك التشحد نك ول التعود ارافضا لدي ركه 
وا ل وين اليا ندر هوَآَلسَّمِيٌ آلْبَصِيرٌُ» [سورة الإسراء: 21١‏ قال القرطبي : 
ات الإسراء في جميع مصنفات الحديث وروي عن الصحابة في كل أقطار 
الإسلام فهو من اورجه الويمه:وذكو النقاكن عن رواء شريو مايا" . 

وقد اختلف النّاس : هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه 
فقط؟ على نحو الأقوال التي ذكرها السبكي. [ 

يحمافيرن ابزلك "ا على القول لدف عه ند كن انه ادرف بيك 
وروحه يَف يقظة لا مناماء ولا ينكرون أن يكون رسول الله ظَ رأى قبل 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (11/15 5 )التفسير الكبير للرازي »)١١7/70(‏ التسهيل لعلوم 
التنزيل لابن جزي الكلبي (ص١77):‏ تفسير ابن كثير (31/5) الدر المنشور (175/9) 
فتح القدير »)75١7/7(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص ”157) التحرير والتنوير  2)21/١5(‏ 
أضواء البيان (5797/17). 

(0) تفسير القرطبي .)١١9/١١(‏ 

(") ذكر القاضي عياض في الشفا )777-770/١(‏ أنه قولٌ ابن عياس» وجابرء وأنس » 
وحذيفة» وعمرء وأبي هريرة» ومالك بن صعصعة؛ وأبي حبة البدري, وابن مسعودء 
والضحاك؛ وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن المسيب» وابن شهاب» وابن زيد» والحسن»: 
وإبراهيم»؛ ومسروق؛ ومجاهد» وعكرمة» وابن جريج » وهو دليل قول عائشة؛ وهو قول 
الطبري وأحمد بن حنبل وغيرهم 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص١7172):‏ معارج القبول )1١117/7(‏ 
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الك اماما :: تم اديع ذللك رقظة + لآنه كان طق الأ يرق رزوي اللاجادت مقن 
فلق الصبح"''. 

والآدلة جاءت بصحة هذا القول» وترجيحه على ما سواه من الأقوال 
الأخرى» ومنها ما يلي : ظ 

11 قوله ك3 بع بحن النزئ. أخرئ يتوه يل ررك النتجو الخراض إل 
لْمَسْجِدٍ الأقصًا الَذى بَرَكْنَا حَوَلَهُ لِريَهُه مِنْ ءَايَتِنَآ إِنهُء هوّ ألسَمِيعُ الْبَصِيرٌ » 
االإسراء: ١]؛‏ فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام؛ فلو كان ماما لم يكن فيه 
دلالة على نبوته؛ ولم يكن مستعظما؛ ول بادرت كفار قريش إلى تكذبيه فا 
ارتدت جماعة ممن كان قد أسله”". 

11 قوله 8<« أشزئ يعيدف للا 4 -والعيد: غبارة .عن تجموع: الوح 
0 [ 

قوله يله :< وَمَا جَعَلئا آلرُديَا آلتى أَرَيْنَكَ إِلَّا فِنََه لَلنَّاسِ وَالشَجَرَةَ الْمَلعُوتةَ فى 
لْعُرءَانِ وَمْحْوَفهُمَ قَمَا يَزِيدُ هم إل طُّغْيَمًا كبيرا 4 [الإسراء: 17١‏ فهي رؤيا عين يقظة 
لا رؤيا منام؛ قال ابن عباس ذَنْهُ : «هي رؤيا عين أريها رسول الله 222 ليلة 
أسري به» والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم)”"". 

(] قوله 8:35 ما رَاعَ الْبَصَرٌ وَمَا طَنَى 4 [النجم: 21١7‏ والبصر من آلات 
. الذات لا الروح وأيضا فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء براقة لبا لمعان 


.)71/7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) انظى: 'تفشير الطيرس :15:17 )4 تمسر ابن كثني (1070/5): 

(0)انظروة تمر انق كنين (77؟) . أضواء البنان 51/773 5): 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة» باب المعراج » رقم الحديث(571/0). 
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وإنما يكون هذا للبدن لا للروح لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب 
فليو 

وما ينبغي أن يُعرف الفْرقٌ بين أن يُقال: كان الإسراء مناماء وبين أن يُقال 
كان بروحه دون جسده. إذ بينهما فرق عظيم» فمعاوية قَُهُ لم يقل إن 
الإسراء كان مناماء وإنما قال: أرق بروحه ولم يفقد جسده» وفرق ما بين 
الأمرين» إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة 
فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء» وروحه لم تصعد ولم تذهب وإنما ملك 
الوقيا عضوت له الخال :ها أراد 1ن الاتيزاء كاك مداما وزفنا أراد أن التروب ذاتيها 
أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه ويجعل ذلك من خصائصه يَييه فإن 
غيرم ل كا ووه لصعود الككافرا. إلى البنماء ] انبعت الوك 

ونا مراع فليم لكر اتتكي ل بالوكنيد سيوى العم سن 
معجزاته يتك ؛ والمعراج عند أهل السنة والجماعة «مفعال من العروج» أي 
الآلة التي يعرج فيها أي يصعدء وهو بمنزلة السلم» لكن لا يعلم كيف هو, 
وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته) ". 

ثالثا: خصائصه 882 : 

االخصائص : جمع بم بض شان كوس انس حم سه 
وخّصوصيّة وخصوصية ‏ والفتح أفصح, وخِصِيصى وخصّصهء واختصه: 
أي أفرده دون غيره)”. 


.)411/75( أضواء البيان‎ :)441//١54( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١57١ص( )غ2 شرح العقيدة الطحاوية‎ ٠١ /”( انظر: زاد المعاد‎ )"( 
.)١50١ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ 0 

(:) لسان العرب (5/1؟)» وانظر: القاموس المحيط (ص7/55). 
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ومن التعريف اللغوي يتضح المعنى الشرعي للخصائص النبوية: وهي 
الفضائل والأمور التي انفرد بها النبي مت , وامتاز بها عن إخوانه الأنبياء» أو 
عازن المشدر: 


وهى ضربان : 
الأول: خصائص تشريعية : 500 من التشريعات 
الإلبية. 


والثاني: خصائص تفضيلية وض الناال والتقريانات التي 10101ب 
نبينا محمد ختة دون غيده”) 

وقد ذكر السّبّكي أن خصائص النبي ته التي أكرمه الله بها لا تنحصرء 
ولا يستطيع بشرٌ عدها”'"') روت مس0 جف ؛ ويمكن 
تقسيم ما أورده فيها إلى قسمين : ظ 

الأول: ما عدّه من خصائصه يو وهو ثابت. 

الثاني : ما عدّه من خصائصه 82 ولم يثبت. 

وفيما يلي بيان ذلك : 

القسم الأول: ما عده من خصائصه 8222 وهوثابت: 

ذكر السُبْكي عددا كبيرا من خصائص النبي يك ومنها أنه عت : سيد 
النانبي في ارا والإلخرة ل ا نا 





.)17/-١5ص( انظر: خصائص المصطفى نظ بين الغلو والجفاء للصادق محمد‎ )١( 
2775 العلرء» قضاء الأرب رضن‎ (3 
.)559( انظر: السيف المسلول‎ )*( 
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وخطييهم إذا خشعت للرحمن بالأضواض ضاحب الصدار المشروح؛ المطهر من 
كل دنس وعيبء والبجَّلُ عن كل شك وريبء مِن أَنفّس القبائل وهو 
الها وارأ س الشعوب وهو أرأسها وكتاملا فذاق وصنات: محفوظا ف 
حركاته وسكناته؛ معصوما في جلواته وخلواته؛ مدعواً عند قومه بالأمين. 
كلا بتلسوة انهل عا نرف الاك 00 

«هذا مع الخصال التي لا مطمع لبشر في شيء منهاء مِن فضيلة النبوة؛ 
والرسالة» والنحية» والخلة؛ والاصطفاء» والإسراء»ء والرؤية, لاريم 
والدُنوٌء والوحي»؛ والشفاعة» والوسيلة؛ والفضيلة» والدرجة الرفيعة» والمقام 
المحمودء والبراق؛ والمعراج؛ والبعث إلى الأحمر والأسودء والصلاة بالأنبياء؛ 
والشهادة بين الأنبياء والأمم؛ وسيادة ولد آدم»؛ ولواء الحمد والسيادة؛ 
والتذازةة والكانة عمد ذى الحرين: والطاعة كم' '"', والامامة» والبداية, 
ورحمة للعالمين» وإعطاء الرضا والسُؤل» والكوئر؛ وسماع القولء» وإتمام 
النعمة» والمغفرة لما تقدم وماتأخّرء وشرح الصدر» ووضع الوزي ورفع 
الزكرء وعِرّة النصرء ونزول السكينة والتأييد بالملائكة» وإيتاء الكتاب والحكمة 
والسبع المثاني والقرآن العظيم» وتزكية الأمة»؛ والدعاء إلى الله »ء وصلاة الله 
والملائكة؛ والحكمة بين الناس بما أراه اللّه؛ ووضع الإصر والأغلال عنهم ؛ 
والتكم اموه وكلى رسبالقةه و الجانةاحغوتة و :و العصيية سن الخا من #تورؤرعة 


.)1١17/-١1١5( انظر: السيف المسلول‎ )١( 

ا 57 المؤلف أن النبي عق هو المعني بقوله تعالى: < إنه, لْقَوْلُ رَسُولٍ كريم () ذى قَوَةٍ عِندَ ذى 
ظ عرش مكين (2 ماع كم أي > [سورة التكوير: 9١-١1]ء‏ وهذا خلاف قول الجمهور في أن 
الآيات نزلت في حق جبريل اكقك. انظر: تفسير القرآن العظيم (5/؟601). 
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من خلفه كما يرى أمامه» وأنه لا ينام قلبهء وجل الغنائم لأمته وجغل الأرض 
كلّها ليم مسجدا وطهورا. 

إلى غير ذلك من صفات الكمال التى لا يُحيط بها إلا الله تعالى الذي آتاه 
إياها وفضله بهاء لا إله غيره؛ مع ما أعد له في الدار الآخرة من منازل 
الك انك »دوجا ننه التي ودراب الشعادة تمن و الرداوة الح بلي 
دونها العقول؛ ويّحارٌ دون أدائها الوهم2'" 

وا يي أن الضناتصضن التي ذكرها الحلكن» ٠‏ والثابتة لنبينا مق 
انك رانلاو عا بعر يالا فيا د برق و0 انا الات لمانا 
ا ا 
ا 

أولا: مُمُوم رسالة النبى 832 : 

ذكر السّبّْكي أن رسول الله يق قدابعث إلى الإنْس وَالْحِنٌ كافة» وَأَنَ 
ِسَالتَهُ شَامِلة لين وََقَلَ الإجْمَاعٌَ عَلَى ذلك؛ ويرى السُبْكي أن رسالة 
النبي ق عامة ويدخل في هذ العموم الملائكة. 

وه أذ الأدلة على ذللع ممظافر دمن شخوص الكتات والييلة: 

َأمّا الكِتَابُ فقد ذكر السّبُكي آيَات كثيرة» ومِنْهًا : ظ 

قوله ي: د لِيَكُونَ لِلَعَلَمَِ نَذِيرًا 4 [الفرقان: .]١‏ 
لالس ممع ). 
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قال السٌبُكي : «وَقَدْ أَجْمَّمْ المُفْسَرُونَ عَلى دّخحُول الجن في ذُلِك فِي هَل 
الآيِ'"' » وقال أيضا : «والعالم اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين)”'". 
وقوله هبك : ( وَإِذْ صَرَفََا إِلَيِكَتَقرَا مِّنَالْجِنَيْسْتَمِعُو رت الْقُرْءَانَ فَلَمّا حَصَروةُ قَالَوَا 


م مه 


و2 2 0 7 ٠.‏ 7 ا ا 0 و عا َ 
نصِئوأ فلمًا قَضِى وَلَوَاأ إإى قوّمهم مَنذِرِينَ (2) قالوأ ينقومنا إنا سمعدا كتبا انل مِن بعد 


1 


مُوسَئ مُصَدَقا لِمَا بَبْنَيَدَيِّيتاوى إلى ألْحَق وَإلى طريق مُسَعَقم (2) يَنقَوْمَتا أجيبوأ ذَاعىَ الله 


وَعَافِنُوأ به يُغْهِرَ كم ين ذثوبك: وتجركم يِنْ عَذَّاب أَليف 69 وَمَن لا حت ذا الله فايس 
ِمُعْجِرِفى الأرضٍ وَلَيسَ لَه ون ونه ارلا ليق صلل مّينٍ»[سورة : 57-48]. 
قال السّبْكي في تفسير هذه الآيات: «الْنْذِرُونَ هُمْ الْمُخَوفُونَ مِمّا يَلْحَق 
تائيه لزه علو لما كر ترك إلزية نا كاذ الدزان الدي أتى بيد الارنا ديم 
وَلا حَوَّفوا يه... فأَمْرُ بَعْضِهم بَعْضًا يإِجَابَيهِ دلِيل عَلَى أَنَّهُ دَاع لهم وَهْوَ مَعْنَى 
بَحيِه إلَْهمُ)”". وأمّا قوله :2 وَدَامُِوا به يَغفِرَ َكُم 4 فيوضحه السبْكي 
بقوله: «وَدلِكَ يَقَْضِي تَرْتِيبَ المغفرة عَلَى الإمّان يه ون الإمانَ يو شَرْط فيها 
نما يَكُونُ كَدَلِكَ ذا َعلّقَ حُكُم رِسَاليِه يهم وَهُوَّمَحْنَى كَويه مَبعوثا انهم" 
وقوله وَبْكَ: < وَمَن لات دَاَ آله 4 فالمراد به بأنّ: «عَدمَّ إِعْجَازِهِمْ وَأَولِيائهِم 
وكونهم فِي ضّلال مُرتبٌ عَلَى عَدَم إِجَابَتِهء وَدْلِكَ أَدَلَّ دَلِيل عَلى بَحْثته 


إليهم)”". 


)011/5( فتاوى السبكي‎ )١( 
.)9/١( (0)المصدر السابق‎ 

() فتاوى السبكى (6960/5). 
(4) المصدر السابق (040/7). 
5 المصدر السابق (0967/5). 


آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 





ومن السنة: 
ما رواه أبو هري 99 أن رول اللو 882 فَالَ: (مُعدلت عَلَى الأنيَاء 


و سد قير 


سيك انلك دراه ع الكليم وَنُصِرْت بالرغب وَأَحِلت لِي العنَئِمَ وَجُهلَسَ بي 
ا" طيورا وركذا الث إلى الحَلق كافة وَخُيِمَ بي النِّيُونَ)”". 
وَمَحِلّ الاممْتَذلال: هو قَوْلَه يق (وأرْسِلْت إلى الْخَلْق كافة) وذلك 
يَشْمَلُ الجن والإئسء وَحَمْلهُ عَلَى الإنْس خَاصّة تَخْصِيِصيعَيْرٍ دَلِيل قلا 
00 [ 
وقد ثبت مِنْ حَدِيثْ جَايرٍ بن عبدالله فَُه قوله ين : (أعطِيت خَمْسا لم 
برذ اخ تي كرابي شرن به خاصّة وبُيفت إلى كُل أخمَرَ 
ومو ولت لي الَْنائِم وَلَمْ جل لأحَر قبي ؛ و جْعِلَتَ لي الأرض طيبّة 
طَهورًا وَمَسْجدًا يما رَجُل أذْركنهُ الصلاة صَلَى حَيْثُ كان وَنصِرْت بالرغب 
ميد وير روا طفليتك تدا 
قال السَبّكي: «اخْتَلف أَهْل الغريب في تفسير قو! وا قرا 
قبل الحجة والكريا» رول الجن والانين معني ةا هر مريه قبن 


الم وو” 4 


ورد المتكى على من ابعل ذل قول الله كبك : : « قل يَتأَيّهَا آلَاس | ل 


نير 


رَسُولُ الله إلْيِكَمّ جَِيعًا 4 [الأعراف 21١158:‏ وقوله ذكَكِلِ: 2 أَرْسَلِتَكَ إلا كافة 


.)077( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث‎ )١( 
.)091//17( (؟) فتاوى السبكي‎ 
.)01١( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث‎ )'( 
.)098/17( فتاوى السبكي‎ )4( 


آراؤه 4 الإيمان بالرسل 








لئاس » اسبأ:08 إلى غَيْر لِك من الأدلة الظاهرة فِي اخْتِصّاصٍ رِسَاليِه يت . 
بالإنس وكَذَلِكَ قولة مقي (وَكَانَ الي يُبْعَثُْ إلى َيه خَاصّة وبُعِنْت إلى 
الئاس عَامّة)”". ظ 

وق ذكر السَبُكي : أن دعو د الأولة ادو ظاهرة في اخْيِصّاصِ 
رسَالتِه يق إلى الإنس مَمنُوعَة فالفَرَضُ فِيها النّعْمِيمَ» وأنّ الرسالة لجميع 
الئاس وليس لبَعْضِهِم» ولا يَلرّمُ مِنْ ذلك تفي الرّسَالَة عَنْ يرهم ومدشدي ‏ 
أن الخلرية المذكور صّح د لماه الخَلق مَوْطْيعٌ النّاس وَهِي أغ*. ظ 

وأمّا عموم رسالته 82 للملائكة: ظ 

فاستدل غلية بزقوالة 1 « لِيَكُونَ لِلعلّمِيرت تذيرًا 4 [الفرقان:١]؛‏ «والعالم 
اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين)”". 

يقول موّضحاً وجه الاستدلال على إرسال النبي ظقكه للملائكة : «إنّ 
الجا لتم دن حا معاد ميو للد والأصوليين»؛ ولو يطل الاستدلال 
بالعمومات المخصوصة لبطل الاستدلال بأكثر الأدلة فإن أكثر العمومات 
يخصوصة ؛ وأيضاً فلو قيل لمدعي خروج الملائكة [نمن]”'' أنذره النبيى ق إما ليلة 
الإسراء وإمًا غيرهاء ولا يلزم من الإنذار والرسالة إليهم في شيء خاص أن 
يكونبالشريعة كلياء.والقول تالحمو ل محقهم ف سظلق الإندان لايكاد يتوه 

دليل على عدمه. 


.)5154( أخرجه البخاري في الصحيح ؛ كتاب التيمم» رقم الحديث‎ )١( 
.)107/7( انظر: فتاوى السبكي‎ )1( 

(3) المصدر السابق .)1/١(‏ 

(4) في الفتاوى المطبوعة (من) ولعل المثبت أليق بالسياق. 


ا 


لح آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 

وأيضا من النّاس من يقول: إن الملائكة هم مؤمئو الجن السماوية فإذا 
ركب هذا مع القول بعموم الرسالة للجن الذي قام الإجماع عليه لزم عموم 
الرسالة لبم» لكن القول بأن الملائكة من الجن قول شاذ ‏ والصحيح المشهور 
الذي عليه الجمهور: أن العالمين ثلاثة الإنس والجن والملائكة أضعاف 
الثقلين)”'". 

يقول ابن حجر البيتمي -وهو من تابع السّبّكي على هذا القول- : 
«ومعنى إرساله للملائكة -وهم معصومون- أنهم كلفوا بتعظيمه» والإيمان به 
وإشادة ذكره)”". [ 

النفد: 

من خصائص نبينا 822 أن الله أرسل كل نبي إلى قومه خاصة وأرسل 
نبينا تي إلى الجن والإنس» فلكل نبي ثوابُ تبليغه إلى أمته» ولنبينا طق 
وا التبليغ لكل من أرسل إليه". قال الإمام الطبري في تفسير قوله 88 : 
كن لِعَلَيِتَ نَذِيرَا 4 [الفرقان:١)‏ «لِيَكُونَ4: محمد لجميع الجن والإنس 
الذين بعثه الله إليهم داعيا إليه؛ < تَذِيرًا 4 يعني: منذراً يُنذرهم عقابه 
وكرنيم غتريه زة الم بوعتدوب والم كلصوا له العيانةه ولسوا كل عادرة 
من الذلنة والاوفان”. ظ 
10 )اوري السبكي 511/5 
(0) المنح المكية شرح البمزية .)45-116/1١(‏ 


(9) لظا سجدابة السول اق تفضول البسول ذف دم )): 
() تفسير الطبرى (10 )2 


آراؤه ي الإيمان بالرسل 1 


والاشدك آذ القدو موه رسالئه مين الامتزر ليق لوي قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «والمقصود هنا: أنّ الذي يدين به المسلمون من أنّ حمدا :842 
رسول إلى الثقلين الإنس والجن؛ أهل الكتاب وغيرهم» وأن من لم يؤمن به فهو 
كافر مستحق لعذاب الله مستحق للجهاد وهو ما أجمع أهل الإيمان بالله ورسوله 
عليه لأن الرسول يت هو الذي جاء بذلك؛ وذكره الله في كتابه وبيّنه الرسول 
أيضاً في الحكمة المنزلة عليه من غير الكتاب» فإنه تعالى أنزل عليه الكتاب 
والحكمة؛ ولم يبتدع المسلمون شيئا من ذلك من تلقاء أنفسهم» '". 

وتقؤل ابن القيم» ت#قأمااشريعكةا فالجمع البالمون على أن مدا بست إن 
الخن والانس+ وآنه جب على الحرة طاعته كما يحب على الانسن» ". 

وقد أجاد السبُكي في بيان عموم رسالة النبي كه واستوعب الأدلة في 
ذلك؛ وفق منهج أهل السكة يو اما ع 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (351/11)» الكشاف للزتخشري (3518/7)» زاد المسير لابن الجوزي 
27> تفسير السمرقندي (678/7)» التفسير الكبير للرازي (1؟0/1٠4)»‏ تفسير ابن عربي 
(81/5)» تفسير القرطبي 2»)5/١7(‏ تفسير البيضاوي »)5١0/1(‏ تفسير النسفي (ص744), 
إيضاح الدلالة في عموم الرسالة لابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى) »)1/١9(‏ تفسير ابن 
كثير (37707/1)» اليواقيت والجواهر للشعراني (ص 776)» تفسير الثعالبي (171/1). 

.)١57/1( الجواب الصحيح‎ )١( 

(9)اطريق احرص 15517 

(1) انظر: المنهاج في شعب الإيمان (60/17)» تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير 
المكلفين في العقبى والمال للقاضي القضاعي (91/94-155/7): إيضاح الدلالة في عموم 
الرسالة لابن تيمية(ضمن مجموع الفتاوى)(10-9/15): فتاوى شيخ الإسلام(4 /508):- 
الجواب الصحيح :»)١11/١(‏ تفسيرابن كثير(7/١2)715‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(ص157-١17).‏ 


آراء أبي الحسن السيكي الاعتقادية 





وأمّا قول السَبُكي بعموم رسالته يَنقُكه للملائكة. 

فقد اختلف العلماء في بعثة النبي 822 إلى الملائكة على قولين أحدهما : 
أن للم نكن سعونا النهة نوهو قول جناغير اهل اليك 3 

والقنولالغاتي + أنه كان ميعوقا البهه وذهعب إلبة القاى شرك الدين 
البارزي”'', ورجحه السيوطي في كتاب "الخنصائص”" وفي "الحبائك في أخبار 
المللاتاك" وعكتب :فيه مُولفا سكّادة "فزيين الأراتك اق ارسدال النى ظت إلى 
اللايك'"" :ويه عبن لوهاب اللشعزانى فق "البزاقيت ولتوافر”"" هذا 
القول الذي اختاره أبو الحسن السَبّكي ونصرهء قولٌ مرجوح. 


)١(‏ وبهذا القول جزم الحليمي والبيهقي ومحمود بن حمزة الكرماني» ونقل البرهان النسفي 
والفخر الرازي في تفسيريهما الإجماع عليه وجزم به الحافظ زين الدين العراقي» وجلال 
الدين المحلى. 
انظر: الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي (ص505)» فيض القدير للمناوي :)0548/١(‏ 
السيرة الحلبية لعلي الحلبي »)7371/١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟2509/5)؛ روح المعاني 
للألوسي »)21177/١0(‏ وللاستزادة راجع : المسائل العقدية في فيض القدير للدكتور/ عبد 
الرحمن التركي (ص01/8-01/5). ظ 

)١(‏ هو هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم الجهني الشافعي» شرف الدين ابن البارزي» قاضي 
حماه» انتهت إليه مشيخة المذهب الشافعي ببلاد الشام؛ توفي في وسط ذي القعدة سنة تمان 
ولاتان وسيع مان ظ 
له تصانيف كثيرة منها: شرح الحاوي والتميبز وترتيب جامع الأصول» والمغنى» ومختصر 
التنبيه» والوفا في سرائر الملصطفى :62 . 
انظر: المعجم المختص (ص ))547-1791١‏ طبقات الشافعية الكبرى (١١//781)؛‏ شذرات 
الذهب .)١581١/60(‏ 

(*) انظر الخصائص (771-1719/:5). 

(4) طبع ضْمن الخاوي لفتاوي السيوطي (179/1-/1410). 

(6) انظر: اليواقيت (ص72075-117/6). 


آراؤه ‏ الإيمان بالرسل 


ويمكن بيان غلط هذا القول بما يلي : 

11] خالف السُبكي جماهير المفسرين القائلين: بأنّ المراد بالعالمين في قوله 
كك ١:‏ لِيَكُونَ لِلعَلَمَِ نَذِيرًا 4 [الفرقان:١]‏ المراد بهم: الجن والإنس”"'2 وقد 
نقل الإجماع على ذلك فخر الدين الرازى فقال : (أتحيعنا أنه عليه السلام لم 
كن سول لع الاوك لوحي أن أكون ررمدول إلى اشن رو لالس تبي" 

[؟] النذارة في الآية هي للجن والإنس إذ أن الملائكة مقيمون على عبادة 
الله:.وعلى توحيدة .وغلى تسييخة: كنا قال تمان +ظ ل يَعْضُوْنُ الله مآ امه 
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 [سورة التحريم :11 وقال: « وهم بأمرو- يَعْمَلُوَ » 
[الأنبياء:1؟] فهم عَبَّادْ الله المكرمون المقرّبون وقد عصمهم الله كبك عن الخطأ 
والزلل”''؛ ومن كانت هذه حاله فلا يصلح له الإنذار' “. 

"ا أن من الملائكة من أتى بالرسالة إلى محمد يق وهو جبريل اكد , 
وأدكلآت تتلعها للعائن» وهر الأو وبعال هداق لأس شاع ور 1 





))0/5( انظر: تفسير الطبري (/1١/1914)؛ تفسير الواحدي (1/1/7/7)» تفسير السمعاني‎ )١( 
))198/1( تفسير البخوي (7715/7)» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ 
))3١0/5( تفسير البيضاوي‎ »)73/١7( التفسير الكبير للرازي (5 0/7 5)» تفسير القرطبي‎ 
الدان‎ :+)١77/1/( تفسير السفى (صن 19/5:5)+ تفسير.ابن كتير (7/ 407 تفسنينالتعالبي‎ 
فتح القدير (5 223567 التحرير والتنوير‎ »)3١١/7( تفسير أبي السعود‎ »)175/١1( المنثور‎ 
.)5897/5( أضواء البيان‎ :)8/١9( لابن عاشور‎ 

() التفسير الكبير (5 ٠/57‏ 5). 

(9) انظر: الحبائك (657؟- 505). 

(:) انظر: تفسير ابن كثير (180/7)؛ وللاستزادة راجع معتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثئين في الملائكة المقربين للدكتور/ محمد العقيل (ص١١١-51١).‏ 

(5) انظر: الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي» للشيخ / صالح بن عبدالعزيز 


آل الشيخ (ص١0).‏ 


اع آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


[:] الملائكة يستغفرون للمؤمنين»؛ وهم أنصار الأنبياء» وهذا يدل على أنهم 
خارجون عن الاتباع ؛ لأنهم لو كانوا تابعين لصارت النصرة متعينة بلا أمر'". 

ثانيا: رؤية الرسول يق ثربه: 

ذكر السّبّكي اختلاف السلف -رحمهم الله- في رؤيته م لربه ليلة 
الإسراء بعين رأسه» فقال: «واختلف السلف ف رؤيته يه لربه في تلك الليلة 
بعين رأسه» فذهب إلى ذلك ابن عباس وجماعة من الصحابة ومن بعدهم؛ 
وأبو الحسن الأشعري»؛ وأحمد بن حنبل» ومن حكي ذلك عنه ابن مسعود؛ 
وأبو هريرة» وأبو ذرٌء والحسن» وقال سعيد بن جبير: لا أقول رآه ولا لم يره؛ 
وعن أحمد بن حنبل أنه قال: رآه بقلبه» وجَبن عن القول برؤيته في الدنيا 
بالأبصار» وتابع هؤلاء على التوقف في ذلك طائفة)”'". 

وقد اختصر السّبّكي كلام القاضي عياض في ذلك» ونقل عنه أنه قال: 
«والحق الذي لا امتراء فيه أنّ رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا ؛ ولكن وقوعها 
من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله» ووجوبه لنبينا والقول بأنه رآه بعينه 
ليس فيه قاطع ولا نص» إذ المعوّل فيه على آيتي النجم'"؛ والتنازع فيهما 
مأثور» والاحتمال لبما تمكن؛ ولا أثر قاطع متواتر عن النبي يه بذلك ؛ 


)١(‏ انظر: الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي؛ للشيخ / صالح بن عبدالعزيز 
اتيت رضن 80 [ 

(71) السيفة المسلول (صن 150) 

(") والمقصود بآيتي النجم قوله تعالى في سورة النجم: « ماكدَّب الْقُوّادُ مَارَأَىَ 4 » وقوله فيها: 
ل مَارَاع الْبَصَرّوَمًا طَفَىْ 4 . 
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فإن ورد ديت تضن بين فى الباب'اعتقد ووجب المضير إليه)”"'. 


ثم عقب السبّكي عليه بقوله : فولتسس قرو قررطة أن كو تأطها ار معوزاتر ا 
بل متى كان حديث صحيح ولو ظاهرا وهومن رواية الآحاد جاز أن يعتمد عليه 
في ذلك؛ لأن ذلك ليس من مسائل الاعتقاد التي يشترط فيها القطع؛ على أنّا لسنا 
مكلفين بذلك والجزم فيه بأحد الطرفين لا علما ولا 1 

النقدك: ظ 

يظلين مااستق أن اللتلعن ميل إن وأي اللقاضي عياض ي:ذللة» :وهنو أن 
رؤيته كلل في الدنيا جائزة عقلاً؛ ولكنّ وقوعها من الغيب الذي لا يعلمه إلا من 
علّمه الله ووجوبه لنبينا ميق والقول بأنه رآه بعينه ليس فيه قاطع ولا نص ؛ 
ولا أثر قاطع متواتر عن النبي ييخ بذلك؛ فإن ورد حديث نص بين في الباب 
اععقد ووعب الصير ليه ا 

وقد رد في مسألة رؤية النبي يقي لربه أحاديث عن السلف على وجهين 
متعارضين في الظاهر : 

(أ) نفي رؤية النبي 82 لريه: 

وقه الخاديظ ومتها نا جاه عر ررق قال وكقع مكنا غدل عانق 
وَبقكة , فقالت : : يا أبا عائشة ئشة» ثلاث من تكلم بواحذة م: منهن ؛ فقد أعظم على 
الفرية» قلت : ما هره؟ قالت: من زعم أن محمدا يق رأى ربه ؛ فقد أعظم 
على الله الفرية. قال: وكنت متكثا فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين! أنظريني ولا 
تعجليني. ألم يقل الله 1 : ( وَلَقَدَ رَءَاهُ لأف قاين 14 التكوير: 7؟1]ء 9 وَلْقَدَرََاه 


.)738/8 -7817/1١( هذا ملخص ما قاله القاضى عياض في الشفا‎ )١( 
15 1236 الشف المسلول رضن‎ )( 
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له أخْرئ »> [النجم : 117 فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله 
ف فقال: (إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته منهبطأ من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض). 
انض زم نمم أن الله رقوله ةرانا سزوذنن رالا رده 
آللَطِي فََبِيرٌ4 اسورة الأنعام: ,]١١‏ أولم تسمع أن الله يقول: : « وَمَا كان لتر 
أن يُكَلِمَهُ آمَهُ إل وَحيًا أو مِن وَرَآي خاب ار يرل 00 فيو بإذنه- ما يَشَاء نه عل 


خَكيه) أسورة الشورى : 1 


وعن أبي ذر وكهُ قال: سألت رسول الله 822 هل رأيت ربك؟ قال: 
(توو أن آراه)"؟ 

(ب) إثبات رؤية النبي 022 لريه : 

ومن ذلك: ما ثبت عن عبدالله بن عباس وُه » قال: < ما كدَّبَ الْفُوَادُ م 
َأ 4 [سورة النجم:١١]؛‏ « وَلَقَدَ رَءَاهُ زه أَخْرَئ 4 [سورة النجم : ؟١]‏ قال : 
رآه بفؤاده مرتين» وف رواية قال: رآه بقلبه ". 

والذي يظهر أنه لا خلاف حقيقي بين الصحابة وَاْ في مسألة رؤية 
الرسول يِب لربه؛ وإنما هو خلاف لفظي» فابن عباس وَلَكْهُ ورد عنه إثبات 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الإيمانء باب مَعْنَى قَوْل الله: ( وَلَقَدَ رازه أخرَ 4: وَهَلْ رأى 
النبي حم به لِيْلة الإسئْراء رقم الحديث )١71(‏ عن أبي مر 

عع يله كنان الأعانه تاق تراه عله الكل قود الى أزاأ )وق ترلوة تارانت 
00 رقم الحديث: (178) عن أبي ذر س به. 

02 احرج مم و كنات الاعفان؛ بَابِ مَعْنَى قل الله عز وجل : < وَلَقَدَ رَدَاهُزْلَة أْخْرَئ م وهل 
رأف الشين نظ رَبّهُ ليلة الإسراء رقم الحديث (177). 
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رؤية الفؤادء ولم يرو عنه أنه قال : را متف :واية ا فوجب حمل المطلق على 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن 
عباس فَيْقُه أنه قال: رأ ييف ره يندز اقدموتين #وغائفة فكة انكرت 
الرؤية فمن الناس من جمع بينهما فقال عائشة فنك أنكرت رؤية العين وابن 
عباس فت أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس وه هي مطلقة 
أو مقيدة بالفؤاد تارةغ يقول : راع تمل رية: وتارة يقول رآه محمد ولم يثبت 
عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه 

وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية؛ وتارة يقول : رأه بقؤاده, ولم يقل 
أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه؛ لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض 
كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين''' كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن 
عباس ففهم منه رؤية الع 

ويقول ابن حجر: «الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل 
نفيها على وقية البضر :و إنبانه غلى زرزقية القلت””. 

ثالثا: المقام المحمود: ظ 

ذكر السبكي أن الرسول يا تفرد والكتهسن عن غيرو مين الاجياء بالمقام 
امود وأنه لا يدنو للشفاعة غيره 1 
)١(‏ يقول أبو الحسن الزاغوني في الإيضاح في أصول الدين (ص077) : «فمشهور الروايات أنه 

رأه بعيئه » وهو المعتمد عليه عند جماعة أصحابنا)». 
(0) مجموع الفتاوى (6:94/5). 
(9) فتحم الباري ١08/(‏ 0 ). 

وللاستزادة في هذه المسألة راجع كتاب : رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها (ص8١1١)‏ وما 


بعدهاء رؤية النبي علقي لربه للدكتور/ محمد بن خليفة التميمي. 
(:) انظر: السيف المسلول (55525/85غ: 9أ) شفاء السقام (ص0؟5١).‏ 
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وفسّر المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى التي اختص بها -عليه الصلاة 
والسلام--, وهي التي وردت في قوله 22 : (أعغطِيت حَمْسا لم يُعْطَهْنْ أحَدُ 
)”© ومنها: الشفاعة, وعقد السّبّكي فصلا في بيان المقام الحمود ضْمُنه 
كتابّه : شفاء السقام ''» وقد اختصر فيه كلام القاضي عياض في الشفاء والذي 
م فيه عن المقام المحمودء وذكر جُملة من الأحاديث في بيانه””". 

النقد: 

ثبت اختصاص نبينا محمد يك بالمقام المحمود بدلالة الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة على ذلك» بقول الله وَيْك : « وَمِنَ آلَّيلٍ فَتَهَجَد به نَافِلهَ لَْ عَسَىّْ أن 
يَبَعَتَكَرَبّكَ مَقَامًا عحَمُودًا 4 [الإسراء : 4/]. 

وأما تفسير المقام المحمود فقد «اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام 
الحمودء فقال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذي هو يقومه طَكه يوم القيامة 
للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم»*' 

قال مجاهد: «المقام المحمود شفاعة محمد 282" ؛ وقال قتادة: وأهل 
العلم يرون أن المقام امحمود الشفاعة يوم القيامة”"؛ وقد ساق اللالكائي جملة 
ما رُوي عن النبي 882 والصحابة والسلف الصالح في أنّ المقام الحمود هو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر شفاء السقام: (ص١557-75),‏ 

(6اتانظن الغا سريف موق الضظت 1710 دم 
(:) تفسير الطبري (57/15). 

(6) تفسير مجاهد .)759/1١(‏ 

(1) نظو موحي لاق ك1 
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الشفاعة”"ع ريعلا الاير سيا إلنه لسوتي مسيم العله”". 
د اا عي حايس لفقا ف 1 


و مس 2 و سا هن 


ا 00 نأو ني حر باغ بت اب قي 
0 ا دل ا ام ال > 6 

قال ابن دحية الكلبي”'': «وقد أجمع أهل العلم على أن المقام امود 
الذي وعده الله كَبَكَ به في كتابه في قوله تعالى: ١و‏ ِنَلَيلٍ فَتهَجَد يوه نَافِةَ لك عَسَىْ 
أن يبَعَكَكَ رَبّكَ مَقَامًا تحَمُودًا 4 هو شفاعته لأمته» فَتَنَالُ شفاعته خط جميع من 


بالموقف من سكان الي" 


.)١١١0-١١١7/5( انظر: اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري »)77١8/7(‏ تفسير البغوي (170/7)؛ كتاب الإيمان من إكمال 
المعلم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عياض (2)870/7» التذكرة في أحوال الموتى والآخرة 
للقرطبي(؟/١‏ ) تفسير ابن كثير (08/7)» تفسير السعدي (ص 2»)450 فتح الجيد 
(3517/1)» القول المفيد ١(‏ /7144)؛ شرح العقيدة السفارينية (ص 5 017) كلاهما للعلامة 


حمد العثيمين. 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كناف الزكاة 00 الشافن كر رقم الحديث 
.)١5:60(‏ 


في خصائص الرسول ق » توفي سنة 717ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (385/75)» تذكرة الحفاظ .)١570/5(‏ 
(0) نهاية السول في خصائص الرسول ق لابن دحية الكلبي (ص8١5).‏ 
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وبما سبق يتضح أن السَبْكي وافق جماهير أهل العلم بتفسير المقام الحمود 
بالشفاعة العظمى يوم القيامة"''. 

القسم الثاني: ماعده من خصائصه ظة) ولم دثبت: 

أولا: اختصاصه يني بأنه أول النبيين © الخلق والنبوة؛ وأنه مرسل 
لجميع الأنبياء وأممهم. 

يقول الله تعالى: « وَإِذْ أَحَذَ اللَهُ ميك قَ الِْينَ لَمَ ءَاتَننُكُم بْن كسب وَحِكمَةٍ 
ّم جَآءَكمْ رَسول مُصَدِقلِْمَا مَعَكُحَ لَمُؤْيئْنٌ به وَلَعَمِصرٌْهُء 4 [آل عمران:١8].‏ 

ذكر السّبُّكي أن الرسول في هذه الآية «هو نبيدا محمد يك » وأنه ما من 
نبي إلا أخذ الله عليه الميشاق أنه إن بعث محمد 2 في زمانه لتؤمنن به 
ولتنصرنه ويوصي أمته بذلك ؛ وفي ذلك من التنويه بالنبي © وتعظيم قدره 
الكل ها اعت نيدي ذلك انمعاتي بتكيو شيكه بق انهم ركو عرستلا 
لبهم افتكتون توته:ورسالته غامية ميم الخلاق :من زمن آدم إن ينوم القيامنة 
ويكون الأنبياء وأمهم كلهم من أمته ويكون قوله: (بعشت إلى الناس كافة)"" 
لا يختص به الناس من زمانه إلى يوم القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضاء ويتبين 
بذلك معنى قوله يقي : (كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد)'"'» وأن من فسره 
كله اللنيا ته سيصير تيا لم رفصل كوا الس الأوعاع امعط يب 
الأشياء» ووصف النبي يِه بالنبوة في ذلك الوقت ينبغي أن يفهم منه أنه أمر 





)١(‏ سيأتي بإذن الله تعالى الكلام على أنواع الشفاعة في مبحث الحياة الآخرة. 


)٠(‏ سيأتي تخريجه. 
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تايف تداق :ذلك لوقه ولنيذا (راى انيه مكتويا على العرش مم رسو 
الله" واقلايد أن يكوق ذلك معني تاها الله لوقك ديزن كان المراد يدرك 
جرد العلم بما سيصير في المستقبل لم يكن له خصوصية بأنه نبي وآدم بين الروح 
والجسد لأن جميع الأنبياء يعلم الله نبوتهم في ذلك الوقت وقبله فلا بد من 
خصوصية للنبي عق لأجلها أخبر بهذا الخبر إعلاما لأمتنه ليعرفوا قدره عند 
الله فيحصل لهم الخير بذلك» '". 

وقد أورد السُبّكي اعتراضا مفاده أنّ النبوة 55000 
اللوضتوقت يه موعودا وقد بلغ أربعين سنة أيضاء فكيف يوصف به قبل وجوده 
وقبل إرساله ١‏ ظ 

قال السّبّكي: «إن قلت: أريد أن أفهم ذلك القدر الزائد فإن النبوة 
وضق لابن أنايكون الموصوف به موحنودا وما يكون بعد بلوغ أربعين سئة 
أيضاء [ 


فكيف يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله فإن صح ذلك فغيره كذلك. 


)١(‏ قطعة من حديث قصة توبة آدم عليه السلام» وقد تقدم تخريجه. 
وقد رواه الحاكم والبيهقي وابن , عساكر في قصة توبة آدم من رواية عبد الرحمن ابن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن جده. قال البيهقي تفرد به عبد الرحمن وهو ضعيف» قال البخارىي: 
ضعفه علي بن المديني جدا وتكلم فيه غير واحد. وهذا الحديث من أنكر وأضعف ما روي 
عبد الرحمن» وما تكلفه المصنف رحمه الله في معنى الآية من قبيل هذا الحديث ضعيف 
مثله لمن تأمله فإن بعثة النبي خ إلى الناس إنما هي بتوجه الخطاب التكليفى إليهم بكلامه 
وأمره وذلك لم يكن إلا من أول نزول القرآن عليه. ونبينا كي أغني بمحامده التي أثني الله 
عليه بها عن هذه التكلفات؛ والله أعلم. 

(6) التعظيم والمنة في لتؤمنن به ولتنصرنه ؛ ضمن فتاوى السبكي (59-78/1). 
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قلبت: قد جاء أن الله خلق الأرواح قبل الأجسادء فقد تكون الإشارة 
بقوله: كنت نبيا إلى روحه الشريفة يه وإلى حقيقته» والحقائق تقصر عقولنا 
عن معرفتهاء وإنما يعلمها خالقها ومن أمده بنور إلمي» ثم إن تلك الحقائق 
يؤتى الله كل حقيقة منها ما يشاء في الوقت الذي يشاء» فحقيقة النبى يط قد 
تكون من قبل خلق آدم آتاها الله ذلك الوصف بأن يكون خلقها متهيئة لذلك 
وأفاضه عليها من ذلك الوقت» فصار نبيا وكتب اسمه على العرش وأخبر عنه 
بالرسالة ليعلم ملائكته وغيرهم كرامته عنده فحقيقته موجودة من ذلك 
الوقت» فإن تأخر جسده الشريف المتصف بها واتصاف حقيقته بالأوصاف 
الشريفة المفاضة عليه من الحضرة الإلبية حاصل من ذلك الوقت» وإنما يتأخر 
البعث والتبليغ لتكامل جسده يت الذي يحصل به التبليغ » وكل ماله من جهة 
استشاوة وإيتاؤه الكتاب والحكم والنبوة؛ وإنما الملتأخر تكونه وتنقله إلى أن 
ظهر فق وغيره ) من أهل الكرامة. 

ولا نمثل بالأنبياء بل بغيرهم قد يكون إفاضة الله تلك الكرامة عليه بعد 
وجوده بمدة كما يشاءء ولا شك أن كل ما يقع فالله تعالى عالم به من الأزل» 
ونحن نعلم علمه بذلك بالأدلة العقلية والشرعية ويعلم الناس منها ما يصل إليهم 
عند ظهوره لعلمهم نبوة النبي َك حين نزل عليه القرآن في أول ما جاءه به 
آثار قدرته وإرادته واختياره في محل خاص يتصف بها... والنبي 22 خير الخلق 
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حصول ذلك الكمال من قبل خلق آدم لنبينا محمد يخ من ربه سبحانه وتعالى ؛ 
وأنه أعطاه النبوة من ذلك الوقت ثم أخذ له المواثيق على الأنبياء وعلى أتمهم 
ليعلهوا أنه المقدّم عليهم وأنه نبيهم ورسولهم» . ظ 

النفد: ا 

القول بأن نبينا محمد مقي أول النبيين في الخلق والنبوة» وأنه مرسل إلى 
جميع الأنبياء وأمهم السابقة؛ قولٌ باطلّ ومردود» وقد ابتدعه غلاة المنصوفة 


و 50 
ومن وافقهم . 


وما ذكره الستُّبُكى -عفا الله عنه- لا يخرج عما قرروه» ويتبين بطلانه بم 
يلي : 


يما 


أولا: أن الأدلة متظافرة على أن نبينا محمدا يفف كان آخر الأنبياء خلقاء 
وآخرهم نبوةء كما قال كبك : < مئان محمد أَبَآ أَحَدٍ من رَجَالْكُمٌ وَلِكن رَسُولَ الله 
وَخَانَ مَاَلتبِيْنَ وَكانَ الله يكل سَىَءِ عَلِيمًا4 [سورة الأحزاب: ٠‏ 4). 

ثانياً: بنى السسّبّكي ما قاله على التقدير والاحتمال؛ وفرع منها أمورا جعلها 
من الْسلّمات!» ويظهر ذلك جلياً في مشل قوله: «إنه على تقدير مجيئه 2غ في 
ا ٠‏ ل 1 1 مه وز 50 
زمانهم... يكون الآمر مرساد إليهم) فمفهوم كلام السبكي أنه إذا لم يات النبي 





01 التعظيم والمنة في لتؤمنن به ولتنصرنه ؛ طقن شارف الع رت ود‎ )١( 
).؛ المخصائص الكبرى للسيوطي‎ 7١6/9 :)11171( 90)انقلر» الفعوحات الملكية لابن عردي‎ 
سيل البدى والرشاد في سيرة خير العباد(١49/1), اليواقيت والجواهر للشعراني‎ »),/1١( 
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بالداء الحدل التتكى يديك »«(كنك فيا واذع بين الرويس .و اممنة) وكور 
الاستدلال بلفظة (كنت» في أكثر من موضوع» والصواب ما في رواية ميسرة 
الفجر قَنّهُ قال: (قلت يا رَسُول الله مَتّى كَيَبْت تيبا ؛ قال: وَآدَمْ عليه السلام 
بين الروح وَالجَسّو)”' : ؛ ورواية (كُنْتُ) أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه” , 
والخريجه العرمدى و السندن 42 واعفاكم ف االيشد رلا رمق ططودق الو بيط 
مسلم؛ عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه)0 

والواض عن هذا الحديث بأن يقال: 

هذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه السبُكي من تقدم نبينا محمد 222 
على غيره من الأنبياء في الخلق والنبوة» وإنما غاية ما يدلٌ عليه أنه يق كنتب 
نبي وآدم لم تنفخ فيه الروح بعد» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «هؤلاء 
الضلال يتوهمون أن النبي 826 كان حينئذ موجوداء وأنّ ذاته خلقت قبل 
الذوات» ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة. .. والمقصود هنا أن الله -كتبه 
ذيا يعاق د ارت البو اجو ومو بواتو يا اجر ون الصحيكن 





اي ا د ا ا ١؟).‏ 

(')كتاب المغازي , باب ما جاء في مبعث النبي , رقم الحديث (816601), من طريق عفان 
عن وهم عو اند :ادم عق عرد القبرن ققيق رسا 

(©) كتاب المناقب باب في فضل النبي ١‏ برقم: (7799). 

(4) المستدرك (5179/7)» رقم الحديث .)171١(‏ 

(0) السنن (617/26). 
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من حديث ابن مسعود فيل :(إنّ خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوم 
نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك)"'' إلى آخره؛ بين 
فيه خلق الجنين»؛ وتنقله من حال إلى حال؛ فناسب هذا أنه بين خلق آدم ونفخ 
الروح فيه تكتب أحواله» ومن أعظمها كتابة سيد ولده)'”. 

رابعاً: ما ذكره السسّبْكي في أنّ بعثة النبي ق لا تختص بالناس من زمانه إلى يوم 
القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضاً'”'؛ باطلٌ» ولم يقل به أحدٌ من السلف» ويلزم 
عليه القول بأنّ جميع الأمم السابقة كفار حيث لم يؤمدوا به 032 , الم 
بعموم رسالته : من كان في زمانه ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة'". 

كال انا «كيف يتأتى أن يرسل هؤلاء إلى أثمهم ثم يكون رسولنا إليهم 
وباعانيه! 

إِنّ هذه وظيفة الرسول الملكي جبريل الذي ينزل بالوحي عليهم؛ والقول 
الصحيح في هذا الباب أن يُقال: إنّ الرسول ظَتقق لما كان خاتم الرسل وجاء 
بالشريعة الكاملة التي لا كمال وراءهاء كان جميع النّاس مأمورين بإتباعه؛ 
فلو بعث الرسل أحياء ما وسعهم إلا أن يؤمنوا به ويتبعوه»”". 
خامساً: وأمًا الاعتراض الذي أورده السّبّكي على ما قاله: «فإن النبوة 


وصف لا بد أن يكون الموصوف بها موجودا...». 





)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة رقم الحديث: (77508), ومسلم كتاب 
القدر باب كيفية خلق الآدمي برقم: (5147). 

(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة (ص9-١١).‏ 

(6) انظر: التعظيم والمنة في لتؤمنن به ولتنصرنه؛ ضمن فتاوى السبكي .)78/١(‏ 

(؛) انظر: تعليق الدكتور/ محمد خليل هرّاس على كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي(11/1). 

(5) المرجع السابق (16/5). ظ 
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فيقال فيه: لا يُشترط للموصوف بالنبوة أن يكون موجوداً قبل زمان 
وجوده؛ لآله لايتزتب على وضف النبوة أحتكام الأابعد وبجود النبي» راك 
ال سي رسع 14 ارري 1ه ريا إرسال النبي يني إلى 
الأنبياء وأنمهم قبل أن يوجد 2 , ولذا احتاج السّبُكي إلى تكلف الإجابة 
عما قد يرد عليه في كيفية إرساله 2 إلي قوم مع تأخر وجوده 2ك عنهه؟ 
فقال مرة: فقد تكون الإشارة بقوله: (كشكنيا ) اووس شورق أو إلى 
حقيقته 62 والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها » واستدل للأول بما ورد: 
أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد)؛ وهذا الحديث حكم عليه ابن حجر 
البيتمي بأنه باطل لا أصل له"''؛ وأورده جماعة من أهل العلم في الأحاديث 
الموصوعة” ”. 

وأما الثاني : فقد أحال فيه إلى أمر تقصر العقول عن معرفته» وهي الحيدة! 
لن عجز عن الإتيان بدليل سمعي وعقلي صحيح. ظ 

والسُبّكي مقلد في هذا الفهم لابن عربي”" الذي يقول في فتوحاته: «خلق 
الروح المدبرة روح محمد يدي ثم صدرت الحركات ؛ فكان لبا وجود في عالم 


)١(‏ الفتاوى الحديثية ص .)١١9(‏ ظ 

)١(‏ الموضوعات لابن الجوزىي ١/١(‏ 5)» اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال 
الدين السيوطي »)555/1١(‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الملوضوعة للشوكاني(ص 3875). 

(©) هو محمد بن علي بن محمد الجحاتمي الطائي؛ المعروف بابن عربي» رأس المتصوفة ويلقب 
عندهم بالشيخ الأكبر ونحيي الدين»؛ له شطحات مشهورة» من مؤلفاته: الفتوحات المكية 
مفاتيح الغيب؛ فصوص الحكم »؛ تقسير ابن عربي » وغيرها. 
انظر: سير أعلام النبلاء (18/575), شزارات لهب (19:0/60). 
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الغيب دون عالم الشهادة)”" 

507 «قول الس بكي: اج رب ا يا 
أنه المقدم عليهم وأنه لبيهم ورسولبم)'" 

هذا التعبير فيه تنقص وحط من منزلة الأنبياء فالنبي يه أخوهم والمصدق 
لبم؛ ولا ينافي ذلك أنه لو بعث أحدهم من قبره أو لو بقي حيا إلى زمان مبعئه 


ع - ب ماياو 


لوجب عليه أن يؤمن به وينصره' "كما قال وَيَْ: ( وَإِذْ أَحَدَ اللّهُ ِيكق ليحن لما 
َانبَبُكُم ين كيب وَحِكَمَةٍ ثُمّ جَائَكَمْ رَسُول مُصَدِِقَ لْمَا معكم لَْؤْمِئن به 
لتَعصُرئه :قال افوص وَأَحَدْثُمَ َل ذَلِكحْ إضْرى قَالْوَا فر قال فَمْبدُوأ وَأ محَكُم من 
َلشَّهِدِينَ 4 اسورة آل عمران: »18١‏ «ففي هذه الآية يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل 
نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام لمهما أتى الله أحدهم 
من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاء رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه 
ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من إتباع من بعث بعده ونصرته» . 
ثانيا: اختصاصه يك بأنه حُلق من نور: 

يقول السّبكي في ذلك: «لم يزل نور ينتقل في الأصلاب والجباه» من لدن 


آدم إإى أبيه عَبلِ 9 





)١(‏ الفتويحات المكية:(153171). 

(؟) التعظيم والمنة في لتؤمنن به ولتنصرنه ؛ تسق قاو البيكن (17/10): 

(©) انظر: تعليق الدكتور/ محمد خليل هراس على كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي(١/5١).‏ 
)تلب ا ل ال 


8 القن اول 1 
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النفد: 

يظهر مما سبق أن السبّكي -عفا الله عنه- حاد حيدة المتصوفة"" الذ 
زعموا أن مادة خلق محمد متي من النور! 

ولا شك أن ذلك باطل ومخالف لصريح القرآن الكريم» والسنة 
الصحيحة» وبيان ذلك فيما يلي : 

الس ل 

قال تعالى : < وَمَا مََعٌ آلنّاسَ أن يُؤْمُِوَا إِذْ جَاءَهمْ آلْمُدَىئ إل أن فَالوَا أبَعَتَ 
ا 
آلسَمَآءِ ملكا رَسُولاً4 اسورة الإسراء: 140-94 

قال ابن كثير في تأويل هذه الآية: «يقول تعالى: ١‏ وَمَا مَتَعَّ آلنَاسَ 4 أي : 
أكثرهم« أن يُؤْيئُوَأ4 ويتابعوا الرسل ؛ إلا استعجابهم من بعثة البشر رسلا ؛ كما 
قال تعالى:< أَكانَ لِلنّاسِ عَجَبًا أن أَوْحَيكا إل رَجُلٍ يِهُمْ أن أنذِر آَلنّاسَ وَمَيْرِ آلذِيتَ 
يونس : ؟] وقال تعالى ودرك اكات ا يم وُسَلُّهُم بِالْيَيَسَتٍ فَقَالُوَا أبَرّيبْدُوتَنَا 
تكفروا ونُولوا وَاففدى الث و وَآكَهُ عع حَيبدٌ 4 [سورة التغاين مارم قال تال مندها 
على لانامزريعده يجادو أنه يبعت الهم الرسول من اميه : ليفقهوا عنه 
ويفهموا منه ؛ لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته؛ ولو بعث إلى البشر رسولاً من 


(0)انظر: الفتوحات المكية ,)١59/١(‏ اليواقيت والجواهر للشعرانى (ص 17795), المنح المكية 
5-1 ال العمدة شرح البردة (ص585١)‏ كلاهما ع حجر الهيتمي. 


آراؤه ‏ الإيمان بالرسل - مع 





الا )ا امسا مو يونا رق الانول و و د10 تمان لَّقَدَ من الله على 
آلمُؤيِنَ لَك فوم رَسُولاً نشوم » اسورة آل عمران: 80174 

ثانيا: :أن محمدا يقُكهْ بشرمن البشر؛ والقول بأنه مخلوقٌ من النور 
يناك بشريته: 

قال ا رَسُولُ قَدَ حخَلَتَ مِن قَبَلِهِ آلرسُلُ 4 [آل عمران: )١54‏ 
وعليه فهو ضقاجق عل موس وكيس وكيرقم من و والأنبياء. 

قال تعالى تارك ملل عيش عنة الله كمثل 2 حَلَّقَهُ مِن ثُرَابٍ تم قَالَ لَه كن 
تخرن سور ال غتران 95]» ورقول 8 فل نما آنا بكر بتك يون إل انما 
ِلْهُكُمْ إِلَنه وَحِدُ 5 فَمَن كن يَدَجُوا لِقَآءَ ره فَليَمْمَلَ عَمَلدٌُ صَلِكا وَلَا مُشْرِكَ يعِبَادة َيه 
أَحَدا 4 [سورة الكهف بيقر الرترة من اماي عن الل 200 


م صر و 


تك وَيِنْ َايَجِددَ أن حَلْفَكُم من راب 5 ثم إذَ1آ أشّر بَشَرٌ تَتَشِرُوتَِ 4 [سورة 
الروم: ١‏ 7]؛ فهذا خبر عام في جميع البشر» تميس ا 09 بأنه 
خلق من نور يحتاج إلى مخصّص » ولا خصص """ 

وقد شابه القول بأنّ محمدا يق مخلوقٌ من النور قول الرافضة الدية 
فسروا قول الله تعالى: « الله نو الكتشوسب زالارض مَكَلُ تُورِه- كمِشْكَوةٍ» قالوا : 
هي فاطمة ضف نيا يِصْبَاح» قالوا: هو الحسن ننه <ِالْمِصْبَاحٌ ف رُجَاجَةٍِ)4 
الوا: هو الحسينس”'" 





(1)اتففمير نانف كير 17/8 ): 
0) انظر: مجموع الفتاوى :)40-944/11١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة ١(‏ /548). 


(0) انظر الكافى .)5١97/1١(‏ 


حصو 
م 
4س 
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ثالثا: أنْ القول بذلك يفضي إلى بعض العقائد الفاسدة: 

كاعتقاد أن النبي 2 مخلوق من نور الله تعالى» وأن العالم كله خلق من 
نوره؛ وأنه أول المخلوقات» وأن خلقه متقدم على العرش والقلم» وقد التزم 
جماعة من القائلين بذلك بهذه العقائد”''؛ والحاصل أنّ القول بذلك مأخوذ من ظ 
بعض الفلسفات القديمة» والنظريات الكاسفة 7 

رابعا: حكم سب الرسول 4289 . 

عاك :الل تك وسالة سعقلة بو هذه المبسالةاوسكافنا د «السيف اسلو على 
من سب الرسول 622 ؛ واستوعب فيها الأدلة وأقوال أهل العلم في ذلك. 

وبين خطأ من قال: أن الساب إذا استحل السب كفر» وإن لم يستحل فلا 
0 فقال: «وما حكي عن بعض الفقهاء من أنه إذا لم يستحل لا يكفر: 5 

اي سن جسيياس براي ء المعتبرين» ولا يقوم عليه 

دليل صحيح»”" 

وريه لحي لابلا لي دربي كرابن رطام والقراين: 

فمن الكتاب: 

قوله تعالى :لا إن الذي يوذو رت آله ورسُوةد عبن للّهُ فى لد نيا وَالآخْرَة وَأَعَدَّ هُم 


عَذَابًا مّهِيئًا» [الأحزاب :/1017]. 


() انظر: الفتوحات المكية »2١59/1١(‏ اليواقيت والجواهر (ص379). 

() انظر: الجواب الصحيح (253814/7)» التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك 
.)23١١ 329 301(‏ مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس 
(0©» لخصائص المصطفى بين الغلو والجفاء (ص١٠97-8).‏ [ 

(8) السيف المدلول (صن 7 18): 
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َ كا و بست مر ةب, #6 ابم 
وقوله دبك :« وَمِْجُم الدورك يُؤْدُونَ البَىّ ويقولون هر دن قل أذْنُ خَيْر لكم 


امن بال رزيل للخو ميرك اونقة للديق #امثواً ا وَالْذِينَ يوذو رَسُول الله لح 
عَذَابٌ أَلِيم4 [التوبة: .]1١‏ 

2 2 و مو د . عقارشيهة 2ج 1 

وقوله تعالى :«# ملعونيرى ايئما ثقفوًا اخِذوا وَقيّلوا تقتيلا 4[الأحزاب : .]1١‏ 

قال السّبُكى : «فهذه الآيات كلها تدل على كفره وقتله)”". 

ومن السئهة: 
قضية الإفك, وامتَْدرٌ من عبد الله أبن لول فال رسو للد لق ؛ 


مابلا ير داس هن قر 


(من يمري من رَجل بَلمِي أده في في أَهْلِي. ..)؛ فقام سَعْدُ بن مُعَاذٍ س فقال: : يا 
كناك ناويل 121 زل من إن كانمن اذى ا شلما .1 رلا كان مه 
ِخْوَانِنَا من الخَرْرَج أَمَرتَنا ففَعلنَا فيه أمْرَ ا 

وجه الدلالة من هذا الحديث ذكره السّبكي بقوله: «فقول سعد بن معاذ 
هذا دليلٌ على أنّ قتل مؤذيه كان معلوما عندهم» وأقره النبي يَقظه » ولم 
ينكره» ولا قال له إنه لور ل 


.)١177”ص(قباسلا المصدر‎ )١( 

(9)انظر» السيف المملول (ضى؟ 161219 ). 

(9) قطعة من حديث الإفك الذي أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء 
عضوو نضا خرف ابوه رإازاة 417 وستلمه كان العورةه بان وا حديت الاله 
برقم )17/1١(‏ من حديث عائشة فظه. ١‏ 

(4) الشيك السلول (من 1 ؟1): 





آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 
وأما الاجماع: 

نقل السّبْكي إجماع أهل العلم على كفر من سب النبي 482""'؛ يقول: 
«أما سب النبي يق فالإجماع منعقد على أنه كفر والاستهزاء به كفر» قال 
الله تعالى : « قل أبس وَءَاينتِهء وَرَسُولِه كنز بر رمت 80 © لا تعْتذرُوأ 1 
إيمَيِكز» [سورة التوبة : 15-56]))”". 

وأما القياس: 

فاستدل المبكى بقياس قتل المرتد على قتل الساب وكفره؛ يقول : : «فلآن 
المرتد ثبت قتله بالإجماع والنصوص المنظاهرة» ومنها قوله 22 : (من بدّل 
دينه فاقتلوه)””؛ والساب مرتدٌ مبّدل لدينه: فلك أن تدخله في عموم قوله: 
ل لي فيكون ثابتاً بالنص» «اسسسييتة 
طوف لاون الع 

ويرى أبو الحسن السَبْكي أنّ من سب ؛ الرسول لا يخلو من أحوال : 

الأول: أن يصر على سب الرسول غََق دون توبة: إيالباال بادا 
أهل العلم””'. 

الثاني : أن يتوب من سبّه ؛ فقد تردد السُبُكي في الحكم بقتله؛ وقدمرٌ 
السّبُكي في هذه المسألة بعدة أطوار ؛ ولذا فقد اختلف النقل عنه فيهاء على 
أقوال : 


)١(‏ انظر: السيف المسلول (ص ١١5‏ )؛ وما بعدها. 

.)01/7/5( فتاوى السبكي‎ )١( 

6 ارح البعاري» كنات اناف والين ان لا عدن بكذامو الى رقم للفينه» 101 
(5) الشيك المسلول:(ضن .)١8 ١‏ [ 
(6) انظر: المصدر السابق (ص/6 .)١67 21١66 ١‏ 


آراؤه ‏ الإيمان بالرسل 





الأول: القول بقتل الساب بكل حال وعدم قبول توبته. 

والمراد بعدم قبولها أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة؛ وقد نص غير واحد من 
أئمة الشافعية على أنّ السّبّكي اختار: أنّ السابّ إذا كان مشهورا قبل سّبه 
بفساد العقيدة؛ ولالك القراته على سوه نعم وهات أنه يقتل» بخلاف من 
دلت القرائن على صدق سريرته» وأن ذلك وقع منه فلتة» فتقبل توبته ولا 
يقتل '. 

قالابن حجر البيتمي + زواما عا فالة المدك سين انسيات نينا 
محمد يق إذا كان مشهورا قبل سبّه له بفساد عقيدته» وتوفرت القرائن على 
القييته قاصدا العشيضى يقذل ع بولا تقين الفاتوية م ذهو قن فداه مده وارتطناء 
رأيا لنشبيه معترقا بأثه مع خطلة مسائل اشرق شار عن منذهب الإمناء 
الشافعي و كما صرح بذلك هو وكذا ابنه في طبقاته الكبرى 

الثاني : التوقف : 

يقول السَبُكي -في رسالة صنفها خصوص هذه المسألة- : «وإن دلت 
القرائن على أنه قال ذلك عن عَقَلٍ وبصيرة» وسوء طوية» وروية: فيقوى هنا 
عدم قبول توبته بالإسلام» وأنه يقتل» لا سيما إذا دلت القرائن مع ذلك على 
أنه قصد التقية بالإسلام» ورفع السيف عنه؛ ولكنًا لا نقدر على الحكم بالقتل 


0 ندا 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2»)2511/١٠١(‏ ومعيد النعم (ص 55)»: الإعلام والاهتمام 
جمع فتاوى شيخ الإسلام -أبي يحيى زكريا الأنصاري- (ص 178- 22774 والإعلام 
بقواطع الإسلام لابن حجر البيتمي (ص351). 

(؟)انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)555/١١(‏ 

(1) الإعلام بقواطع الإسلام (ص757). 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





عليه؛ أمّا أولا: فلأنه خلاف المشهور عن الشافعي 

وأكاكاننا ».فلج قتمناوق ترية ملم افك هال عد سقوظ الفقل 
هناك ؛ أو على التوقف فيه فهو دالٌ على ذلك هنا '". 

ثم قال : : «وأمًا من دلت قرائن حاله على خلاف ذلك من سوء عقيدة وتّقَاةٍ 
بكلمة الشهادة فلا أتكلم فيه بشيء -إن شاء الله-» وأرى أن أتوقف فيه» فإن 
تقلّده حاكمٌ كان حسابه عليه أو أجره له؛ وأنا أرضي بالسلامة» ولا ألقى الله 
بدم مسلم» ولا بإسقاط حق لله ولرسوله» إلا أن يتبين لي علم بعد ذلك 
يقتضي الجزم بقتله أو عدم قتله» فإني في كل وقت أترقب زيادة علم) '". 

الثالث : القول بقبول توبته وعدم قتله : 

ظ حك اسيدة عقر عام فق تنيت الكتاب ادق لصنت ورانةاو اهل الكناب 
بعنوان: (تذييل ملحق) كتبه في تَتَكُ سنة ١0/اه»‏ تعليقاً على حادثئة نصراني 
كدف وسوك لقف اقزادا يكيها تتليا .لما اجدل تامزا لشيادتن دو كان 
قبل ثلاث عشرة سنة قد وقع منه مثل ذلك لكن حيل بينه وبين المسلمين» فرأى 
المج و ير يا 
السوء يقتل» ولا تقبل توبته'" 

قال السيكي : : تمل النصرانى المذكور» كما قشل النبي ق كعب بن 
الأفرق وتطور اناي الرفيع من .ولغ هذا التي" واسقديك السبكن 


()السيت المسلول: على هن سبي الورسول (ضن 726). 
)سات الول هن 1 

0 انظر هذا التذييل في المصدر السابق ( ص 795). 
() المصدر السابق (ص7١١).‏ 


آراؤه يك الإيمان بالرسل 








بقول الشاعر : 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ع يراق كلدي جرانيسه حدم 

وبعد كتابة التذيبل الملحق بأكثر من عشرين يوماًء وفي التاسع والعشرين 
من شه رتل ١0/اه‏ كتب ورقة تكملة جزم فيها بالثبوت على رأيه بقبول توبة 
الحاف مظلها "ار وغلن ذلك يتؤوعه هن تقل المتلع. ويلؤقاة ابلهتفان يذمه: 
وإذا #ثبت الإيمان لشخص» ولو تقدّم منه ما عسى أن يتقدّم فالنبي 82 به 
رؤوف رحيم باللنص 0 ومن رأفته به ورحمته محافظتنا على بقاء إيمانه؛ 
وعدم تعريضه للفتن)"" 

وهذا القول هو الذي استقر عليه الملصنف, لأنه آخر ما كتبه في هذه 
المسألة؛ والله أعلم' '". 

والفاسوضن الستكى لطالة تعلق عا مفين: وحى اناقل الساب هل بوكو 
للكفر أو للحد؟ 

وقد بم' بخ أذ سيا التو 3ن رذ وويادة» ونه أذ النتات كبر أرلة 
فهو مرتد» وأنّهِ سب النبي طاعم فاجتمعت على قتله علتان كل منهما توجب 
قتله”. 


010) 


أعداء إن أراق ددهم سلم شرفه له يصيرمهي فلا يتعرض ل 

(0) انظر: السيف المسلول ( ص945). 

(0) المعيدن السابق (152), 

(5) انظر: تحقيق إياد الغوج على السيف المسلول (ص 0078787-80 وأيضا تحقيق سليم 
البلالئ: رصى 0-07 [ 

() انظر: السيف المسلول (ص .)١566‏ 


[هث1| ل آراء أبي الحسن السُبْكي الاعتقادية - 





النقد؛: 

السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاد والاستخفاف؛ وهو مايفهم منه 
السّب في عقول الّاس» على اختلاف اعتقاداتهم» كاللعن والتقبيح. - 

قال شيخ الإسلام : دما يعرف النّاس أنه سب فهو سب» وقد يختلف ذلك 
باختلاف الأحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية الكلام ونحو ذلك؛ وما 
اشتبه فيه الأمر ألحق بنظيره ويد 

وسبُ النبي يَنق كفر بالله تعالى» سواء استحل ذلك الساب» أم لم 
دل 

بلول شي الااعيالام ادن يفيه وإ سي الله اووس سس وله كقر ناهر 
وباطناء سواء كان السابّ يعتقد أن ذلك محرمء أو مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن 
اعتقاديم هن مهب النقيا ةسائر آهل الفكة القائلين ران الإكان قول وعمن»"”. 

وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس -كما تقدّم-؛ وقد 
بعاد ] لك كي و عرض اكالةباذلفيا :إلا الاقوله :كيوك كوي الساي ملت 
مرجوح بما يلي : 20 

ا جناءف الادلة السحة والضرعة تفن الات« لأن :ذلك عد ميرد 
الحدودء كما رجّح ذلك السّبْكي -فيما تقدّم-» والحدود لا تسقط بالتوبة؛ 
وإسقاطها يفضي إلى تعطيلها “. 


.)٠١١9 ,59517/7( الصارم المسلول (7/5؟١١١)غ2 وانظر:‎ )١( 

(0) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (47/7/17)؛ الصارم المسلول (40/8/5). 

(*) الصارم المسلول (500/1). 

(5) انظر: الشفا (41/7//1- 474)ء: مجموع الفتاوى(١1١/701*),‏ الصارم المسلول 
(/570)» إعانة الطالبين للدمياطي(١/2)357»‏ الإقناع للشربيني (15/5 0). 





آراؤه ث الإيمان بالرسل 





[" سب الرسول 82 كفر أكبر مضادٌ للإيمان: فحدّ فاعله القتل لا يسقط 
الوبد ارسي اساو اباتال 00 : 9 إلا الزيت تَابُوأين قَبلٍ أن 
دروا عله موا أت اله عَفُودرَجِئٌ) لسورة الماندة :5 ؟]. يكم 
القرطبي في تفسير هذه الآية : «أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط» و 
تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع» وتقام الحدود عليه ؛ اباس 
وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة؛ والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به 
حق الآدمي قصاصاً كان أو ظيوة فائه لآ سقط العو ااام 
بأحكام في الدنياء وفي الآخرة أمره إلى الله كق. ٠‏ [ 

الااتطليل السبكى قبول توبة الساب وعدم قتله بأن الرسول 822 رؤوف 
رحيم بأمته ؛ وأن شفقته تدعو إلى قبول توبة المرتد عليلٌ ومردودٌ؛ وذلك لأنٌّ 
الحدود لا ينبغي للحاكم الرأفة فيهاء يقول الله كَبْكَ في حد الزنا: « آلرَانِيَةُ وَآلرَانِ 
َجْلِدواكل وَاحِدرِ مما أنه جَْدةٍ و تَأَحْذَ م بهِمَا رَأَقَُف دِينٍ أله إن كنم مُؤْمِئُونَ باه 


عد 
وَالِيَوَمِ الجر وَلِيَسْبَدْ عَذَايكُمَا طايفة مِنَ الْمَؤْمِيِينَ 4 [سورة النور: 7]. 


.)١198 /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 








المبحث الثالث 


فضل الصحابة وحكم تنقصهم”" 

عرض السّبُكي لبعض المسائل المتعلقة بالصحابة فنا فذكر تعريف 
الصحابة » وبِيِّن فضلهم» وحكم تنقصهم وسبهم» وفيما يلي بيان ذلك : 

أولاً: تعريف الصحابة : ظ [ 0 

يرى اد بأن الصحابي يطلق ويّراد به كل من رأى النبي ع 
مبنلما: شضول: ل ذلبك” «فاسم الصحبة يَعُم كل من رأى النبي يق 
تسليماً»”": ويؤكد السسّبُكي على هذا القول وصحته بقوله: «والصحب جمع 
صاحب وهو كل من رأى النبي يق مسلماء وقيل من طالت مجالسته؛ 
والصحيح ا 

النقد: 

الصحابة: جمع صحابي. ظ 

وهو في اللغة : مشتقّ من الصّحبة»؛ والصحبة تطلق على عدة معان» كلها 


تدور حول الملازمة لل 





)١(‏ أوردت هذا المبحث بعد الكلام عن الإيمان نبينا نحمد فق لأن من توقيره ق توقير أصحابه 
والامساك عما شجر بينهم» كما ذكر ذلك السبكي؛ انظر: السيف المسلول (ص 050). 
(؟) غيرة الإيمان الجلى في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (ل5): فتاوى السبكي (0171/7). 

() الإبهاج (160/1). 
(:) انظر: تهذيب اللغة (61/5١)»؛‏ معجم مقاييس اللغة(386/7): لسان العرب(١9/1١01),‏ 
القاموس المحيط (ص75١).‏ 


آراؤه ث الإيمان بالرسل 





وأما في الاصطلاح : 

فقد اختلف أهل العلم في حدٌ الصحابي ؛ وتعددت تعريفاتهم 0 

والمشهور عند المحدثين'"' ما ذهب إليه السبكي أنّ كل مسلم.رأى رسول 
الله ولق نيتور مين النشيفاءة قالالبخاري في صحيحه: «١من‏ صحب 
النبي يق أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه» ". 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني «أصحّ ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحابي : من لقي النبي 3 2200 ومات على الإسلام) '“. 

وبما سبق فما قرره النرْكي موافق لقول امحققين من أهل العلم» وإن كان 
التعبير باللقِي أولى من القول بالرؤية, ولكن مرادهم بالرؤية الملاقاة ؛ إذ لو كان 
له بصر لرآه كما هو المستعمل في العرف؛ أو بناءً على الغالب» ومقصودهم 
بذلك مع زوال المانع من الرؤية وهو العمى"” . 

ثانيا: فضل الصحابة : 

ذكر السّبّكي جملة من الأحاديث الدالة على فضل الصحابة فَبكْقة ؛ 515 
ذلك قوله ص8 : (لا تسبوا أصحابي فلوا أنّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما 


)١(‏ انظرتفاصيل الخلاف في تعريف الصحابي» والأقوال والأدلة في ذلك: الإحكام للأمدي 
1 /*# دك الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رص 4)) مقدمة ابن الصلاح 
(ص١7559)»؛‏ كشف الأسرار (؟055/5): فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي (ص7:5), 

(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 223551١‏ فتح المغيث للعراقي (ص57 7). 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني .)1/١(‏ 

(6) انظر: فتح المغيث للعراقي (ص”2)77 شرح تخبة الفكر للقاري (ص0!/8). 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 








(01) 


بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)"''. ‏ 
وقول النبي َتنك : (الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم - 
غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن 
آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه)”". 
وقال 2 : (أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في 
الجنة)” ". 


فهذه الأحاديث وغيرها تدل على فضل الصحابة جميعا» وعلى فضل 
آحادهم» وذلك تعظيما لقدر صحبة النبي العظيم قه!؛ وقد أجمعت الأمة 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي © لو كنت متخذا خليلاً: 
حديث رقم: (274170)؛ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ باب تحريم سب الصحابة وها 
برقم (50155). ظ 

(1) أخرجه أحمد في مسنده برقم »)١18414(‏ والترمذي كتاب المناقب عن رسول الله يي باب 
حديث رقم : (7851)+ وقال؛ "هذا حديث غريب لا تعرفه الام هذا الوه" + قال 
السبكي معقبا على كلام الترمذي وقد رواه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد محمد بن سعد 
العوثي كما رواه محمد بن يحيى الذهلي وعبد الرحمن بن زياد ذكره ابن حبان في الثقات 
وعبيدة بفتح العين بن أبي رائطة وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات فرواة الحديث 
المذكور كلهم ثقات فيحسن الاحتجاج به" فتاوى السبكي (017/0/7). 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه ذكر إثبات الجنة لأبي عبيدة برقم: :)7,١٠١7(‏ والنسائي في 
السئن كتاب المناقب» فضل زيد بن عمروء حديث رقم: (8197)» »؛ وأبوداود كتاب 
السنة» باب في الخلفاء» حديث رقم: .)550٠0(‏ 

(4) انظر: فتاوى السبكي :(097/7(:0011/7)» منع الموانع لعبدالوهاب السبكي(ص 45 .)١‏ 


آراؤه 2 الإيمان بالرسل ا 
الإطلاق إلى مماتهم لا يختلجنا شك في ذلك" '. 

يقول : : (سائر الصحابة لا يصل أحد تمن بعدهم إلى مرتبتهم ؛ لأن أكثر 
العلوم التي نحن نتبع وندأب فيها الليل والنهار حاصلة عندهم بأصل الخلقة من 
اللغة والنحو والتصريف وأصول الفقه» وما عندهم من العقول الراجحة؛ وما 
أفاض الله عليها من نور النبوة العاصم من الخطأ في الفكر؛ ؛ يغني عن المنطق 
ويه من العلوم العقلية» وما ألّف الله بين قلويهم حتى صاروا بنعمته إخوانا ؛ 
يغني عن الاستعداد في المناظرة وا مجادلة فلم يكونوا يحتاجون في علمهم إلا إلى 
ما يسمعونه من النبي قي من الكتاب والسنة فيفهمونه أحسن فهم ويحملونه 
على أحسن حمل وينزلونه منزلته» وليس بينهم من يماري فيه ولا يجادل ولا 
بلعة و لوال 

وقد صنّف السّبُكي رسالةً مستقلة في فضل الصحابة والذب عنهم وها 
سماها: «غيرة الإيمان الجلى في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلن” 

النقد؛ ظ 

صحابة النبي يك لهم مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة» : فهم أفضل الناس بعد 
نبينا محمد 882 ؛ اختارهم الله بق لصحبة رسوله؛ وحمل دينه» وتبليغ 
شرعه؛ وشرّفهم -برؤية خاتم أنبيائه ورسله 6 فكانوا مصابيح الذجى 
وأعلام البدى» وهم أفضل القرون بشهادة النبي ينة. 
)١(‏ انظر: غيرة الإيمان الجلي في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (ل2»5؛ فتاوى السبكي 

.))01/5( 


(؟) إتحاف السادة المتقين /١(‏ /ا/ا١).‏ 
(0) تقدّم الكلام عنها ضمن مصنفات السبكي » انظر (ص08) من هذه الرسالة. 
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و قد تضافرت الأدلة على فضلهم» وفخ ذلك 
قول الله كيك : « وَالسّبقورت الأولونَ مِنْ الْمُهدجِرِينَ وَالأنصَار وَآلَذِينَ أنبَعُوهُم 





خسن رض اللّهُ عَهُم وَرَضْواعَنْهُ وََعَدَّ هُمْ جَنَسٍنَجَرى خَحَتهَا الْأنهَرُ حايرين فا أَبَدا 
ذلِكَالْفوْرٌالْعَظِم» [التوبة 1٠٠١:‏ ويقول سبحانه وتعالى ا تق سول الله رالديق 

عد 
9 أَسْدَآ؛ ؛ على الكفار مكنا بَيْكئة َرنهُمَ 0 دا تر فطل مِنَّ آله وَرَصُوان 


كاف ان دوقي دن أل الشحود ذلِكَ متهم ١‏ فى التَّوْرَنة 0 


7 
جه 


خْرَجَ سَطَعَهُد فكَارْرَهُه فَاسْتَغْلَظ فَآسْتَوَئ ى عَلْ سُوقِه يُعْجِبُالزْرّاعٌ لِيَغيظ 
للّهُ ان يوسب 
وعن عبد الله بن مسعود نه قال: (من كان مستنا فليستن بمن قد مات, 
أولتك أضحاب عبد فقا كانواقين هذه الافة» أبرهنا قلويا بو أمقهنا 
201010101101010 
بأخلاقهم وطرائقهم ؛ فهم أصحاب محمد ي2 كانوا على البدى المستقيم)”". 
قال الإمام الشافعي : «أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله ق 
في القرآن والتوراة والإنجيل؛ وسبق لبم على لسان رسول الله ق من الفضل ما 
لبي لاجد بعدهم) 2 ويقول الومام اد بن حنبل : «من السنة الواضحة 
الغابتة البيتة المخروفة ذكن ماين أصحات رسول الله فصق أجمعين::والقك 


,)917/17( أخرجه أبن عبد البر بسنده عن ابن مسعود 6 في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
والخطيب التبريزي في مشكاة‎ »)35١15/1١( وذكره البغوي في شرح السنة عن ابن مسعود‎ 
[ .)19// ١(حيباصملا‎ 
.)80/1( (؟) رسالة البغدادية للإمام الشافعي» نقلا عن كتاب أعلام الموقعين لابن القيم‎ 


آراؤه 4ك الإيمان بالرسل 





عو ذكرها انحر همه قدو سب صخا وبيول الله للق أ أجدا مكيم إو 
انتقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبهم أو عاب أحيذا ملنينم هو تدغ رافضي 
حي خالك لااقيل اجيف صيرنا ولأاهد لا »ول بحويه سحة ١‏ والادهاء لهم 
قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة)”''. 


ير 


وما ذكره السّبّْكي في إجماع الأمة على فضل الصحابة فا موافق ليما 
قرره أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم''" 

ثالثاً: سب الصحاية : ظ ظ ظ 

يُمكن جمع كلام السُبّكي في هذه المسألة» وتحرير مذهبه في بيان أحوال 
السابٌ لصحابة رسول 22 في ضوء ما يلي : 

حكم سب الصحابة بغير تكفير. 

حكم سب الصحابة بالتكفير. 

حكم سب أم المؤمنين عائشة فَيَقتُك » وبقية أمهات المؤمنين -رضي الله 


غنهر: -. 


طنات نابل 6/1 
وللاستزادة انظر: موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة للدكتور/ عبد الرازق 
عبد المجيد (511-77/1). 

(0) انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (ص2285)؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ,)8-1//1١(‏ 
شرح السنة للبربهاري (ص19-78): شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1777/1)» عقيدة 
السلف أصحاب الحديث (ص584)» الحجة في بيان المحجة »)7١9/5(‏ مجموع الفتاوى 
,)١05-1677(‏ لوامع الأنوار البهية (2780-17174/5» وللاستزادة: فضائل الصحابة 
للشيخ مقبل الوادعي ضمن إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الرافضة من اليمن (ص١750)‏ 
وما بعدها. 
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حكم سب الصحابة بغير تكفير: 

ولذلك حالتان : 

الأولى: حكم سب جميع الصحابة» والثانية: حكم سب بعض الصحابة. 

الحالة الأولى : سب جميع الصحابة بغير تكفير: 

يرى السّبكي كفر من طعن في الصحابة فَإظز , أو سبّهم ؛ لأنه مكذب 
للآيات والأحاديث التي جاءت مل حهم وبيان فضلهم»؛ ولأنههم نقلة الدين ؛ 
«الطين ريع طمن ببالندين. 

قال: «وينبني على هذا البحث سب بعض الصحابة فإن سب الجميع لا 
شلك أنه كنم . 

الحالة الثانية : سب بعص الصحابة بغير تكفير: 

ولك ونان : 

الجهة الأولى : سب بعضهم لكونهم صحابة : 

وقد حكم السُبُكي على فاعل ذلك بالكفر يقول في ذلك : «وهكذا إذا 
ميا واجدا يز المسانة جيه هو ضعاى الآن ذلك اتسكفاف و الصعة 
ففيه تعرض إلى النبي 2# فلا شك في كفر الساب» وعلى هذا ينبغي أن 
يبحمل قول الطحاوي وبغضهم كفر فإن بغض الصحابة يجملتهم لا شك أنه 
كفر)”". 

قال أبضا + نرؤلاتشك نازو انقضن واحدا عتيسا ذا ابو كو وعمير) لجنل 


.)076/17( غيرة الإيمان الجلي (ل227 الفتاوى‎ )١( 
.)01/0/7( المصدر السابق (ل7)» الفتاوى‎ ( 


آراؤه يك الإيمان بالرسل 





(000 


صحبته فهو كفر بل من دونهما في الصحبة إذا أبفضه لصحبته كان كاف قط 

الجهة الثانية: سب بعضهم لأمر غير الصحبة : ؤ 

ا ل ا 0 
بل لأمر خاص بهء وكان ذلك الصحابي مغلا تمن أسلم من قبل الفتيح ونحن 
نتحقق فضيلته كالروافض الذين يسبون الشيخين... فقد ذكر القاضي حسين في 
كفر من سب الشيخين وجهين» '". ظ 

وقال أيضا: «وأمًا أصحابنا فقد قال القاضي حسين في تعليقه في باب 
اختلاف نية الإمام والمأموم: ومن سب النبي؟ يكفر بذلك ومن سب صحابيا 
فسقء وأمّا من سب الشيخين أو [الختنين]"”؛ ففيه وجهان: أحدهما: يكفر 
لأن الأمة اجتمعت على إمامتهم» والثاني : سن واو كد 

وقال التبكي:ق الكلبيات: «ومن سب الشيخين: وهما أبو بكر وعمر 
فقا . ففي كفره وجهان لأصحابنا فإن لم نكفره فهو فاسق مردود 
الكتتهادة».وضن سحي بقية الشبكابة فهو اتاساق سوذوة الشيهاة ولا تلط 
فيقال: شهادته مقيولة.: 


.)617/0/17( المصدر السابق (ل7)» الفتاوى‎ )١( 

(؟) غيرة الإيمان الجلي (ل72)» الفتاوى (0176/5). 

() في الفتاوى المطبوعة (الحسين)؛ ولعل المثبت هو الصواب ؛ لاجتماع الأمة على إمامة 
الشيخين: (أبو بكر وعمر) فته والختنين: (عثمان وعلي) ظَقتُ » وقد ورد كلام القاضي 
حسين بلفظ (الختنين) في الصواعق ا محرقة .)١571 :١179/1١(‏ 

() فتاوى السبكي (75//ا/ا8), وانظر المصدر نفسه: (089-08/8/7)» السيف المسلول 
(ص7١575-1).‏ 

(5) الحلبيات (ص١07).‏ 
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وأبو الحسن السُبُكي يعني بذلك غلط ما رجحه الإمام النووي من قبول 
0 

والحاصل أن السّبّكي يختار القول بتكفير السابٌ» ويشهد لذلك الحادثة 
التي وقعت في زمن السّبكي»؛ وحاصلها أنّ رجلا زافضيا سب ولعنّ أبا بكر 
وعمر وعثمان ومعاوية ريون فحكم علي ال كي بأنْ يغل ويسجن؛ ثم 
حكم عليه قاض مالكي بالقتل فقتل؛ فانشرح صدر السّبّكي للقول بكفره 
وقتله؛ وشئع على من قال: إنه قتل بغير حق! ورد على مدعي ذلك برسالته 
غيرة الاعان الحلي'" +وقد أكر ابن تجح اليكمى عت الستكي ذلك + وين 
5 وقال: «وبهذا تعلم أن جميع مايأتي عن 
السّبْكي إنهما هو اختيار له مبني على غير قواعد الشافعية»”. 

ويمكن حصر الأدلة التي استدل بها السيكى على رأيه بكفر من 
فعل ذلك بما يلي : 

1 أن الزاقفي يسعحل ذلك وهو مُحَرَّم »وم ادل رما كف» 

قال أبو الحسن السُبُّكي في فتاويه: «الدليل الثاني استحلاله لذلك بمقتضى 
اعترافه» ومن استحل ما حرمه الله فقد كفرء ولا شك أن لعنتّه الصديق وسمه 
مُحَرّم قال ابن حزم : واللعن أشد السب وقد صح عن النبي يي : (سباب 


ا 6 
أنه خلاف مذهب الشافعية 


(١)انظر:‏ روطة الطالبين روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (١١/35150)»؛‏ مغني امحتاج إلى 

معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني (177/14). [ 
(0) انظر تفاصيل الواقعة في : غيرة الإيمان الحلي ( ل5)» فتاوى السبكي .)00١ -01/١0/5(‏ 
(©) انظر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لابن حجر البيتمي .)١591/١(‏ 
(:) الصواعق المحرقة .)١171١7/1١(‏ 


آراؤه 4 الإيمان بالرسل 








المؤمن فسوق)”2, فسبٌ أبي بكر يلي فسق. 

فالاقلى اننا يكون ابجعلال:الخراء كرا إذااكنان قرع علوي باندين 
بالضرورة»؛ قلت: وتحريم سب الصديق معلوم من الدين بالضرورة بالنقل 
المتواتر على حسن إسلامه» وأفعاله الدالة على إيمانه؛» وأنه دام على ذلك إلى 
أن قطيه ال سال ظ [ 

[ أنّ الطعن في الصحابة فَبقهدْ طعنُ في الدين» والطعن في الدين كفر: 

قال السّبُكي : «أن هذه البيئة الإجماعية التي حصلت من هذا الرافضي ؛ 
وجاهرته ولعنه واستحلاله على رءوس الأشهاد وإصراره بالنسبة إلى أبي بكر 
وعمر وعثمان فَقْته ‏ وهم أئمة الإسلام؛ والذين أقاموا الدين بعد النبي 
يي ؛ وما عُلم لهم من المناقب والمآثر» كالطعن في الدين والطعن في الدين 
كفر)» 0 الرافضي فإنه يبغض أبا بكر وعمر فته لما استدو 
في ذهنه بجهله» وما نشأ عليه من الفساد عن اعتقاده ظلمهما لعلي؛ وليس 
كذلك ولا على يعتقد ذلك! فاعتقاد الرافضي ذلك يعود على الدين بنقص ؛ 
لأن أبا بكر وعمر هما أصل بعد النبي 2؟ فهذا مأخذ التكفير ببغض 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الحج في قوله تعالى : ( قلا رَمْتَوَلَا فُسُوقوَتَ») 
حديث رقم : (3176 22١857437 1875٠0‏ وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني برقم : 
1340 بوانى بعل قسن يانم :فنا )و بواين تند اق الملل يوقم + (0179/10: 
والطيالسي في المسند برقم : (/59). [ 
وأخرجه البخاري بلفظ : (سباب المسلم فسوق)» كتاب الإيمان» باب خَوْف المُؤْمِنٍ من 
لبد عن وسو له اكز يرقم اطديف» 800 بويع كات الإنانم ايان دول 
النبي طق ميبّاب الْمُسْلِم فُسُوقٌ ووِثَالَهُ كفرء رقم الحديث: (15). 

() فتاوى السبكي(0/1//57). 
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الرافضة لهما وسبهم ليفان”. 

[3] النقول عن العلماء في تكفير من فعل ذلك : 

فمذهب الإمام أبي حنيقة أن من أنكر خلافة الصديق س فهو كافر؛ 
وكذلك من أنكر خلافة عمر بن الخطاب قَقُهُ » وهكذا بقية أعيان المذهب”". 

[ قول النبي ييه : (الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي من أحبهم 
أحبني ومن أبغضهم أبغضني ومن آذاهم آذاني)”": ١‏ 

نهذ الخذيكاوزة كان اق خيلة العبحانة و إلا لمعمو :ةف كل :واحيد 
من حيث الضتحبة فالحكم واحد'"". 

[16 أن لعن أبي بكر الصديق س معصية ويجب التوبة منهاء وإلا فيعاقب 
اللاعن ولو بالقتل : 

وعلل الكتكن للق يتقولد ولأنه واسي الذا ردق عله غيرمه وعد بناعذ 
الشافعي في قتل تارك الصلاة أنه لأمر لا يؤديه عنه غيره فإذا جعل الشافعي 
الامتناع من الصلاة مجوزاً للقتل ؛ فالامتناع من هذه التوية المعلوم وجودها من 
الدين بالضرورة كذلك موجب للقدل كالصلاة» ولا فرق بيئهما وتعظيم 
الصحابة من شعائر الدين) ".202 0 


.)01/1/7( فتاوى السبكي‎ )١( 
.)588/17( انظر: المصدر السابق‎ )1( 


(؟) انظر: فتاوى ا لسبكي (097/57) 
(6) المصدر السابق (7/ 097). 
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حكم سب الصحابة بتكفيرهم 

ولذلك حالتان : 

الحالة الأولى: تكفير جميع الصحابة؛ والحالة الثانية اتكثيرييطهم. 

الحالة الأولى: تكفير جميع الصحابة : 
ظ وهذا لا شك في أنه كفر فإذا كان سب جميع الصحابة بما دون التكفير كفر 
فمن باب أولى بمن كفرهم؛ ويجزم السسّبّكي بذلك بقوله: «كذلك نقطع بتكفير 
كل قائل قال قولا يُتوصل به إلى تضليل الأمة» وتكفير جميع الصحابة؛ كقول 
الكاملية'" من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي 822 ؛ لأنهم أبطلوا 
الشريعة بانقطاع نقلهاء وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه يقتل من 
كفر الصحابة)”'". 

والحالة الثانية : تكفير سا 

ولذلك جهتان : 

مدا لتر السك 

فهذا كفر لأن جرد سبّهم لأجل الصحبة كفر» فتكفيرهم لأجلها كفر من 
باب أولى يقول: ان المكفرون للشيعة والخنوارج بتكفيرهم لأعلام 


نم2 


الصحابة 2ه وتكذيب النبى #2 في قطعه لبم بالجنة وهذاعندي 


)١(‏ الكاملية : هم أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبي كامل» وهم يزعمون أن الصحابة 
كلهم كفروا لما فوضوا الخلافة إلى أبي بكر ؛ وكفروا عليا بتركه حقه في الخلافة» وعدم 
“انظنوة الشرق نين الفرق (هر )8 المدن والتعن (119757/1): اعتقتادات فرق البلمسن 
والمشركين (ص١4).‏ 

(0) فتاوى السبكي (5//الاه-018)) وقد نقله السبكي عن القاضي عياض في الشفا 
(؟/١ .)1١1١-51‏ 


يه 
آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


20010 


والجهة الثانية : تكفيرهم لآم غير ذلك 

اكنال كن : أنْ مسألة تكفير أبي بكر الصديق مع اعتقاد صحبته؛ (هذه 
لم يتكلم فيها أصحابنا في كتاب الشهادات ولا في كتاب الصلاة وهي مسالتنا ؛ 
والذي أراه أنه تورجب للكدر قطلعا عهلا توي لخديف الدكون . 

ويعني به السَبْكي قوله يت (من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله 
وليس كذلك إلا حار عليه)'"؛ وقوله لَه : (أيما رجل قال لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه)"'. 

قال السبكي + «ونحن نتحقق أن أبا بكر فق مؤمن وليس عدوا لله 
ويرجع على هذا القائل ما قاله مقتضى نص الحديث فيحكم بكفره بالحديث 
الصحيح)”". 

حكم سب أم المؤمنين عائشة فبك , وبقية أمهات المؤمنين -رضي الله 

بين السَبّكي أن الوقيعة في أم المؤمنين عائشة ك وبقية أمهات المؤمنين 
-رضي الله عنهن- موجب للقتل» قال: «وأمًا الوقيعة في عائشة ك والعياذ 
بالله ؛ فموجبة للقتل لأمرين : 





)١(‏ غيرة الإيمان الجلي في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (ل5). 

(؟) فتاوى السبكي( 585/57 ). 

() أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم حديث 
رقم: (51)؛ من حديث أبي ذر قله به. [ 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال حديث رقم: 
(61/00), من حديث عبدالله بن عمر قَلْكُهُ به. 


(6) فتاوى السبكي (086/5). 


آراؤه 4 الإيمان بالرسل 





أحدهما: أن القرآن يشهد ببراءتها فتكذيبه كفر» والوقيعة فيها تكذيب له. 

والشاني: أنها فراش النبي 2026 والوقيعة فيها تنقيص له وتنقيصه 
كفر)”". [ 

ثم ذكر أنه شب هلي لخدي سائر زوجاته ا إن غللنا بالأول لم 
يقدل من وقع في غير عائشة فك ؛ وإن عللنا بالشاني قتل لأن الكل فراش 
النبي يق وهو الأصح على ما قاله بعض الالكية» وإنما لم يقتل 
التي 8 تذقة عامكة لآ فاذفيم كان قيال نوول القرآن فلم يكن تكذيا 
للقرآن»؛ ولأن ذلك حكم ثبت بعد نزول الآية فلم ينعطف حكمه على ما 
للها : [ 

النقد: ‏ ظ 

السبّ: «هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم 
منه السب ق:عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه» ". 


2 


ويعتقد أهل السنة والجماعة أنّ سب الصحابة فقت ؛ أو تجريحهم أو 
الطعن فيهم» أو الحط من شأنهم حرم بنص الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: ظ 

قوله تعالى: «وَلَا يَعْتَسِبنْضُكُم بَعْضًا4[الحجرات: 2117 «وأدنى أحوال الساب 
لبهم أن يكون 00007 


)1 فتاوى السبكى (057/17), وانظر: (؟/٠09و), السيفة) المسلول 1ك‎ )١( 
.)051/7( (؟) فتاوى السّبْكي‎ 


(*) الصارم المسلول على شاتم الرسنول 2111759 
(؟)المضدر السابق ,.)١5511//7(‏ 


٠.2 1‏ 
آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


وقوله سبحانه :9 وَيْلِ لكل هَمَرَوَلْمَرَةِ 4 [الهمزة: »1١‏ والهمز واللمز: ازدراء 
الناس» وانتقاصهم بالقول والفعل”'"'. 

وأدنى أحوال الساب للصحابة : أن يكون مزدريا بهم» متنقصا لهم. 

وقوله تعالى: « وَاآلَدِينَ يُؤذُوَ الْمُؤْيِيتَ وَآلْمُؤِيِئَتِ بِعَتِرِمَا آكَتَسَبُوا قَقَد 
آحَتَمَلُوا بِهِتَمًا وَإِنْمَا متا 4 [سورة الأحزاب: 08]. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: «أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم 
يعملوه» ولم يفعلوه « فَقَد آحَتَمَلُوابُهْحَسَاوَإِنْمَا مُينَا4 » وهذا هو البهت الكبير أن 
بحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنتقص 
لبهم» ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة باللّه ورسوله»؛ ثم الرافضة 
الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما برأهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما 
أخبر الله عنهم ؛ فإن الله كَيْكَ قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار 
ومدحهم؛ وحرلاء أخيله كايا سراي واستصووم وردكروه خنهم مالم 
يكن ولا فعلوه ع0 ظ 

مر اي ان بن و ور سس لسر 
آذاهم» وآذى النبي يت واحتمل بهتانا وإئما مبينا. 

أما أدلة تحريم سب الصحابة من السنة» فمنها: 

فوله ينيك : (لا تسبوا أصحابي فلوا أنّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ 


مد أحدهم ولا نصيفه)”". 


.)087/ 5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 070/5 ( تفسير ابن كثير‎ )0( 
تقدم تخريجه.‎ )"( 


آراؤه بك الإيمان بالرسل 








٠‏ وقول النبي كيه : (الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 


غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن 
آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه) .. 
فهذه الأحاديث واضحة الدلالة في النهي عن بغض الصحابة كه 


وإيذائهم وسبهم. 
فقد أجمع أهل العلم على تحريم سبّهم أو الطعن فيهم إجماعا قطعيا '". 


ا 


قال العلامة الألوسئّ فيمن انتقص الصحابة قَيفَقْ وطعن فيهم: «إن في 
ومصادمة المتواتر من الكتاب والسنة الدالين على أن لهم الزلفي عند ربهم» ". 
ويقول أيضا: «حرمة سب الصحابة فقت مما لا ينبغي أن ينتطح فيه 


٠ : 6‏ تا . (4 
كشال أو يتنازع فيه اثنان»' ١‏ 


)١(‏ تقدم نخريجه. 

(1) انظر: النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب محمد بن عبد الواحد المقدسي 
(صه55-7)», الشفا(5/١10),‏ شرح صحيح مسلم للنووي ))115/١15(‏ الصارم 
المسلول ,)١١710/9(‏ رسالة في الرد على الرافضة للمقدسي (ص8: 5)؛ الصواعق انحرقة 
(2551-570/5» الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص8١-1١)2:‏ صب 
العذاب على من سب الأصحاب للألوسي (ص١57)؛‏ وللاستزادة انظر: اعتقاد أهل 
السنة في الصحابة َبقةْ للدكتور محمد الوهيبي (ص77) وما بعدها. 

(") الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية» لأبي الثناء للألوسي (ص 55). 


(:) الأجوبة العراقية للألوسي (ص 84). 


آراء أبي الحسن السَبّكي الاعتقادية 





وقال الحافظ الذهبي : «فمن قال: المسلم بعد إيمانه كافرء فهو كافر بإجماع 


0١ 
. الامةع‎ 


وما تقدم نقله عن السّبّكي يتبين أنه يرى كفر ساب الصحابة في جميع 
الأحوال المتقدمة؛ وإباحة قتله؛ وقد حكى خلاف أهل العلم في كل حال من 
أحوال الساب المتقدمة ورجح القول بتكفير ساب الصحابة وأمهات المؤمنين في 
جميع الأحوال2» وهو بذلك يوافق في ذلك جماعة من العلماء القائلين 
بذلك'"؛ ومنهم الإمام مالك في المشهور عنهء حيث يرى كفر من سب 
اليعارة فيققةا: عمل رقولة كك + كه سول الله وين مع أنداء عل اعفار 
كانم اوور كافك لاون تشقان اك ووطرنا ويكاحاق ززعي اد 
ألسّجُودٍ ذَلِكَ مَكَلْهُحْ فى ألتَوْرَةِ وَمَتلْهر فى آلاغ جيل كز أَخْرَجٌ شَطَعَهُه فعَارْرَهُم فَاَسَعَغْلَظَ 
211101111315111 ل 0 
لصحت يتئم مُفْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا » اسورة الفتح:9؟], قال ابن كثير: «ومن 


هذه الآية ذظ 070 مالك في رواية عنه م ك0 يبغضون 


ا 


و معردةه ص 
ٍ 


لكا وعد لل 


لبذه الآية ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ا 


)١(‏ المنتقى منن منهاج الاعتدال للذهبي (ص055). 

(6) انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العزاص 7584)؛ أصول السرخسي(174/7), 
تفسير القرطبي (7١791//1)؛‏ الصارم المسلول »23١71/7(‏ اليمانيات المسلولة للكوراني 
(ص١59).‏ 

(") تفسيرابن كثير(19/15١5):‏ وللاستزادة: راجع منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة 
(صه::-1575). 


آراؤه © الإيمان بالرسل 





قال الإمام أبو زرعة الرازي: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب 
حق» وإنها أدى إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول الله ييه , وإنما يريدون 
أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة)'". 

وقد ذهب فريق من علماء أهل السنة إلى أن من سب الصحابة فا لا 

1 0 ةن 4 : 0 

يكفر بل يفسق ؛ ولا يقتل بل يعزر ويؤدب' ع( واستدلوا على مذهبهم بأدلة 
منها: 

[1اما ورد عن أبى بَرْرَةَ الأسلمى قَُهُ قال: «أغلظ رَجُلُ لأبي بكر 
الصديق 85 قال فقال أبو بررة : ألا أضْرِب 3 قال : فالْجهَره وقال: ما 
هي لحا بَعْدَ رسول 2822)» ". ظ 

[؟] إن الله قَبْكْ ميّز بين مؤذي الله ورسوله» ومؤذي المؤمنين؛ فجعل الأول 
ملعونا في الدئيا والآخرة» وقال ف الثانى :2 فَقَدٍ أحْتَمَلُوا بهِتَسًا وَإِنْمَا ميا 4 





(1) أسنده إليه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص 51)»؛ وابن عساكر في تاريخ 
مدينة دمشق (758/؟7). 

(؟) ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماعة من السلف ومنهم: الخليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيزء والإمام مالك في رواية»: والإمام أحمد في رواية؛ وعاصم الأحول؛ وإسحاق 
بن رأهويه» وعبد الملك بن حبيب»؛ وابن المنذرء وإبراهيم النخعي -رحمهم لله جميعا- 
وغيرهم. 
انفلنة الضارم المسلول (2/8ه لت 0111 

(؟) أخرجه النسائي كتاب امحاربة؛ باب الحكم فيمن سب النبي يشت : حديث رقم (70175)) 
والإمام أحمد بن حنبل في المسند حديث رقم (05)؛ والحاكم في المستدرك» كتاب الحدود 


ل لي وصححه الألباني في صحيح سئن النسائي برقم (3739/46). 


٠‏ ء. 
مه آراء أبى الحسن السّيكى الاعتقادية 


االأحزاب:108؛ ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب للقتل» وإنما هو موجب 
للعقوبة» ولا يلزم من العقوبة جواز القتل "©. ظ 

3 مجرد سب الصحابة غير مستلزم للكفر والخروج من الملة”"" ؛ لقول النبي 
ين (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
م بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة)”. 

وبهذا ب يتضح أن حكم ساب الصحابة من المسائل الخلافية عند أهل الولة 
والجماعة مع اتفاقهم على حرمة الفعل؛ اختلفوا في حكم الفاعل على قولين 
-كما تقدم-» واستدل كل منهم على مذهبه بأدلة محتبرة. 

والراجح أنه لا يقطع بكفر من سب الصحابة جرد السب ؛ لأنٌ السب قد 
وقع في زمن النبي 762) وبمسمع منه فلم يحكم بكفر الساب» ولم يهدر دمه؛ 
وإنما اكتفى بالنهي عن ذلك بقوله: «لا تسبوا أصحابي؛ لا تسبوا 
أصحابي...»””''» فلو كان ساب الصحابة كافراً لأمر رسول الله يفكي بقتله ولى 
اكتفى بمجرد النهى عن السب. 

ولقد كان الإمام أحمد بن حنبل يتهم من يسبْ الصحابة في دينه؛ ولكنّه 
يجبن عن قتله؛ كما صرح بذلك””» وهذا التورع من الإمام أحمد عن قتل 





.)١ ١465/00 انظر: الصارم العلول‎ )١( 

(5) انظر المضدن النارة 14م 

0) أخرجه البخاري؛ كتاب الديات» باب قول الله تعالى: < أن نفس بِآلتَفْس والعترت بالعين 
لأف بآلأدفٍ :لذ بِالْأدن وَآلسِن لسن وَالْجَرُوحَ قِصَاصفَمَن تَصَد وك بي فَهُوَ قر * د ومن 
لْرََكُم بِمَآأَنرَل أله لتك هم الظّلمُونَ» حديث رقم (1585). 

() تقدم تخريجه. 


(8) انظر: الصارم المسلول .)1١58-١١58(‏ 


آراؤه 2 الايمان بالرسل 


سو لل ل ب ال 
تردد في قتله» وهذا التورع من الإمام بالنسبة لمن أتى بمجرد السب : : الذي هو 
معنى الشتم والتنقص. «أما من اقترن بسبّه دعوى أن علياً إله!» أو أنه كان هو 
انبى وإغا غلط جبريل في الرسالة فهذا لاشاك في كفره نل الكل كنت من 
توقف في تكفيره)”''. 
[ «وأمًّا من سّبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم» مثل وصف 
بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك», فهذا هو الذي 
يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام 
من لم يكفرهم من العلماء» وأمّا من لعن وقبح مطلقاء فهذا محل الخلاف فيهم 
لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد» وأمّا من جاوز ذلك إلى أن زعم 
أنهم ارتدوا بعد ررسول الله مق إل نغا قليلاً لا ييلغون بضعة عشر نفساء أ 





أنهم فسّقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره؛ فإنه مكذب لما نصه القران في 
فإن كفره متعين... 

وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره؛ ومنهم من لا يحكم 
بكفره ) ومنهم من يرتدد فيه)""" 

والحاصل أنه لا خلاف بين أهل السنة في أن من نسب الصحابة ي إلى 
الكفر والارتداد فإنه كافر» ولا شك في كفره»؛ بل إن من شك في كفره فهو 


كافر كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك من سب أم المؤمنين 





(1) المضندن السائق114/5). 
)اسان اللعاول وا 011 
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عائشة ك بقذفها ونسبتها إلى الفاحشة, فهذا لا خلاف في كفره بإجماع أهل 
. السنة والجماعة. 

وبما سبق يتضح موافقة السبْكي معتقد أهل السئة والجماعة في أصحاب 
رسول الله 2 وفضلهم فَكُما. 


آراؤه في 
الإيمان باليوم الآخر 


وفيه تمهيد وميحتان: 
المحث الأول: الحياة البرزخية. 
المبحث الثاني: الحياة الآخرة. 
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ب 


لمهيد 


تعريف اليوم الآخر 
اليوم: مفرد أيام ‏ وهو معروف مقداره: من طلوع الشمس إلى غروبها؛ 
وقد يُراد به الوقت والحين نهارا كان أو ليلا”". 
يقول ابن فارس : «الياء قف اك اتناف وهي اليوم الواحد 
من الأيام»” ". 


والآخر: 2550 3 
يقول ابن فارس : «الهمزة والخاء والراء أصل واحد صحيح » إليه ترجع 


فروعه» وهو خلاف التقدم)”* [ 
والجزاء» ويدخل فيه كل ما كان مقدمة إليه كالحياة البرزخية؛ وأشراط 


الساعة”. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (794:/5)» لسان العرب »)2151/١5(‏ المصباح المثير للميومي 
(2877/1)» القاموس المحيط (ص ,»)١5١5‏ تاج العروس (11477/15). ظ 

(6) معجم مقاييس اللغة .)١99/7(‏ [ 

(*) انظر: لسان العرب »)١١/5(‏ القاموس المحيط (ص177)» الكليات لأبي البقاء الكفوي 
(ص؟155). 

(:) معجم مقاييس اللغة .)١١/1١(‏ 

(0) انظر: تعظيم قدر الصلاة (518/1©)» المنهاج في شعب الإيمان (77/1©)» مجموع الفتاوى 
»)١50/0(‏ فتح الباري »)١18/١(‏ معارج القبول .)1١17/5(‏ 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما 
أخبر به النبي #2 نما يكون بعد الموت» فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر 
و 

وسمي بذلك: لأنه لا يوم بعده» فهو «آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة 
ادو ظ 

والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بهاء 
والويمان به يقتضي الإيمان بكل ما ورد من أخبار ذلك اليوم» وما يتعلق به كالموت؛ 
وأحوال البرزخ ؛ والإيمان بمقدماته وهي أشراط الساعة» وما يكون فيه من 
التفخ في الضور» والبعبت» والنشرء والساب» والميزان» والخوض: 
والصراط » والجحئة والئار”". 

ولا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله وصدّق به 
«فهذه الطمأنينة أصل أصول الإيمان التى قام عليه بناؤه» ثم يطمئن إلى خبره 
عما بعد الموت من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة حتى كأنه يشاهد 
ذلك كله عياناء وهذا حقيقة اليقين الذي وصف به سبحانه وتعالى أهل 
الإيمان حيث قال:ل وَبالْاجِرَة مُرْيُوقِنُونَ4 [سورة البقرة: 5]» فلا يحصل الإيمان 
بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله سبحانه به عنهاء طمأنينته إلى 
الأمور التي لا يشك فيها ولا يرتاب» فهذا هو المؤمن حقا باليوم الآخر)”". 


.)١50/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() فتح الباري .)١١8/1١(‏ 

(") انظر: تعظيم قدر الصلاة (23312/1)» المنهاج في شعب الإيمان (2777/1, مجموع الفتاوى 
(/50١).؛‏ معارج القبول (707/5)» شرح العقيدة الوسطية لابن عثيمين (؟09/5١٠).‏ 

() الروح لابن القيم (ص١55).‏ 
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المبحث الأول 
الحياة البرزخية 
عرض السّبّكي لبعض المسائل التي تتعلق بال حياة البرزخية » ومنها عذاب 
القبر ونعيمه» وحقيقة الروح» وفيما يلي سياق كلامه فيهاء ونقده وفق منهج 
أهل السنة والجماعة. 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول 
عذاب القبروتعيمه 2 
ذكر السُبّكي جملة من الأحاديث في فتئة القبر وأهواله» ومن ذلك: 


ص 
و ممه 


مائبت من حديث ابن عباس فَققُها مَرَّ النبى 842 على قبْرَيّن فقال: 


اتير تير ص م هاس 


(إنْهُمَا ِيُعَذَبَان وما يُحَذَبَانَ من كير كُمٌ قال بَلَى أما أَحَدُهُمَا فكان يَسْعَى 


سس الي ترا م ل 


النّمِيمَةٍ وَأمّا أَحَدُهُمًَا فَكَانَ لا يَسَتَيِرُ من بَوْلِهِ قال ثم أخَذُ عودًا رطبًا فكسره 
0 م ل سي ته ل م 2ه اث كال كع ع يكل مار [ 
يائْتَيِن ثم غررٌَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا على قبْر ثم قال : لعله يخفف عنهما ما لم 
2 0 ْ ا ْ 0 
وقل ساق أبو الحسن الى بسئده ل أبي داود الطيالسي قال: حدثنا 
أبو عوانة : غرة الاعمسن» عن المنهال بن عمرو: عن زادان؛ عن البراء بن 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب عَذَابِ القَبْرِ من الغِيَةٍ وَالبَوْلَ رقم الحديث 


(110): ومسلم؛ كتاب الطهارة؛ باب الدَلِيل على نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوُجُوبُ الاسْيبراء 
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عازب» قال أبو داود وحدثناه عمرو بن ثاب»؛ سمعه من المنهال بن عمروء 
عن زاذان؛ عن البراء بن عازب ققهُ » وحديث أبي عوَانة» أَتَمَهُما ٠‏ قال 
البراء ف : خرجنا مع رسول الله يق في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا 
إل القس ولا بلهيد تسيا اراس ياس ااطار 
رؤوسنا الطير» قال عمرو بن ثابت : : وقع م ولم يقله أبو عوانة"''. فجعل 
يرفع بصره وينظر إلى السماء» ويخفض بصره وينظر إلى الأرض» ثم قال: 
(أعوذ بالله من عذاب القبر). قالبا مراراً ثم قال: (إِنّ العبد المؤمن إذا كان في 
قبل من الآخرة» وانقطاع من الدنيا جاءه مَلّك فجلس عند رأسهء فيقول: 
اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج نفسه وتسيل 
كما يسيل قطر السقاء)؛ قال عمرو في حديثه ولم يقله أبو عوانة : (وإن كنتم 
ترون غير ذلك؛ وتنزل ملائكة من الجنة بيض الوجوه كأنّ وجوههم الشمس 
معهم أكفان من أكفان الجنة» وحنوط من حنوطهاء فيجلسون منه مد البصرء 
فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين» فذلك قوله: ١‏ تَوَكَنَهُ وُسُلَُا َه 
لا يُفْرَطُونَ 4 [الأنعام : ,)11١‏ قال: (فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت» فتعرج 
به الملائكة فلا يأتون على جند بين السماء والأرض إلا قالوا : ما هذا الروح؟ 
فيقال: فلان؛ بأحسن أسمائه حتى ينتهوا به إلى باب سماء الدنياء فيفتح له 
ويشيعه من كل سماء مقربوهاء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة» فيقول : 
اكتبوا كتابه في عليين : «وَمَآأَدْرَنكَمَا عِلِيُونَ (2) كت مَرْفُوم (2) يَسْبَدَه الْفرَبُونَ » 
[المطففين: 215١-15‏ فيكتب كتابه في عليين» ثم يقال: ردوه إلى الأرض فإني - 


)١(‏ فيكون السياق: (كأئما على رءوسنا الطير وّقع) أو (كأنما الطير على رءوسنا وُقّع)؛: وهو 
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وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى» فيرد إلى 
الأرض» وتعاد روحه في جسده:؛ فيأتيه ملكان شديدًا الانتهار فينتهرانه 
تجاه فقر لاع سيراك وموس افقو سروس اللاروديتى السلا 
فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 
فيقولان ومايدريك؟ فيقول: جاءنا بالبينات من ربنا فأمنت به وصدقته) 
قال: (وذلك قوله : « يُتْبَتَللَهُ النزيرت َامَبُوأ بِالْقَوَلٍ آلنَّابتِ فى اللْتيّؤة آلدَّنْيا قن 
الأحرَة وَيُضِلُ اله الطّطِميرت" وَيَفْعَل أللّهُ مَايَشَاءْ 4 [إبراهيم : /71])» قال : (وينادي 
منادٍ من السماء أنْ قد صدق عبدي فألبسوه من الجنة» وأفرشوه منهاء وأروه 
منزله منهاء فيلبس من الحنة ويفرش منهاء ويرى منزله منهاء ويمفسح له مد 
بصره» ويمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب 
فيقول: أبشر بما أعد الله لك» أبشر برضوان الله وجنات فيها نعيم مقيم؛ 
فيقول: بشرك الله بخير» من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جاء بالخير فيقول : 
هذا يومك الذي كنت توعد» والأمر الذي كنت توعدء أنا عملك الصالم 
فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله؛ بطيئا عن معصية الله فجزاك الله 
ع تقول : يارب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي ؛ » قال: وإن كان 
فاجرا فكان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس عند 
رأسه» فقال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة أبشري بسخط الله وغضبه»؛ فتنزل 
ملائكة سود الوجوه معهم مسوح”"»؛ فإذا قبضها الملك قاموا فلم يدعوها في 
يده طرفة عين» قال: فتغرق في جسده فيستخرجها يقطع معها العروق 


انظر: تهذيب الأسماء 2»)7١0/7(‏ تاج العروس .)١717/1(‏ 
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والغضىي كالسقوو''“الكبير التشعيين اللضراك التلبرنه فوخد هن الك 
فتخرج كأنتن ريح وجدت فلا تمر على جنلو فيما بين السماء والأرض إلا 
قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: هذا فلان بأسوأ أسمائه» حتى ينتهوا 
إلى سماء الدنيا فلا تفتح لهء فيقول: ردوه إلى الأرض إني وعدتهم أني منها 
خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى) قال: (فيرمى به من 
السماء) قال: (فتلا هذه الآية : « وَمَنَيُشَرِك بِأله فَكَأْنْمَا خَرٌ مر السَّمَاءٍ فَتَخْطْفَهُ 
آلطَيرٌأَوْتَهُوى به ألَحُ فى مَكَانٍ سَحِيقٍ» [الحج 018١:‏ قال: (ويغعاد إلى الأرضص» 
وتعاد فيه روحه»؛ ويأتيه ملكان شديدا الانتهار» فينتهرانه ويجلسانه فيقولان: 
من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: لا أدري» فيقولان: فما تقول في هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون 
ذاك قال: فيقال: لا دريت فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» ويمثل له 
عمله في صورة رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب فيقول: أبشر بعذاب 
من الله وسخطهء فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي جاء بالشر؟ فيقول : 
اتعياناف الل قم وانلة بها صليفاف ]لذ قنك بيظها عو طافنة أنه سريف إن 
م ا ال ليشن الام ره موادي 
: : (فيقيض له ملك أصمُ أبكمٌ معه مرزية لو رو سل ان اا 
أواقال* رميماً» فيضريه بها ضررة يسمعها الخلافق إل التقلين» قم تعاد فيه 


سدسم السين وفتحها- بلص ريه 0 
السلاطة والعافية. 


انظر: الحكم لابن سيده (//50/8). 


آزاؤه 2 الإيمان باليوم الآخر 





الروح فيضربه ضربة أخرى) '. 

وعن أنس بن مالك وه عن النبي يت قال (العبد إذا وضع في قيره 
وتولى وذهب أصحابه»؛ حتى إنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان فأقعداه, 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد» فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النار» أبدلك الله به مقعدا من الجنة» قال 
النبي يت : فيراهما جميعاء وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري كنت 
أقول ما يقول الناس» فيقال لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد 
ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين) ''. 

وعن أبي سعيد الخدري قََهُ أن رسول الله يف قال : : (إذا وضعت 
الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: : قدموني؛ 
وإن كانت غير صالحة؛ قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل 


)١(‏ أخرجه الطيالسي» حديث رقم: (4)78517: قال السبكي في شفاء السقام (ص8١5)‏ عن 
إسناد الطيالسي : ؟ ووسال :اده نقاهة" ور ساف عار :1600 مهدا ابن صو 
في تضعيفه لبذا الحديث» فقال: 'وضعفه ابن حزم بأن في سنده المنهال بن عمروء وهذا 
التضعيف غير مقبولء فإنّ المنهال أخرج له البخاري ".0 
وأخرجه ابن أبي شيبة كتاب الجنائزء باب في عَذَابِو القبْر 2»)١5١*5(‏ وأحمد برقم: 
(18600). وأبو داود كتاب السنة باب في الْمّسْالةِ في القبْرِ وَعَدَابِ القبّرِ(5 1/0 » 41/07) 
والحاكم كتاب العلم؛ فصل في توقير العالم برقم »)5١5(‏ من طرق عن الأعمش بهء 
وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي» حديث رقم .)١170(‏ 

(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ» كتاب الجنائز باب الميت يسمع خفق النعال حديث رقم 
(17) ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد اميت حديث 
رقم (5410). 
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شيء إلا الإنسان؛ ولو سمعه صعق) ''". 

قال السّبكي : «فانظر هذه الأحاديث الصحيحة التي لا مرية فيها وتأكيد 
الكلامعا مص الخان سوق وله ويم منوقها كل شىيء إل الانسناة» ولول . 
هذا لأمكن أن يحمل على القول بلسان الحال؛ لكنْ بعد هذا لا يسوغ هذا 
ا 

وأما الودراك فيدل له مع ذلك الأحاديث الواردة في عذاب القبر» وهي 
أحاديثك صحيحة متفق عليها رواها البخاري ومسلم وغيرهماء وأجمع عليها 
وعلى مدلولها أهل السنة» والأحاديث في ذلك متواترة)'" 

ونقل السُبّكي إجماع أهل السنة على إثبات عذاب القبر» وحياة الموتى 
في قبورهم» ونقل ذلك عن غير واحدر من أهل العلم "؛ ثم قال: «وقد عرف 
بهذا أنّ حياة جميع الموتى بأرواحهم وأجسامهم في قبورهم لا شك فيها؛ 
واستمرار العذاب أو النعيم بعد المسألة لاا ةا 

وقد ذكر السٌبكي أنّ عذاب القبر مستمر؛ وهذا مقتضى الأدلة افرع 
يا قال كك + النار يعر ضووت علا خددًا 1 وَيَوْمّ تَقومُ آلسّاعة َدَجِلُوَأ ال 
َوَعَوْوَك سد العذاب 4" [شوزة غافي 1 5]: 0000700 بن عمَرٌ 
ها أن رَسُولَ اللو طني قال: (إِنّ أَحَدَكمْ إذا مات عرض عليه مَقَعَدَهُ 
ِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِى إن كان من أَهْل الجنَة فير" أهل الجن وَإِنْ كان من أَهّل النّار 
لالط عر ريا و لب ار 010 
)١(‏ شفاء السقام (رص )5١5‏ . ظ ظ 


()انظر :-المصدز:السابق (رص8١‏ آم 
الف السابن ص1 
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ب 


فَمِنْ أَهْل النَّار فيقال هذا مَقَعَدُكَ حتى يَبْعَكَك الله يوم الْقِيَامَةِ)'" والشاهد 
قوله: (حتى يَبْعَمَك الله يوم القِيّامَةِ)"". 
وبيّن 8622 أنّ وقوع عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسدء فقال: 
النفلك؛ 
البرزخ لغة: هو الحاجز بين الشيكين'*'2» وشرعا: (هو ما بين الدنيا 
والآخرة)”' وقيل هو: (وقت الموت إلى البعث؛. فمن مات فقد دخل في 
بت ومنه قوله ا بُح إل يَوْمِيُبَعَنُونَ 4 [سورة المؤمنون: ]٠٠١‏ 
ل ل ا اا ار يي 
وقد نقل الحافظ السيوطى غيق اهيل العلم قولهم: (غبذاتة القن هو غواتب 
البرزخ » أضيف إلى القبر لأنه الغالب» وإلا فكل ميت إذا أراد الله تعذيبه ناله 
ها أراذرة قبر أو لم يقبر ... وكذا القول في النعيم)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي2» حديث رقم 
11 ). 0 0 
() انظر: شفاء السقام (ص١؟7؟57-5١).‏ 
02 شفاء السقام (ص ١ ٠‏ ؟). 
(4) انظر: تهذيب اللغة »)51/1١/1٠(‏ لسان العرب (8/7)» القاموس المحيط (ص +7١8‏ تاج 
العروس (/771/1). 
اللاار بأحوال وى وأمو الآخة للرطيي 440010 


شرح العقيدة ا 0 00 
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وقد ثبت عذاب القبر ونعيمه بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكناب: ظ 

قوله كبك :( وَلَبُذِيقَتَهُم يت الْعَذَّابٍ الأدن دُونَ الْعَذَابٍ الأكيرٍ لَعَلْهُمْ 
يَرَحِعُورتَ 4 [السجدة:١211‏ وقد احتج بهذه الآية جماعة من السلف على 
عذات القبر”'". ظ 

وقوله كبك ا كا .)٠١‏ 

قال قتادة: «عذاب في القبر» وعذاب في التابع”) 

وقوله بك : ( وَلَوْتَرَى إذ آلظَّلِمُور ف عَمَرت لوت وَالْمَليَكَهُ بَاسِطُوَا أَيْدِيِهِرْ 
بيصيات روكت عَذَاب أَلْهُون بمَا كُنتح ده تقولونَ على الله ه غير لحق 
وَكنتُمْ عَنْ َيه تَسْتَكْبرُونَ 4 [سورة الأنعام: 197 فقول الملائكة:< اليَوْمَ 
َرَرْرَتَ داب لون 4 دليل واضح على عذاب القبر ولو تأخر عنهم العذاب 
إلى انقضاء الدنيا لما صحّ أن يقال لهم : ١‏ الْيَوْم ررك عذات الهو ” 


معد 
5 وه و ءوس 7 أ دوروة سا > ل هس ع م 22 يي 7 7 01 7 م 
ويقول : « النار يعرضور- علا غدوا وَعشِياأ وَيوّم تقوم السّاعة ادخلوا َال 


- 
ا 


فِرَعَو رت أَسَدَّآلْعَذَّابِ» [اغافر:4). 


«وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 
الو 


.)7717/١14( تفسير الطبري‎ )١( 
.)6٠١ 5 الدر المنثور(/ا/‎ )0( 
.)76 انظر: الروح (ص‎ )©( 

( )لعسيو افر كين 1 7 
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وأما السنّة: 
فقن يلتك لأجانيف الذاله على عذاي القن والضعه خد القواتر كما كر 
ذلك غير واحد من أهل العله ”", وقد تقدّم استدلال السُبّكي بشئ منها. 
أماالاجماع: 
فقن أجمعت الأمة وأثمتها على إثناث غذات القن وتعيمه”. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «مذهب سائر المسلمين؛ بل وسائر أهل 
الملل إثبات ...الثواب والعقاب في البرزخ» ما بين الموت إلى يوم القيامة هذا 
قول السلف قاظبة وأهل السنة واجماغة::.وإنا أنكر ذلك في البرزخ قليل مين 
أهل البدع) ". ظ 

وما ذكره أبو الحسن لمكي من وقوع عذاب القبر ونعيمه على الروح 
واللنسك هما »اليو هوا نو لما علنة أن لمعلا لين 

قال شيخ الوسلام ابن ثتيمية : «العذاب والنعيم على النفس والبدن 508 
باتفاق أهل السنة والجماعة؛ تنعم النفس وتعدّب منفردة عن البدن؛ وتعذب 


)١(‏ انظر: الاقتضاة في الاعتقاد للغزالي (ص١5١٠)»:‏ مجموع الفتاوى (580/5)؛ الروح 
(ص 5 5)» مفتاح دار السعادة لابن القيم :»)57/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص578)؛ 
لوامع الأنوار البهية (؟/0). ظ 

(؟) انظر: اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي (ص 19): شرح صحيح مسلم 
25٠0/10‏ )» مجموع الفتاوى (717/54). ظ ظ 

(؟) مجموع الفتاوى (5177/5). 

(:) انظر: مجموع الفتاوى (71/0-557/5, 22599-787 الروح ,/)5858-787/1١(‏ أهوال 
القبور (ص 80-1/8)» شرح الطحاوية (51//5)» فتح الباري (779/7: ,)911/11١‏ 
شرح الصدور (ص ١18١‏ )»؛ لوامع الأنوار البهية .)١4/5(‏ 
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متصلة بالبدن» والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه 
الحال مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن البدن)”''. 
ويّدل على ذلك ما ورد من الأحاديث في إعادة روح المقبور إلى بدنه عند 
السؤال» واختلاف أضلاعه إذا لم يوفق للإجابة» وقد وردت من عدة طرق 
عن الصحابة ه 2 2 
المطلب الثاني 
حقيقة الروح 
يكن التبكن أن معرفة حقيقة التروي من الأموو المشكلة»تقنال: 
«(استشكال معرفة الروح صحيح)”"» وذكر السّبْكي أنّ الإنسانَ عبارة عن 
جسد وروحء «فالجسد إذا مات» ولم تعد إليه الحياة» لا نقول بقيام شيء من 
الأعراض المشروطة بالحياة به» وإن عادت الحياة إليه صح و اتصافه بالسماع 
وغيرةمن الأغر اكوم والنسب " زان عسوت الندة عا واتناق السلسة: 
اا سر ابل ايا سيضياء بال 4 
قال : : «إنهم الآن ليعلمون أنْ ما كنت أقول لبهم حق"”” يل يوا البلمين فين 


لا يو 0 اإلراية بالشريده الود 
لحان ارين بن اد مر 


.)587/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص ٠‏ 01-0). 

(") السيف الصقيل (ص”8١).‏ 

(5) يعني بها الروح. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحهء كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» برقم: 
(23704).» ومسلم »؛ كتاب الجنائز» باب الميت يعذّب ببكاء أهله» رقم الحديث: (417). 

(1) انظر: شفاء السقام (ص9؟5). ظ 
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ثم قال عن الرّوح : «وليس مُرادنا أنها واجبة البقاء كما قال به بعض أهل 
الزيغ والإلحادء ولا أنها تبقى دائماء وإن كانت ممكنة فإنه قد يُفنيها الله تعالى 
عند فناء العالم» ثم يعيدهاء وإِنّما المراد أنها تبقى بعد موت البدن» ثم بعد 
ذلك إقافبيت عيضم اليدة يبو القياسة» روزن لم شن اعد السدن 
ورجعت؛ وما دامت باقية تدرك المعقولات بلا إشكال)» 

وأمّا مسألة فناء الأرواح فقد تردد أبو الحسن السُّبّكي بها كما ذكر تاج 
الدين السُبُكي عن والده فقال : «وتردد في فناء الروح عند قيام القيامة قال : 
والأظيوى أنها لتقن ابول ظ ظ 

وقد سكل السّبُكي عن فناء الأرواح فأجاب: «إن بقاءها ما ليس بواجب 
ولاافستحيل :سواه تكمّلت أم لم قكسل »+ واعني بالافكان الإمكتان 
العقلي؛ وأما المشرّعون فقد أطبقوا على أنها باقية بعد مفارقة البدن فإن ذلك 
مكن كما قلناه وقد دلت الشرائع على وقوعه؛ ولا أعلم بين الشرائع خلافا 
في ذلك) ". [ ظ 

«فهذا ما يحب اعتقاده؛ واستقر الشرائع والكتب المنزلة وآيات القرآن 
والأخبار المتكاثرة التي لا يمكن تأويلها ويقطع بالمراد منها ما يدل على بقاء 
النفوس بعد مفارقة البدن ولا يشك في ذلك أحد من أهل الإسلام لا عالم ولا 


0010 


عامى)””'. 


)١(‏ انظر: شفاء السقام (ص71720-1179), 

.)١1؟1ص( وانظر: جمع الجوامع‎ »)510/١1١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)1901//17( فتاوى السبكي‎ )5( 

(:) المصدر السابق (578/5). 
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وأما إدراك الروح للمحسوسات وسماعها وغير ذلك في حال تعلقها 
بالبدن؛ فقد ذكر السبّكي خلاف المتكلمين في ذلك: وقال: «ولم يقم دليل 
على أن اتصالها بالبدن شرط في هذا الإدراك» بل الظاهر أنه ليس بشرط ؛ 
كما أنه ليس بشرط في العلم بالمعقولات» ونحن يكيفينا بيان إمكان ذلك 
ل ا 5 
الناس الكلام فيها من التصانيف وتباينت فيها أقوال الناس هل هي جسم» أو 
عرض » أو مجموعهماء أو جوهر فرد متحيز» أو جوهر مجرد غير متحيز) 
ولا يمكن قول سادس» وإئما الكلام في تعيين واحد من الخمسة)''". 

وحاصل قول السَبْكي في حقيقة الروح التوقف : 

يقول في ذلك : «ومن الناس من توقف فيهاء وهو أسلم؛ وحمل على ذلك 
قوله تعالى: ١‏ قُلٍ ألرُوحٌ بِنَأمْرِرَق) [الإسراء: 180 وأنه لم يأمره أن يبينها لهم ؛ 
ومتهم من قال: إنها جسم وهؤلاء تنوعوا أنواعا أمثلها قول من قال؛ إنهنا 
أجساءٌ لطيفة مشتبكة بالأجسام الكثيفة أجرى الله العادة بالحياة مع بقائهاء وهو 
مذهب جمهور أهل السنة وإلى ذلك يشير قول الأشعري والباقلاني '" وإمام 
الحرمين وغيرهم » ويوافقهم قول كثير من قدماء الفلاسفة) ". 
(الأاشقاء اليقاء اه :18 
)١(‏ هو محمد الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» أبو بكرء من أئمة الأشاعرة» من أشهر 

مصنفاته : إعجاز القرآن» تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل» كشف أسرار الباطنية» توفي 

سَله 557 هن 


انظر: سير أعلام النبلاء (90/51190١)ء‏ شذرات الذهب .)١18/7(‏ 
0 شفاء السقام (ص 30 3؟). 
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النقد؛: 

الروح : مأخوذة من الريح , وهي بالضّم بمعنى النّفس"". 

قال ابن فارس : «الراء والواو والحاء» أصل كبير مطرد يدل على سعة 
وفسحة واطرادء وأصل ذلك كله الريح؛ وأصل الياء في الريح الواو وإئما ‏ 
قلبت ياء لكسرة ما قبلها؛ فالروح روح الإنسان وإنّما هو مشتق من الريح 
وكذلك الباب كله)”'". 

ولفظ (الرّوح) يُطلق في القرآن على عدة معان : 

* الوحي الذي أنزله على رسوله ق» كما قال كبك : 9 وَكدَ'لِكَأوْحَيكا إِلَيِكَ 
رُوحَا مِن أمَرنَا 4 اسورة الشورى: 107: وعلى أنبيائه كما قال كبك:« يتَزْلَ 
آلْملكَهَ بآلروح مِنَ أمرهء عَلنْ مَن يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهءَ أن أنذرُوا أنه لآ إِلَّهَ إلا أتأ فَانَقُون 4 
[النحل : ؟]. 

* القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها الله 5 من شاء من عباده؛ كما 
قال كبك : [سورة المجادلة : 7 ؟]. ظ 

جبريل التك. كما قال كَبْكَ: «ِنَرّلَبهِآلرُو حٌآلأمِينٌ4 [اسورة الشعراء : .]١97‏ 

* الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا بأنها من أمر اللهء وقد قيل أنها 
اللووص اللذاكرية ق قوله: 35ه ريق ينون زوق انفلك يد [ارلكلاررك ار 
دن 4 كشن مَفَال ونا“ 0 [ 

* المسيح عيسى ابن مريم اع فيلا « وَحَلِمَتُهُ ألْقَنهَآ إن مَرِيمَ وَرُوح مِنْه »4 


.]١ 0973 : [النساء‎ 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة »)١79/6(‏ تاج العروس (5//ا50). 
(") معجم مقاييس اللغة (501/5). 
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ع اس ٍّ 


وأمًا روح الإنسان التي بها حياته -وهي مرادنا في هذا البحث- فلم تقع 
تسميتها في القرآن الكريم إلا بلفظ النفس“'". 

فإلاانين الأقينة اتكرر كر التروت ن انريف كما ترون القران” 
ببوس كه علي عاذ والنالنيديتها أن اكراء اليج للج وتري بد انمد 
وتكون به الحيا 7 [ 

وقد اختلف النّاس في النوض بحقيقة الروح» تبعاً لاختلافهم في المراد 
بالروح التي وقع السؤال عنها في قوله كبك : رارك در الروع فل انرو ون 
موق ونا رشني 1 العليز ل كيذ # سور الأسر ا 48 

فمن فسّر الآية بروح الإنسان التي بها حياته» أمسك عن الكلام فيها؛ 
ومن فسّرها بغير ذلك» فقد سوغ الكلام في حقيقتها '". 

وقد تعددت مذاهب العلماء في بيان حقيقة الروح وماهيتها -كما ذكر 
ذلك السّبّكيء يقول السفاريني مُبينا ذلك بقوله: «اختلف الناس في حقيقة 
الروح ؛ وهل هي النفس أو غيرهاء وهل هي جزء من البدن»؛ أو عرض من 
أعراضه » أو جسم مساكن له مودع فيه؛ أو جوهر مجرد؟ 

وقد تكلم الناس في هذه المسائل من سائر الطوائف: واضطربت فيها 
أقوالبم» وكثر فيها خطؤهم. ومن الناس من أمسك عن الكلام والنوض فيها 


.)7١1-59/5( لوامع الأنوار البهية‎ 225٠ 15//( فتح الباري‎ »)١05-101( انظر: الروح‎ )١( 

(0) النهاية لابن الأثير (07/77/5؟7). ظ 

() انظر: تفسير ابن جرير »)70/1١6(‏ تفسير السمعاني (7772/72)» تفسير البغوي(175/7١))‏ 
تفسير القرطبي )7712/١1١(‏ »2 تفسير ابن كثير (01/7). 

(:) انظر: فتح الباري ,)575/1١(‏ (101-1407/4). 
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لقوله تعالى: 9« وَيَسَْلُوتلَك و ارو كل ألرُوح من أَمْر نا ومين العلى اله 
قليلاً 4 [الإسراء: 2180 وهدى الله أتباع الرسول وسلف الأمة وأهل السنة ل 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

قال ابن القيم بعد ما ساق أقوال الناس في حقيقة الروح : «والصحيح أن 
الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس» وهو جسم نوراني علوي 
خفيف حي متحرك» ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في 
الورّدء وسريان الذهن في الزيتونء والنار في الفحم» فمادامت هذه 
الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا 
الجسم اللطيف متشابكا بهذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحسن 
وار كه والارادة» بوذا يدت :هذ الأغعضاء مسي اميغلاء الأخلاط 
الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك الآثار؛ فارق الروح البدن وانفصل 
إلى عالم الأرواح» قال: وهذا القول هو الصواب في المسألة» وهو الذي لا 
يصح غيره؛ وكل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع 
العا وال و نر ل ا لي لا ليدم 
وأجاد وأفاد)”'"'. ظ 

والسّبُكي يرى أن السلامة في التوقف عن الخنوض والكلام في حقيقة 
الروح» وعند نظره في أقوال من تكلم في حقيقتهاء فأمثلٌ الأقوال عنده 
القول: بأنها أجسام لطيفة مشتبكة بالأجسام الكثيفة أجرى الله العادة بالحياة 


.)175-١١78ص( لوامع الأنوار البهية (؟ /59-1748)»؛ انظر كلام ابن القيم في كتابه الروح‎ )١( 
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مع بقائها, وهذا الذي عليه مذهب جمهور أهل العننة والتين 3 ومن 
وافقهم من المتكلمين”" كما أشار السُبُكي إلى ذلك؛ وقد أصاب في نسبة 


ذلك إليهم. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( :)١17-1١6/8‏ (747:/19), درء التعارض (01/8)» الروح 
(ص18) وما بعدهاء شرح العقيدة الطحاوية (ص 210)» الآيات البينات في عدم سماع 
الأموات للألوسي (ص١45-41).‏ ظ 

() انظر: مقالات الإسلاميين ( ص770307-777), الإرشاد (ص8/١7).‏ 





آراؤه 2# الإيمان باليوم الآخر 
المبحث الثاني 
الحياةالآخرة 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول 
البعث 
نقل السّبْكي إجماع المسلمين على البعث؛ وأنٌّ من أنكر ذلك فقد كفر 
بالله كي فقال : (أجمع المسلمون على أن الله قادر على أن يعدم الخلق ثم 
عند وعلى أن إكار ذلك كفن «وجميور المسلمين على أن الواقع ذلك 
لقوله تعالى: ١‏ كل مَنْ عَلَيَْا فانٍ © تسورة الرحمن:75]ء و( كل شَىَء هَالِك إلا 
وَجَهَّهُء 4 [سورة القصص 4 ظ 
ويقول أنف] : وكما أن الآيات الدالة على البعث الجسماني لكثرتها يمتنع 
تأويلهاء ومن أوّلها حكمنا بكفره بمقتضى العلم جملة)2. ظ 
قال عبد الوهاب السُبُكي : «سألت الشيخ الإمام ما الحنث العظيم؟ 
المشار إليهفي قوله 0 00 


نآل 


ا د 1 


انز | ه لاس ا بر مده قو 
يحَلَّمُورت 4 [النحل :00188 : واستشهد السبكي بقول الله ديك : « كمابَدانا اول 





.)17-17١ص( السيف الصقيل‎ )١( 
.)5!/-5 الاعشار ببقاء الجنة والثار (ص"5‎ )؟١(‎ 
.)١5187/5١١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )( 


حم آراء أبي الحسن السَبكي الاعتقادية 
| 


لق تعد مد 4 [الأنبيناء : إن أن «الآية تقتتضي أن جميع مابدأبهالخلق 
يعيذه) وإلمايكون كذلك إذا أعدمه ثم أعاده بعينه» والله قادر على ذلك 
وقال تعالى: « وَهِوَأُهَوَرُْ عَلَيْهِ4[الروم: 157 وإنما كان أهون بالنسبة إلى 
الشاهد ؛ لأن الإعادة في الشاهد فعل على مثال» وهو أهون من الابتداء ؛ لأنه 
فعل على غير مثال» مع اشتراكهما في الإخراج من العدم إلى الوجود)"". 

النفد: ظ 

البعث في اللغة بمعنى: الإرسالء والإسراع» والنشرء والإحياء؛ ونحو 
ذلك من المعاني”"". 

يقولابن فارس: «الباء والعين والثاء أصل واحدء وهو 
الأثارة” " :دوالعت أن الإحياء من الله للموتى» ومنه قوله جل وعر : 
ون بلكو وول بعد موتكم 4 لسورة البقرة 0000 

والبعث في الشرع: إحياء الأموات؛ وخروجهم من قبورهم ونحوها ؛ 
للجزاء والقضاء يوم القيامة””. ظ ظ 

والإيمان بالبعث واجبْ» وقددلت عليه الأدلة النقلية والعقلية2» وهو 
مقتضى الحكمة ؛ حيث تقتضي أن يجعل الله لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على 


)١(‏ السيف الصقيل (ص”77). 

(؟) انظر: تهذيب اللغة »)75١1/7(‏ لسان العرب »)١١71/7(‏ القاموس المحيط (ص .)2١١‏ 
() معجم مقاييس اللغة .)177/1١(‏ 

(؟) تهذيب اللغة .)5١١/75(‏ 

(6) انظر: فتح الباري (١391/1)؛‏ لوامع الأنوار البهية ,)١91//5(‏ شرح لمعة الاعتقاد للشيخ 


نحمد بن عثيمين (ص١7).‏ 


آراؤه ‏ الإيمان باليوم الآخر 








ما كلفهم به على ألسنة رسله ''. 

وقد «أجمع أهل الملل عن آخرهم على جوازه ووقوعه)»""؛ ولم يشذ منهم 
إلا طوائف لا عبرة بهم" ". ؤ ظ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «معاد الأبدان متفق علية عند السلمين 
واليهود والنصارى»""'. 

ومن الأدلة النقلية على إثبات البعث والمعاد : 

قوله: « أل َحَسِبْرْأَنْمَا حَلَقَسَكُمْ عبَعًا وَأنْكح إلا لا نُرَجَعُونَ 14 المؤمنون : :16 .])١‏ 

وقول ب 7 م كر بَعْد ذَلِكَ لَمَيَقُونَ 9ج ثم نكيم آلْقيسَةٍ تتقغوت » 
[المؤمنون: .]١ 1-١16‏ 

وقوله 5ك : ١‏ التَكَائْرٌ © حَئ رُم آلْمَعَارَوج كلا سو تَعْلَمُونَ ©) ثم كلا 
سو فَتَعَلَمُونَ إه) كلا لَوْتَعْلَمُونَ عِلمَ آليَقينِ © لَتَروْرب اليم (2) ثم لَتَرونجا عبرت 
آلْيّقِينِ (©) ثم لَمُسَكَلّنَ يَوْمَِذِ عن آَلتَعِي و ) [التكاثر : .]16-١‏ 

وقوله كبك :< ذا 6 ) آنه ه هوَ آل وَأنْهُء نحي آلْمَوت والقر قن شور كبرد 


« ءًَ 2 


© وَأَنَ آَلسَاعَةَ َاتِيَةُ ل رَيَبَ فِهنا وَأَرح الله يَبَعَثُ من فى آَلْقَبُورٍ 4 [الحج :7-/]. 





)١(‏ انظر: الايمان لابن منده (937/77/7)» عقيدة السلف وأصحاب الحليث (ص35017)؛ الجامع لشعب 
الايمان »)١7-١1١/7(‏ التذكرة )419///١1(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص 0884)»: معارج القبول 
.)7/1١1/5(‏ 

(؟)المواقف (ص 777). 

(") انظر: مجموع الفتاوى 2)50727١5/5(‏ شرح العقيدة الطحاوية(ص 2084)» لوامع الأنوار 
البهية (؟5//ا1609-161)), ' 

(؛) مجموع الفتاوى (3814/5). 
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وفي حديث سؤال جبريل للنبي مَك قال: (ما الإيمَانُ؟ قال: أن تُؤْمِنَ 
يالله وَمَلائِكَيَهِ وَيلِقَائِهِ وَرَسْلِهِ وَتُؤْمِنَ يِالبَعْض)21. 00 

ولا شك أن منكر البعث كافرٌ بالله العظيم» لإنكاره الآيات الصريحة 
المتضافرة في إثبات البعث ؛ ولذا فما نقله السَبُكي من إجماع المسلمين على 
إثبات البعث» وأن من أنكر ذلك فقد كفر بالله كك موافق لمذهب أهل السنة 
والجماعة في ذلك "". ظ 

وقد استشهد السَبْكي بأحد الأدلة العقلية النقلية» على إثبات البعث 
والمعادء وهو قوله كك : « وَهوَالّذِى يَبْدَوا آلْخَلقَ تم يُعِيدُهُء وَهُوَأَهْوَرىُ عَلَيْهِ وَلهُ 
آلْمَعْلُ لعل فى أَلسّمَيوَاتِ وَالأَرَض وَهوَالْعَرِيرُلْحَكيمٌ 4 [سورة الروم : 730]. 

فهذه الآية من قبيل الاستدلال بالبداءة على الإعادة2» وذلك في قوله 
كل وَهْوَ الّذى يَبَدَوَا آلحَلىَ ثُرّ يُعيدُهُء 24 ومثله استدلال السّبُكي بقوله 
تعالى :« كما بَدَأْنَآ أَوَلَ حَلقٍ نعِبدُُ 4 آسورة الأنبياء: 4 ]١١‏ وقد ذكر أن «الآية 
تقتضي أن جميع ما بدأ به الخلق يعيده؛ وإنما يكون كذلك إذا أعدمه ثم أعاده 
بعينه » واللّه قادر على ذلك). 

وهذا من قياس الأولى؛ فا منكرون للبعث لا يُنازعون في أن الله بك يخلق 
50 أمثالهم » وهذه النشأة هي نظير النشأة الأخرى التي أنكروهاء 
نما سك كاري 7 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ كتاب الإيمان» باب سوال جِبْرِيلَ النبي طتقك» رقم 
الحديث: (00) من حديث عن أبي هريرة فَقةُ به. 

() انظر: مجموع الفتاوى (5854/14), شرح العقيدة الطحاوية(ص 084)»: إيثار الحق على 
الخلق (ص”٠1)»‏ لوامع الأنوار البهية .)١905-1١01//5(‏ 

(©) انظر: مجموع الفتاوى (1١1/١505-1701)؛‏ إعلام الموقعين .)١51/1(‏ 


أزاؤه 4 الإيمان باليوم الآخر 





وقوله :ل وَهَوَأْهَوَرِ5ُ عَلَيهِ 4 [الروم: 717]. 

قال المتتكى: «توائنا كان أهون النسية إلى اتشاهد» أن الاعادةاق 
الشاهد فعل على مثال» وهو أهون من الابتداء ؛ لأنه فعل على غير مثال؛ 
مع اشتراكهما في الإخراج من العدم إلى الوجود). 

وبهذا يتضح موافقة أبي الحسن السبْكي لما قرره أهل العلم في إثبات 
عقيدة البعث» والاستدلال عليها”'". 

المطلب الثاني 
الشفاعة 

دك ال كي «في الشفاعات الأخروية أنها خمسة أنواع , وكلها ثابتة 
لنبينا 66 وبعضها لا يدنو أحد إليه سواه»؛ وفي بعضها يشاركه غيره؛ 
ويكون هو المتقدم فاختص بعموم الشفاعة» وببعض أنواعهاء وأما الباقي 
فيصح نستبه إليه لمشاركته وتقدمه فيه» فالشفاعات كلها راجعة إلى شفاعته ؛ 
وهو صاحب الشفاعة بالاطلاق» '". ظ 

وأما تفصيل هذه الشفاعات فقد بيّنها السبكى كما يلي: 

أولبا: وهي الإراحة من طول الوقوف وتعجيل الحساب : 

وهي «مختصة بنبيدا محمد 2 , وهي الإراحة من طول الوقوف؛ 
)١(‏ انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار(١715/1١)»‏ مجموع الفتاوى(515/5)؛ 

شرح العقيدة الطحاوية (ص284)» لوامع الأنوار البهية (؟//61١-93١)»‏ أضواء البيان 

(/710/8-11070), وللاستزادة انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد 

(ص١50ه‏ -لالاه). 


(؟) شفاء السقام (ص )١17*‏ 
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وتعجيل الحساب» لا يدنو إليها غيره وهي الشفاعة العٌُظمى”"'؛ ولم يُنكرها 
أجل ظ ظ [ 
«الثانية: الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب» ". 

وقد شتت لنبينا يا : وجاء ورودها في عدة أحاديث, ومنها مارواه 


حر ليه الأمةع الى تعر فعة الفرم وَاليَى يمر فغة المكرة: ري د 
فنها الشكسة #والبى تدر و كدف فتطاراف تإذلاسواة كير تلك ماج ريا 
َؤُلاءِ أَمتِى قال: لاء وَلَكِنْ انْظْرٌ إلى الأفق فْنَظَرْتُْ فإذا سَوَادٌ كَثِيرٌء قال: 


8 


هَؤْلاءِ أمُنك وَهَؤُْلاءِ سَبْعُونَ ألفا قَدَامَهُم لا حِسَّاب عليهم ولا عَذَابِ؛ 
قلت : وَلِم؟ قال: كَانُوا لا يكْتَوُونَ ولا يَستَرْقُونَ ولا يَمَطيُرُونَ وَعَلَى بهم 
يتَوكلوت» فَقَام إليه عُكاشّة بن مِحْصّن فقال: ادع الله أَنْ يَجَعَلَنِي منهم» 
قال: اللهم اجْعَلْهُ منهم» ثم قام إليه رَجُلٌ آخَرٌ قال: اذْعْ الله أَنْ يَحَعَلْبِي 
منهم؛ قال: سَبَقك بها عكاشة) 9 0 

وكلا الشفاعتين الأولى والثانية خاصتان بالنبي يي بغير شك”*. 


)١(‏ وهي المقام الحمودء وقد تقدم بيانها . انظر (رص7”17) من هذه الرسالة. 

(6) انظر: شفاء السقام (ص74١).‏ 

(9)المصضدن السايق: ظ 

(؛) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصحيح؛ كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير 
حساب» رقم الحديث (111/0)؛ وأخرج نحوه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب 
اليل على دُخُول طَوَائِف من الْمُسْلِمِينَ الجنّة كيْرٍ حِسَابِو ولا عذاب» رقم الحديث .)71١(‏ 

(0) انظر: شفاء السقام (ص577). 0 


آراؤه ‏ الإيمان باليوم الآخر ظ لام 


الشفاعة الثالئة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار ألا يدخلوها: م 

فيشفع فيهم نبينا يه ومن يشاء الله وك وقد ورد في حديث أبي سعيد 
الخدري قَبقْهُ قوله يي (ثمّ يضرب الجسر على جهنم وتّحل الشفاعة: 
فيقولون: اللهم سلم سلم)"" , «وظاهر هذا أنها شفاعة تَحلَ بعد وضع 
النصواظ بول القن قفن الأزنين» وانها فى إتضان: اللشعراظ دعسن اك 
النجاة من النار» ولم يرد تصريح بذلك»؛ لكوتي خدصة أو غير عدمة 
لكن ميناتى فق الاحادييت أنّ النبي 8 يكون في ذلك اليوم أمام النبيين 
وصاحب شفاعتهم فكل ما يقع من شفاعتهم ينسب إليه بذلك فلا يخرج شيء 
عن شفاعته لا من أنواع الشفاعة ولا من الأشخاص المشفوع فيهم من ملته 
ومن غير ملته ؛ لأنه إذا كان صاحب شفاعة الأنبياء والكل تحت لوائه فكل 
من شفعوا فيه فبسببه تيع تقدموا للشفاعة فيه وإجابة شفاعتهم إجابة له 
كه فكل من يقع شفاعة النبيين فيه داخل تحت شفاعة نبينا يني ومن شفع 
فيه المؤمنون كذلك بطريق الأولى فهو ح شفيع الشفعاء» '". 

«الشفاعة الرابعة: فيمن دخل الثار من المذنبين : 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإخراجهم من الثّار بشفاعة نبينا ل 
وسائر الأنبياء والملائكة؛ وإخوانهم من المؤمنين» ثم يخرج الله تعالى كل من 
قال: لا إله إلا الله كما جاء في الحديث» ولا يبقى فيها إلا الكافرون)””. 


)١(‏ قطعة من حديثو أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق 
الرؤية» رقم الحديث (187). [ 

(؟) شفاء السقام (ص17791-1778). 

(9) المصدر السابق (ص519). 


م آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


فسن اه 2 813:1 أله قال قبل يا رشو اللوهين تكد الفنان 
ِشَفَاعَيِك يوم الْقِيَامَةِ؟ قال رسول الله يق (لقد ظَنَنْتْ يا أبَا هُرَيْرَةَ أن لا 
ينثالى عن هذا الخديث أحد ول متك لماارايك من عدرصيك على الخديك» 
أُسْعَدُ الناس يسْفَاعَتِي يوم الْقِيَامَةٍ من قال لا إِلَهَ إلا الله خَايِصا من قَلَيهٍ أو 
تفسيو)””» وعن أنّس بن مَالِكرٍ أن النبي يلق وَمُعادٌ رَدِيفَهُ على الرَّخْل قال: 
(يا مُعَادُ بن جَبّلٍ قال : لبك يا رَسُول اللفوستة كه قتالهريا مناذ قالن» 
بيك يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيِك كلانًا قال: ما من أَحَدٍ يَشْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله 
وَأنّ مُحَمّدًا رسول اللَّهِ مدقا من قَلْيهِ إلا حَرْمَهُ الله على الئّارِء قال: يا 
رَسُول الله أفلا أَخْيرٌ يو الناس فَيَسْتَبْشِرُواء قال: إِذا يتَكِلُوا وَأَخْيْرَ بها مُعَادُ 
عد مه 70 

«وهذه الشفاعة والشفاعة الأولى: العظمى تواترت الأحاديث بهماء 
واختصاص النبي توا انلدي كها سيق بر اتام فقن مام فيا قا 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين وأن الله تعالى بعد ذلك يخرج برحمته من قال لا إله 
إلا الله ". ظ 

وإذا ثبت ذلك فاختصاصه َك بهذا النوع وإخراج أمته حتى لا يبقى 
منهم أحدء هو الموافق لعموم قوله يعي (شفاعتي لأهل الكبائر من 


41 كرجه شار إن سحي كاب لنلع د بائعة روني علي توق برل القديف 100 
(9) أخرحة البشارى ل نحو داب العلمي انيه دن بخص بالعلة ونا و3 قوع كرافة آنل 

اقيعواء ررقم الشديت: 3310 ظ 
430 داه لقاع وى 1185 
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أمتي)” ؛ وقوله يفك : (لِكُل تبى دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة يَدْعُو بها وَأَرِيدُ أن أَحْتَبِىَ 


000 


دَعْوَتِي شَفَاعَة لأمتي في الآخِرَة)”". 
فهذه العمومات كلها متظافرة على عموم شفاعته لكل الأمة» وقد قال 
لعلماء في قوله لكل نبي دعوة مستجابة أنه على يقين من إجابتها وباقي دعواته 
يرجوها فقد ظهر بهذا اختصاصه 2 بعموم هذه الشفاعة لكل أمته ". 
«الشفاعة الخامسة : في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها»”"'. 
وقد ذكر السسّبُكي أنّ المعتزلة أثبتوا هذه الشفاعة ". 
ثم قال : «هذا تفصيل الشفاعات الخمس »؛ ومن تأمْلها وعرف عموم شماعة 
لني دت لباء واختصاصه بما احص منهاء وأمعن النظر في ذلك : عرف قدر 
رتبة هذا النبي الكريم يفيه . وكلما أمعن في ذلك ازداد اعتقادا»””. 





,)4714( أخرجه أبو داود في السنئن» كتاب السئة؛ باب في الشفاعة رقم الحديث‎ )١( 
: قال أبو عِيسى الترمذي‎ )١5570( والترمذي في سننه كتاب صفة القيامة» رقم الحديث‎ 
«هذا حَدِيثٌ حَسَن صّحِيح غَرِيبٌ من هذا الْوَجُْوهء وابن حبان في صحيحه كتاب‎ 
التاريخ » ذكر إثبات الشفاعة في القيامة لمن يكثر الكبائر في الدنيا؛ رقم الحديث (51514)؛‎ 
والحاكم في المستدرك برقم (؟١١) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم‎ 
إسناد صحيح على شرط‎ " :)141//1١( يخرجاه بهذا اللفظ'ء وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
اليد" وقد توسع الشيخ مقبل الوادعي ف تخريجه والحكم عليه في كتابه: الشفاعة‎ 
(ص 86) وما بعدها.‎ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الدعوات: بَاب لِكُلَّ بي دَعْوَةٌ مُستَجَابة » رقم الحديث : (6956). 

() انظر: شفاء السقام (ص ١-7194‏ 5 1). [ ظ 

(:)المصدر السابق (ص .)١5 5١‏ 

(6) انظر : المصدر السابق (ص .)١ 54١‏ 

(1) المصدر السابق (ص 51-71٠0‏ ؟) 


4 آراء أبي الحسن السُبْكي الاعتقادية 

النقد: 

الشفاعة لغة: : مشتقة من الشفع : ضد الفرد, وخلاف الوتر 

قال ابن فارس : «الشين 3 والعيت: أصل صحيح يدل على مقارئة 
الشيين) والشفع خلاف الوتبع”"ا 

يقال : “شعع يشفع شفاعة» وتشفع أي : طلب؛ والمشفع :الذي يتن 
الشفاعة والمشفع : الذي ثقبل شفاعيه”©. 

. والشفاعة في الاصطلاح : التوسط للغير يجلب منفعة أو دفع مضرة 0 

وقيل أن الشفاعة: سؤال الخير للف ©). ظ 

والشفاعة ثابتة بالكتاس والسنة والإجماع. 

فأما الكتاب: 

فيقول 25 : « من ذا َلَّذِى يَشْفَعُ عِندَه 1 بِإِذْنِه > [البقرة: 716060]. ويقول 
كك : ( يَعْلَم مَابَينَ يدم وَمَا حَلَفَهُمَ ولا يَشْفَعُو ب إِلا لِمَنِ أَرتَطَئ وَهُم مّنْ حَشْييد: 
مُشّفِقُونَ 4 [الأنبياء : /7]. 

ويقول :35: < وكر ين ملك فى آلسَمووات لا تُعنى شَفَحَيمْ شَيَمَا إلا من بَعْد 
يَأدنَ آ ل لِمَن يسَاء ويَرْضَىْ 4 [النجم 1 

وأقنا السحة 

فقد بلغت أحاديث الشفاعة حدّ التوائر؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها في الصحيحين أحاديث متعددة2 وفي 


- 
م ع 





.)5١١/7( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(0 انظر: تهذيب اللغة (١//الا؟), ٠‏ لسان العرب (21875/8» القاموس الحيط (ص 5147). 

() انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (557/7)» النهاية لابن او 
(185/5)» شرح السفارينية لابن عثيمين (ص 180). 

(4) لوامع الأنوار البهية (54/5١؟)‏ 


آراؤه 2 الإيمان باليوم الآخر 1غ 
الاوفسة نيييما 
السنن «المائيق قا مقر عدون" روفاد زكن المتتكى قينا متهناق كلاب 
المتقدم. [ 

وأما الإإجماع: 

فقد أجمع بتلق الأمة وأتيعيا على إثنات الشفاعة"": وخالفهم الخوايج 
والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات”” 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أجمع المسلمون على أن النبي 822 يشفع 
للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة » ثم 
إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق تفق عليه الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين-»؛ واستفاضت به السئن من أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته ويشفع أيضا 
لعموم الخلق ؛ فله شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحدء وشفاعات يشركه فيها 
غيره من الأنبياء والصاحين'". 

والشفاعة المنتة: .هي الشفاعة التي اجتمت شروطها» وانتفت موانعه 
فلابد الحصولبا من تحقق ثلاثة أمور: 

إذن الله كَتْكَ للشافع أن يشفع. 

* رضاه كل عن المشفوع له. 


ا" 





.)5١15/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


00( انظر. : الإبانة لأبي الحسن الاقتري ا شرح صحيح مسلم (070/7: مجموع 


(9) انظر: اي الخمسة (ص188)؛ 000200200 

(:) جموع الفتاوى .)3١7/١(‏ 

(0) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (701//4)؛ تيسر العزيز الحميد (ص 2)1848 فتح 
امجيد (؟/00")؛ وللاستزادة: الشفاعة للدكتور ناصر الجديع (ص475-191). 





م 
آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 
* لا يرضى ل إلا عن أهل التوحيد. 
يقول العلامة ابن القيم: «لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضى قوله 


وعمله ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله)”". 


والشماعة قسمان : [ 
أحدها: الشفاعة العامة الثابنة للنبي َك ولغيره كالملائكة والنبسيين 


وثانيهما: الشفاعة الخاصة بالنبي متكي ؛ والتي لا يشاركه فيها أحد. 
والشفاعة بقسميها أنواع » اختلف أهل العلم في عدها تبعاً لاختلافهم في 
أدلتها من حيث الصحة ووه الذلذالة: وقد أوردها السّبْكي في كلامه المتقدّم: 
واستوعبها جماعة من أهل العلم في مصنفاتهه”". 
فناء الجنة والثار 
صلق الستكن وسالة كةو هله املق ضكتها الادقة على اد 
الجنّة والثار» وأطال في الاستدلال على ذلك من نصوص الكتاب والسنة©. 





.)711/1١( مدارج السالكين‎ )١( 

(") انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة(088/57)؛ عقيدة السلف وأصحاب الحديث(ص58١),‏ 
الشفا »2418/١‏ التذكرة في أحوال الموتى والآخرة (044/1)؛ شرح صحيح مسله 
(/5)» مجموع الفتاوى (417/7١)؛‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص785)+ فتح الباري 
220 لوامع الأنوار البهية (1/5١5)؛‏ الشفاعة للوادعي (ص7١)»‏ وللاستزادة 
راجع: الشفاعة للدكتور ناصر الجديع (ص8١)‏ وما بعدها. 0 

2 انظر: الاعتبار ببقاء الجنة والنار (ص05). 


آراؤه 2 الإيمان باليوم الآخر 





يقول: «فهذه الآيات التي استحضرئاها في بقاء الجنّة والثار وبدأنا بالنار ؛ 
لأنا وقفنا على تصنيف لبعض أهل العصر في فنائهاء وقد ذكرنا نحو مائة آية؛ 
منها غر من فقن ل الثاتء وخذامن يعن ل ان وقد دعر اللو اوها 
اشتق منه في أربع وثلاثين في النار» وثمان وثلاثين في الجنة» وذكر التصريح 
بعدم الخروج أو معناه في أكثر من ثلاثين. وتضافر هذه الآيات ونظائرها يفيد 
القطع بإرادة حقيقتها ادا 

ومن الآيات التي استدّل بها السبّكي على بقاء الجنة والنار: 

الآيات التي جاءت بلفظ الخلود في الجنة أ الثاية كفو لكك دي ادس 
:انك ورا السلقى اينيك انع الككة .خوييا خذاررت: 4 اسور: 
البقرة: 2187 وقوله تعالى : ( واي كفرُوأ وَكدَّبُوأ بِعَايَتنَآ أولتبك أصضحب آلئَارٍ هخ 
فيا خَلِدُونَ 4 [سورة البقرة: 189 وقوله: « يُرِيدُونَ أن ححْرَجُوأ مِنَ آلثَارٍ وَمَا 
هم يخرجيرت ينا وَلَهُرَ عَذَابُ مُقيم » [سورة المائدة:/ا 21 وقوله سبحانه 
وا دول ووو تعن القن رن لعز ررك لالطو الور 11107 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا تحتمل التأويل ؛ ويجب القطع بها '"". 

ونظهر أن أباسن التتكي آراذ يتصديفه لبذ هالرسالة: الرَد على شبخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم - رحمهما الله - فيما نسب إليهما 
من القول بفناء الثار. 

يقول السسّبْكي عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد وقفت على 





.)6 0-1 5 انظر: الأدلة في الاعتبار ببقاء الجنة والنار (ص‎ )١( 
.) الاعتبار ببقاء الجنة والنار (ص" ؟‎ )١( 


آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 








التصنيف المذكورء [وذكر"' فيه ثلاثة أقوال في فناء الجنة والنار: 

أحدها: أنهما تفنيان, وقال: أنه لم يقل به أحد من السلف. 

والثاني : أنهما لا تفنيان. 

والقاللف؟ أن يدنه فقي بوالذاز عنقت > نومال إلى هنذا واتخقا رمم يوفالدية انه 
قوال السنافت ”7 

وبين اعتقاد المسلمين وإجماعهم على أن الجنّة والنار لا تفنيان» فقال: «الجنّة 
والنارلا تفنيان» وقد نقل أبو محمد ابن حزم الإجماع على ذلك”” ؛ وأنّ من 
خالفه كافر بإجماع » ولا شك في ذلك» فإنه معلوم من الدين بالضرورة)”'". 

النقد: 

أجمع أهل السنة والجماعة على القول ببقاء الجنة» ودوام نعيمهاء 
وخلود أهلهاء وخالف في ذلك الجهمية فقالوا بفنائها وأهلها". 


)١(‏ في المطبوع "وذلك” » ولعل المثبت أنسب لتسياق: 

() الاعتبار ببقاء الجنة والنار (ص08). 
وانظر كلام شيخ الإسلام وذكره الأقوال في المسألة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار 
(ص١5):‏ (ص 058) وما بعدهاء وكذا كلام ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
(/2©) وما بعدها. 

(6) يقول ابن حزم في الفصل (87/4): "اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا 
النعيمهاء ولا للثار ولا لعذابها"» وانظر: مراتب الإجماع (ص8١1).‏ 

(5) الاعتبار ببقاء الجنة والنار (ص90-7"). 

(5) انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث(ص 774)؛ مراتب الإجماع لابن حزم(ص 17)) 
الحجة ف بيانالمحجة(1577/5), بيان تلبيس الجهمية ,)081١/١(‏ حادي الأرواح 
(718/5)؛ شرح الطحاوية (ص5١25»‏ الوابل الطيب ورافع الكلم الطيب لابن القيم 


(ص؟ 7)ع قطف الثمر للقنوجي (ص86١؟1١).‏ 
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وأما النّار فقد اختلف الناس في بقائهاء ودوام غذابهاء وخلود أهلها على 
ثمانية أقوال”'' 2 أهمها قولان: ؤ 

الأول: أن النار كالجنة باقية لا تفنى» وأن الله تعالى يخرج منها من يشاء؛ 
مسقن نيا الكقان ا" اجا لا النضا فلن 

والثاني : أن الثار تفنى » وأن الله تعالى يخرج منها من يشاء» ثم يبقيها ما 
يشاء» ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمدأ تنتهي إليه. 

والحق أن انار باقية لا تفنى» وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة 
والجماعة”" »؛ وقد حكي الإجماع على ذلك ". 

قال شيخ الإسلام : ووقين انشق نيئلن الآمة وأكمتهنا: وسائل اهل السنة 
والجماعة» على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية؛ كالجنة والنار 
والعرش وغير ذلك» ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام 
المبتدعين» كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم» وهذا قول 
باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها)””". 


؛)١١4ص(ةيواحطلا انظر: حادي الأرواح (70/17): شفاء العليل (؟5/؟1/): شرح‎ )١( 
.)770-575/5( لوامع الأنوار‎ ,)175-147١/1١1١( فتح الباري‎ 

(0) انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث(ص755): الحجة في بيان المحجة (517/5), 
التمهيد »)١١/0(‏ شرح الطحاوية (ص515)» لوامع الأنوار (2)2510/5 دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي (ص714١):‏ مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين 
4)١190-19/9(‏ شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن عثيمين (ص  .)84‏ 

(") انظر: الفصل (87/5): بيان تلبيس الجهمية »)081/1١(‏ فتح الباري (١١/١15)»؛‏ رفع 
الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني (ص .)١١7‏ 

)نان لمن لقيمية ١١‏ ااه 


2 ه 
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وأدلة ذلك متضافرة من الكتاب والسنة : 

فمن الكتاب: 

تقدّم إيراد بعض الأدلة التي استشهد بها السَبُكي»؛ وهي الآيات التي 
جاءت بلفظ الخلود في الجنة أو النّار ومن الأدلة على بقاء النار» وعدم فنائها 
قوله كك : < وَآلْذِينَ كَرُوا لَهُرْ تَارُ جَهَكمَ لا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوبُوا وَل حْحَمَفُ عَنَهُم يِّنْ 
عَذَابِهَا كذَالِكَ ترى كل كفور »4 [سورة فاطر:7"75]ء وقوله : « وَتَرَنهُحَ يُعْرَضْونَ 
عَليَهَا حشرت ين آلذْل يَظرُوت من طرفي حي قال لين اممو إن الحْسِرِيرتَ 
لذِينَ حَيرُوَا أَنفْسَهم وأَهلِيهِمْ يَوْمَ آلْقِيَمَةٍ' ألآ إِنَّ اَلظّلِمِينَ فى عَذَّابِ تُقيرٍ » 
[الشورى : 0 4]. [ 

وشا لسكة 

قوله 02 (يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة 
فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد 
رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون 
نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا 
أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ: « وَأندِرْهر يَوْمَ اخسرة إذ قْضِىَ آلأمرُوَهُمْ فى غَفلَةٍ» 
وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا ١‏ وَهُمَ لا يُؤْيبُونَ 4)”". 

وأكانيا سي لعي الاملام ابن جيه من لتر ل قتا النار» فقد اختّلِف 
نديد راي شو الأبيلوم ذلك 2 وهار الثانن ف على ثلانة وزذااهن»: 
)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ» كتاب التفسير» باب : (وَنْذِرْهرَيوَمآَكَسْرَة4» حديث رقم: 


0 » كتاب الحنة ال ل ل ا 


أزاؤه 4 الإيمان باليوم الآخر 





الأول: من ينفي عنه القول بفناء النار'''. 
الثاني : من يقول بميله إلى القول بفناء النار دون جزمه به '". 
الثالث : من يثبت قوله بفناء النار وخطؤوه؛ وهم على قسمين: 

(أ) أثبتوا قوله بفناء النار» وخطأه في هذه مسال مع إقرارهم بفضل 
شيخ الإسلام؛ ونصرته لعقيدة السلف الصالح '"»: يقول العلامة الألباني : 
«والظن بمن هو دون ان قمة عله وزيا أن لابكا نتف يلق الأسة واتمفكها». 
ولم لا وهو حامل راية الدعوة إلى أتباعهم » والسير على منهجهم والتحذير 
من مخالفتهم والخروج عن سبيلهم؛ كما لا يخفى ذلك على كل من اطلع على 
شيء من كتبه وتغذى بطرف من علمه)'". 

(ب) أثبتوا قوله بفناء النار» وجعلوه حامل لواء هذه المسألة» واتخذوها 
نوكا انبل كناو تطالي وميم انو الجر لتك كما المي ل 
رسالته: «الاعتبار ببقاء الجنة والنار»» والتي هوّل بها خصوم أهل السنة"”'. 


)١(‏ انظر: كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
للدكتور علي الحربي؛ دعاوى المناوثين لشيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد الله الغصن 
(ص 571-508). 

(؟) انظر: لوامع الأنوار (؟170/5؟)» مقدمة الدكتور السمهري على الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار (ص .)51/-1١8‏ 

(©) انظر: رفع الأستار (ص 15) وما بعدهاء فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

| (ص775)» مقدمة العلامة الألباني على رفع الأستار (ص١25»,‏ الإنكار على من لم 
يعتقد خلود وتأييد الكفار في النار لعبد الكريم الحميد (ص 2) وما بعدها. 
(:) مقدمة تحقيق الألباني لرفع الأستار (ص )١5-1١6‏ 
(6) انظر: مقالات الكوثري (ص/17): تكملة الرد على نوئية ابن القيم للكوثري (ص195١).‏ 


لم4 آراء أبي الحسن السَبّكي الاعتقادية 





وسواء ثبت عن شيخ الإسلام القول بذلك أو الميل له أو عدمه؛ فليس 
عليه تثريب في ذلك ؛ إذ الخلاف في المسألة مشهور مأثور"'' » ولا عبرة بجعجعة 
أهل البدع وتبديعهم لشيخ الإسلام؛ وتلميذه في هذه المسألة» وتهويلهم برد 
السّبّكي عليه فيها”". 

والمنصف حتى وإن كان ليس على مذهب أهل السنة والجماعة» يعلم 
البون بين ما كتبه وصنفه شيخ الإسلام في المسألة؛ وما تكلفه السّبُكي من 
الرد عليه فيها. 

يقول أحمد بن الصديق القُماري : «وما رد به التقي السّبّكي على ابن 
تبسة اق هله مسال الم أسننه مه ضهنا مام 1 قر اتمسعة رين سن ا 
معرفة أنّ التقي السبْكي فضلا عن ابنه التاج خلاف ما كنا نَظنْ به وخلاف ما 
يهول به ابنه عنه» فإنّى كتبت في تلك الساعة بآخر الرد كتابة. مَضّمئْها : إن 
بين السبكي.واين تبمنة بونا كيرا في العلم,وقوة الأسفد لال وأن:الغاني أغلم 


كن ظ 
ويمكن إجمال أهم المآخذ على رسالة السّبْكي (الاعتبار ببقاء الجنة والنّار) 
0 ظ 


.)177 انظر: جلاء العيئنين (ص‎ )١( 

(0) انظر: مقالات الكوثري (ص477)» تكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري (ص154١)..‏ 

(5) در العّمام الرقيق (ص377). 
قد جمع الدكتور/ صادق سليم كلام الشيخ أحمد بن الصديق في ذم الأشاعرة والمتكلمين 
والفلاسفة» وضْمنّها مقدمة في الرد على بعض محبيه ومُعظميهء وهي رسالة لظيفة في إلجام 
متصوفة العصر. ؤ 


آراؤه شك الإيمان باليوم الآخر 





١1‏ أشار السبُْكي إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يختار القول بفناء النار, 
والرسة السلي! "نهنا فى تلم لأترين: 

() أن شيخ الإسلام لا يوجد له نص قاطع في المسألة ؛ ولبذا قال الإمام 
ابن القيم «وكنت سألت عنها شيخ الإسلام قدس الله روحه فقال لي هذه 
مسألة عظيمة كبيرة» ولم يُجب فيها بشيء؛ فمضى على ذلك زمن»؛ حتى 
زأيق ين تتسيرعيك بن حميد الكفن عض ذلك الأقار لضن تكرت فاردات 
إليه الكتاب وهو في محبسه الآخر وعَلْمْتُْ على ذلك الموضع وقلت للرسول : 
قل له: إِنّ هذا الموضع يشكل عليه ولا يدري ماهو؟ فكتب فيها مصنفه 
المشهور رحمة الله عليه)”"' وهو يعني كتاب شيخ الإسلام (الرد على من قال 
بفناء الجئة والنار)» وقد ذكر محقق الكتاب أنّ ما زعمه السُبُكي من أن القول 
بفناء النار» هو اختيار ابن تيمية ؛ عبن ودام فإِن هذا الاختيار لا يوجد في 
هذه الرسالة ولا غيرها من كتبه ''؛ وقد جمع بعض المعاصرين جملة من 
كلام شيخ الإسلام التي يُصرّح فيها بأبدية الثار'''. 

(ب) ماذكره السُبْكي من أنّ شيخ الإسلام عزا القول بفناء النّار 
للسلف؛ غير صحيح ؛ فشيخ الإسلام حكى قولين للسلف في ذلك» فقال: 


(١)انظر:‏ الاعتبار ببقاء الجنة والنار (ص 68). 

(5) شفاء العليل 77١7/1١(‏ ). 

(") انظر: مقدمة الدكتور السمهري على كتاب الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص )5١‏ ؛ 
كشف الأستار للدكتور علي الحربي (ص؟ 0). ظ 

(4) جمع جُملة منها الدكتور علي الحربي في رسالته كشف الأستار (ص /0 -9/1), والدكتور 
عبد الله الخصن في دعاوى المناوئين (ص ؟١115-51).‏ ' 


مه 
آراء ابي الحسن السبكي الاعتقادية 


«وأما القول بفناء النارء ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف)”'"'. 

["] في هذه الرسالة يلاحظ قارئها التعريض بشيخ الإسلام والتطاول 
عليه !”'”'؛ وكأنٌ ابن تيمية هو أول من تكلم في المسألة» والحال أنه مسبوق إلى 
ذلك» وقد تقل هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين' ''» وقد ذكر 
الرازي القائلين بذلك» وساق في تفسيره أدلة القائلين بفناء النار من القرآن 
والمعقول””. 000 

1 عدون السُبّكي رسالته بالاعتبار ببقاء الجنة والنار» وهي في حقيقتها 
ردٌ على شيخ الإسلام ابن تيمية» فهو يُشعر بأنْ ابن تيمية يعتقد بفنائهما 
00 كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة» وليس الأمر كذلك؛ وإماوقع 
الاختلاف في تحديد موقفه من فناء الثار -كما تقدم-. 

[؛] استوعب أبو الحسن السَبّكي أدلة من قال بفناء النار» وأجاب عنها 
فأجاد”'»؛ قال ابن حجر العسقلاني : «وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول 


ل ف َ : ٠‏ 
السابع” ونصره بعدة أوجه من جهة النظرء وهو مذهب ردىء مردود على 


.)6 75 انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص‎ )١( 

() انظر على سبيل المثال : الاعتبار (ص 5١‏ , 86, 817). 

(7) انظر: هذه الروايات في الرد على من قال بفناء النار (ص07)؛ فتح الباري (477/11). 
وانظر في الحكم عليها: رفع الأستار للصنعاني» وتحقيق الألباني عليه (ص0١)‏ وما 
بعدهاء تنبيه المحتار على عدم صحة القول بفناء النار عن الصحابة الأخيار لسليمان 
العلوان. 

(؟) التفسير الكبير للفخر الرازي ( 1١/1١48‏ 0). 

(0) انظر : الاعتبار ببقاء الحنة والنار (ص١1١)‏ وما بعدها. 

(7) وهو القول بفناء النار» وزوال عذابهاء وخروج أهلها منها. 





آراؤه 2 الإيمان باليوم اللآخر 





قائله؛ وقد أطنب السبّكي الكبير في بيان وهائه فأجاد»”", إلا أنه ما يؤخذ 
على السَبْكي -عفا الله عنه- إيراد هذه الأدلة على شيخ الإسلام؛ وهي 
خارجة عن محل النزاع ؛ نعي لالم امن صمي "لمكن نافد بها 
وحاشاه أن ينكر ثبوتها ودلالتها على البقاء» وعليه إن حشد هذه الأدلة مع 
اماك ولالتها كلوه الكنان الثاي لأرطرتف الأدن تع فيذا غانم عقة بتل 
هو تجاهل من السّبّكي لمعرفة شيخ الإسلام بهاء واستدلال بما هو خارج محل 
النزاع ''» وقد تقدّم من كلام الغماري ما يؤيد ذلك. 

والحاصل أنّ أبالحسن السَبّكي قد وافق مذهب أهل السنة والجماعة في 
مسألة بقاء الجنة والنّار وأمّا ما نسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة من 
القول بفناء النار» فإِنْ ثبت عنه القول بذلك؛: فهو قول مرجوح وخاطئ؛ 
ولس عام ونه فالخلاف في هذه المسألة جار قبله -كما تقدّم- والمجتهد 


: 1 5 5 فيه 
فيها دائر بين الأجر والأجرين 


.)4757/1١1١( فتح الباري‎ )١( 

() انظر: مقدمة الدكتور السمهرى على كتاب الرد على من قال بفناء الحنة والنار 
(ص؟و 0-١‏ 

(7) انظو» بجلا اميك ع 4117 


أراؤه في 
الإيمان بالفضاء والقدر 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالقضاء 


والقدروما يتضمنه. ظ 
المسحث الثاني: أفعال العباد؛ وتعليل 
أفعال الله تعالى. 

المبحث الثالث:الت- 





آراؤه ‏ الإيمان بالقضاء والقدر 
المهك 
تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 

القضاء في اللغة: هو الحكم والصُنع والحنّم ؛ ذكلها لوجع شعن بو لحار 
وهو انقطاع الشيء وتناشةع وففة القضاء القرون بالقور ". 

قال ابن فارس : «القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على . 
إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه للجهته قال الله تعالى: « فَقضَدهَنٌ سَبَعْ سَمَوَا َف يَوْمَينِ» 
[سورة فصلت : ؟١]‏ أي أحكم خلقهن)”". 

والقدر في اللغة: هو القضاء والحكم ومبلغ الشيء 0 

قالابن فارس: الاا ةا أصل صحيح؛ 522 
الشيء وكنهه ونهايته)”* 

والمراد بالقضاء والقدر في الشرع : علم الله بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته 
لبا في اللوح الحفوظ؛ ومشيتته سبحانه لوقوعهاء وخلقه عز وجل لبا ". 





,)١7١17 انظر: تهذيب اللغة(59/9١)» لسان العرب (60١187/1١)»؛ القاموس المحيط (ص‎ )١( 
.)7١١1/79( تاج العروس‎ 

.)49/0( مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) انظر : تهذيب اللغة (77//4)» لسان العرب (74/0)» القاموس المحيط (ص١04).‏ 

(:) معجم مقاييس اللغة (17/6). 

(4) انظر: جموع الفتاوى (4/8/7١54-1١)ء‏ شفاء العليل ,)١77/1١(‏ فتح الباري(1١/18 ,)١‏ 
لوائح الأنوار السَنيّة ولواقح الأفكار السئيّة للسفاريني )١١8/1(‏ فتاوى ابن عثيمين 
(؟/0٠6١660-1١)ء‏ القضاء والقدر للدكتور عبدالرحمن المحمود في ضوء الكتاب والسنة 


.)١39ص(‎ 


إدمة ظ آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 





واختلف القائلون بالتّغاير في التمييز بينهما”". 


() انظر: الفروق في اللغة (ص237378)» الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص51)» المفردات 
للراغب الأصفهاني(2! ص7١‏ 5)) النهاية في غريب الأثر(؛ /8/,): فتح الباري(1495/11١)2.‏ 

. عمدة القاري للعيني (515/51١)؛‏ وللاستزادة: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسئة 
(ص١:-145).‏ 


آراؤه ش الايمان بالقضاء والقدر 








المبحث الأول 
معنى الإيمان بالقضاء والقدروما يتضمنه 

الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها» ‏ 
وهو يتضمن أربع مراتب» وفيما يلي عرض لكلام التتكي حولبا. 

المرتبة الأولى:العلم: 

يقول السّبْكي في تقرير هذه المرتبة: «ولا شك أن كل ما يقع فالله تعالى 
عالم به من الأزل؛ ونحن نعلم علمه بذلك بالأدلة العقلية والشرعية)”" ؛ 
ويقول أيضا: «علم الله حيط بجميع الأشياء)”". [ 

المرتبة الثانية: الكتابة: 

ذكرّ أبو الحسن السَبْكي أن كل ما قدّره الله كبك في هذا الكون مكتوب في 
الوح امحفوظ؛ وذلك عند شرحه لقول النبي متاق : (إِنّ أوّل ما خَلْقَ الله 
اقلم فقال له اكّسْ قال رب وَمَادًا أكتّبُ قال اكتُبْ مَقَادِيرَ كل شيءٍ ختى تقوم 
السّاعّة)9". - 

قال: «فأفعال العباد كلها ؛ حسنها وسيئها يجري به ذلك القلم» ويكتبه 
حقيقة » وثوا الطاعات وعقاب السيئات يكتبه حقيقة» وقد خلق لذلك؛ 


(؟) فتاوى السبكى .)78/١(‏ 
(6) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم: (01/7)» وأبو داود بهذا اللفظ ؛ كتاب السنة ؛ 





في السلسلة الصحيحة .)١11737(‏ 


ظ ِ ه [ 
آراء أبي الحسن السبكى الاعتقادية 





وأمر بكتبه وصار موضوعا على اللوح الحفوظ ليكتب ذلك فيه جاريا به إلى أن 
تقوم المي ع 

المرتبة الثالثة: المشيكئة: ظ 

دك حكن في قوله كك :< لَتَدَخْلنَ لْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن شَآءَ اللّهُ ايييرت 
عن روسكم وَمُفَصِرِينَ لا افو قَعَلِم ما َم موا فجََلَ ين دُونٍ ذلك دحا 
قريب 4 [سورة الفتح :17] أن فيها «ذكر المشيئة مع تعلق علمه القديم)”'" ؛ 
فالمشيئة متعلقة بالعلم ". 

المرتبة الرابعة: الخلق: 

كال أبنو انيبن متك بق القرويى هذه :ا للرائبة#:تاوالله يها نهو اق 
اتفال اليا" »برقال ايسا : «إِن أفعال العبناة كنوه من الملائكة والإوئس 
والجن مخلوقة لله تعالى)””". 

كبك كر كين تشنيره تنجو لبه قينا ل :فز الف تكد وإكالع تمورة * 
[الفاتحة : 0] أن قوله تعالى: « تَعَبّدُ 4 رد على الجبرية » وفي8 نسْتَعِينَ 4 ردٌ على 


ل 
المويف” : 


)١(‏ إبراز الحكم من حديث رفع القلم (ص"07). 

(0) فتاوى السبكي .)11/١(‏ 

(5) انظرة افتاوى السبكني:(557/1): 

() الشيك: السقيل لاضن 7) + بوالظن:: ستو ننس (ضىة): 
(5) حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة "مخطوط”" (ل 5 757). 
50) ار السكي: 110710 


آراؤه 4 الإيمان بالقضاء والقدر 


0 
2 
سه 


النقد: 

الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بأمور أريعة: 

الأول: الإيمان بأن الله تعالى عالم بكلّ شيء جملة وتفصيلاء سواء كان 
وللققنا معلوو را تهعالة إى با فؤال عنا ده 

الثاني : الإيمان بأنّ الله كتب مقادير كل شئ في اللوح ال حفوظ. 

وفي هذين الأمرين يقول الله كبك : «ألَرْتَعْلَمْ أ رك الَْيعَلَمُمَان آَلسَمَاءِ والأض 


ذلك فى كتمسب إِنَّدَلِكَعَل آلَهِيَسِير» [سورة الحج : ]1٠١‏ 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذُنقُهُ قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّماوات 
والأرض بمخمسين ألف سنة)"'". 

الثالث: الإيمان بأنُ جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى» سواء 
كانت ما يتعلق بفعله أم ما يتعلق بفعل المخلوقين. 

قال الله ويك فيما يتعلق بفعله: «وَرَبُلك ملق مَا يَسَاءُ وَعْتَارُ4 أسورة 
القصص :118 وقال وبَك: «هَوَالدِى يُصَوَوْكُرْنٍالْأَرْسَ مِكَيفَيْسَاءُ لإِلََإِلَا هوَ 
لعي ْآلَحَكيرٌ4[سورة آل عمران:1! وقال كبك فيما يتعلق بفعل المخلوقين: 
(وَلَوْسَاءَ أللَهُ لَسَلْطَهُحْ عَلَيْي:ْ فَلقَسَلُوكُمَ 4 [سورة النساء: 214٠‏ وقال كبك : « وَلَوْسَاَ 
اننا تقار لذ وج ونا كن ورت #لسورة الأنعام : 1177 ]. 

الرابع : الإيمان بأنُ جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتهاء وصفاتهاء 


وحركاتها. 


0ك جه » كتاب القدرء باب احتجاح أد و عليهما السلا ٠‏ برة : (5"67). 
حو ١‏ ٍ عام وموسئى م»؛ برئم 
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قال الله تعالى : # الله حَدِقُ كل عن م وكيل 4 [الزمر: 57]) 
وقال:( وَحَلَقَ كَل سَىْء فَقَدَّرَهم تَقَدِيرا 4 [الفرقان: 5" 

وما ذكره السبكي في قوله: ( إيَالف تَعَبدُ يالف نَسَتَعِرت 4 وأنّ فيها رد 
على الجبرية والقدرية حق. 

فقد بين أنه لا مستمسك لأحد الفريقين في هذه الآية»؛ إذ أن الطائفتين 
كلتيهما قد حادت عن الحق, وأخذت ببعض الأدلة وتركت بعضهاء فصار 
حالبم كحال من قال الله تعالى فيهم : ( أََتُؤَينُونَ فض الكتب وتكُُورت يتفض 
َمَا جَرَآءُ من يَفْعَلُ ذلك بنك إلا حِرَىٌ فى الشيز اليا وَيوْم آلْقِيسَة يُرَدُونَ إن أَسّدٍ 
الْعَذَابٍ وَمَا له ِقَفِلٍ عَما نَعْمَُونَ 4 [البقرة : 86]. 

يقول الفخر الرازي في تفسيره: «اضطربت الجبرية والقدرية في هذه الآية : 
الخبرية فقالواء لوكا الغيد مستقلا بالفعل 1 كان للاستعانة على الفعل فائدة. 

آنا القدرزة ققانر ١‏ الاتعدائة نا تسب الو كان الع معمكنا من أضيل القتجل» 
فتبطل الإعانة من الغير» أما إذا لم يقدر على الفعل لم تكن للاستعانة فائدة)”" 

ولبذا فإن أبالحسن اللدكي أشار إن أن الدليل الذي استدل به الجبرية فيه 
رد على القدرية؛ والعكس بالعكس ؛ فقوله تعالى: « تَعْبّدُ 4 رد على الجبرية 
من جهة أن النّاس مأمورون بالعبادة ومكلنوة بهاء ولذا فقد جعل الله لهم 
مشيئة واختيارا. 


ع 
9 لمم 


)١(‏ انظر: الإبانة لابن بطة» الكتاب الثاني : القدر (05/1؟) وما يعدهاء مجموع الفتاوى 
:)١55-1١58/6(‏ شفاء العليل :)511-١177/١(‏ معارج القبول (45:0-970/7), 
مجموع فتاوى ابن عثيمين .)190-١16٠0/1(‏ 

() التفسير الكبير »)5١5/ ١(‏ وانظر: روح المعاني للألوسي .)87/1١(‏ 
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ومن المعلوم أن مذهب الجبرية هو نفي حقيقة الفعل عن العبد» وإضافته 
لله تعالى؛ فالعبد كالريشة في مهب الريح لا اختيار له في أفعاله"''. 

والناس يستعيئون بالله على هذه العبادة» فيقولون: « وَإِيَالفَ فسَتَعِيرن 24 
وفي ذلك رد على القدرية القائلين: بأنْ العبد يخلق فعل نفسه» وأن الله لا يخلق 
افغال العناد” . ظ 

واب و الحسن السشبكي يُتكن قول هتين الطائفتين جميعاء إلا أنه عفنا الله 
عنه- جرى في مسألة أفعال العباد على مذهب الأشاعرة القائلين بالكسب 
كما سياتى ييانةاق المبيست التالىك. ظ 

وبما سبق نقله عن أبي الحسن لكي راض لزان بالقضاء والقدرء 
يشبين أله موافق سق الجملة- لقول أهل السئة والجماعة. 


.)٠١7 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص‎ »)840/1١( انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(1) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي (ص 176١)؛‏ الفرق بين الفرق 
(ص 45)», الفصل (55/75)» الملل والنحل )10/١(‏ التبصير في الدين للإسفرايني 
(ص14). ظ 
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المبحث الثاني 
أفعال العباد, وتعليل أفعال الله تعالى 
وفيه مطلبان : ظ 
المطلب الأول 
أفعال العباد 


ذهب اي إلى قول الأشاعرة بالكسب؛ ورد على الإمام ابن القيم 
فيما يتعلق بأفعال العبادء فقال: «وكون العبد ليس بخالق حق»؛ وكونه ليس 
بفاعل باطل» والفاعل من قام به الفعل؛ والفعل قائم بذات العبدء والخالق 
من أوجد الفعل ولا يوجده إلا الله» وقوله: كتحرك الرجفان جهل منه فإنه 
لم يفرق بين الجبر ومذهب الأشعري)"". 

النقدك: 

أهل السّنّة والجماعة يعتقدون بأنّ أفعال العباد كلها من طاعة ومعصية؛ 
وخير وشرًء مخلوقة لله تعالى» وأنْ العباد لبم قدرة على أفعالهم» وهم فاعلون 
لها على الحقيقة» وهي قائمة بهم ومنسوبة إليهم؛ ومن ثم فإنْهم يستحقون 
عليها المدح والدّم والتُواب والعقاب» يقول الله َبْكَ: « وَئفس وَمَا سَوّنِهَا © 
َأَهَمَهَا جُورَهَا وَتَقَوَلهَا 29 قَدَ أَلَحَ مَن رَكنهًا © وَقَدَ حَاب من دَسّدهًا 4 [الشمس "111١-1:‏ 
)١(‏ السيف الصقيل (ص/!؟-519). 
(؟) انظر: خلق أفعال العباد (571/57) وما بعدهاء عقيدة السّلف أصحاب الحديث (ص ,)١79‏ 

شرح السنة للبغوي (١/55-147١)؛‏ الانتصار في الردٌ على المعتزلة القدرية الأشرار 

للعمراني )١58/1١(‏ وما بعدهاء منهاج السنة النبوية :)509/١(‏ مجموع الفتاوى 


(107/4١118-11ء‏ 44817 -188), شرح الطحاوية (ص١”7),‏ لوامع الأنوار البهية 
.)591١/١(‏ 
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وبُعدٌ مسألة أفعال العباد -أصل الخلاف في القدر- وقد وافق أبو الحسن 
السّبْكي أهل السنة والجماعة من وجه» وخالفهم من وجه آخرء إذ أن أفعال 
العنافالبا تعلقان: 

أحدهما : بالله» فهذا القدر وافق فيه السَبُكي أهل السنة والجماعة على 
أن الله خالق أفعال العباد -كما تقدم-. [ ظ 

الشاني: بالعبد» وقد خالف أبو الحسن السبْكي الحق في مسألة تعلق 
الأفعال بالعباد» وجرى في ذلك على عقيدة الأشاعرة القائلين بالكسب» 
وعدم تأثير قدرة العبد في فعله؛ فالعبدُ يُنسب إليه الفعل كسباً فقط؛ ففعله هو 
فعل الله» وكسب للعبد. 

وقد خالف الأشاعرة مذهب أهل السّنّة والجماعة في مسألة أفعال العبادء 
وأحدثوا نظريّة الكسب؛ واضطربت أقوالهم في بيان حقيقته» واختلفت 
عباراتهم فيه اختلافاً كثيرا”' ؛ بل اعترف عبد الوهاب السُبّكي بعجز الأشعرية 
غوناة حقنة اميم يوان عقيقه عال!: 

يقول في ذلك : «فإن سئلنا عن التعبير عن هذا الكسب بتعريف جامع مانع 
قلنا: لا سبيل لنا إلى ذلك» والسلام) '". 

قال اننا ومن اتحاتامن احذعيق كس نوف بق متضل أرب لا 
يله به»””"» وقال أيضاً: «والحاصل أن بين القدر والجبر واسطة وهي الكسب 


)١(‏ انظر: مقالات الاسلاميين(7/١1؟757)»:‏ تمهيد الأوائل (ص317)» نهاية الإقدام (ص28)؛ 
الارشاد (دص188) المواقف (ص١١7):‏ غاية المرام (ص17١5):‏ أبكار الأفكار (8/57)؛ 
درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح للطوفي(ص6١١)»‏ إتحاف المريد بشرح جوهرة 
التوحيد للقاني١(ص؟0١)؛‏ الإنسان مُسيّر أم مُخير؟ للدكتور/ تحمد سعيد البوطي(ص08). 

(؟) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (511/1). ظ 
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الذي نقول بإثباته وتحقيقه محال على الكتب الكلامية من كتب أصحابنا فلا 


الأشاعرة)”'". 
وهذا يبين تعصب ابن السَبُكى -عفا الله عنه- لمذهبي لا يقدر على 
5 ظ 


الحو نو لعي ارد و د سي ير 
الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل» فإن الله سبحانه أجرى العادة مخلق 
الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما»”' ؛ فالعبد ليس له أثر في فعله؛ ولكنٌ 
الفعل يحدث بالاقتران بين القدرة المحدثة والفعل””؛ وضرب بعضهم مثالا 
لتوضيح عقيدة الكسب بالحجر الكبير الذي يعجز الرجل عن حمله» ويقدر 
الآخر على حمله منفرداء فإذا اجتمعا على حمله؛ كان الحمل بأقواهماء ولا 
رع المعاتو عن كرنه جامد سمي :123 لله العيه رتور غلي الالقر ا 
بفعله » ولو أراد الله الانفراد بإحداث ما هو كسب للعبد لقدر عليه ولا يخرج 
العبد المكتسب من كونه فاعلاً» وإن وجد الفعل بقدرة الله تعال 9 


.)411/1( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

)١(‏ شفاء العليل ١(‏ /373747)» وانظر: غاية المرام (ص577). 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين :»)3551١/57(‏ تمهيد الأوائل (ص17”), الإرشاد (ص188١)‏ 
المواقف (ص١١3):‏ غاية المرام (ص3557)» أبكار الأفكار (2))8/57 تحفة المريد شرح 
جوهرة التوحيد للباجوري إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد للقاني ((ص67١):‏ الإنسان 
مسيّر أم مُخير؟ (ص088). 

(4) نظر: أصول الدين للبغدادي (ص 4-178 17). 
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ويمكن بيان بطلان عقيدة الكسب عند الأشاعرة بما يلي : 
[1] أن الأدلة متضافرة على أن العباد لهم قدرة على أفعالهم ؛ ولذا فهي 
تنسب إليهم» ويستحقون لأجلها الماح والدّمٌ» والتّواب والعقاب. 

[] لم يُعرف القول بعقيدة الكسب إلا عند الأشعري ومن وافقه؛ ان 
حاول بعضهم الاعتذار عن هذه النظرية وتسويغها بحجة أنها مذهب السلف 
الصالح! وأنّ الأشعري لم يكن إلا ناطقا ادي 2011 وطق خلاف ذلك 
فالقزال بالكسم ا أتى نيه أبو اسن الاشعري واحدنة” ظ 

3 أن القول بالكسب بهذا المعنى قول متناقض ؛ إذ القائل به لا يستطيع أن 
يوجد فرقاً بين الفعل الذي نفاه عن العبد؛ والكسب الذي أثبته لهء ولهذا فإن 
حقيقته القول بالجبر ". 

(4] أن القول بالكسب غير معقول للأفهام ؛ إذ لا حقيقة له ولا حاصل تحته؛ 
بلا سيب ب بعض الأشاعرة عقدة تورط فيها 


أضصحاب الأشهرع” لذ له نصاوو) قل كناو وسقي أجل ذلك 1" . 





)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى (7381/7)؛ الإنسان مُسيّر أم مُخير؟ (ص55)؛ القضاء 
والقدر في الإسلام للدسوقي(1377/57- -/ 1 ), 

() انظر : : فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية للزركان (ص 5 07 -076). 

(") انظر: مجموع الفتاوى ١-1017 741/ 21١9/8(‏ 0 ؛ منهاج السنة )٠١ ١1/1(‏ 

(:) انظر: ا ام » شفاء العليل (7317-1551//1). 

(0) لإثباتهم كسبا لا حقيقة له! ولذا فقد فقيل : 
بممايقال ولا حقيقة نحته مر ةو ليسي 
الكسس عند الأشعري2 والحال عند البهشمى وطفرة النظام 
انظر منهاج السنة النبوية .)505/1١(‏ 
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3 أن القول بالكسب مبنى على أصول باطلة؛ ومنها: القول بأنّ الفعل 
هوالمفعول والخلق هو المخلوق ؛ فلمًا اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة 
مفعولة لله قالوا: هي فعله؛ ويظهر تأثير هذا الأصل في مسألة أفعال العباد 
عند إيراد هذا السؤال عليهم: هل أفعال العباد فعل العبد؟ وقد تخبطوا في 
الاجاية) تمتهم ,فين قال نهي كسيه لا قعلية»:ولم يقرقو] بين الست 
من الاجابات البعيدة”''. 

71 أن أعلام الأشاعرة اضطربت أقوالهم في الكسب», واعترف بعضهم 
بالعجز تحديد ضابطه -كما تقدّم ذلك عن ابن السّبْكي-”" ؛ ولذا فقد قال 
الفخر الرازي -وهو من الأشاعرة- بعد أن أورد بعض الإشكالات على نظرية 
الكسب: «وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى)”"'؛ ومن 
الأشاعرة من سعى إلى النّهوض بالمذهب الأشعري من عثرته وتوجيه قول إمامه 
با لا يوافقه عليه أصحابه الأشاعرة فضلاً عن غيرهه””. 
وبهذا يتضح أن ما وافق فيه السبُكى الأشاعرة بالقول بنظرية الكسب باطلٌ 


00( 
ومردود َ 


.)١١15/17( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب .)1575-4571/1١(‏ 

() محصل أفكار المتقدمين (ص .)١159‏ 

(:) انظر: مجموع الفتاوى (75-158/48١)؛‏ شفاء العليل .)559/1١(‏ 

(9) للاستزادة في نقض هذه النظرية وبيان عوارها راجع (نظرية الكسب عند الأشاعرة) 
للدكتور/ سالم القرني. [ 
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المطلب الثاني 
تعليل أفعال الله تعالى 
فى أبس اطنبيي لتك اتير الأسناب ل فبياتها ولأن لخادت لا يؤتري 
القديم»”"» «وعلى هذا ينبني كون العبد مُوجدا لفعل نفسه بإقدار الله تعالى له 
وخَلقِه له ما يقتضي تأثيره في الفعل ؛ من غير أن يكون العبد مُؤْثّرا بذاته» وبصفة 
داتية ؛ فأصحابئا ينكرون م ويقولون: الصادر عنه فعل الله تعالى؛ والمعتزلة 
لا يتحاشون من القول بتأثيره بذاته أو بصفة'"» وشذودٌ منّا توسطوا فقالوا بمثل ما 
قالوا به هنا في الحكم بالسببية"*''؛ ويلزمهم ما لزمهم») . 
وتبعا للقول بذلك فقد حاول السّبّكي دفع التعارض والتناقض بين 
المتكلمين والفقهاء في مسألة تعليل أفعال الله تعالى. 


.)15/١( الإبهاج شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) يعني بهم الأشاعرة؛ لأنه ليس للعبد عندهم قدرة تأثر في الأفعال ؛ ٠‏ بل الله تعالى أجرى 
ماقت :ان رويط افون قدرة و امنا : حر ل جع لعي إبداها وإحدانا: 
ومكسوب للعبد» وقد تقدّم بيان بطلان مذهب الأشاعرة في الكسب. 

(0) وذلك مببي على مذهب المعتزلة في أن العبد يخلق فعل نفسه على سبيل الاستقلال؛ 

وعليه فلم يتحاشوا من القول بالدأثير فالعبد يوجد فعل نفسه» ويؤثر بذانه في إيجاده. 
انظر : إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد للقاني (ص1517١).‏ 

(:) أي: وشذوذ من الأشاعرة توسطوا فقالوا بمثل ما قالوا به في الحكم بالسببية » وهو أن 
السبب لا يؤثر بذاته» بل بجعل الشارع إياه مؤثراً وموجباء فكذا قالوا في مسألة إيجاد 
العبد لفعل نفسهء أن قدرة العبد لا تؤثر بذاتهاء لكن بجعل الله تعالى إياهأ مؤثرة. انظر: . 
إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد للقاني (ص57١-1906١).‏ 

(5) الإيهاج شرح المنهاج (11-50/1). 


لماه آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





يقول في ذلك : «اشتهر عن المتكلمين أنّ أحكام الله تعالى لا تُعلل؛ واشتهر 
عن الفقهاء التعليل؛ وأنّ العلة بمعنى الباعث» ويتوهم كثير منهم أنها باعثة 
للشرع على الحكم ؛ فيتناقض كلام الفقهاء وكلام المتكلمين» وهذا التوهم 
باطل » ولا تناقض بين الكلامين» وذلك لأن العلة رافئة على قفن كلض 

وطترب 1ل لل هذا لا :فا ل دوسا له انها شومر فائئة بلقا عد ساني 
القصاص » الذي هو فعل المكلف اللحكو به من جهة الشرع , [تفحكم الشرع" 
لا علة له ولا باعث عليه ؛ لأنه قادر أن يحفظ النفوس بغير ذلك»؛ وإنما يتعلق 
أمره بحفظ النفوس» وهو مقصود في نفسه» وبالقصاص لأنه وسيلة إليه؛ 
وكلاهما مقصود للشارع... وأجرى الله العادة أن القصاص سببُ للحفظ)' ". 

الذهد : ظ 
باائياة السك سين تافر الأسيات و ماتيا مد عانن عتيدةة 
الأشاعرة» في عدم التلازم بين الأسباب والمسببات» أو العلة والمعلول» يقول 
القداني: «الاثتران بون ما ةن العاكة سيدا » وبين وا بعفاه فعسا# لسن 
000 عقوا بل ليس هناك علاقة تسببية بين السبب والنتيجة «بل كل 
شيكين ليس هذا ذاكء ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحذهما متضعنا لاثبات الآخر 
ولا نفيه متضمنًا لنفي الآخر)””". 


.)7١ ورد العلل في فهم العلل (ل‎ )١( 

.)51/1( ليست في المخطوط » وهي مثبتة من الإبهاج شرح المنهاج‎ )١( 

(9) ورد العلل في فهم العلل (ل .)7١‏ 

() تهافت الفلاسفة (ص579). 

(5) المصدر السابق» وانظر: انظر الإرشاد ( ص 177)+ نهاية الأقدام في علم الكلام 
(ص 4 20» البحر ا حيط للزركشي (؟3/1)» قراءة في علم الكلام (الغائية عند الأشاعرة) 


لنوران الجزيري (ص9-/81). 
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وهذا الكلام همو كلام الأشاعر ة -الذين اقتفوا آثار الجهمية في إنكار 
الآسياب ته فإنهم أنكروا أن يكون للأسباب أي تأثير على المسببات, وقالوا: إنه 
ليس في النار قوة الإحراق» ولا في السكين قوة القطع, قالوا: ولكن الله يخلق 
المسبات عند وجود هذه الأسباب لا بها» فعند وجود النار يخلق الله الإحراق بلا 
تأثير من النار» وعند وجود السكين يخلق الله القطع بلا تأثيرمن السكين» وهكذاء 
ويقولون: إن الله قد أجرى العادة بخلق المسببات عند وجود هذه الأسباب. 

ويوّضح شيخ الإسلام حقيقة القول بنفي تأثير الأسباب في مسبباتها 
ولوازمه ؛ فالأشاعرة القائلين بذلك» عندهم أن الله يشاء : «تنعيم أقوام 
وتعذيب آخرين» لا بسبب ولا لحكمة» وليس في بعض المخلوقات قوى ولا 
طبائع كان بها الحادث؛ ولذاانفهنا سكينة لأجلها كان الماوظ .ولا اسويضي: 
لعنى » ولا نهى عنه لمعنى» ولا اصطفى أحدا من الملائكة والنبيين لمعنى فيه؛ 
ولا أباح الطيبات ونام اشاقف لس ارهن كوو هذا طيا وهذااهيناء ولا 
أمرّ بقطع يد السارق لحفظ أموال الناس» ولا أمرّ بعقوبة قطاع الطريق المعتدين 
لدفع ظلم العباد بعضهم عن بعض» ولا أنزل المطر لشرب الحيوان ولإنبات 
النبات» وهكذا يقولون في سائر ما خلقه؛ لكن يقولون: إنه إذا وجد مع شيء 
منفعة أو مضرة فإنه خلق هذا مع هذا لا لأجله ولا و كول كف:وعادة الما مور 
مقارناً لبذا لا به ولا لأجله» والاقتران أجرى به العادة من غير حكمة ولا 
سبب» ولبذا لم تكن الأعمال عندهم إلا يحرد علامات محضة وأمارات للأجل 
ما جرت به العادة من الاقتران لا لحكمة ولا 2 





) 13116: منهاج الفددة الننوزية‎ )١( 
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ولا شك أن نفي تأثير الأسباب في المسببات باطلٌ من وجوه : 

]١[‏ إنكار تأثير الأسباب في المسببات إنكار للأدلة من الكتاب والسئة التي 
جاءت بإثباتها كقوله تعالى: « وَهَوَ الَذزى يُرْسِلُ اريس بْشْرًا بَبت يَدَى تيو 

حَمَ إِذَآ أت سَحَابًا يالا سُفَمَهُ لبو ميِسرفَاَرَلَا يه لْمَآء فَأَحْرَجْنَا به من كُلّ الكُمَرَت' 
ال هر نكن اسخو تدك زورك 4 [سورة الأعراف :/ا60] وقوله َي : 
(يَهَدى به لَه مرى أانْبَعَ ر ضْوَاتَه سل صلم وير خم يق الطلمنت] ل الثون راان 
. وَيَهِدِيهِمْ إن صِرّط نُسْتَقِيمٍ 4 [سورة المائدة:7١]»‏ وغير ذلك من الأدلة المتضافرة. 

["] أراد الأشاعرة طرد عقيدتهم في الجبر وأنه لا فاعل إلا الله ؛ فجحدوا ما 
في خلق الله وشرعه؛ من الأسباب والحكم والعلل؛ قال شيخ الإسلام : «ومن 
قال: إِنْ قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله بها المخلوقات ليست 
أسباباء أو أن وجودها كعدمهاء وليس هناك إلا جرد اقتران عادي؛ كاقتران 
الدليل بالمدلول فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل؛ 
ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها)”". 

اعتبه: العادة عد الأشاعرة واعية لا ساءة القت والتوضينه::وتسايهل 
لأعداء الرسل غلى ما جاءوا به ؛ فضعفاء العقول 9إذا سمعوا أن الثار لا 
تُحرق» والماء لا يغرق» والخبز لا يشبع» والسيف لا يقطع» ولا تأثير لشيء 
من ذلك البتة» ولا هو سبب لهذا الأثرء وليس فيه قوة» وإنما الخالق المختار 
ا فول كل ارهن هده الأثار عن دقاء كا لكان :فالس اهن 
التوحيد؛ وإفراد الرب بالخلق والتأثير» ولم يدر هذا القائل أن هذا إساءة الظن 


.)1721//8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


آراؤه 4 الإيمان بالقضاء والقدر ااه 
ا لمي يت ا وت سحب 


| 


بالتوحيد »؛ وتسليط واه الرسدق على ها جادوابه كبا لارام عيانا فق كنبيم 
ينفرون به الناس عن الإيمان) 0 [ 


وأمًا مسألة تعليل أفعال الله تعالى فقد نفاها الأشاعرة؛ وأنكروا الحكمة 
بالمتبل واازيا؟ اا الصالي ان اللو 90 
لداع ولا باعثء بل فعل ذلك لمحض المشيئة » وصرف الإرادة " 

ولا شك أنّ ذلك باطلٌ بالأدلة المتضافرة على أنه دحك لابتمل ينيد 
عبثا ؛ بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة» وقد دل كلامه تعالى وكلام 
رسوله يق على هذا في مواضع لا تكاد تحصىء ولا سبيل إلى استيعاب 
أفرادهاء وقد ذكر الإمام ابن القيم لفن معفترين فوها بروانبهد ل علي كن 
نوع ببعض الأدلة عليه”". ظ 

قال العلامة الصنعاني»: «علّل سبحانه وتعالى أفعاله في كتابه العزيز في 


قدر ألف آية: تارة بحرف العلة» وتارة بتعليق الحكم على الوصف المناسب 





)١(‏ شفاء العليل(2)075/57 وللاستزادة انظر: عقيدة العادة عند الأشاعرة لجابر السميري. 

(؟)انظر: الارشاد (ص7١٠)‏ وما بعدهاء ونهاية الأقدام (ص/79): وممصل أفكار 
المتقدمين (ص6١35)؛‏ المواقف (ص١”77),‏ وشرحها ,)١١1/7(‏ شرح المقاصد 
(557/5): غاية المرام (ص4 7١)غ2‏ تحفة المريد (ص45). الفصل :)١15/17(‏ الحكمة 
والتعليل في أفعال الله محمد المدخلي (ص؟1). 

() انظر: شفاء العليل (6177//57) وما بعدها. ظ 

(:) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني» أبو إبراهيم ؛ المعروف كأسلافه بالأمير؛ 
وتفرد برئاسة العلم في صنعاء» نشأ وتوفي بصنعاء سنة 5/١١ه.‏ 
وصبّف عدداً من المصنفات»؛ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء إيقاظ الفكرة لمراجعة 
الفطرة؛: سبل السلام شرح بلوغ المرام. 
انظر ترجمته في : البدر الطالع للشوكاني (1117/57), الأعلام 


ف 0 آراء أبي الحسن السيكى الاعتقادية 
ا ١‏ - ِ 


للعلية؛ وحكى تعالى عن ملائكته السؤال عن وجه الحكمة في وجه خلق آدم, 
وقرر.ذلك»؛ وأجاب بما يُفيد إثبات الحكمة في وجه خلق آدم وقرر ذلك, 
وأجاب با يُفيد إثبات الحكمة فقال: (أَعْلَم مال تَعْلمُونَ» اسورة البقرة: 1*0 - 
ولم يقل أفعلٌ مالا حكمة فيه ولا باعث عليه»”". 


وقد «أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة لكن تنازعوا في 
تفسير ذلك» فقالت طائفة الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على 
الوجه الذي أراده ولم ب يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة» وقال الجمهور من أهل 
السنة وغيرهم : : بل هو حكيم في خلقه وأمره والحكمة ليست مطلق المشيئة إذ لو 
كان كذلك لكن كل مريد حكيما؛ ومعلوم أنّ الإرادة : تنقسم إلى محمودة 
توا القلما دون ل ل ادي 
امخحبوبة» والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة ومن وافقهم من 
الخيعة فقط 6 كل هدو اقول جم اه لوانتن السلعين من 1 السسين وا لففنة 
ليق والتصوف والكلام وغيرهم)"" ظ 

والكافيل أن اناك حكمة اللاتسا نو الأسور الداوفة سين اند 
بالقترورة رو قل تكيون النص على ذلك في كتاب الله تعسالى تككرارا كثيرا. 
وخلاف الأشاعرة في ذلك؛ وتأويلهم له باطلٌ ومردود”" 


.)١5١ص( إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة للصنعاني‎ )١( 
.)١41/1١( منهاج السنة النبوية‎ )1( 
انظ رسالة قوع حاقل أن التنضناء والقدى وسلكية السك 3 لأسن تمي ا‎ 
مجموع فتاواه (81/4 )» شفاء العليل (077/5) وما بعدهاء مفتاح دار السعادة‎ ٠ 
(؟55-477)» القضاء والقدر للمحمود (ص17؟). ظ‎ 


وللاستزادة انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: ا 


ْ آراؤه 2 الإيمان بالقضاء والقدر 





الملبحث الثالث 
التحسين والتفبيح 

يرى أبو الحسن السُّبْكي أن التحسين والتقبيح شرعيان»: وذلك عند 

بيانه لمذهب المعتزلة في الحسن والقبح؛ وير لفزوا عل هذ "أن ضف الس 
والقببه عندهم بالعقل وعندنا بالشرع)'''» ويؤكد ذلك عند تعليقه على 
كلام الرازي والذي يبين فيه معنى الفقه : «قولنا الشرعية احترارٌ عن العلم 
بالأحكام العقلية» كالتماثل والاختلاف والعلم بقبح الظلم وحسن 
الصدق عند من يقول بكونهما مفنين و شجرل ان نكي يننا على 
ذلك: «وكلام الإمام هذا صحيح ؛ ومعناه أن الحشن والقنبح لا يدركان 
بالعقل عندناء فلا يحترز عنهماء وأما عند المعتزلة فيدركان بالعقل؛ وهما 
حكها وغتلاق: عر عتهه””. ظ [ 


ورك يا يع ادل وفكم انحل الها اين تدرها وخيق 
القبيح» وما لم ينه عنه شر بابرا ب 0 
والتتحسين والتقبيح)'*'. 

النقد؛ 


تستعمل كلمة حيدق والقبيح قِ اللغة للدلالة على معنى جمالي قُْ 
الاشياء المحسوسة؛ فيقال : هذا حسن المنظر؛ وذلك قبيح الصورة؛ قال الله 





.)11/1( الإبهاج شرح المنهاج‎ )١( 
.)5/١( المحصول‎ )0( 

(*) الإبهاج شرح المنهاج (75/1). 
(:) المصدر السابق (71/1) 


5 مه 
:514 آراء أبى الحسن السيكى الاعتقادية 
| هم له 


تعالى: « وَأنْبَصَهُمْ فى هذه آلدُّنيا له وَيَوْمَ لْقِيِمَة هم يرح الْمَفْبُوحِينَ 4 اسورة . 
القصص: 57]؛ كما استعملت اللفظتان أيضأ للدلالة على أحكام خُلقية؛ 
فيقال هذا فعل حسن , وهذا فعل قبيح”". 

قال ابن فارس : «القاف والباء والحاء كلمة واحدة تدل على خلاف ‏ 
الحسن وهو القبح) '". 

وقبل الشروع في بيان اختلاف الناس في التحسين والتقبيح» وهل هما 
عقليان أم شرعيّان» يحسن بنا تحرير حل النزاع في المسألة : 

فالحسن والقبح يُطلق على ثلاثة معان : ظ 

الأول: ملاءمة الشيء للطبع أو منافرته له وقد يعبر عنهما بالمصلحة 
والمفسدة» مثل قتل زيد مصلحة لأعدائه ومفسدة لأوليائه. 

الثاني : صفة الكمال والنقصء وذلك كحسن العلم وقبح الجهل. 

الثالث: تعلق المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب آجلاً» وذلك كحسن 


الطاعة وقبح المعصية. 
ولا نزاع بين الطوائف في أن الأولين مأخذهما العقل» وإنما النزاع في 
القابيق 7 ظ 


يقول الرازي في ذلك : 





)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (548/1)»؛ لسان العرب )١١5/17(‏ (067/7)» القاموس الحيبط 
(ص سل ه6٠١),‏ تاج العروس (/370/1). 

(؟) مقاييس اللغة (417//60). 

(©) انظر: المواقف (ص771-777), درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (ص١8/-815).‏ 
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«الحسن والقبح قد يعنى بهما كون الشيء ملائما للطبع أو منافراء وبهذا 
التفسير لا نزاع في كونهما عقليين» وقد يراد بهما كون الشيء صفة كمال أو 
صفة نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع أيضا في كونهما عقليين 
بهذا التفسيرء وإنما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلاء وعقابه أجلا 
فعندنا أن ذلك لا يثبت إلا بالشرع)"'". 

وهذا ما يوضحه ابن السسّبّكي بقوله: «والحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع 
ومتافزنة م وضةة الكمال و النعض علي وبمعنى ترتب الذم عاجلاً والعقاب 
جلا شرهي. 

ويمكن إجمال أهم الأقوال في المسألة بما يلي : 

القول الأول: إثبات الحسن والقبح العقليين؛ بمعنى أن العقل يدرك 
الحسن والقبح فهو الحاكم بحسن الأشياء وقبحهاء وهذا مذهب المعتزلة ومن 
قال بقولبم من الرافضة والزيدية'" وغيرهم''". 





.)١1١/١( الحصول في علم الأصول‎ )١( 

)١(‏ جمع الجوامع في أصول الفقه (ص ,)١7‏ وانظر تحرير شيخ الإسلام ابن تيمية لمحل النزاع في 
المسألة في مجموع الفتاوى .)351١-7١9/4(‏ 

(6) الزيدية : فرقة من الشيعة» وهم المنسوبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
- نيه - وهم فرق: الجارودية» والسليمانية» والصاحية» والبترية» وهذه يجمعها القول 
بإمامة زيد بن علي في أيام خروجه في زمن هشام بن عبد الملك. 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص؟77-1)» والملل والنحل للشهرستاني 
.)١157-1١6:8/١(‏ 

(5) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (/القسم الأول ص35-77)» والمعتمد في أصول الفقه 
لأبي الحسين البصري .)172/8-1571//1١(‏ 


آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 





وقد بين كثير من أهل العلم تهافت هذا القول وضلاله". 

القول الثاني : نفي الحسن والقبح العقليين» وهو رد فعل غال لقول المعتزلة 
السابق وقالوا: بأن العقل لا يدرك الحسن والقبح قبل ورود السمع؛ إفنا الس 
ما قيل فيه افعل والقبيح ما قيل فيه لا تفعل ولم يجعلوا أحكام الشرع معللة» وهذا ‏ 
يوافق مذهبهم في التعليل”''؛ وسيأتي بيان بطلان هذا المذهب. 

وهدى الله أهل السنّة والجماعة لِمَا اختلفوا فيه من الحقٌ بإذنه فقالوا : 

أن التحسين والتقبيح شرعيّان وعقليان؛ والأفعال من حيث هي قد يدرك 
العقل حسنها وقبحها قبل ورود الشرع وقد لا يدرك ذلكء؛ إلا أن الّواب 
والعقاب في الجميع علق على ورود الشرع' ". 

ويوضح :ذلك شبح الإسلاء ابن فبمية امنا مدهب أهل البق :ذلك 
فيقسم الأفعال المتعلقة بالخطاب إلى ثلاثة أنواع: . 

وأحدها: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة؛ و لو لم يرد 
الشرع بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» و الظلم 
يشتمل على فسادهم فهذا النوع هو حسن أو قبيح و قد يعلم بالعقل و الشرع 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (47-90/4: 08478 ١47)؛‏ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
للطوق اصن ).وما يعنهاء آراء المخؤلة اللأضو لبه خورانئة وتقتوغا ت لاضن 183 ) وماينها: 

( انظر: الإرشاد (ص 5358 ) وما بعدهاء والمحصل (ص75١2505-7,‏ والمواقف (577- 
/371)», وشرحها »)5١1/4(‏ نهاية الأقدام في علم الكلام (ص١77)‏ وما بعدها. 2 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (95-90/8, 38 , 8781 ) »)1١17-114/8(‏ الرد على المنطقبين 
(صض »)575-547١‏ منهاج السنة (51/7)؛ مفشاح دار السعادة (417-81//7), مدارج 
السالكين »)5175-1717/١(‏ إيقاظ الفكرة »)501/1١(‏ لوامع الأنوار البهية .)581/١(‏ 
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قبح ذلك؛ لا أنه ثبت للفعل صفة لم تكن لكن لا يلزم من حصول هذا القبح 
أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك؛ و هذا ما غلط فيه . 
غلاة القائلين بالتحسين و التقبيح فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالبم 
القبيكةبؤالى لمعك التهم :رسولة» :وبهذا خلاف النصن» 'قال تعالى طوما 
لير يرانك اتقية زخولا 4اسورة الاسراء : ...]١6‏ و النصوص الدالة على 
أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة ترد على من قال من أهل التحسين 
والتقبيح أن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم. ظ 

التو الثاني : : أن الشارع إذا عن بشيء صار حسنا و إذا نهى وي 
50000 مخطاب الشارع. 

والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه ؛ 
ولا يكون المراد فعل المأمور به» كما أمر إبراهيم بذبح ابنه فلمًا أسلما و تله 
للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح؛ وكذلك حديث أبرص و أقرع و 
أعمى ؛ لما بعث الله إليهم من سألبم الصدقة» فلما أجاب الأعمى قال الملك : 
أمسك عليك مالك فإما ابتليتم فرصي عنك و سُّخط على صاحبيك ؛ 





فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به. 

وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه همه امتزلة ؛ وزعمت أن الحسن و القبح لا 
الشريعة من قِسّم الامتحان؛ و أن الأفعال ليست لبا صفة لا قبل الشرع و لا 
بالشرع ؛ وأما الحكماء و الجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب"'"''. 


 نيكلاسلا مجموع فناوى شيخ الإسلام كفيو إزارة لالح )0ن بوانظية سقارج‎ )١( 
ظ‎ 207170 
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وأبو الحسن السَبّكي لا يخرج في هذه المسألة عن جُملة الأشاعرة في أنه لا 
يحب على الله تعالى شئْ من قبل العقل»؛ ولا يجب على العباد شئٌّ قبل ورود 
السمع؛ فالعقل لا يدل على حسن شئ» ولا على قبحه قبل ورود الشرع , 
وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع؛ ولو عكس 
الشرع فحسّن ما قبحه؛ وقبّح ما حسنه لم يكن ممتنعا. 


وهذا المذهب باطل من وجوه: 





13 أن قولبم في ذلك حادث» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «وهذا 
الأصل من الأصول المبتدعة في الإسلام » لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها 
أن العقل لا يحسن ولا يقبح» أو أنه لا يعلم بالعقل حسن فعل ولا قبحه؛ بل 
النزاع في ذلك حادث في حدوث المائة الثالثة)"'' . 

3" أن القول بأن التتحسين والتقبيح شرعيّان لا عقليان يلزم منه أن تكون 
الأنعال كديا سعواءان نقسن اموي نينا غير متقسعة ن انها إن سحصدة 
وقبيح؛» ومصلحة ومفسدة؛ فلا فرق بين السجود للرحمن والسجود 
للشّيطان؛ ولا بين الصّدق والكذبء ولا بين العدل والظّلم سوى في الأمر 
والثهي؛ وهو من أبطل الباطل”". . 

['] حاول الأشاعرة تسويغ مذهبهم وتروجه؛ بالاستدلال عليه بالآيات 
التي نََدَلَُ على نفي ترتب الشواب والعقاب على مجرد التحسين والتقبيح 


)4١08/8( التسعينية‎ )١( 
.)570/1( انظر: مدارج السالكين‎ )( 
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العقليين قبل ورود الشرع”'؛ لكنّهم غفلوا عن جانبي آخر» وهو أن هذه 
الأدلة لم تنفه اشتمال الأفعال على حسن وقبح ذاتيين»؛ بل إن دلالتها ظاهرة 
على أن أفعالهم قبل مجحيء الرسل قبيحة تستوجب العذاب؛ ولا مانع من 
إنزاله بساحتهم إلا عدم إرسال الرسل قطعا لحجة الخلق على الله وَبْكَ يقول 
الإمام ابن القيم: «وتحقيق الحق في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت في 
نفسه» وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة)”". 


)١(‏ كقول الحق تبارك وتعالى: < يُسْلدٌ مُبَيَرينَ ومين لقا يَكُونَ لاس عَل لَه حُجٌَ بَمْدَ ألرْسُلٍ 
كان أنلَّهُ عَزِيرًا حَكيمًا 4 [سورة النساء: ]١10‏ وقوله تعالى: « وَلَوَ أنآ أَهلكتهم بِعَذَّابِ من قَبَلِهء 
ظ لَقَانُوأ ربا لَولَآ أَرَسَلتٌ إِلَيَا رَسُولاً قتع ءَاينتِكَ من قَبِلٍ أن نَذِلٌَ وَعْخْرك »4 [سورة طه : 5 :.]١7‏ 
انظر: أدلة الأشعرية على مذهبهم ونقضها في مفتاح دار السعادة (7/ 59) وما بعدهاء 
الزد على التظقبين صن 1-45 81) التتسيعينية (45/9): 

(١؟)‏ مفتاح دار السعادة (7/57). 
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الفصل الأول: آراؤه في مسائل الإيمان. 
الفصل الثاني : آراؤه في مسائل الكفر والبدعة . 


المسحث الأول: تعريف الايمان. 


الملبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 
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تمهيد © التعريف بمسائل الأسماء والأحكام 0 
المراد بالأسماء: أسماء . الكلفين في المدح مثل : المؤمن و السلم وا و الي 
الذم مثل الكافر والفاسق والمنافق. 
والمراد بالأحكام: أحكام أصحاب هذه الأسماء في الدنيا و الآخرة من 
القواته:والعقات 9 ظ 


يقول الحافظ ابن رجب #كَْته : «وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان, 
والكقوو الاق عباتن عابي عدا دقان الله 5ك ملو وله الأبيقياء السعادة 
والشقاوة» واستحقاق الجنة والنار» والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع 
سنو الاية .هوقو عات الدلماء كدعا وجنين ن جنا لسائن قضايف 
متعددة»؛ ومن صنّف في الإيمان من أئمة السلف : الإمام الح قد 


ِ :مااع ع 8 45 ع 
القاسم بن سلام ”2 وأبو بكر بن أبي شيبة ونحمد بن أسلم 


.)١17/17( انظر: مجموع الفتاوى (78/11)» شرح المقاصد‎ )١( 

)١(‏ انظر: تاري يخ التراث العربي لفؤاد سزكين (513/6/1), وقد أخرج الخلال في كتاب السنة 
جملة من مرويات الإمام أحمد في مسائل الإيمان» انظر: السنة (057/1) وما بعدها. 
() هو القاسم بن سلام بن عبد الله البروي الأزدي» المشهور بأبي عبيد؛ من أئمة الحديث والفقه؛ 
من مؤلفاته: غريب الحديث؛ أدب القاضيء الإيمان ومعالمه وسئنه واستكماله ودرجاته- وهو 
الذي عناه الحافظ ابن رجب #َمْلئَته - توفي أبو عبيد في مكة المكرمة سنة 4 117ه. ‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١440/1)؛‏ شذرات الذهب (04/5). 

(4) هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة العبسي» مولاهم» المشهور بابن أبي شيبة» من 
حفاظ الحديث وأعلام السلف» من مؤلفاته: المصنف؛ والإيمان - وهو الذي عناه الحافظ 
ابن رجب #م ننه توي سنة 1170ه. ظ : 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء :)١117/1١١(‏ شذرات الذهب (80/17). 


ؤ آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


الطوسي”" ؛ وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف» '". 

قال شيخ الإسلام: «اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل 
الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة» وتتعلق بها 
الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة في الدار الدنيا ؛ فإنْ الله سبحانه أوجب الجنة 
للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين» وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت 


ومكان؛””. 


)١(‏ هو محمد بن أسلم بن سالم بن يزيدء أبو الحسنء الكنديء الخرساني» الطوسي»؛ 
مولاهم؛ كان بيده من حفاظ الحديث» وكان شديد الإنكار على أهل البدع» من 
مصنفاته : المسند» والرد على الجهمية» والإيمان والأعمال في الرد على الكرامية - ولعله 
الكتاب الذي عناه الحافظ ابن رجب ##مْلْلَه » توفي محمد بن أسلم بنيسابور سنة 837 7ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (؟١1910/1١)؛‏ شذرات الذهب .)3١١/15(‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم .)5١/١(‏ 

(©) مجموع الفتاوى .)118/١15(‏ 


آراؤه 4 مسائل الإيمان ان 
المبحث الأول 


الإيمان 2 اللغة: 

نقل السبكي قولين عن اللغويين في معنى الإيمان : 

وأحدهما: وهوالمشهور أن تصد قا 

والثاني : أن تُؤّمن نفسك من العذاب)”"". 

وأما بي الشرع: 

فإن أبا الحسن السبكي يصرّح بمخالفته لجماهير الأشاعرة في مسألة الإيمان 
ويرى أن الصواب والحق فيما يظن أنه مذهب السلف» فيقول: «ومذهب 
الأشعري وأكثر أصحابه أن الإيهان هو التصديق» واختلف جوابه في معنى 
التصديق هل هو المعرفة أو هو قول النفس على تحقيق ومن ضرورته المعرفة ؛ 
وهو الذي ارتضاه القاضي ابن الباقلاني. ظ ظ 

ومذهب السلف أن الإيمان معرفة بالجنانٌ» وإقرار باللسان؛ وعمل 
بالأركاذ وان يوه رتقضىء وانة ليطن ياققاء الأغمال» ومذه«البيلك 
في هذا شو ]لق 

وأمًا دخول الأعمال في مسمى الإيمان» فيرى السبكي بأنُ الأعمال أجزاء 
داخلة في مفهوم الإيمانء لكن لا يلزم من عدمها عدم الإيمان»ء وقد أورد 
شه السؤال التالي : 


قاض السبكي (02/0)). 
(1) السيف المسلول (ص١١‏ 5 
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دهل الأعمال داخلة في مُسمى الإيمان أو خارجة عنه؟»”". 

وأجاب بقوله: «ظاهر الحديث المأكور أنها خارجة عنه» وقد اشتهر على 
ألسنة السلف دخول الأعمال وها هنا احتمالات أربعة : 

أعيدقاة انعين الاعسال سو كست الأعنان وال ف تووسة تخرل 
الأجزاء المقومة» حتى يلزم من عدمها عدمه؛ وهذا مذهب المعتزلة» لم يقل به 
السلف ؛ بل قالوا خلافه. 

والثاني: أن تجعل أجزاء داخلة في مفهومه؛ لكن لا يلزم من عدمها عدمه, 
إن الأجزاء على قسمين: منها ما لا يلزم من عدمه عدم الذات؛ كالشعرء 
واليد» والرجل للإنسان» والأغصان للشجرة» فاسم الشجرة صادقٌ على 
الأصل وحده؛ء وعليه مع الأغصان ولا يزول بزوال الأغصان؛ وهذا هو الذي 
يدل له كلام السلف؛» وقولبم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فلم يجتمع 
هذان الكلامان إلا على هذا المعنى» ومن هنا قال الناس: شعب الإيمان,؛ 
جعلوا الأعمال للإيمان كالشعب للشجرة» وقد مثّل الله الكلمة الطيبة بالشجرة 
الطيبة وهو أصدق شاهد لذلك. 

الثالنث: أن تجعل الآثارآثارا خارجة عن الإيمان لكنها منه وبسببه» وإذا 
أطلق عليها فبامجاز من باب إطلاق اسم السبب على المسبب وهو قريب لكن 
الذي قبله أقرب إلى كلام اماه بو اراهن الاعا دوق 

الزافع © إن قال انه جخاريعة زالكلية الااتظزق علنها حقيقة ولا قار :روهيةا 
باطل لا يمكن القول به. 


.)05/1( فتاوى السبكي‎ )١( ٠ 


آراؤه 4 مسائل الإيمان 2 0 


والمختار القول الثاني""': وتحقيقه: أنّ اسم الإيمان موضوع شرعا للمعنى 


الكلي المشترك بين الاعتقاد والقول والعمل »؛ والاعتقاد والقول دون العمل؛ 0 


والاعتقاد وحده بشرط القول» فإذا عدم ا تمدع الكفانة واد اعد 
ب عِ ّ - ّ - و ُ 
الاعتقاد علوم الجميع ؛ لأنه الأصل)”'". 


النقلك: 
الإيمان 2 اللغة له معئيان: 


أولا : الأمن: أي : إعطاء الأمن والأمان والطمأنينة ؛ الذي هو ضد الخوف. 

قال الله تعالى : « الْذف أَطعَمَهُم مّن جُوع وَءَامَنَهُم ين حَوْف4 اقريش : 14. 

ومنه اسع الله - تبارك وتعالى - (المُؤْمِن) ؛ لأنه وَبْكَ يؤمن خلقه فلا 
كم 

آنا ب التصدرق» :وهو يد التكديب "قال اين فارسنة «البمزة واليه 
والنون أصلان متقاربان؛ أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة ومعناها سكون 
القلب»؛ والآخر التصديق»””. ظ 


.)17١/1١( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

.)00-05/1١( فتاوى السبكي‎ )١( 

(") انظر: تفسير الطبري (007/77)» تفسير البغوي (2)7775/15 تفسير ابن كثير (311/5) ؛ 
فتح القدير .)5١1/6(‏ [ 

(:) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ( 6١/778)؛‏ لسان العرب لابن منظور ,)717-7١1/11(‏ 
القاموس المحيط للفيروز أبادي (ص18١5١)؛‏ تاج العروس (185/75). 

(6) مقاييس اللغة .)١177/1(‏ 


آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 

وقد قرر شيخ الإسلام أن الإيمان بمعنى الإقرار»ء لا مجرد التصديق ؛ لأن 
الإيمان يتضمن أمرين : 

أحدهما : الإخبار. 

والثاني: إنشاء الالتزام. 
5 02 [ ظ [ 

ولبذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اله : «معلوم أن الإيمان هو الإقرار لا 
الذي هو الانقياد» '". 

فتفسير الإيمان في اللغة بالتصديق قاصرء والأولى تفسيره بالإقرار لما تقدم, 
إذا احتيجّ أحدٌ بكلام أهل اللغة في رد تفسير الإيمان بالإقرارء فيقال له بأنَ: 
«الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة 
النبي َيف لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ؛ 
ولبذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة 
والزكاة؛ ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر ونوع يعرف حده بالعرف 
كلفظ القبض ولفظ المعروف ف قوله تعالى: « وَعَاسْرُوهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ4 [النساء: ]١9‏ 
ونحو ذلك... واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله 
فالنبي َيف قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على 


.)071-6097٠١/1٠/( انظر : جموع الفتاوى‎ )١( 
.)5782/1/( المصدر السابق‎ )'0( 


آراؤه 4 مسائل الإبيمان ظ 
مُسميّات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف ؛ بل معاني هذه 
الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة)”'". 

وقد عد شيخ الإسلام جملة من الأوجه الذالة على أن لفظ الإيمان ليس 
مرادفا للتصديق لفظا ومعنى» ومنها: 

]١[‏ أنه يقال للمخبر عند تصديقه: صدقه» ولا يقال: آمنه» وآمن به؛ بل 
يقال: آمن له كما قال: « فَعَامَنَ لَهْء لوط 4 [العنكبوت:111» وقال سبحانه وتعالى : 
١‏ فَمَاءَامَنَ لِمُوسَئْ إلا دري يّن قَوَهِء 4 [يونس: 187» وقال الله تعالى على لسان 
فرعون: (ءَامَنتم لَه قَبَلَ أن ءَاذَّنَ لَكُمَ) [طه ١:‏ 7]. 

[ أن الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى فانٌ كل مخبر عن مشاهدة 
أو غيب يقال له في اللغة صدقتء؛ كما يقال كذبت» فمن قال السماء فوقناء 
قيل له: صدقء كما يقال كذب» وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن 
غائب ؛ ولذا فلا يوجد في الكلام لمن أخبر عن مشاهدة الشمس أو غروبها أنه 
يقال: أمناه» كما يقال: صدقناه؛ ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال 
صدقناهم » ولا يقال: آمنًا لهم. 

1 أن لفظ الإيمان في اللغة لم يُقابل بالتكذيب كلفظ التصديق فإنه من 
المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبتء؛ ويقال صدقناه أو 
كذبناه» ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه» فالمعروف في مقابلة الإيمان لفظ 
الكفر يقال: هو مؤمن أو كافر»ء والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال أنا 
أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك 


.)717/75-17171١ص( الإيمان‎ )١( 


آراء أبي الحسن السّيْكي الاعتقادية 


لكان كفره أعظه'''. 

وأما ما ذكره السبكي في معنى الإيمان الشرعي » من كونه : 

«معرفة بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» وأنه يزيد وينقص» وأنه 
لا ينتفي بانتفاء الأعمال» ومذهب السلف في هذا هو الحق». 

فيقال: بأنّه موافقٌ لمذهب السلف من وجه؛ء ومُخالف له من وجه آخرء 
وبيان ذلك أن أهل السنة والجماعة يرون أن معنى الإيمان اعتقاد القلب» وقول 


ف 


اللسانء وعمل الجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 
والأدلة على ذلك متضافرة من الكتاب والسنة والإجماع. 
فمن أدلة القرآن الكريم على أنَ من الإيمان اعتقاد القلب: 
قوله وك : < بَتيهَا الرْسُولُ لا حك اأزيرت مُسَرِعُونَ فى الكُفرِ من اليرت َالو 


َامكَا بِأَفْوهِهِرْ وَلَّمْ تَؤْمِن قَلُوبّهُمَ 4 [المائدة: ١‏ 4]. 


))510/5( انظر: الإيمان (ص 71/8-7175)» وللاستزادة انظر: شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
أصول الدين عند أبي حنيفة للدكتور/ محمد الخميس (ص7710-157), حقيقة الإيمان عند‎ 
.)١ 5-9 أهل السنة والجماعة محمد عبد البادي (ص‎ 

(؟) انظر: الإيمان لابن أبي شيبة (ص ٠‏ 0)» الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص4-١٠١),‏ 
الإيمان للعدني (ص72557)» الإيمان لابن مندة (١/7378)ء‏ الشريعة »)21١١/15(‏ الإبانة 
الكبرى تحقيق نعسان (7550/7)»: السئة للخلال (ص 0888)» الشريعة للآجري (001//7): 
شرح أصول اعتقاد أهل السئة (8750/5): عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص574), 
مسائل الإيمان لأبي يعلى (ص؟957١)»‏ الحجة في بيان المحجة :)5٠7/١(‏ كتاب الإيمان من 
إكمال المعلم للقاضي عياضص(١2517/1)»؛‏ الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص510-597), 
شرح الطحاوية (ص509)» وللاستزادة راجع : أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان 
لعبد العزيز المبدل (97/7١١11-/7ا7١1١).‏ 





آراؤه # مسائل الإيمان 


ومن أدلة الكتاب على أن من الإيمان قول اللسان: 
قوله كَبْكَ: « قل ءَامَنا بالله وَمَآ أل عَلِيئًا وما نل عَلىْ إِبَرَهِيمَ 0 وَإِسْحَقّ ' 
وَيَعَقَوسب وَآلأسْبًا سْباطٍ وم وكا أو : موسى وَعِيسى الورك من رَيهِم لا تقرف يَينَ أحَ متهم 
ا عمران: 165. 

ومن أذلة الكتاب على أن من الإيمان عمل الجوارح والأركان: 

قوله وَْكَ: ( وَمَا كان أَلَهُ لِيْضِيعَ إِيمَسَكُمْ 4 لالبقرة: 2147 أي صلاتكم إلى 


قوله يَقُه : (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول 
لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان)”". ظ 

قالالحافظ ابن حجر ةلله : : «فهذله الشعب تتفرع من أعمال القلب» 
وأعمال اللسان» وأعمال ال 

وأما الإ جماع: 

فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الإيمان اعتقاد وقول ع 4 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (501/7)» تفسير البغوي 24)١15-1777/١(‏ تفسير ابن كثير 
١997/1١‏ ). 
5 البخاري كتاب الإيمان» باب أمور الايمان» برقم: (9), ومسلم -واللفظ لهل- 





كتاب الإعان, باب عدد شعب الإيمان, رقم الحديث: (0) من حديث أب هريرة 3 


2 فتح الباري .)015/١(‏ 
(؟) انظر: الإيمان لا بن تيمية (ص5160-797١).‏ 


آراء ابي الحسن السُبّكي الاعتقادية 

يقول الإمام الشافعي ماده : «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
من أدركناهم : أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة بالآخر) '". 

وقال محمد بن الحسين الآجري: «اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي 
عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق؛ وهو تصديق 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح » ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة 
بالقلب والتصديق» إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطق ولا تجزئ معرفة 
بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح » فإذا كملت فيه هذه الخصال 
الثلاث كان مؤمناء دلّ على ذلك القرآن والسئة قول علماء المسلمين»”". 

وأمّا ما ذكره السبكي من أن الإيمان دلا ينتفي بانتفاء الأعمال» وأنه «لا يلزم 
من عدمها عدم الإيمان» فهو متعقب بما يلي : 

أولاً: تواترت الأدلة على أنّ الإيمان اعتقاد وقول وعمل » وهذا ما صرّح به 
السبكي في بيانه لحقيقة الإيمان»: والقول بأنُ الإيمان لا ينتفي بانتفاء الأعمال غير 
صحيح ؛ إذ أن الأدلة متضافرة وصريحة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
- كما تقدّم-”". ١‏ 

وقد كان السلف «ينكرون قول من يقول إن الإيمان قول بلا عمل ويقولون 
لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان)”". 


.)١917ص( شرح أصول اعتقاد أهل السنة (887/65)» وانظر: الإيمان لابن تيمية‎ )١( 

(؟) الشريعة .)11١١/57(‏ 

() للاستزادة في الوقوف على أدلة دخول الأعمال في مسمى الإيمان راجع: الإيمان حقيقته 
وآثاره للدكتور/ محمد العجلان (ص 2730-177» التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان لعلي 
سوف (ص87-1/7): قواعد في بيان حقيقة الإهان عند أهل السنة والجماعة لعادل 
الشيخاني (ص1775١50-1١).‏ 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5 /65/8). 


آراؤه 4 مسائل الإيمان 

ثانياً: قول السبكي «لا ينتفي بانتفاء الأعمال» أل في (الأعمال) تفيد 
الاستغراق» والتي تعمّ جميع أفراد الأعمال”' ولا شك بأنّ ترك جنس العمل 
أي : ترك العمل مطلقا كفر بالله تعالى؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ': «وقد 
تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله 
ورسوله بقلبه أو بقلب ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا 
صنانا ولا غير ذلك من الوا جيارق"": 

وقال أيضا: «وإنما قال الأئمة بكفر هذا ؛ لأن هذا فرضٌ ما لا يقع» فيمتنع 
أن يكون الرجل لا يفعل شيئا نما أمر به من الصلاة والزكاة والحج» ويفعل ما 
يقدر عليه من المحرمات؛ مثل الصلاة بلا وضوء إلى غير القبلة ونكاح 
الأمهات»؛ وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان 
الذي في قلبه» ". ظ 

وقال الإمام ابن القيم شه : «من أحل ا محال أن يقوم بقلب العبد إيمان 
جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية)”'". 

ثالثاً: أنّ القول بأنّ الإيمان «لا ينتفي بانتفاء الأعمال» يلزم منه لوازم باطلة 
منها : 

(أ) أن من صدّق بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه؛ فلم يصل ولم 
يَسُّمْ ولم يُزِكِ فهو مؤمن» لبقاء أصل التصديق بقلبهء وهذا باطل""". 





.)١5١ص( شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام‎ )١( 

.)151/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(6) مجموع الفتاوى .)5١18/1/(‏ 

(:) الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص١5).‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (081/1)» فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١(‏ /550). 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 





(ب) أن من آمن بقلبه ولسانه ثم أتى ناقضا من نواقض الإسلام العملية فإنه 
لا يكفر! وهذا مناقض لِمَا قرره السبكي من أنّ «التكفير حكم شرعي سببه 
جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة» أو قول؛ أو فعل ٠‏ حكم الشارع بأنه 
كشرع" ولكوله أسكنا : : «(يحكم على من سجد للصنم أو ألقى المصحف في 
القناذورات بالك ام ا سا ا ل سي صن 
ذلك)”". 

وانعا: ينبغي التفريق بين ترك جنس العمل - وهي المسألة التي تقدم بيانها- 
دي توك آحا العمل وأفراد: فمن الأعمالالظاهرة ما بكون ترئكه كفا كبر 
يخرجا من الملة”"» ومتها ما يُنقض الايمانٌ بسيبه ولكن لا يذهب أضصله: وأهل 
السنة والجماعة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا يُخرج من الملة 
بالكلية» بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وحكمه في الدنيا حكم بقية 
المسلمين» وفي الآخرة أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له**'. 

وهذا الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والخوارج القائلين: بأنٌ 


ع مه عم سه., .2 اا واس اي : 
ما أمر به وجوبا فيدخل في مسمى الإيمان يمفرده؛ وما نهى عنه نحريما فيدخل في 


() فتاوى السبكي (081/57). 
(0) المصدر السابق (؟086/5). 
() انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور/ عبدالعزيز آل عبداللطيف (ص١11؟)‏ وما 
٠‏ بعلها. [ 
(؛) انظر: شرح السنة للبربهاري (ص77): شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/77١)؛‏ عقيدة 
السلف أصحاب الحديث (ص576)؛ الدرة لابن حزم (ص740): شرح السنة للبغوي - 
».)»3١/1(‏ مجموع الفتاوى ,١6١/7(‏ 77/4) (7017/5)» شرح الطحاوية (ص5 07). 2 


آراؤه 4 مسائل الإيمان [ ظ ( 010 





مسِكّى الأقان فقرده :فعس أن كل والجس يدخل ق من الامان على ذه 
فيكون جزءا وركنا في الإيمان, وكل محرم في الانتهاء عنه يدخل في مسمى 
الإيمان بمفرده ؛ وبناءً على ذلك قالوا: إذاتَرَّكُ العبد واجباً فإنه يكفرء وإذا 
فعل محرماً من الكبائر فإنه يكفر ؛ لأنّ جزء الإيمان وركن الإيمان دَهَبْ» فالعمل 
جر واجل» ]ذا لود عطي در جمدي 

واختلف الخوارج والمعتزلة في تسمية من استحق النّار في الدنياء وحكمه في 
الآخرة. 

فالخوارج يُسَمّونه كافراً» والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين لا يقال 
مؤمن ولا يقال كافر» مع اتفاقهم أنه في النار مخلد فيها ؛ لانتفاء الإيمان في حقه ". 

والحاصل أنّ عدم التفريق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المعتزلة 
والمخوارج في علاقة العمل جُسمى الإيمان جعل السبكي - عفا الله- يحيد عن 
الحق في هذه المسألة. 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص557)» مقالات الإسلاميين »)١148/١(‏ الدليل والبرهان 
ليوسف الوارجلاني الإباضي (ص7١1: 2١15-١118‏ الملل والنحل (1١/9١١)؛‏ البرهان ‏ 
للسكسكي(ص5١)؛‏ مشارق أنوار العقول للسالمي الإباضي (ص؛ ٠١-6٠‏ 0). 

(0)انظر: شرح الأصول الخمسة (ص557: 7/0١‏ 717)» الدليل والبرهان للوارجلاني 
(ص”7١7: ١15-118‏ )المنية والأمل (ص") التنبيه والرد (ص 550١).؛‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (ص8١٠)‏ مشارق أنوار العقول للسالمي (ص5 »)0١١-5٠‏ البعد 
الحضاري للعقيدة الإباضية للدكتور/ فرحات الجعبيري(ص8 ١‏ 0). 
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اللبحث الثاني 
زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء فيه 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
زيادة الايمان ونفصانه 


يرى أبو الحسن السبكي بأنُ الإيمان يزيد وينقص» وقد تقدّم ذكر ذلك عنه 
عند قوله؟ #ومذهنب السلت أن الآمانمعرفة بانان» وإقرار باللساث وعسل 
بالأركاق» واله يزيت ويتقضر:""..ويقول أنضاء «والمعرفة يتفاوت الناس فيها 
تفاوتاً كثيرا...؛ وأعلى الخلق معرفة: النبي لتق ثم الأنبياء» والملائكة على 
مراتبهم» وأدنى المراتب: الواجب الذي لا بد منه في النجاة من النار» وفي 
عصمة الدم» وبين ذلك وسائط كثيرة منها واجب ومنها ما ليبس بواجب» وكل 
ذلك داخل في اسم الإيمان)”". 

وقد صرح تاج الدين السبكي باختيار والده القول بزيادة الإيمان 
ولقعيانه. 

النقد: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعات وينقص 


.)00-61/١( السيف المسلول (ص7١5)» وانظر: فتاوى السبكى‎ )١( 
.)58٠0/57( وانظر: إتحاف السادة المتقين‎ ,»)07/١( فتاوى السبكى‎ )( 
.)١187/1( (؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ 


آراؤه © مسائل الايمان ج: أوعه 





بالمعاصى”"'» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 
فمن الكتاب: 


“ور و صم يه 


قال الله وَبْك: < الَذِينَ قَالَ لَّهُمُ آنا إِنَّ آلئّاس قَنْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَآحْشَوْهم فَرَادَهُمْ 
إِيمَنًا وَقَالُوأ حَسْبنَا آَللّهُ وَنِعَمَ آلْوَكِيلٌ » [آل عمران: 1171]. ظ 

قال :35:-:< إنما المؤيورة لَّذِينَ إِذَا ذكِرَ آلَّهُ وَجِلَتٌ فَلُويكمَ وَإِذَا ليت عَلَهِمَ 
اينهم زَادَجِمْ | إِيمَننًا وَعَلَْ رَبَهرْ يَتَوَكلُونَ 4 [الأنفال: ؟]. 

وقال تعالى ١:‏ هو آلَذِىَ أَنرَلَ آلسّكيئة فى قُلُوبٍ الْمُؤْمِيِينَ لمرَدَادُوَأ إِيمَدمًا مع إِيمَهِم 
وَللّه جُنُودُ آلصَموت وَالأأرْض وَكَانَّ الله عَلِيمًا حَكيما 4 [الفتح:]]. 

وكُل الآيات الدالة على قول السلف في هذا الباب جاءت بلفظ الزيادة» ولم 
يرد لفظ النقصان فيهاء ومع هذا فهي أدلة عند السلف على الزيادة والنقصان »؛ 
ذلك لأن كل نص عندهم جاء بلفظ الزيادة فهو يدل عليها وعلى النقتصان» 
لأن الزيادة لا تكون إلا عن نقص» ولأن الزيادة تستلزم النقص فإن ما قبل 
الزياد ايل اس دروي واس 
جماعة من أهل العلم '. 





(١)انظر:‏ ا أحمد »)3500/١(‏ الإيمان لأبي عبيد (ص27), الإيمان للعدني 
(ص95): شرح السنة للبربهاري (ص57)» الإبانة الكبرى لابن بطه تحقيق نعسان 
(؟/8517). الايمان لابن منده »)351/1١(‏ الشريعة (707/7)» عقيدة السلف أصحاب 
الحديث (ص3511)»: مسائل الإيمان لأبي يعلى (ص350): مجموع الفتاوى ,)0١0/1/(‏ 
شرح الطحاوية (ص553)» لوامع الأنوار البهية »)5١١/5١(‏ وللاستزادة: زيادة الإيمان 
ونقصانه للدكتور/ عبد الرزاق العباد (ص 5) وما بعدها. 

)١(‏ السنة للخلال (088/7): شعب الايمان »)50/١(‏ الفصل لابن حزم 2)١91/7(‏ شرح 
مسلم »)١57/١(‏ فتح الباري .)51//١(‏ 
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فق السنة: 

وردت أحاديث كثيرة نََدَلَ على زيادة الإيمان ونقصانه» ومنها قول النبي 
يد : (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير؛ 
ويخرج من الثار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)"'". 

ويوضح الإمام النووي مََمْلَه المراد بهذا الحديث بأنه على ما تقدم وتقرر 
من زيادة الايمان ونقصانه"". 

وأما الإجماع: ظ 

اجيم اهل اتبحة واللماعلة عات رما الات رصان وكاو حير 
واحد منهم ". 

يقول الإمام البخاري بَوَكْلنَتّهُ : «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار 
نما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإمان قول وعمل يزيد وينقص»*' 

وقد اضطرب الأشاعرة في هذه المسألة» وذلك مبني على اختلافهم في تعلق 
الأعمال بالإيمان. 

فقال بعضهم : الس و او وه يسارم 
ذلك في الإيمان. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان نقصانه؛ برقم: (45)» ومسلم كتاب 
الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم: ( 151) من حديث أنس بن مالك قله به. 


() انظر: شرح مسلم للنووي (41/7). 
() انظر: شرح أصول أهل السنة »)٠١7776(‏ شرح السنة للبغوي :)794-78/1١(‏ التمهيد 
(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)19/1-١17/7/1١(‏ 


آراؤه 4 مسائل الإيمان ظ 
وقال آخرون: التصديق يزيد وينقص» وعليه فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه 
لا تعلق له عندهم في دخول العمل في مسمى الإيمان. 
وقال بعضهم : بأنّ التصديق الذي هو أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص »؛ 
والزيادة والنقصان إنما تكون في الأعمال التى هي ثمراته» فالزيادة والنقصان فيه 
ليست بحسب ذاته ولكن بحسب متعلقة. 
والحاصل أن جمهور الأشعرية على أنّ: الإيمان يزيد وينقص» ولهم في 
ذلك طرائق شف ”0 ظ 
والذي يَهُمنا هنا: بيان رأي أبي الحسن السبكي في ذلك» ويمكن معرفة ذلك 
من خلال تتبع كلماته» حيث يقول © نه : زوالفزقة ناريك الناس لبها اوتا 
كثير»”" كما أنّ الزيادة والنقصان إنما تكون في الأعمال التي هي «أجزاءٌ داخلة 
ف مفهومه؛ لكن لا يلزم من عدمها عدمه) ". 
وبناءٌ على ما سبق فقد وافق أبو الحسن السبكي أهل السنة والجماعة في 
زيادة الإيمان ونقصانهء وخالفهم في تعلق العمل بالإيمان - كما تقلّم -. 0 
فالسبكي يُخْرَّجٍ الزيادة والنقصان على مذهب جمهور الأشاعرة لا على 
ولعب أغل النبظةاققارة تعلقها بالترقةه وقازة تكلفيا بالأعمال الس هي 
ثُرات الإيمان لا أصله. [ 





(١)انظر:‏ الإرشاد (ص 0 ”77) 2 المواقف (ص788) 2:2 وشرحها (5/4”) وما بعدهاء طبقات 
الشافعية الكبرى(١717/1١-70١)2‏ شرح المقاصد (771/517)» تحفة المريد (ص .)1/0-١/7‏ 


.)ةهال/١( فتاوى ا لسبكي‎ )١( 
.)06/1١( (”7)المصدر السابق‎ 
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المطلب الثاني 
الاستثناء في الإيمان 
ذكر السبكي مِ#َعالََه أن السؤال عن إيمان العبد يختلف باختلاف حال 


السائل : 

فإذا كان السائل «لم يُعرض عنده ما يوجب الشك فيما سأل عنه من ذلك 
فلا وجه لسؤاله؛ فإن انضم إلى ذلك حصول إيذاء المسئول بأن يكون بحضرة 
من يتوهم أن السائل إنما سأل عن ذلك لشك في إيمان المسئول ويكون السائل 
من يعتبر قدحه فلا توقف إذاً في تحريم هذا السؤال إن لم يكن سبب شرعي 
يقتضيه » وجاء عن إبراهيم النخعي ' أنه قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل : 
أنا لا أشك في الإيمانء وسؤالك إياي بدعة» وكذلك قال الأوزاعي '' وغيره 
إن السوال هن هذا بدعةء كأما | ذا تحص روه والتعاوفلا ناس بلسو العوكدذا 
إن عرض ما يقتضي ذلك ع ظ 

وأشار السبكي إلى الخلاف في الاستثناء في الإيمان وأنّ «الّاس فيه على ثلاثة 


مذاهب منهم: من يوجبه ويمنع القطع بقوله: أنا مؤمن» ومنهم من يمنعه 


)١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن قبس بن الأسودء أبوعمران النخعي» من أهل الكوفة؛ ومن أكابر 
التابعين : مات مختفياً من الحجاج سئة 47ه ْ 
انظر : سير أعلام النبلاء (5 :)57١/‏ شذرات الذهب .)١١١/١(‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمروء إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد»ء ولد في بعلبك؛ ونشأ في البقاع» وسكن بيروت وتوفي بها سنة /161١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (17//1١١)؛‏ شذرات الذهب .)551/١(‏ 

(9) فتاوى السبكي .)1١-69/1١(‏ 


آراؤه 4 مسائل الإيمان 
اباقه ل مااي ا يسبب 
ويوجب القطع» ومنهم من يُجوز الأمرين؛ وهو الصحيح»" ؛ وذكر أنه «قول 
أكثر السلف من الصحابة؛ والتابعين» ومن بعدهم؛ والشافعية» والمالكية؛ 
والحنابلة» ومن المتكلمين» الأشعرية...)”". 

وقد بيّن َه أنّ الخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه تكفير ولا تبديع ". 

والحاصل أن أبا الحسن السبكي يرى جواز القطع بالإيمان والاستثناء فيه؛ 
بدن ْلَه أن الكلام في المسألة مبني على أمور» ومستمدٌ من مسائل: 

أولاً: تحقيق معنى الإيمان: 

وقد ذكر السبكي أن من معاني الآمحان: وآن تتدمف لتك عن 
العذاب» والباء للاستعانة أو السببية ؛ فالايمان جعل النفس أمنة بسبب 
اعتقاد هذه الأمور الخمسة”؟: وعلى هذا القول يظهر جواز الاستناء ؛ 
لأنّ الأمن من عذاب الله مسشروط بمشيئة الله بلا إشكال» وتخريج 
الاستثناء على هذا القول لم أجده منقولاء وإنما ذكرته وهذا القول في 
اللغة لم يذكره الأكثرون»””". 





.)05/١1( فتاوى السبكي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)07/١(‏ 

(*) انظر: المصدر السابق (07/1). 

فك ردت فول الرسول طق : (أن تُؤْمِنَ الله وَمَنَائِكَيَهِ وَيلِقَائِهِ وَرْسلِهِ وتُؤْمِنَ 
ِالْبَمْث)ء وقد أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب سوال جبرِيل النبي يفن رقم 
الحديث (:0): ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيّانَ الإيمان والإسلام والإحسان» رقم 
الحديث (4). 

(0) فتاوى السبكي 5/١(‏ 0). 
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ثانيا: دخول الأعمال فك الإيمان,. 

وبيان ذلك؛ إذا: «قلنا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كان دخول 
الاستثناء جائزا لأن المؤمن غير جازم بكمال الأعمال عنده» وبهذا يشعر كلام 
كثير من السلف وأنهم إذا استثنوا فإنما استثنوا لذلك)”". 

ثالثا: الاستثناء ع الإيمان للجهل بالعاقبة: 

قال السبكي : «أنّ الإيمان إنما ينفع في الآخرة إذا مات عليه؛ فمن مات كافراً 
لم ينفعه إمانه المتقدم» وهل نقول إنه لم يكن إهانا ؛ لأن من شرط الإيمان أن لا 
يعقبه كفر, ؛ أد كان إيمانا ولكن بطل فيما بعد لطريان ما يحبطه» أو كان الحكم 
بكونه إيمانا صحيحاً موقوفاً على الخاتمة كما يتوقف الحكم بصحة الصلاة 
والصوم على تمامها لأنهما عبادة واحدة يرتبط أولها بآخرها فيفسد أولها بفساد 
آخرها فخرج من كلام العلماء ثلاثة أقوال في ذلك : 

والأول: قول الأشعري. 

والثاني : : ظاهر القرآن يدل له حيث حكم بأن المرتد يحبط عمله إذا مات كافراً. 

والثالث : : اقتضاه كلام بعضهم. 

وعلى كل من الأقوال يصح الاستثناء للجهل بالعاقبة التي هي شرط إما في 
الأصل» وإما في التدين» وإمافي النفع؛ ويكون الاستثناء راجعاً إلى أصل 
الإيمان ولا يحتاج أن يقول إن الأعمال داخلة فيه؛ ويلزم على هذا حصول 
الشك فيه؛ ويرد ما أورده المخالف من التشنيع وتسميتهم الطائفة المشيئية 
بالمتشككة لكن هذا شك لا حيلة للعبد فيه فإنه راجع إلى الخاتمة التي لا يعلمها 





.)00/١( فتاوى السبكي‎ )١( 


. آراؤه 4 مسائل الإيمان ( 


إلا الله» وليس شكا في اعتقاده الحاصل الآن؛ نعم هو شك في كونه نافعا 





وصحيحاً ويُسمى عند الله إيماناًء وإن كان صاحبه جازما بأنه قد أتى بما في 
قدرته من ذلك من غير تفريط ولا تقصير ولا ارئياب عنده فيه» "". 

رابعا: تعلق التصديق بالمصدق به: 

قال السبكي: «إِنْ سلمنًا أن الإيمان: التصديق وحده من غير إضافة 
الأعمال إليه؛ ولا الأمن من العذاب بسببه؛ ولا اشتراط الخاتمة في مسماه؛ 
فلقول : التصديق يتعلق بالمصدّق به وهو الخمسة المذكورة في الحديث الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويشترط معرفة المصدّق بهاء فلا بد في 
التصديق من المعرفة» ويشهد لذلك ما رواه البغوي أبو القاسم من حديث 
يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس قال: بينّا رسول الله 2 يمشي 
استقبله شاب من الأنصار فقال له النبي 8 : (كيف أصبحت يا حارث؟) 
قال: أصبحت مؤمناً بالله حقاً قال: (انظر ما تقول» فإنّ لكل قول حقيقة)؛ 
قال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري 
وكأئي بعرش ربي عز وجل بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون 
فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاوون فيهاء قال: (أبصرت فالزم» عيد 
نور الله الإيمان في قلبه), فقال: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة فدعا له 
رسول الله 194842)”". ظ ظ 

قال اليكن: (وهذا الحديث تذكره الصوفية كثيرأء وهو مشهور عندهم 





.)ه5-هه/١( فتاوى السبكي‎ )١( 
.)61/-657/1١( المصدر السابق‎ )١( 
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وإن كان في سنده ضعف من جهة يوسف بن عطية”". 

وهو شاهد لاهو 

أحدهما: جواز إطلاق أنا مؤمن من غير استثناء. 

والشاني: الإشارة إلى ما قلناه من أن هذا الإطلاق يشترط فيه المعرفة, 
والمعرفة يتفاوت الناس فيها تفاوتا كثيرا»””. 

ثم ذكر السبكي جملة من العبادات والمقامات التي تدخل في مسمى الإيمان 
ويتفاوت الناس بهاء وقال: «فالخائف ما من مقام ينتهي إليه إلا ويخاف أن 
يكون فيه على خطر؛ وينخلع قلبه من الهيبة فيفزع إلى المشيئة ويقول حسبي إن 





)١(‏ ورد هذا الحديث بعدة أسانيد لا يصح منها شئ, فقد أخرجه عبد بن حميد في المتتخب 
برقم: (2)510 وأخرجه الطبراني في الكبير رقم الحديث: (4)77771, » وابن عساكر في 
تاريخ دمشق )١1724/5014(‏ من طريق زيد بن الحباب ثنا ابن لبيعة عن خالد بن يزيد 
السكسكي عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن أبي الجهم عن الحارث بن مالك فذكره؛ 
وهذا الطريق فيهابن لبيعةء وهو ضعيف كما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل(517/5١)‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (5 ,)١51/‏ وأخرجه المروزي 
في تعظيم قدر الصلاة رقم الحديث: (771), والعقيلي في الضعفاء (455/5)»: وقال: 
اليس لبذا الحديث إسناد يثبت"» والبيهقي برقم: ,»)1١041(‏ من طرق عن يوسف بن 
عطية عن قتادة عن ثابت عن أنس أن النبي يق لقي الحارث يوماً فقال.. فذكره: 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد باب البرب من الخطايا والذنوب برقم )7”١54(‏ عن معمر عن 
صالح بن مسمار أن النبي مي قال يا حارث.. فذكره» وهذا الطريق فيه يوسف بن عطية 
وهو ضعيف - كما ذكر السبكي-: وقال عنه البيثمي في الزوائد :)01//١(‏ «يوسف بن 
عطية لا يحتج به؛» وأما طريق ابن المبارك فإنه مرسل. وللحديث طرق أخرى مرسلة ذكرها - 
ابن حجر في الإصابة )550-54857/1١(‏ وذكر أنها لا تخلو من مقال. 

() فتاوى السبكي (01//1). 
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كنت أديت الواجب وسواه رجلان أحدهما: أقامه مقام البسط وانشراح الصدر 
باليقين فيطلق» والآخر غافل عن الحالين اكتفى بظاهر العلم فيكتفى منه 
بالاطلاق أيضاً وعلى هذه الأحوال الثلاثة يحمل اختلاف السلف في ذلك ؛ 
وكال اتفين اين وتكلم على شين سخالة... 

ومن قال من العلماء بوجوب الاستثناء غلب عليه حال استحضار تلك 
الأمور المانعة من الجزم؛ ومن منعه غلب عليه وجوب الجزم بالتصديق ؛ 
وانغمرت تلك الأمور المقابلة له في قلبه» ومن جوز الأمرين نظر إلى الطرفين 
وليس أحد منهم شاكاً فيها هو حاصل الآن ولا مقصرأ فيما وجب عليه»'". 

خامساً: الاستثناء للشك أ القبول: 00 

ذكر السبكي عن بعض الناس قولبم: (إِنْ الاستثناء للشك في القبول وهل 
يفت على أنّ الايمان هل يوصف بالقبول وعدمه؟ أو بالصحة وعدمها؟ أما 
القبول فالظاهر أنه متى حصل الإيمان والوفاة عليه قبل قطعاء وكذا الصحة إذا 
اتفق التصديق المطابق ومات عليه فهو صحيح قطعاء وإنئما يكون فساده إذا 
صدق تصديقا غير مطابق والعياد نالتهع”" . 

سادساً: الاستثناء لا يجوزيكون شكاأ 4 أصل التصديق: 

قال السبكي : «جميع ما ذكرناه حملت إن فيه على ما وضعت له في اللغة 
من دخولبا على ا محتمل الذي يقال إنه الشك؛ وقد عرفناك تخريج الشك فيها 
على وجه لا يقتضى كفراً ولا شكاً في الإيمان؛ أما إذا قصد بها جاهل شكا في 





(١)فتاوى‏ السبكي (08-651//1). 
)١(‏ المصدر السابق (08/1). 
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أصل التصديق الواجب عليه لا بوجه من الوجوه التي ذكرناها فذلك باطل 
وكفر وضلال)”'". 

سابعا: دخول إِنْ على الشرط والجزاء شريطة استقلا لهما: 

قال السبكي : «إن تدخل على شرط وجزاء» ولا بد أن يكونا مستقلين, 
كذراك:ناحتعي أكركاقه رلك أن تقد اطدراء» ونحفة كارن عو عن 
الجزاء...كقولك: أنا مؤمن إن شاء الله؛ ووضع اللسان يقتضي الاستقبال كما 
قلناه» فيكون معناه: أنا مؤمن في المستقبل» كما: أنا مؤمن في الحال» لكنُ 
الناس لم يفهموا منها ذلك» ولم يضعوا هذا الكلام إلا للاحتراز من القطع 
بالإيمان في الحال» فالمراد بقولهم : أنا مؤمن في الحال» ولكنه لما تطرق إليه التردد 
بالاعتبارات التي ذكرناها صار له ارتباط بالمستقبل ؛ فجاز تعليقه بالمستقبل 
والحاضرء لا يجوز تعليقه إلا على هذا الوجه» أما الحاضر المقطوع به من جميع 
وجوههء فلا يتصور تعليقه» فلا يقال: أنا إنسان إن شاء الله ولا اعتبار بقول 
المرازقة' '' فإنهم مبتدعة جهال ضلال في ذلك ولتعليق الحال بالمشيئة وجه يمكن 
الحمل عليه بالنسبة إلى اللغة» وهو أن يكون المعنى إن كان الله شاء فأنا مؤمن 
فهو جائز بالاعتيارات التي قلناهاء ولكنا ذكرنا لفظ كان تصحيحاً للتعليق 





() فتاوى السبكي .)08/١(‏ 

(5) المرازقة هم: أتباع أبي غمرو غثمان بن مرزوق- الذين يستون في كل شي فيقول أحدهم: 
صليت إن شاء الله» وهكذاء وكانوا يستثنون في الإيمان وتدرج أمرهم حتى امتنعوا عن 
القطع في أي شيء. 
انظر: جواب شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى لما سئل عن بدعة المرازقة »258٠0/1(‏ وانظر 
أيضا: المجموع(؟/510), (1737/107). 
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بحسب اللغة ليصير بمعنى الثبوت ف المستقبل حتى يكون الشرط مستقبلا ؛ 
والجزاء يكون محذوفاً يدل عليه هذا المذكورء كما : تقول: : إن أكرمتني غدا فأنا 
الآن محسن إليك» فلا بدع في إكرامك لي ؛ لأني مُحسن إليك الآن». 

ثامنا: التبرك بالمشيئة: 

قال السبكي: «خرّجوا إن شاء الله هاهنا على معنى آخر غير الشك وهو 
التبرك أو التأدب لقوله تعالى : « ولا تَقَولَنٌ لِسَأئء إن فَاعِلَ ذَلِلك غَدًا 4 [الكهف : 2177 
وَلقولة ةن الننية لكر م إن شَآءَ آللّهُ 4 [الفتح : 01017" 

النقد: 

المراد بالاستثناء في الإيمان: تعليق الإيمان بمشيئة الله تعالى» بأن يقول: أنا 
مؤمن إن شاء اللهء ونحوها من العبارات التي تشعر بعدم القطع '". 

وهذه المسألة إننا درت الخوض فيها بسبب الإرجاء الذي ظهر في الأمة بفعل 
أهل الأهواء؛ ولبذا عد السلف سؤال الرجل عن إيمانه بدعة؛» وفصلوا في 
حوابه''" غلى النجق الذي كوه السك ” 

وقد كره السلف الصالح سؤال الناس عن إيمانهم؛ وعدوه بدعة «أحدثها 
المرجئة ليحتجوا بها لقولبم» فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر» بل يجد 
قلبه مصدقا بما جاء به الرسولء فيقول: أنا مؤمن فيثبت أن الإيمان هو 


.)09/١( فتاوى السبكي‎ )١( 

.)00١/١( انظر: الإيمان لشيخ الإسلام (ص١٠5)» الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 

() انظر : السئة للخلال (7/١501)»؛‏ الشريعة (507/1)»؛ الإبانة تحقيق نعسان (81/8//5), 
مجموع الفتاوى (/1/ 5/8 5). 

(:) انظر: فتاوى السبكي (69/1- .)5١‏ 
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التصديق» لأنك تجزم بأنك مؤمن» ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به» فلما 
علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون في الجواب ؛ وهذا 
لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد؛ فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم 
أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال)”". ظ 

وثما روي عن السلف في ذلك» ما يلي : 

]١[‏ ما رواه الآجري بسنده «عن أبي عبدالله يقول سمعت سفيان بن عيينة إذا 
سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه» وإن شاء قال: سؤالك إياي بدعة ولا أشك 
في إيماني) '". ؤ 

[؟] ما رواه اللالكائي بسنده «عن ابن سيرين قال: سؤال الرجل أخاه أمؤمن 
أنت؟ محنة بدعة كما يمتحن الخوارج)”". 

[*] ما رواه الآجرى بسنده «عن إبراهيم قال : سؤال الرجل الرجل : أمؤمن 
أنت ؟ بنهة 3 ظ 

[4]ما رواه الخلال بسنده «عن أبي عبدالله سئل عن الرجل يقال له: أمؤمن 
أنت؟ قال: سؤاله إياك بدعة)”". ؤ ظ [ 

[4] مارواه الخلال بسنده «عن روح بن عباد قال: كتب رجل إلى 
الأوزاعي : أمؤمن أنت حقا؟ فكتب إليه: أكتبت تسألني أمؤمن أنت حقا؟ 


.)159-141/8/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الشريعة (؟550/5). 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (6 /988). 
(1) الشريعة ,.)50/1-519/*٠/5(‏ 

(6) السنة (55317/7). 
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فالمسألة في هذا بدعة» والكلام فيه جدل لم يشرحه لنا سلفنا ولم ثكلفه في 
ديننا)»”''. 

وقد اختلف الناس في مسألة الاستثناء في الإيمان على أقوال» أجملها فيما 

القول الأول: تحريم الاستثناء في الإيمان : 

وذهب إلى هذا القول الجهمية”"؛ والمرجئة””"» والماتريدية”*'؛ والإمام 
أبوحنيفة #واللئَه وطائفة من أصحابه” » وغيرهم. ظ 

واستدلوا بأدلة منها: ظ 

أولاً: أن الاستثناء شك في أصل الإيمان؛ لأنّ الإيهان شيء واحد هو 
التصديق» والشك في أصل الإيمان كفر”", وهؤلاء يسمون أهل السنة 
والجماعة الشكاكة » لأنهم يستثتون في الإيمان. 

ثانيا : قوله.تعالى: « وتيك هم الْمُؤْيبُونَ حَقَا 4 [الأنفال: 215 فقد حكم تعالى 
عليهم بكونهم مؤمنين حدما بإنكان قول: (إن شاء الله) يوجب الشك فيما قطع 
الله عليه بالحصول وذلك لا يجوز'". 


.)018/7( السنة‎ )١( 

(؟) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص١٠١5).‏ 

0 انظر: المصدر السابق (ص١٠١5).‏ 

(1) انظر: التوحيد للماتريدي (ص27”88)» تأويلات أهل السنة (ص550)؛ بحر الكلام (ص ١‏ 5). 
(5) انظر: أصول الدين للغزنوي الحنفي (ص5117١).‏ [ 
(0) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: التفسير الكبير .)٠١١/16(‏ 
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القول الثاني : يجاب الاستثناء في الإيمان: 2 

وَذْهنٍ إل هذا القول متأشروا الكلايية"'":.وجمهنون الأشاعرة'''4وتيده 
شيخ الإسلام ابن تيمية الله إلى كثير من أتباع الأئمة الأربعة'”"» ووافقهم في 
ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي”''. َ 

ولبم في ذلك مأخذان : 

11 أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه؛ فالانسان إنما يكون مؤمناً وكافرا 
بحسب الوفاة» وهذا أمرّ غيبي غير معلوم» فلا يجوز الجزم به. 

وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم: لكن هذا 
الأخلالم يع أن أهذا من اتسلق علل به وإنما كانوا يعللون بالمأخذ 
الثاني » وهو: ظ 

أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات؛ وترك جميع 
الحظورات؛ وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه, ولو جزم لكان قد زكى نفسه, 
وشهد لنفسه بأنه من المتقين الأبرار» وشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه 
بالجنة» وهذا المأخذ وافقوا فيه السلف””. 


.)1١١ص( انظر: الإيمان لابن تيمية‎ )١( 

() انظر: انظر: أصول الدين للبغدادي (701)»: الإرشاد (ص777)؛ شرح المقاصد في علم 
الكلام (؟511-117/5)» المسامرة بشرح المسايرة لابن الشريف (ص 7587): إتحاف السادة 
المتقين (587/7). 

(9) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص١١5).‏ 

() شرح الأصول الخمسة (ص1278). 

(0) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص١١٠51-١١5).‏ 


رف 
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القول الغالث : جواز الاستناء في الإيمان: 

وهو قول أهل السنة والجماعة"''» ومن وافقهم من الأشعرية"''» وهو 
أعدل الأقوال وأصحهاء فإِنّ الاستشناء له وجه صحيح, وتركه له وجه 
صحيح» والمعتبر في ذلك إرادة المستثني وما قام بقلبه. 

فإن أراد باستثنائه الشك في إيمانه» منع من الاستثناء بغير خلاف. 

وإن أراد باستثنائه عدم تحصيله الإيمان المطلق» أو خوفا من تزكية نفسه؛ 
از له الايطاء ". ظ 

وقد جمع شيخ الإسلام مآخذ السلف في الاستثناء فقال: «فإذا كان 
مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي؛ وأنه يقبل أعمالي» 
ليس مقصوده الشك فيما في قلبه؛ فهذا استثناؤه حسن» وقصده أن لا يزكى 
نفسهء وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه» والذنوب كثيرة والنفاق 
مخوف على عامة الناس)”*". 


- انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (7017/1)» الإبانة (857/1) تحقيق نعسان»‎ )١( 
الشريعة (؟595/5)؛ السنة للخلال (0917/7- 507)ء: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
الإيمان لابن تيمية (ص15١5)؛: شرح الطحاوية (ص5418)؛ لوامع الأنوار‎ »)9175/6( 
.)20015/1١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ »)5707/ ١( البهية‎ 

(0) انظر: فتاوى السبكي (207/1» اليواقيت والجواهر (ص08 22 لوائح الأنوار السنية 
للسفاريني (5/7 5 7). 

(9) انظر: انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار(785/7): الإيمان لابن تيمية 
(ص9١5)»؛‏ شرح الطحاوية (ص558)» لوامع الأنوار البهية ١(‏ /257207؛ الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية .)0606/1١(‏ 
وللاستزادة راجع / زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للبدر (ص١51)‏ وما بعدها. 

(4) مجموع الفتاوى .)51/١7(‏ 
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وقال أيضاً: «فإن الاستثناء له وجه صحيح» فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله 
وهو يعتقد أن الإيمان فعل - جميع الواجبات ويخاف أن لا يكون قائما بها فقد 
أحسن » ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم» قال ابن أبي مليكة 
بيده : «أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه)”" , 
ومن اعتقد أن المومن الظلق هو اذى مكدع الل فاسع خوفا من سنو 
الخائمة فقد أصاب» وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له عن رجل : 
أنت مؤمن؟ فقال: نعم» فقيل له: أنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجوء فقال: 
هلا وكل الأولى كما وكل الثانية» ومن استثنى خوفا من تزكية نفسه أو مدحها 


التصديق ا 0 
وقد وأفق أبو الحسن السبكي بيلك يدانه الحق في جواز الاستثناء في الإيمان» إلا 
أنه يؤخذ عليه ما يلي : 


(الأعووو نلك رن التكلمين سن الكاؤيية و الاشاهر »6 والنصيوات أنه فنوول 
لبعضهم ؛ إذ جمهورهم على القول بوجوبه - كما سبق - 
لا اتدليله هوا الارساءبالوافاة» وهذا التعليل قب نطر. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #َ#مْلنَتهُ : «أمًا مذهب السلف أصحاب 
الحديث... فكانوا يستثنون في الإيمان؛ وهذا متواتر عنهم» لكن ليس في هؤلاء 


(1) أخرجةاليخارى ق صحيحه لقا كتاى الأعان جاتحتو الومن مين أن عبط عيل: 


وهو لا يشعر» برقم : (596). 
(5) مجموع الفتاوى (1875-51801/19). 
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من قال: أنا أستثني لأجل الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لِمَا يوافي به العبد 
ربه» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل 
الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لبا بالبر والتقوى ؛ 
فإذ ذلك ها له تمر نوعو 3 14 لالنسيم راز عله ونا الوقاة فب اغلمت 
أعذا من التلق عد بها الاسكناف ولك كترسه تاقري تعن بجاامة 
أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» كما يعلل بها 
نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا قول سلف 
أصحاب اتيف 


.)175-1478/1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


آراؤه في 
مسائل الكفر والبدعة 


وفيه ميبحتان: 
المبْحّث الأول: مسائل الكفر. / 
المبحث الثاني: مسائل البدعة. 





آراؤه ك مسائل الكفر والبدعة 





المبحث الأول 
مسائل الكفر 


أولاً: تعريف الكفر وبيانه : 

بيّن السبكي أنّ الكفر: «حكم شرعي سببه جحد الربوبية» أو 
الوحدانية» أو الرسالة» أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفرء وإن لم يكن 
0 

ثم بين بَومالدَئَه أن الكفر كفران: 

]1١[‏ كفر للجهل و الجحود. 

(] كفر مع المعرفة و التصديق ووجود ما يعارضهما ويضادهما"'". 

ويرى أبو الحسن السبكي أن الكفر يكون بالفعل كما يكون في القول 
والاعتقادء يقول يله : ويحكم على من سجد للصنم أو ألقى المصحف في 
القاذورات بالكُفر» وإن لم يجحد بقلبه لقيام الإجماع على تكفير فاعل 
ذلك)”". 

ويقول أيضاً: «الساحر إن تكلم بما هو كفر أو اعتقده قتل إجماعا»9. 

وقد بين السبكي مراتب الكفر» فقال: 


.)081/57( فتاوى السبكي‎ )١( 
.)5 ١ (؟) انظر: السيف المسلول (ص؛‎ 
.)086/57( فتاوى السبكي‎ )"( 
المصدر السابق (؟770/5).‎ )5( 


٠/اه‏ آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 





«مراتب الكفر ثلاثة : 

أحدها: الكفر الأصلي» وصاحبه يتدين به ومفطور عليه. . 

وثانيها: الرجوع إليه بعد الإسلام؛ وهو أقبح» ولبذا لم يقبل منه إلا 
الإسلام بخلاف الأول حيث كان فيه الجزية والاسترقاق والمنٌ والفداء. 

وثالئها: السب» وهو أقبح الثلاثة» فإنه لا يتدين به وفيه إزراء بأنبياء ‏ 
الله ورسله» وإلقاء الشبهة في القلوب الضعيفة» فلذلك كانت جريته أقبح 
الجرائم» ولا تعرض عليه التوبة» بخلاف القسم الثاني ؛ لأنْ في الثاني قد 
يكون فيه له شبهة فتّحلَ عنه؛ والسبُ لا شبهة فيه؛ وإذا لم يكن عرض 
التوبة عليه واجبا ولا مستحبا فلا بمتنع الإعراض عنه حتى يقتل تطهيرا 
للأرض امنه1 ''"» فإن أسلم عصم نفسه؛ فهذا ما ظهر في سبب الإعراض مع 


القول بقبول التوبة)”". 
النقد: 


الكفر لغة: التغطية والستر والظلام وكل شوح عط شين فقن ك7 
يقول ابن فارس : «الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى 
ا ْ | 


.)89/7( في الأصل: (عته)»؛ وهو تحريف؛ والمثبت من حواشي الشرواني‎ )١( 

)١(‏ السيف المسلول (ص١8١141-1).‏ ئ 

(0) انظر: تهذيب اللغة ,)١١7/١١(‏ لسان العرب »)١51/-١55/6(‏ القاموس المحيط 
(ص 425١0‏ تاج العروس .)04/١5(‏ 

(5) معجم مقاييس اللغة .)19١1/65(‏ 


آراؤه 4 مسائل ا والبدعة ظ الاه 


وأما في الشرع : : نقيض الإيمان؛ وهو كل اعتقاد أو قول يعي 
الشرع بأنه كفر”'". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين)”'". 

ويمكن القول بنحوما جاء عن أبي الحسن السبكي في تعريفه؛ 
فكال #الكقر شروها : وجحد الربوبية.» وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت 
نبوته في القرآن» أو جحد شيء مما أتى به رسول الله #3 مما صح عند 
جاحده بنقل الكافة أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر) ". 

وقد تعددت تعريفات أهل العلم للكفر» وتنوعت» ومدار هذه التعريفات 
على أمرين ٠‏ 

ا 1 001111 

مثالهء وكل ذلك سائغ عند أهل الفن”2؛ وقد جمع تعاريف أهل العلم للكفر 
غير واحد من المحققين المعاصرين”' ظ 


)١(‏ انظر: تعظيم قدر الصلاة و00 ل 
١/7‏ 8؟) ا ؟؟5) 117 /ه1). 

(؟) مجموع الفتاوى .)81/5١(‏ 

(0) الفصل 2)5١1١/1(‏ وانظر: الشفا (؟5/5١1).‏ 

(؛) ذكر المناطقة أنواع المعرّفات» وهي سبعة: الحد التام؛ والحد الناقص» والرسم التام» 
والرسم الناقص» واللفظي؛ » والقسمةء والمثال. 
انظر: أداب البحث والمناظرة (صاه -08)» علم النطق للدكتور/ أحمد السيد رمضان 
(ص7/6-155١).‏ 

(6) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور/ عبدالعزيز آل عبداللطيف (ص و 
التكفير وضوابطه للدكتور/ إبراهيم يم الرحيلي (ص 5-66 6). 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


وقد وافق السبكي أهل السنة والجماعة بأن الكفر يكون بالاعتقادء أو 
القول» أو العمل؛ أو بهما جميعاء وأنّ الكفر بالقول والعمل يقع بمجرده؛ 
دون اشتراط اقترانه بالجحود أو عدم الانقياد؛ أو كونهما علامة أو دليلا 
عليهما”" 

وما ذكره السبكي في مراتب الكفر حق» ولا إشكال لكن تحديد هذه 
المراتب ما جرى فيه الاختلاف بين أهل السنة مع اتفاهم على تكفير من قام به 
ما يوجب ذلك قال العلامة ابن أبي العز الحنفي : «أهل السئة اختلفوا خلافا 
لفظيا لا يترتب عليه فساد وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب: كفراً دون 
كفر» كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب: إيمانا دون إيمان»”". 

ثانيا: تورع السبكي من التكفير بغبر حق : 

كور كثيرا فى كلام أبي لسن السك التورع عن تكفير المسلمين بغير 
حق» يقول في ذلك : «ولا أكفر أحدا معيئاً من أهل القبلة بلساني: ولا بقلبي 
إلا أن يعتقد مشاقة الرسول؛ فهذا ضابط التكفير عندي»”"" 

ون نض : «الآيات الدالة على البعث الجنسماني ؛ لكثرتها يمتنع 
تأويلياة ومن أولها حكمنا بكفره بمقتضى العلم جملة: إن كنت لا أطلق 





)١(‏ انظر: تعظيم قدر الصلاة (؟1//5١018-01)غ,‏ شرح السنة للبربهاري (ص 5-١7‏ /1), مجموع 
الفتاوى (/ا/١؟؟,‏ 008-1)., الصارم المسلول (911-3667/7): الدرر السنية 
(١/54١)ومابعدها.‏ 
وللاستزادة راجع : التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقادء 
لعلوي السقاف. 

(6) شرح العقيدة الطحاوية (ص 5 110-1414). 

(") الاعتبار ببقاء الجنة والنار (ص80). 


آراؤه ثُ مسائل الكفر والبدعة ظ سيان 


لساني بتكفير أحد معين)"'". 

وقد بين سبب استعظامه للتكفير بقوله: «ونستعظم القول بالتكفير» لأنه 
يحتاج إلى أمرين عزيزين : 

أحدهما: تحرير المعتقدء وهو صعب من جهة الاطلاع على ماني 
القلب» وتخليصه عما يشوبه وتحريره» ويكاد الشخص يصعب عليه تحرير 
اعتقاد نفسه» فصلا عن غيره. 

الأمر الثاني : الحكم بأن ذلك كفرء وهو صعب من جهة صعوبة علم 
الكلام؛ ومأخذه» وتميز الحق فيه من غيره» وإنما يحصل ذلك لرجل جمع 
صحة الذهن ورياضة النفس واعتدال المزاج» والتهذب بعلوم النظرء 
والامتلاء من العلوم الشرعية» وعدم الميل والبوى» وبعد هذين الأمرين 
يمكن القول بالتكفير أو عدمه)”". 

وقد ذكر الشعراني أنه رأى بخط شهاب الدين الأذرعبي”": سؤالا قدّمه 
إلى تقي الدين السبكي» وصورته: «ما يقول سيدنا ومولانا شيخ الإسلام في 
تكفير أهل الأهواء والبدع؟ 


)١(‏ الاعتبار ببقاء الجنة والنار (ص57). 

(6) قضاء الأرب (ص: 67). 

(1') هو أحمد بن حمدان بن أحمدٍ بن عبد الواحدء أبو العباس»؛ شهاب الدين الأذرعي: فقيه 
شافعى ؛ ولد بأذرعات الشام؛ وتمقه بالقاهرةء وولى نيابة القضاء بحلب » وعاد إلى 
القاهرة سنة الال ه» ثم استقر في حلب إلى أن توفي 87/اه»؛ وقد راسل أبا الحسن 
السبكى بالمسائل (الحلبيات)»؛ وله من المصنفات الفتاوى»؛ وجمع التوسط والمتح, بين 
الروضة والشرح» وشرح المنهاج في شرحين غنية انمحتاج» وقوت المحتاج. ‏ 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة »)١540/ ١(‏ شذرات الذهب (717/8/57). 


آراء أبي الحسن السبُكي الاعتقادية 


فكتب إليه: اعلم يا أخي -وفقني الله وإياك- أن الإقدام على تكفير 
المؤمنين عسر جداء وكل من في قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء 
والبدع ؛ مع قولبم : (لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ فإن التكفير أمر هائل 
عظيم الخطرء ومن كفر إنسانا فكأنه أخبر عن ذلك الإنسان بأنّ عاقبته في 
الآخرة العقوبة الدائمة أبد الآبدين» وأنه في الدنيا مباح الدم والمال لا يُمكن 
من نكاح مسلمة» ولا يجري عليه أحكام المسلمين لا في حياته ولا بعد مماته؛ 
والخطأ في قتل مسلم أرجح في الإثم من ترك قتل ألف كافر)”"'. 

وقد أطال السبكي في تعظيم التكفير وبيان خطره في جوابه على 
الأذرعي» وفي كثير من كتبه ''" . 

النقد: 

مسائل التكفير من المسائل العظيمة التي زلت فيها أقدام» وضلت فيها 
أفهام؛ وطاشت فيها أقلام» فالتكفير حكم شرعيء لا يسوغ إطلاقه إلا 
بشروطه الشرعية -كما سيأتي؛ والحكم بالتكفير بمحض العقل ومجرد الرأي 


وقد جاءت النصوص بالتحذير من التكفير بغير حقّ ؛ وضنوونة اللشيتةه. 
)١(‏ اليواقيت والجواهر (ص٠07).‏ 


(؟) انظر: الشيف الصقيل (ص١25‏ 8ض ه55 قضاء الأرب (ص075-6377), السيف 
المسلول (ص785: 1595). 

(9) انظر: الشفا للقاضي عياض (19/7١٠)؛‏ درء التعارض :)517/١(‏ منهاج السنة 
(511/5)؛ مختصر الصواعق المرسلة (؟1/١57)؛‏ العواصم من القواصم (5 .)١78/‏ 


آزاؤة ق مساكل العفر والدعة 


0 و حمس امار قي اه 


قال الله ويك : عر الروة نامكو ذا دوقع سبي يد تفولوا 
سس كلدم لَسْتٌ مُؤْيًا تَِمَغْوت عرض آلْحَيَؤة آلدّنْيا فَعِندَ آله مَعَانِمُ 
كَبِيرَةٌ كُذَ بلك كُْم ين قبل فُمَرى لَه عَلَيَكُمْ فتََيئ ْوَأ إرح الله 
ل 

ففي هذه الآية نهى الله كَبكَ عباده المؤمنين أن ينفوا مسمى الإيمان عمن 
أظهره» ويتبينوا في إطلاق الأحكام على الآخرين ''". 

وقد ثبت أن رَسُولَ الله ين قال : (أَيمَا ما رَجُلٍ قال لأخِيه يا كافِرٌء فقذ 
اد مها اد . 

وقال وف نو عا رجلا بالق أو قال: : عدو الله» وليس كذلك 
إلا حار عليه)””". 

تساك قت الدب ارد اللو سير كود الوم لانن 
أقوال كثيرة”*., 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني : «والتحقيق أن الحديث سيق لزجر 
المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم... وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته 
لأخيه ومعصية تكفيره؛ وهذا لا بأس بهء وقيل: يخشى عليه أن يؤول به 
ذلك إلى الكفر كما قيل : اجا يدع وس ا 
عليها سوء الخاتمة.. 


3 


.)١15ص( تفسير السعدي‎ »)0017/١( تفسير ابن كثير‎ :»)30١/1/( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )( 

(©) تقدم تخريجه. 

(4) انظر: شرح صحيح مسلم (531/7)» فتح الباري .)511/١١(‏ 


آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له 
شبهة في زعمه أنه كافرء فإنه يكفر بذلك.. 

فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره» فالراجع التكفير لا الكفر فكأنه 
كفر نفسه ؛ لكونه كفر من هو مثله؛ ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين 
الإسلام)”'". 

«والحق هو: أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه؛ إلا 
بنص» أو إجماع» وأما بالدعوى والافتراء فلاء فوجب أن لا يُكفر أحدٌ بقول 
قاله إلا بأن يخالف ما قد صم عنده أن الله تعالى قاله» أو أن رسول الله يتخ 
قاله ؛ فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام)”'"'. 

وقد قرر كثير من الفقهاء ذلك؛ وأكدوا على أهمية الاحتياط في الحكم 
على المعين عند بيانهم للأحكام المترتبة على الردة ". 

وبما سبق ينضح موافقة ما قرره أبو الحسن السبكي للحق -نظريا- في 
التحذير من التكفير بغير حق» والتورع في ذلك؛ إلا أن ذلك التورع عنده 
هنا الك عند لا هدو أذ يعون كلها دارا لقف عبن التطبيق: 


.)511/١1١( فتح الباري‎ )١( 

.)١58/75( المصل‎ )( 

() انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني(71/17١):‏ حاشية ابن عابدين  )501/5(‏ 
جامع الأمهات آنه الحاجب (ص١5١2,)0‏ الذخيرة للقراقي (؟1ا/”اي2, مواهب الجليل 
١/8‏ ا الأحكام السلطانية للماوردي (ص©2))066 روضة الطالبين 8/9 المغني 
لابن قدامة .25541/١7(‏ المقنع والشرح الكبير(7/177١23؛‏ الفروع لابن مفلح 

,)١/65/١ 0 ْ‏ الوقناع لطالب الانتفاع للحجاوي (/2)586 كتشيافه القناع للبهوتي 

.)3١و075/6(‎ 


آراؤه بي مسائل الكفر والبدعة ظ 
ااا ل يي يي سيضه 

ولعلي أنقل ما يؤكد ذلك من بعض مقولات أبي الحسن السبكي في 
السيف الصقيل مما أثبنه الكوئري في تحقيقه» وأيضا مما أسقطه حياءً من 
بشاعته» وخيانة للأمانة العلمية التي يتشدق بها هو وأضرابه من قبورية هذا 
العصر! [ 

يقول السبكي عن الإمام ابن القيم: «وفهو الملحد عليه لعنة الله؛ مأ 
أوقحهء وما أكثر تجرأه؟!»: أخزاه الله !)"”'". 

ويقول أيضاً: «أجمع المسلمون على أن الله قادر على أن يعدم الخلق ثم 
يعيده وعلى أن إنكار ذلك كفرء [وهذا كان كفر قريش» وكلام هذا الناظم 
معطم إنقان ل ظ 

ويقول أيضاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرة المضية في الرد على ابن 

ولا أحدث ابن ثيمية ما أحدث في أصول العقائد» ونقض دعائم الإسلام 
الأركان والمعاقد» بعد أن كان مستتراً بتبعية الكتاب والسئة... فلم يدخل في 
فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي افترقت عليها الأمةع””“. 

وما ذكره أبو الحسن السبكي في حق الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم -رحمهما الله- باطل»؛ وهي من الدعاوى التي لا تستند على بينة ؛ 
وكذلك هي خلاف المنهج الشرعي الذي ذكره دون أن يعمل به»ء والمطالع 





.)5 ١ السيف الصقيل (ص‎ )١( 

(؟) هذه العبارة ليست في نسخ السيف الصقيل المطبوعة بتحقيق الكوثري ! ؛ وهي في المخطوط 
(لملم). 

(؟) السيف الصقيل (طبعة مكتبة زهران) (ص :»)7١‏ وفي مطبعة السعادة (ص55). 

(:) الدرة المضية (ص١0١-075١).‏ 
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لكتب الإمامين لا يجد فيها حرفا واحداً يعرضان فيه لذات السبكي» أولتبديعه 
لاح عع دكتيرو حم معاضير توما لتم و تاهو العية مجه ليمنا بوهنلا ايد 
. منهج السلف الصالح -رحمهم الله تعالى-. ظ 

قال شيخ الإسلام «فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم, 
وإن كان ذلك المخالف يكفرهم ؛ لأن الكفر حكم شرعي» فليس للإنسان أن 
يعاقب بمثله» كمن كذب عليك وزنى بأهلك؛ ليس لك أن تكذب عليه 
وتزني ابلك لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى)”". 

وبهذا يتين أن السبكي -عفا الله عنه- يتورع من إطلاق القول بالتكفير 
بغير حق من الناحية النظرية» بيد أن الأمر يختلف عند التطبيق كما تقدم. 

ثالثا: ضوابط التكفير وموانعه : 

ذكر أبو الحسن السبكي بعض الضوابط للحكم بتكفير طائفة أو شيخص 
معين» وكذلك الموانع التي تصرف وتمنع من إطلاق الحكم بالكفر» ويمكن 
اعذانيا دبها يل 

]١[‏ تحري الدقة والاحتياط عند إطلاق الأحكام. 

["] الاستقصاء في معرفة الخطأ بسائر صنوف وجوهه. 

الاطلاع على حقائق التأويل» وشرائطه؛ ومعرفة الألفاظ المحتملة 
للتأويل وغير ا حتملة. 

[غ] معرفة الحاكم لدقائق الأمور في علم التوحيد. 

[6] لا يقع الكفر على أحد بعينه إلا بإقراره أو بوجود البينة. 


() الرد على البكري (ص 35059). 
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يقول في بيان ذلك : «إِنُّ تلك المسائل التي يحكم فيها بالتكفير لبؤلاء 
المبتدعة في غاية الدقة والغموض ؛ لكثرة شعبها ودقة مداركهاء واختلاف 
قرائنهاء وتفاوت دواعي أهلهاء ويحتاج من يحيط بالحق فيها إلى الاستقصاء في 
معرفة الخطأ بسائر صنوف وجوهه.؛ وإلى الاطلاع على حقائق التأويل »؛ 
وشرائطه في الأماكن» ومعرفة الألفاظ احتملة للتأويل وغير ا محتملة؛ وذلك 
يستدعي معرفة جميع طرق أهل اللسان من سائر قبائل العرب في حقائقها 
ومجازاتها واستعاراتهاء ومعرفة دقائ ئق الأمور في علم اسع إلى غير ذلك 
نما هو متعذر جدا على غالب العلماء فضلا عن غيرهه)”" 

وقد بيّن في ضوابط التكفير أن الحكم بالكفر يختلف بين إطلاقه على 
شخص بعينه؛ وبين الحكم العام على فرقة أو طائفة» يقول في ذلك : «ثم ذلك 
إِمّا في شخص خاص وشرطه مع ذلك اعتراف الشخص به؛ وهيهات يحصل 
ذلك» وأمًا البينة في ذلك فصعب قبولها ليان الدوم إن باامدوناه: 
فإن حصل ذلك أو حصل إقرار عمل بمقتضاه. 

وإمّا في فرقه فإنما يقال ذلك من حيث العلم الجملي» وإما على ناس 
بأعيانهم فلا سبيل إلى ذلك إلا بإقرار أو بينة» ولا يكفي أن يقال هذا من تلك 
الفرقة...» وإن كنا نحكم من حيث الجملة على من اعتقد ذلك الاعتقاد أنه 
كافر» والشأن في تشخيصه على أن التكفير صعب بكل حالء؛ ولا ينكر إذا 
حصل شرطه)”". 

ولاق انخر جبوا لمتكي [الأذرعى مااقضهه زقالادي مين كل 
مؤمن أن لا يكفر أحداً من أهل الأهواء والبدع؛ لا سيما وغالب أهل الأهواء 


(0) قضاء الأرب (ص675). 
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إنما هم عوام مقلدون لبعضهم بعضاء لا يعرفون دليلاً يُناقض اعتقادهم: 
اللهم إلا أن يخالفوا الننصوص الصريحة التي لا اتحتمل”" التأويل عنادا 
وجحداء فللعلماء في ذلك النظرع». 

النقد: 

لابد في التكفير وحصوله من أمرين مهمين : 

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب 
للكفر. 

وهذا الأمر هو .الذي عناه السبكي باشتراط معرفة الحاكم لدقائق الأمور 
في علم التوحيد»؛ وعلمه بما يوجب الكفر على ما تقتضيه دلالة الكتاب 
والسنة» واستقصائه ومعرفته للخطأ بسائر صنوف وجوهه» وقد قرر كثير من 
الفقهاء أن من شرائط القاضي أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية ©. 

الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين» بحيث تتم 
شروط التكفير في حقه» وتنتفي الموانع: ومن أهمها ما يلي : 

]١(‏ أن يكون المرء عالماً بمخالفته التى أوجبت أن يكون كافراً؛ لقوله 
تعالى : ( وَمَنَيُشَاقِقٍآلرسُولَ مِنْبَعْدِ مَا تين هآآ 


ارس #6" 457 0 
المدئ وَيَتّبع غير سَبِيلٍ المَؤْمِيِينَ نُوَلهء 


)١(‏ في الأصل (يحتمل) وهو تصحيف» ولعل المثبت أصوب. 

() اليواقيت والجواهر (ص١07).‏ 

(©) بدائع الصنائع (205/1» المبسوط للسرخسي(1١/17)»‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 
نجيم الحنفي (584/7)» الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني للنفسراوي 
(232575»)) الحاوي الكبير (5١/١0)؛‏ الأحكام السلطانية (ص565) كلاهما للماوردي»؛ 
إعانة الطالبين للدمياطي (5/؟5*5)؛ المغني :)77/١15(‏ شرح منتهى الإرادات (117/5) 
منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان .)٠١99(‏ 
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رده 0 0 راح هاس 7 [ ىْ 
00 وَنَاءَكَ عَضِيدًا 4 لشورة العبياك 4116 8 كيك :< وَمَا 


3 م ار امن تت 


١ . 
د‎ 
0 


نر اضوزة القوية 1184 ]: 

وهذا ما عبر عنه السبكي بقوله : «فلا سبيل إلى ذلك إلا بإقرار أو بينة)''' 
ولبذا قال أهل العلم : لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام 
حن 0 

["] ذكر السبكي بعض الموا: نع التي تمنع من التكفير: ٠‏ وليس مقصوده في 
ذلك الاستقصاء»ء وإنما التمثيل دون الحصر»ء ومن ذلك: التأويل 

والمقصود بالتأويل هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد لذلك أو 
تعمد المخالفة بسبب القصور في فهم الآدلة الشرعية؛ فالتكفير لا يكون في حق 
المتأول إلا بتحقق تعمد المخالفة وارتفاع الجهالة. 

قال كبك :ل وَليِسَ عَلَمِحكَمْ جاح ذه فِيمَآ أَخْطأَتُم به- وَلكن ما تَعَمّدَت قُلُويَكُم 
وَكَانَ أللّهُ غَفورًا رَحِيمًا 4 [الأحزاب : 0]. 

فلا أن يكون الحاكم مطلعاً على حقائق التأويل» وشرائطه؛ ومعرفة 
الألفاظ الحتملة للتأويل وغير الحتملة. 

وضابط التأويل المعتبر الإعذار به شرعاً» والمانع من قيام الكفر بصاحبه: 
ما كان تأويلاً سائغاً بخلاف ما هو دون ذلك» وهذا يختلف باختلاف ظهور 





)١(‏ قضاء الأرب (ص؟ ؟255). 
(؟) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين (ص845-8/8). 
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المسائل» وصراحة أدلتهاء وورود الشبهة عليهاء وسلامة قصد المتأول؛: 
وامتلاكه آلة النظر"'". ‏ 

ولبذا فلم يكفر الإمام أحمد بن حنبل كل من دعا إلى القول بخلق القرآن 
بعينه»؛ مع قوله: بكفر من يقول بخلق القرآن»: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«فالإمام أحمد ترحم عليهم'"؛ واستغفر لبم ؛ لعلمه بأنه لم يبين لهم أنهم 
مكذبون للرسول» ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا فأخطأواء وقلدوا 
من قال ذلك لبهم)”". ؤ 

] أشار السبكي إلى أن الحكم بالكفر يختلف بين إطلاقه على شخص 
بعينه» وبين الحكم العام على فرقة أو طائفة”'“؛ وهذا هو منهج أهل السنة 
والكماغعة» إة انأ التكقير المطلق الفزقة أو ظائفة قامبهاتوصف الكقرة [رهيود 
سببه من قول أو فعل أو اعتقادء لا يستلزم تكفير أفراد هذه الطوائف» حتى 
نُستوفى شروط التكفير في حق المعين وتنتف موائعه. . 


(١)انظر:‏ الحجة في بيان المحجة :)0١١-65١١/57(‏ الشفا(؟519/5-١557)»‏ الدرة لابن حزم 
(ص4١5)»‏ منهاج السنة (510-175/06): مجموع الفتاوى (7/١57)؛‏ العواصم من 
القواصم لابن الوزير (1717-11771/1) الإتحاف في الرد على الصحاف للشيخ عبداللطيف 
آل الشيخ (ص59). 
وللاستزادة راجع : ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للدكتور/ عبد الله القرني 
(ص١15١)‏ وما بعدهاء التكفير وضوابطه للرحيلي (ص188) وما بعدها. 

)١(‏ يعني الخلفاء الذين تأثروا بمقالة الجهمية الذين زعموا القول بخلق القرآن؛ ونصروه. 

(*) مجموع الفتاوى .)١55/571(‏ 0 

() انظر: قضاء الأرب (صن0175). ' 
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ظ ل اس «التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير 
اللحصن لد سن تو م عليه الحجة التي تُكفر تاركها»”". 

وقول ها : يا يي 
جهمي كفره» ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم» بل صلى خلف 
الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس» وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقوبات الغليظة؛ وام 0 
وإمامتهم» ويدعو لهم »؛ ويرى الاثتمام بهم في الصلوات خلفهم» والحج والغزو 

معهم» والمنع من المخروج عليهم » مايراه لأمثالهم من الأئمة» وينكر ما أحدثوا 

من القول الباطل الذي هو كفر عظيم» وإن لم يعلموا هم أنه كفرء وكان ينكره 
ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان ؛ فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار 
السنة والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين؛ وبين رعاية حقوق المؤمنين من 
الأئمة والأمة» وإن كانوا جهالا مبتدعين والمة فاسقي 1 

وبما سبق يتضح موافقة السبكي لمنهج أهل السنة والجماعة فيما ذكره من 
ضوابط التكفير؛ مع إغفاله لبعض الموانع للتكفير كالجهل والخطأ والإكراه؛ إلا 
أنه لم يورد هذه الموانع على سبيل الحصر وإئما اكتفى بالإشارة والتمثيل فقط. 

رابعاً: اعتبار المقاصد في التكفير؛ 

ذهب أبو الحسن السَبْكي إلى أنّ بناء الأحكام يكون على الأمور الظاهرة ؛ 
يقول: «نحن متعبدون ببناء الأحكام على أسبابها الظاهرة؛ ولم يكن النبي 


.)١15/1١( الاستقامة‎ )١( 
وحم ة).‎ ٠ جموع الفتاوى (/ا/ر/ا‎ 00 
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ين يبني الأحكام على الأمور الباطنة» وإن جاء بها الوحي؛ بل على 
الأسباب التي نصبها في الشريعة ؛ ألا ترى إلى المنافقين مع إعلام الله بحالهم لم 
يقتلهم لعدم قيام البينة أو الإقرار اللذين نصبهما حجة شرعية» وإن كان قد 
علّل ترك قتلهم بغير ذلك مثل قوله ين (لا يتحدث الناس أنّ محمداً يقشل 
أصحابه) 17)”". 

النقد: ظ 

ما ذهب إليه السبكي في أن بناء الأحكام يكون على الأمور الظاهرة ‏ 

الحكم بالكفر يتناول الظاهر والباطن للتلازم بينهماء لكن مع توفر 
الشروط وانتفاء الموانع» ومسألة التلازم بين الظاهر والباطن فرع عن القول 
بأن الاعاق اعتقاة :وقول وعم ”7. 

قالابن القيم: «فالناس إمّا مؤمن ظاهرا وباطناء وإما كافر ظاهرا 
وياطنا + انشزسهة ظاهرا قرالا أن كافر ظاهرا مؤمن بأطدا 9 

ولبذا فإن الاعتقادات والأقوال والأعمال الكفرية على أحوال" : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب قوله ويك : ل سَوَآءُ عَلَيْهِرْ أسْتَغفرَتَ لَهُرْأْمْلَمْ 
َستَعْدِنْ فلن يَغْفِرَآئَهُ ق إنّأله لاد الْمَوْءْالفسِفيرت 24 رقم الحديث: (؟5577): ومسلم 
في الصحيح » كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ الا املو ء رقم الحديث: (5585). 

(0) السيف المسلول (ص .)77٠١‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (/1/ 20487 117): شرح الأصفهانية (ص71717-57177). 

() اجتماع الجيوش الإسلامية (ص .)7١‏ 

(4) انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للقرنى (ص١١7١)‏ وما بعدها. 


آراؤه 4 مسائل الكفر والبدعة اهمه 
ل ا يي هينبت ظ 


الحالةالأوئلى:الكفرالباطن: 

كأعمال المنافقين التي هي في الظاهر طاعات؛ لكنهم كفار في الباطن لعدم 
إخلاصهم لله تعالى فيهاء والنبي يق كان يعرف بعض المنافقين بأعيانهم , 
وكان يعاملهم معاملة المسلمين» مع أنه مؤيد بالوحي. وهذا يدل على إجراء 
الأحكام على الظاهرء وأنه الأصل المعتبر في الحكم على الناس. 

يقول الإمام الشاطبي”©: «إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام 
خصوصاً؛ وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماء فإن سيد البشر 822 مع 
إعلامه بالوحي يُجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم؛ وإن عدم 
بواطن أحوالهم ؛ ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت 

ولا يقال: إنما كان ذلك من قبيل ما قال: (خوفا من أن يقول الناس: أن 
محمداً يقتل أصحابه) ؛ فالعلة أم رآخر لا ما زعمت» فإذا عدم ما علل به فلا 
حرج ؤ 
لأنا نقول: هذا من أدل الدليل على ما تقررء لأن فتح هذا الباب يؤدي 
إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهرء فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر 
فيه ظاهر واضح» ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي ربما 
شوش الخواطر وران على الظواهرء وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة. 





)١(‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ؛ أبو إسحاق» الشهير بالشاطبي» أصولي 
حافظ» من أئمة المالكية» توفي سنة ٠ه‏ ء من مصنفاته : الموافقات في أصول الفقه؛ 
وأصول النحوء والاعتصام» وغيرها. 
انظر: الأعلام (10/1): معجم المؤلفين (188/1). 


آراء أبى الحسن السبكى الاعتقادية 
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ألا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أنّ البينة على المدعي واليمين على 
من أنكرء ولم يستئن من ذلك أحد» حتى أن رسول الله يقي احتاج إلى 
البينة في بعض ما أنكر فيه ثما كان اشتراه؛ فقال من يشهد لي؟ حتى شهد له 
خزيمة بن ثابت ذنَكَهُ » فجعلها الله شهادتين؛ فما ظنك بآحاد الأمة» فلو 
ادعى أكذب الناس على أصلح الناس لكانت البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر, وهذا من ذلك؛ والنمط واحدء فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب 
الأوامر والنواهي الشرعية)”". 

الحالة الثانية: الدلالة القطعية للظاهر على الباطن: 

كسب الله تعالى ورسوله 22 ودينه» وإهانة المصحف ونحو ذلك ؛ فإن 
هذه الأعمال لا تحتمل إلا الكفر فلا ينظر إلى قصد من عملها ولا إلى نيته 
إلى قرائن أحواله. ظ 

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية: 1[ ناصميا الله أو سب رسوله كن ظلاهرا 
وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم؛ أو كان مستحلاً له؛ أو كان 
ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان 
قول :وعمام””. 

ويقول أيضا: «لو أخذ يلقي المصحف في الحش»؛ ويقول أشهد أن ما فيه 
كلام الله أو عدل يتغل نيا من الانياء »وقول اشهف أله «رمسول الثم وشو 
ذلك من الأفعال التي تناني إيمان القلب؛ ٠‏ فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه 
الخال كان كاذ فيما اهرهم القر ل 





.::0917/1/5( الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.)4606/7( الصارم المسلول‎ 0( 
.)٠١ مجموع الفتاوى(517/1)؛ وانظر: 0 ل‎ )*( 


آراؤه 4 مسائل الكفر والبدعة مره 
ا ا ل ا 


والحكم بالكفر هنا إنما هو للفعل لا للفاعل» إذ لا يلزم من الحكم بكفر 
الفعل تكفير الفاعل ؛ لكون تكفيره يتوقف على وجود الشروط وانتقاء الموانع 

الحالة الثالثة:الاحتمال ث2 الفعل الظاهر (ما يحتمل الكفروعدمهة): 

وذلك بأن يكون الفعل داخلاً في عموم المخالفة» لكن لا يكون قاطعاً في 
الدلالة على أنه كفر حتى يُستفصل عن قصد فاعله» ومن الأمثلة على ذلك : 

السجود لغيرالله» وإفشاء سر المسلمين لعدوهم ونحو ذلك ؛ فإن هذه 
الأعمال تحتمل الكفر وعدمه؛ فالمعتبر فيها قصد من عملها ونيته وقرائن أحواله. 

فالسجود ارات م يكود عبادة وقربة» فهو حينئذ كفرء ويحتمل 
أن كون تعظيما ونان ذبى سل مض 5_0 
اا 00 بجر سو ليا ا 1 

ذا نيوت سن ميد لسن ابي أوفى 2ه قال: لما قدم معاذمن 
الشام سجد للنبي يفخ قال: (ما هذا يا معاذ؟) قال: أتيت الشام فوافيتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم؛ ٠‏ فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك »؛ فقال 
النبي 2822 : : (لا فلا تفعلواء فإني لو كنت آمراً أحداأ أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)"'". 





.)) ١ / 5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب النكاحء باب حق الزوج على المرأة؛ رقم الححديث : 
:)١186(‏ وعبد الرزاق في مصنفه برقم: : (95ه ٠١‏ والإمام أحمد في المسند برقم: 
(1940). وابن حبان في صحيحه؛ باب معاشرة الزوجين: ذكر استحباب الاجتهاد 
للمرأة في قضاء حقوق زوجها بترك الامتناع عليه فيما أحب» برقم: (2411/1» والبيهقي 
في السئن الكبرى » كتاب القسم والنشوزء باب ما جاء في بيان حقه عليهاء رقم الحديث: 
(55١)؛‏ عن عبد الله بن أبي أوفى > به. 
قال البيثمي في المجمع :)1١١1/15(‏ (رجاله رجال الصحيح). 


آراء أبي الحسن السبكى الاعتقادية 
: ً 


وكذا إفشاء سر المسلمين لعدوهم يحتمل الموالاة والإعانة» وهو حيكئذ 
كفو وتحتمل إرادة مصلحة دنيوية؛ وهو حينئذ معصية ؛ ولبذا لم يحكم 
النبي 8622© بكفر حاطب , بن أبي بلتعة -رضي الله عنه- بمجرد مكاتبته لقريش 
بأمر مسير الرسول 2022 والمسلمين إليهم لفتح مكة: 07 

ففي الحديث عن علي بن أبي طالب قَققُهُ أن رسول الله يَيق قال له: 
«ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجّل علي يا رسول الله إني كنت امرءاً من 
قريش» ولم أكن من أنفسهم» وكان معك من المهاجرين لبم قرابات يحمون 
بها مدع روامواليم كه ؛ فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصنع إليهم 
يدا يحمون قرابتي؛ وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني فقال رسول 
الله: إنه صدّقكم» فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقهء فقال: إنه 
شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم)"". 

الحالة الرابعة:الاحتمال .© القصد: 

فالحكم يفترق بين الحكم على الفعل» والحكم على الفاعل» فقد يكون 
الفعل كفرأ بالأدلة الشرعية على ذلك؛ لكن لا يكون القصد بالفعل مطابقاً 
للفعل. 





)١(‏ انظر: الأم ,)56١/14(‏ وللا ستزادة راجع : مناط الكفر بموالاة الكفار للدكتور/ عبدالله 
القرتق: [ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء <لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكمْ أوْلَِآ4: برقم: (470), 
ومسلم ؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بدر وقصة حاطب برقم : (:559). 


آراؤه 4 مسائل الكفر والبدعة 
ا ا ا يي لم سين 

ومتعلق هذه الحالة هو ما كان مناط التكليف فيه بالحجة الرسالية على 
التفصيل ؛ سواء كان ذلك من الأمور الاعتقادية أو العملية. 

فلا يعذر بالجهل أو التأول هنا من أتى بما ينافي مقتضى العلم بمفهوم 
الشهادتين» كمن اعتقد وجود شريك مع الله تعالى؛ وام بسر 
الخروج عن حكم الشريعة» ونحو نحو ذلك مما يكون الزيمان به هو مق مقتضى العلم 
بمدلول الشهادتين. 

وأما من جهل ما تكون نصوص الكتاب والسنة هي الطريق للعلم به أو 
حصل له فيه شبهة فإنه لا يكفر بمجرد جهله له أو انكاره ؛ إذا كان له فيه شبهة 
معتبرة» وهذا هو ما ينطبق عليه القول في هذه الحالة» بناء على اعتبار 


الاحتمال في القصد. 
و بعر 0 
أو يستحلهاء فلا يكفرء لأنه حدق قنه تود القريعة» الذي لأركيون إلا 





كل الواح لج اق فده ومن آدلة هذا الأضل+ أن النبى 2ه 
قال: (كان رجل يسرف على نفسه» فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت 
فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح» فو الله لثن قدر الله علي ليعذبني 
عذانا مااعلية أخداء فلمًا مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقّال: اجمعي 
ما فيك منه ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال : 
يارب خشيتك» فغفر له)"'. 





)١(‏ أخرجه البخاري ؛ كتاب أحاديث الأنبياء رقم انديع 3 بر الفرحمسياه كناف النوية: 


باب في سعة رحمة الله ؛ رقم الحديث: : (7170) من حديث أبي هريرة كه به. 


أ.بوه آراء أبي الحسن السَبْكي الاعتقادية 
المبحث الثاني 
مسائل البدعة 
أولا: تعريف البدعة : 
يرى أبو الحسن السبكي أن البدعة يراد بها عند الإطلاق : ولك موضوع 
في الشرع للحادث المذموم لا يجوز إطلاقه على غير ذلك)”"'. 
وقال أيضا البدعة هي التي : «لم تعرف في زمن النبي 1 ولا في زمن 
أصحابه» ولا عن أحد من علماء السلف)”2©. 
وقد بين أن ما كان من هدي الخلفاء الراشدين فليس ببدعة””. 
النقفد: 
البدعة .2 اللغة: 
مأخوذة من البّدع وهو الاختراع على غير مثال سابق”*'؛ ومنه قوله 
تعالى : لبَدِيعٌ آَلسّموَتٍ والأرض» [النقرة ١‏ 1 
قال ابن فارس : «الباء والدال والعين أصلان: أحدهما: ابتداء الشيء 


وصنعه لا عن مثال: والآخر: الانقطاع والكلال)”. 


.)1١8/1( فتاوى السبكي‎ )١( 

(0 المصدر السابق (0595/575). 

(”) انظر: المصدر السابق ,7١9//9(‏ 168). 

() انظر: تهذيب اللغة »)١57/57(‏ لسان العرب (1/8)» القاموس الحيط (ص05١5).‏ 
(6) مقاييس اللغة .)5١9/1١(‏ [ 


آراؤه 4 مسائل الكفر والبدعة |1وه 
9 مإ 


عما اعتيد عليه من المسير”''. 


فقن الخفلنت غباراك التاسء نيعا لاختلاق تصورهم لاسة البتاعنة القن 
جاء النهي عنها” : ومن هذه التعريفات الجامعة لحقيقة البدعة في الشرع 
تعريف الإمام الشاطبي» حيث عرّفها بقوله: «البدعة طريقة في الدين مخترعة 
تضاهي الشريعة , لقيو اليناولة هلها ها لقعف بالطريقة الشرعي 1 
نقد اهن هذا القعررات قتتوائط البلاعة وررهي : 0 
الأول: الإحداث والاختراع. 


الغالث: لا تستند إلى أصل شرعي يذل عليها9". . 


)١(‏ انظر: النهاية لابن الأثير .)1١8-1017//1(‏ ؤ 

(0) انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي (ص١١٠):‏ الاعه فلن كان كلدواويك والبدع لاحي 
شامة (ص9١))2‏ مجموع الفتاوى ,)511/51١()111/148( )1١1//5()190/7(‏ 
الاعتصام للشاطبي (/237).؛ جامع العلوم والحكم (ص5157)؛ الأمر بالاتباع والنهي 
عن الابتداع للسيوطي (ص١8).‏ 

.)7307/1١( الاعتصام‎ )7( 

(:) انظر: جامع العلوم والحكم (ص2517)» فتح الباري (105/17). 
وللاستزادة في بيان حقيقة البدعة اللغوية والشرعية : راجع حقيقة البدعة وأحكامها 
للدكتور/سعيد الغامدي (١/57؟)‏ وما بعدهاء والبدعة تحديدها وموقف الإسلام منها 
للدكتور/ عزت علي عطية (ص/167١)‏ وما بعدها. ظ 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





وقد جاءت بعض التعريفات متفقة في بعض ما جاء عن أبي الحسن 
السبكي؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «البدعة في الدين هي ما لم يشرعه 
الله ورسوله؛ وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب» فأما ما أمر به أمر 
إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه 
الله... وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي أو لم يكن)”'". 

نشوك نضا : «البذعة ما لم يشرعه الله من الدين فكل من دان بشيء لم 
يشرعه الله فذاك بدعة» وإن كان متأولا فيه»"). 

وبهذا يتضح موافقة السبكي في تعريفه للبدعة لما قرره أهل العلم في 
انلقع إلا أنه رلحكا .على قدرقانه الردعة إعنانه نشابعل التاهاة والقفينن 
لله كلك بالبدعة. 

ثانيا: التحذير من الابتداع في الدين: 

حدر أبو الحسن السبكي من الابتداع في الدين بقوله: «ليس لنا أن ننصب 
زواجر لم يأذن بها الشرع» ونحن نتبع للشرع» حيث قال: اقتلوا قتلناء 
وحيك لم تجنانصا توكقنا: ولا تنصبي مانا كج ا تعض عاك هو الفتينا 7 

ويقول: «ومن ابتدع عبادة ؛ فعليه إثم ابتذاعه ؛ لأنه أدخل في الدين ما 
ليس منه» وإثم فعله ؛ لأنه تقرب بما يعتقد أنه ليس من الدين» وأمًا من قلده 
من العوام» فإن كان ذلك ما يسوغ فيه التقليد كالفروع؛ وفعله معتقداً أنه 


.) ٠١4 -١1١1/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)87/١( (؟) الاستقامة‎ 
2559 السيف المسلول (فن‎ )١(: 


آراؤه 4 مسائل الكفر والبدعة 0 





0 عليهء وإن كان ما لا يسوغ فيه التقليدء » كأصول ؤ 
الدين» فعليه الإثم)"" 

النقد: 

الابتداع إحداث في الدين» وقول على الله بغير علم وشرع في الدين بما لم 
يأذن به الله» والمبتدع حمل وزره ووزر من تبعه في بدعته ؛ ولذا فقد جاء 
التحذير منها في الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. 

فمن الكتاب: 

قوله سبحانه وتعالى: « آلْيَوْم أَكْمَاتُ لَكُمْ دِينكح وَأْمَمْث عَلَيْكُمْ ِعْمَتى وَرَضِيت 
لَك آلإِسَْلَمَ ديكا 4 [سورة المائدة : '7]. 

قوله وَبْك : ١‏ قل إِنْمَا حَرّم رب الْقَوحِضَ مَا ظَهْرَ نا وما بَطَنَ وَالإنُمَ وَآلْبَغىَ بغَير 
لْحَقٌ وأن مُتْرِكُوأ الله مَا لَمْ يُكزْلَ به سلطْسًا وأن تَقُولُوا على أَلَهِ مَا لا تَعممُونَ 4 (سورة 
الأعراف : 7 ؟]. 

وقوله تعالى ونا ةسوس و ار وَلَا تَتَبعُوأ آَلسّبلَ فَتَفرّق بكم 
عَن سَِيلِهء ذَلِكُمَ وَصَّدكُم به لَعَلَكمَ تَكَقُونَ 4 [سورة الأنعام : .]١01‏ 

ومن الستك: 

قول النبي يني قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)"". 

وقوله يي : (يجاء برجال من أمتي »؛ فيؤخل بهم ذات الشمال» فأقول: 
يارب أصيحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد 
الصالح: < وَكُنثُ عَلَييِم سَبِيدًا ل تَوَقيكتى كُنت أنتٌ أَلرَقِيبٌ عَلَهِمٌ 


.)186:5١؟/1١(يكبسلا وانظر فتاوى‎ »)١5١9 شفاء السقام (ص‎ )١( 


آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


وَأنتَ عَلَىْ كل شَىْءِ سَبِيدٌ 4 آسورة المائدة:/1١١].‏ فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا 
مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)"'". ظ 

وقد ثبت من حديث العرباض بن سارية وُه قوله : ' (صلى بنا رسول الله 
ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا 
تعهد إلينا؟ فقال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه 
من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)”". 

وأما الإجماع: 

أجمع السلف الصالح تحريم الابشداع في الدين؛ والتحذير من ذلك: 
وتضافرت أقوالبم في ذلك”". 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التفسيرء باب وو موسي الت د تَوَفِيتَى كُنتٌ أنتّ 
ال ا 0 0 03 ا كتاب 
٠كماء‏ ل ا 

(0) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب السنة» باب في لزوم السنة حديث رقم: (2»)5501 وابن 
حبان في صحيحه؛ باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى» ذكر وصف الفرقة الناجية من 
بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى ق برقم: (0)» والحاكم في المستدرك )١1757/1١(‏ 
برقم: (775)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم: (5519). 

(") انظر: الشريعة للآجري(١7765/1):‏ الحجة في بيان الحجة (١/59465)؛‏ الباعث على إنكار 
البدع (ص١١)‏ وما بعدهاء تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل.الباطل لابن تيمية 
(؟/لالاه -087): إيثار الحق على الخلق(ص87). [ ظ 


آراؤه 4 مسائل الكفر والبدعة هوه 


وقد أشار السبكي إلى بعض البدع المحدثة في بعض الأوقات» كبدعة 
ظ الاستكال رلئلة سراد + وبدعة صلاة الرغائب»؛ و ب ل : 
وحذر منها. ؤ ظ 0 

وبما تقدّم يتضح موافقة أبي الحسن السبكي لمنهج أهل السنة والجماعة في 
التحذير من البدع » ومّغبة الوقوع فيهاء إلا أنه بالرغم من ذلك» فقد وقع - 
عفا الله عنه- فيما حدر منه» كما يتضح لقارئ هذا البحث» وكان لتمذهبه 
بعقلة الاشتاعرة» وتائره يكب المكلمين وعلهانهم أئر :ذلك 

ثالثا: أقسام البدعة: 

استحسن أبو الحسن السبكي رأي الإمام الشافعي في تقسيم البدعة إلى 
قسمين» وصوّبه: فقال: «وما أحسن وأصوب كلام الشافعي رضي الله عنه 
حيث قال: المحدثات ضربان : [ 

اجدهاء ها اعرف عالق كان أزسلة اد أثرا أو اجماعا فيل 
البدعة ضلالة. 

يسيس يا ا 0 
غير مذمومة» وقد قال عمر قفْقُهُ في قيام رمضان: (نعمت البدعة هذه)”" 
«نعين أنها محدثة لم تكن» [وإن”'' كانت [فليس]'' فيها رد ؛ لما مضى هذا 


.)1975-59٠ انظر: السيف المسلول (ص‎ )١( 

.)١1959/1( انظر: إشراق المصابيح في صلاة التراويح » ضمن فتاوى السبكي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب صلاة التراويح باب فصل من قام رمنضان» برقم : )١905١‏ 
بلفظ : : (نعم البذعة هذه). 

(5) في المطبوع من الفتاوى (وإذا) وما أثبت من المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي .)3١17/١(‏ 

(5) في المطبوع من الفتاوى (ليس) وما أثبت من المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي .)3١1/١(‏ 


آراء أبي الحسن السُبْكي الاعتقادية 
كلام الشافعي'' فانظر كيف تحرز في كلامه عن لفظ البدعة ولم يرد على لفظ 
الحدثة وتأول قول عمر وُه على ذلك)2". 

النقد: 

الابتداع في الدين أمر مذموم شرعا بلا استثناء» إذ البدع كلها ضلال؛ 
والقولكتببيم البدغة إلى متيحة ونين قوق قير سيم شرها وقد ندم 
التحذير من البدع بأسرهاء ونقل إجماع سلف الأمة ذم البدع وأهلها. 

قال الإمام مالك: «من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد 
زعم أن رسول الله غكُيةْ خان الرسالة ؛ لأن الله تعالى يقول: « آلْيَوْمَ أَكْمَلتُ 
لَكُمْ دِيتكُم وَأَتمَمْتُ عَلْيَكُمْ يِعْمَتى وَرَضِيتْ لَكُمْ آلإِسْلَمَ دِيئًا 4» فما لم يكن يومئذ 
ديناء فلا يكون اليوم دينا”"'. 

قال الحافظ ابن رجب: «فقوله يك : (كل بدعة ضلالة)”؟ من جوامع 
الكلم» لا يخرج عنه شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين» ". 

وقد ذكر الشوكاني عند قوله 22 : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهورد) »؛ قال:«هذاالحديث من قواعد الدين ؛ لأنه يندرج تحته من 


,)507( برقم:‎ )3١77/١( كلام الشافعي أخرجه البيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى‎ )١( 
.)١17/9( وأخرج نحوه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ 

(1) فتاوى السبكي .)1١8-1١1/7(‏ 

(*) ذكره الشاطبي عن الإمام مالك في الاعتصام (؟18/1١).‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) جامع العلوم والحكم (ص5255). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


آراؤه © مسائل الكفر والبدعة /ده 
الأحكام ما لا يأتي عليه الحصرء وما أَصرَّحَهُ وأدّله على إبطال ما ذهب إليه 
الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام» وتخصيص الرد ببعضهاء بدون خصص 
من عقل ولا نقل)”". 

وما استحسنه السبكي وصوّبه من رأي الإمام الشافعي في تقسيم البدعة 
إلى قسمين؛ فيجاب عنه بما يلي : 

أولا: أن امراد بالبدعة في قول الإمام الشافعي المتقدم البدعة بمعناها اللغوي 
لا بمعناها الشرعي» ويدل لذلك سياقه لقول عمر وله يه المتقدم: وذلك أن صلاة 
التراويح سئة» وليست ببدعة» بدليل ما روته عائشة فَيْطتُُة ٠‏ أنّ رسول الله حكق 
صلى ذات ليلة في المسجدء فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكشر 
الناس» ثم اجتمع من الليلة الثالثة» أو الرابعة؛ فلم يخرج إليهم رسول الله 
82 فلما أصبح» قال: (قد رأيت الذي صنعتم» ولم يمنعني من الخروج 
إليكم إلا أني خشيت أن تُفرض عليكم» وذلك في رمضان) ". 

فبيّن رسول الله #6 العلة التي من أجلها ترك الجماعة في صلاة 
التراويح » وهي خشية فَرْضيها عليهم ؛ ولذلك لما انقطع الوحي رأى عمر 
وييهُ أنّ العلة قد زالت» والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء أعاد صلاة 
التراويح جماعة؛ فالذي فعله عمر فهُ عين السنة”". 


.)54/57( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب التهجدء باب تحريض النبي يت على صلاة الليل والنوافل» رقم 
الحديث: :)1١177(‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب التَّرْغيب في قِيَام 
رَمَضَان وهو التّراويح, رقم الحديث: (771). 

() انظر: مجموع الفتاوى (2)775/1717 الاعتصام .)١195/1١(‏ 


آراء ابي الحسن السبكي الاعتقادية 





وقد نقل أبو الحسن السبكي أن أبا حنيفة سئل عن التراويح وما فعله عمر 
َيه فقال: «التراويح سنة مؤكدة ولم يخرجه عمر من تلقاء نفسه» ولم يكن 
فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من لدن رسول الله يتف , 
ولقد سَّنْ عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب»؛ وصلاها جماعة 
متواترون منهم عثمان وعلي وابن مسعود وطلحة والعباس وابنه والزبير 
ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار -رضي الله عنهم أجمعين- وما 
رد عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك)"'". 

والحاصل أنّ المراد بالبدعة في قول عمر قهُ البدعة بالمعنى اللغوي لا 
بالمعنى الشرعي؛ وصح إطلاق لفظ البدعة عليها بالمعنى اللغوي إذ ليس لبا 
7 ظ 

ثانياً: الإمام الشافعي لا يقول بتقسيم البدعة بالمعنى الشرعي إلى قسمين 
حسنة وسيئة ؛ إذ ذلك معارض لأصوله» ومنها إنكاره الاستحسان الذي لا 
يستند إلى دليل شرعي » وقد اشتهرت مقولته: «من استحسن فقد شرع» "» 
وبما سطره في رسالته قوله: «ليس لأحد دون رسول الله 66© أن يقول إلا 


بالاستدلال... ولا يقول بما استحسن ؛ فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا 


.)١95/1١( إشراق المصابيح في صلاة التراويح ؛ ضمن فتاوى السبكي‎ )١( 

(0)انظر: مخجموع الفتاوى 77/7١ ) 5 ٠(‏ 77>4) اقتضاء الصراط المستقيم 
(؟884/5ه-ه: 48) الاعتصام ,)١946/1١(‏ جامع العلوم والحكم ,)١١58/5(‏ وللاستزادة 
راجع : إشراقة الشّرعة في الحكم على تقسيم البدعة لأسامة القصاص (ص 9-70). 

(") نقله عنه الشاطبي في الاعتصام (5//ا١‏ , .)١517‏ 


آراؤه ل مسائل الكفر والبدعة 
على مثال سابق)""؛ فالمراد بالبدعة في قول الإمام الشافعي المتقدم البدعة 
بمعناها اللغوي لا بمعناها الشرعي. 

ل ا د ماذكرناه 
البدعة في إطلاق الشرع » وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعنى ما كان لبا 
أصل من السنة ترجع إليه؛ وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السئة)”". 

تالكا »الول سمي يسن انبل التشرعية يقيقع البساك لاسن أن 
فاسدة؛ كاتهام الدين بالنقص» وفتح امجال للمتلاعبين لإدخال ما ليس من 
الدين فيه؛ أو إنقاص شيء من الدين ؛ وغير ذلك 0 

وقاسيسا على ما سلف فإ تقديم البدعة إلى حسنة وسيئة سائة لغة ممنوغ 


شرعا. 


.)١15 الرسالة للشافعي (ص‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (ص577). 

() انظر: وكل بدعة ضلالة محمد الريسوني (ص2»)57 حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي 
(2/5)) وما بعدها. 


الخاتمة 0ا| 





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتبلغ الغايات» وتُرفع الدرجات؛ 
والصلاة والسلام على المبعوث بأكمل الرسالات» محمد بن عبدالله عليه وعلى 
آله وصحبه أتم الصلاة وأزكى التسليم» وبعد ظ 

فقد حاولت في هذا البحث جمع شتات الآراء الاعتقادية لأبي الحسن 
السّبكي؛ وعرضها على ميزان أهل السنة والجماعة» ولا أدعي فيه الكمال 
والإحاطة؛ ولكنْ حسبي أنّي بذلت فيه جهدي ومكنتي» فإن أصبت فهو من 
الله وفضله وتوفيقه » فله الحمد والشّكرء وإن أخطأت فأستغفر الله وأتوب إليه. 

ويمكن إجمال أهم نتائج البحث؛ وتوصياته فيما يلي: 

3 يتضح تمشعر أبي الحسن السبْكي من خلال موافقته للأشعرية في كثير 
من مسائل الاعتقادء» وكذا تصريحه بذلك؛: وكان للأحوال الاجتماعية؛ 
والعلمية» والظروف السياسية أثرٌ في نشأته وتمذهبه العقدي. 

ا ري ور ل اع 
لنهج أهل السنة والجماعة في الجانب النظري» ومن ذلك تورعه عن الخوض في 
علم الكلام؛ والحكم على المعين» إلا أن الأمر يختلف عند التطبيق» فقد وقع 
الستّبْكي -عفا الله عنه- فيما حدّر منه » وخاض في علم الكلام المذموم؛ 
ووقع في عرض شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم» وجاوز 
القنطرة في اللعن والشتم» والتعريض بكفر الإمام ابن القيم!!» ويستبين ذلك 
لمن قرأ كتابيه : الدرّة المضية في الرّد على ابن تيمية؛ والسيف الصقيل في الرد 
على ابن زفيل. 


.+ آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 





[] ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى نفي نسبة كتاب السيف الصقيل عن 
أبي الحسن السبّكي» وقد تقدّم إثبات صحة نسبة الكتاب إليه من واقع 
الدلائل والشواهد التي تؤيد ذلك. 

[؟انائض أبي اسن الل كى و بحن السائل الفقدية: واطتطرابه 
كلامه في مسائل أخرى كإثبات بعض الصفات لله تعالى وتأويلهاء وشدّ الرحال 
لفون و القير بها 

[4] أظهر أبو الحسن السبّكي-عفا الله عنه- بعض الشبهات التي تشبث 
بها المبتدعة بعده كشبهة المجاز العقلي» والكسب والتسبب» لتسويغ التوسل 
والاستغاثة بالأموات. 

[] ردود أبي الحسن السَبْكي -عفا الله عنه- على شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه الإمام ابن القيم -رحمهما الله- في مسائل الاعتقادء» لا تستند 
لصحيح المنقول ولا صريح المعقول؛ وقد تكلف السَبْكي مشقة الردّ عليها؛ 
وعثر السبُكي في ذلك ولم تنفد تلك المصنفات قارئها سوى التسليم بأنّ "بين 
السبّكي وابن تيمية بونا كبيرا في العلم وقوة الاستدلال»: وأنّ الثاني أعلم 
0 ظ ئ 

[] سلك السَبُكي سبيل الأشعرية من أهل الكلام؛ ووافقهم في كثير من 
مسائل الاعتقادء ومن ذلك : 

* في مصادر تلقي العقيدة ومنهج الاستدلال بهاء وافق المتكلمين في عدم 
قبول خبر الآحاد في المسائل الاعتقادية. ظ 


)١(‏ در الكّمام الرقيق (ص777). 


الخاتمة م00 





* وافق الأشعرية والمتكلمين في تأويل بعض الصفات كالاستواء والعلو 
والرعمانوعرها: ابا م وحلول 
الحوادث. 

# ف مسألة كلام الله تعالى قال ببدعة الكلام النفسي موافقاً للأشعر, 
ذلك. 

* موافقته للأشعرية في قولهم ببدعة الكسب» وفي مسألة التحسين 
والتقبيح» والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 

* ميله لمذهب المرجئة في باب الإيمان. 

[4] خالف أبو الحسن السّبّكي الأشاعرة في بعض المسائل الاعتقادية - مع 
موافقته لبم في كثير منها-» ومن ذلك : 

#ضيعة إنان القلذ» وقد رين الشتكي أن قارف النظر لبن بحاصي بل .هق 
مطيع مؤمن ؛ لأن الله لم يكلفه إلا الاعتقاد الجازم وقد حصل. 

أن الأنبياء معصومون فن الدذنوتت كبيرها وصغيرهاء وقوله بذلك راجع 
إلى عدم تفريقه بين الصغيرة والكبيرة فالكل كبائر. 

وأمًا التوصيات التي يمكن التأكيد عليها من خلال هذا البحث 
فتتمثل 2 أمرين: ظ 

]١[‏ التوصية بدراسة الآراء الاعتقادية لأعلام المذاهب الفقهية» ونقدها 
وفق منهج أهل السنة والجماعة. 

[؟] إفراد بعض الدراسات في نقد الشبهات التي يدندن حولها أهل الأهواء 
والبدع كشبهة النجاز العقلي وغيرها ما تفرّق نقده في مصئّفات أهل العلم. 


004 آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 
وفي الختام أسأل الباري سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكريم» وأن يغفر لي ما وقع فيه من خطأ أو زلل» إنه جواد كريم ؛ وصلى الله 


الفهارس 


وتشمل: 


 .عجارملاو فهرس المصادر‎ ]١[ 
فهرس الموضوعات.‎ 1 





الفهارس 1 


المصادروالمراجعة" 

أولاً: كتب أبي الحسن علي بن عبدا لكاي السبكي أو ما نُسب إليه: 

-١‏ الابتهاج في شرح منهاج الطالبين للنووي؛ مخطوط محفوظ بمكتبة الجامعة الإسلامية 
3 ظ 0 

1- إبراز اليكم من حديث رَفِمْ القلم؛ ؛ تحقيق كيلاني محمد خليفة ؛ دار البشائر الاسلامية 
سيروت الطبعة الأو سنة 1ه 

'- الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي؛ بالاشتراك 
مع ابنه عبدالوهاب بن علي السبكي» دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى؛ 8148 ظ 

- الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي؛ بالاشتراك 
مع ابنه عبدالوهاب بن علي السبكي» تحقيق الدكتور أحمد جمال الزمزمي ؛ والدكتور 
نور الدين عبدالجبار صغيري» طبعة دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 
بالامارات» الطبعة الأولى» سنة 575١ه.‏ 

> اجاديث رفع البدين. وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل ال منيرية. 

1- أحكام كل وما عليه تدل؛ تحقيق د. حاتم الصالح الضامن»؛ دار البشائر» دمشق» 
سوزيةاء الظبحة الأو حبيية 4 اهن 

- الاعتبار ببقاء الجنة والنار» تحقيق د. طه الدسوقي حبيشى» مطبعة الفجر الجديد. 

- الإغريض في الحقيقة والمجاز والكناية والتعريض؛ مخطوط محفوظ بمكتبة الملك 
عبدالعزيز بالمدينة النبوية» صْمن مجموعة عارف حكمت»ء برقم: ,)80/١08(‏ 
الرسالة: (5). 


)١(‏ يلحظ أنه في حال إغفال رقم الطبعة» أو تاريخهاء أو دار النشرء فهذا يعني أن الكتاب ليس عليه 
شيء منهاء كما أن التكرار في بعض الكتب- إن وجد فهو مما دعت إليه الحاجة في البحث؛ 


والعزو غالبا لما أوردته في هذا الفهرس أولا. 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 


9- الافتقار في أهل الغار» وهو مخطوط محفوظ ضمن مجموع خط السبكي نفسه بالمكتبة 
الخالدية بالقدسء» ورقمه (85 5). 

,)5/5715( : تائية السبكي في المعجزات ؛ مخطوطة محفوظة بالمتحف البريطاني برقم‎ -١١ 
.)١١778( : ودار الكتب الوطنية بتونس برقم‎ 

.)7517/8( التّحفة في الكلام أهل الصفة»؛ مخطوط محفوظ بالمكتبة الملكية في برلين برقم‎ -١١ 

5 - التعظيم والمنة في: « لَعُؤْيِئنَ به وَلْعَصَرَنْهُء 4 ضمن فتاوى السبكي. 

-١7‏ التقليد في أصول الدين؛ وهي مطبوعة ضمن فتاوى السبكي. 

4- تكملة المجموع في شرح المهذب» طبعة دار عالم الكتب» 577 ١ه.‏ 

06- حديث (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة)؛ مخطوطء؛ محفوظ في المكتبة البريطائية ؛ 
برقم : (16/9262015). 

75- الحلم والأناه في إعراب: « غَيْرَ تَظِرينَ إِتَنهُ 4» مطبوع ضمن الرسائل الكمالية؛ 
الكتاب السادس » طبعة المكتبة المعارف» الطائف. 

١‏ - الدرة المضية في الرد على ابن ثيمية » مطبوع ضمن مجموع رسائل في الرد على ابن تيمية. 

- الدلالة على عموم الرسالة؛ وهي مطبوعة ضمن فتاوى السبكي. 

49- رسالة في بر الوالدين» مخطوط في ثلاث لوحات محفوظة بالمكتبة الملكية (ببرلين) برقم 
(0099)). 

- رسالة في ير الوالدين؛ مطبوع ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام ؛ 
بعناية نظام يعقوبي» طبعة دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 477اه. 

-١‏ الرفده في معنى وحدهء تحقيق عبدالإله نبهان» مطبوع ضمن مجلة التراث العربي. 

5- الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي؛ مخطوط محفوظ بمكتبة الجامعة الإسلامية 
برقم .)١95(‏ 

-٠‏ سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف؛ طبع ضمن تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب 
للسيوطي. 
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4" السهم الصائب في قبض دين الغائب؛ تحقيق د. خالد محمد العروسي» وقد طبع في 
مجلة جامعة أم القرى. 

06- السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل » ومعه تكملة الرد على نونية ابن القيم ؛ مهمد 
زاهد بن حسن الكوثرى» مطبعة السعادة بمصر. ‏ 

1- السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ؛ مخطوط محفوظ بالمكتبة الخالدية بمدينة القدس 


برقم : :(595). 
17 - السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ؛ ومعه تكملة الرد على نوئية ابن القيم » محمد 
زَأهد بن حسن الكوثرى ؛ مكتبة زهران. 


4- السيف المسلول على من سب الرسول يق , تحقيق: إياد أحمد الغوج؛ طبعة دار 
الفتح» عَمَّانء الطبعة الأولى؛ سنة 557١‏ ١ه.‏ 

9- السيف المسلول على من سب الرسول تي , لعلي بن عبدالكافي السبكي ؛ تحقيق 
سليم بن عيد البلالي؛ طبعة دار ابن حزم» الطبعة الأولى؛ سنة 451 ١ه.‏ 

لا- شفاء السقام في زيارة خير الأنام» طبعة دار كنز السعادة بمصر. 

-١‏ شفاء السقام في زيارة خير الأنام؛ طبعة (اسلامي كتب خان) بكراتشي 

؟- طلب السلامة في ترك الإمامة» مخطوط محفوظ بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة النبوية 
برقم: »)80/١04(‏ الرسالة الخامسة. 

80- الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق» مخطوط محفوظ في جامعة الملك سعود برقم : 
.)١71/60(‏ 

4- غيرة الإيمان الجلي في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ؛ مخطوط نحفوظ بالكتبة 
الملكية (ببرلين) برقم (7”/1 ). 

6- فتاوى السبكي ٠‏ طبع بعناية حسام الدين القدسيء دار الجيل بيروت» الطبعة 
الأول ضفن 11537 

7*- فصل المقال في هدايا العمال» مطبوع ضمن فتاوى السبكي. 

/الا- فناء الأرواح » مطبوع ضمن فتاوى السبكي. 
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- قضاء الأرب في أسئلة حلب» تحقيق محمد عالم عبدامجيدء طبعة المكتبة التجارية ؛ 
مكة المكرمة. 

4 القول الصحيح في تعيين الذبيح» مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية محفوظ 
ضمن مجموع برقم: (80/1717 )» الرسالة رقم: (75). 

-4٠‏ القول المحمود في تنزيه داودء طبع ضمن فتاوى السبكي. 

-4١‏ كتاب التحقيق في مسألة التعليق؛ مطبوع ضمن الدرة المضية في الرد على ابن تيمية. 

”4- كتاب العلم المنشور في إثبات الشهورء تحقيق محمد جمال الدين القاسمي» طبعة 
مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» الطبعة الثانية» سئة ١٠5١ه.‏ 

لكل بول وديونة الى روي اقيق ووكلدق عم السعة أمويع ار مار 
الصحابة بطنطاء الطبعة الأولى»؛ سنة ١٠١5١ه.‏ 

1- الكلام على حنث الناسي ويليه رسالة في حتمية لا اجتهاد مع النص» ويليه سؤالان 
في النظر المصيب في عتق القريب» والمعلم في اتباع ما يعلم؛ طبع بعناية السيد يوسف 
أحمد» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

4- المحاورة والنشاط في المجاورة والرباط» مخطوط محفوظ ضمن مجموع بالمكتبة الخالدية 
بالقلدس» ورقمه (5#5 5). 

55 جترك الركرع ليس عتدرك الرعدة على سيط طم بعر القر القواتين 
الإمام؛ لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» حققه وعلق عليه فضل الرحمن 
الشوري»؛ راجعه محمد عطاء الله حنيف الفوجاني» طبعة المكتبة السلفية؛ لاهور, 
باكستان» الطبعة الأولى» سنة ٠٠5١ه.‏ 

- معنى قول الإمام المطلّبي إذا صح الحديث فهو مذهبي» تحقيق علي نايف بقاعي 
طبعة دار البشائر الإسلامية»؛ الطبعة الأولى» سنة ١51١ه.‏ 

- المواهب الصمدية في المواريث الصفدية؛ مخطوط مصور من مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» برقم : 502 4 1876. 

4- تققد الاجتماع والافتراق في مسائل الإيمان والطلاق» مطبوع ضمن مجموع رسائل في 
الوذ غلى ابن تيهية. 





الفهارس ]311 


- النقول والمباحث المشرقة ؛ مخطوط محفوظ بالمكتبة الملكية (ببرلين) برقم (170ف). 

0 نيل العلا بالعطف بلاء بلبوااسوا وو‎ -١ 
1ف العارقه: بالظائفتة»‎ 

17- هدية المسافر إلى النور السافر > تائية السبكي في المعجزات. 

0- ورد العَلّل في فهم العِلل؛ مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية محفوظ ضمن 
مجموع برقم: (80/1177 )» الرسالة رقم (70). 

- وصية تقي الدين السبكي لولده محمد؛ مطبوع ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر 
بالمسجد الحرام » بعناية نظام محمد يعقوبي ؛ طبعة دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى 
١ه‏ 

0- القول الموعب في القضاء بالموجب؛ تحقيق الدكتور/ علي بن إبراهيم القصير؛ 
مطبوع ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ؛ السنة السادسة عشرة» رجب- شعبان- 
رمضان 5570١ه.‏ 

7- ققصائد شعر من نظم السبكي مخطوط مصور من مركز الملك فيصل للبحوث 
والنرافاظ الاسلاصة: 

/ا0 - حفظ الصيام عن فوت التمام ؛ وقو تر طا ورا وي ميو ف لسك للمة 
بالمكتبة الخالدية بالقدس» ورقمه (55171). 

4- مجموع فقهي لأبي الحسن السبكي؛ مخطوط ضمن الخزانة العامة بالرباط » برقم 
٠١50‏ ؟ق). 

4- مجموع فيه رسائل متنوعة للسبكي؛ مخطوط في الخالدية بالقدس» برقم (17 24. 

ثانيا: الكتب اللأخرى: 

5 الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي الأشعري» تحقيق د/ فوقية حسين 
محمودء دار الأنصارء الطبعة الأولى؛ /1191اه. 

-0١‏ الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ لأبي عبدالله عبيد الله بن 
محمد بن بطة العكبري الحنبلي » قام بتحقيقه ودراسة مسائله جماعة من المحققين» طبعة 
دار الراية الرياض. 
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5- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ لصديق بن حسن القنوجي ‏ 
تحقيق : عبدالجبار زكار طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 141/8م. 

7 - إبطال التأويلات لأخبار الصفات» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلي » تحقيق محمد حمود النجديء دار إيلاف الدولية للدشر والتوزيع؛ 
الطبعة الأولى, 7١51١ه.‏ 

5- أبكار الأفكار في أصول الدين» لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي؛ تحقيق أحمد 
ذرية ايده ذان الككن العلية ابيووكه لقان الطيطة الأرل 4 قا 

06- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: للسيد محمد بن محمد الحسينى 
الزبيدي» دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت» سنة 5١5١ه.‏ 

11- الإتحاف في الرد على الصحاف؛ لعبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ؛ 
تحقيق عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الزير آل حمد؛ طبعة دار العاصمة؛ الرياض» 
الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

- الإتقان في علوم القرآن. لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق سعيد 
المندوب»؛ طبعة دار الفكرء لبنان؛ الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

4- إثبات صفة العلو؛ لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الدمشقي الحنبلي » تحقيق بدر بن عبدالله البدر» الدار السلفية؛ الكويت» الطبعة 
الأولى» 7٠5١ه.‏ ظ 

4- إثبات عذاب القبر؛ للإمام أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق شرف محمود القضاة» 
طبعة دار الفرقان, عمان:ء الطبعة الثانية» 60٠85١ه.‏ 

'- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ للإمام شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» دار الكتاب العلمية؛ 
بيروت » سنة 5٠5‏ ١اه.‏ ظ 

-١‏ الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية؛ لأبي الثناء محمود شكري الألوسي؛ 

' المطبعة الحميدية»؛ بغداد. 
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5 الآحاد والمثاني: لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني» تحقيق د. باسم 
فيصل أحمد الجوابرة» طبعة دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى 51١١‏ ١ه.‏ 

- أحاديث في ذم الكلام وأهله (منتخبة من رد السلمي على أهل الكلام)؛ تأليف: أبو 
الفضل عبدالرحمن بن أحمد بن العجلي الرازي»؛ تحقيق: د. ناصر بن عبدالرحمن 
الجديع» طبعة دار أطلس بالرياض» الطبعة الأولى» سنة 1١5١ه.‏ 

ع الأحكام السلطانية » لعلي بن محمد الماوردي» دار الفكرء بيروت» سنة 5571 ١ه.‏ 

ها- أحكام القرآن»؛ لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي؛ جمع أحمد بن الحسين 
البيهقي » علق عليه عبدالغني عبدا خالق ؛ قدّم له محمد زاهد الكوثري؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت. 

7- أحكام أهل الذمة؛ لا بن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي»؛ تحقيق يوسف 
أحمد بكري وشاكر توفيق العاروري؛ طبعة رمادي للنشر بالدمام» ودار ابن حزم , 
بيروت» الطبعة الأولى 51/8١ه.‏ 

7 الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدّين علي بن أبي علي الآمدي؛ تعليق 
عبدالرزاق العفيفي» مؤسسة النور» الطبعة الأولى. [ 

- الإحكام ؛ لعلى بن أحمد بن حزم الأندلسي؛ دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولى 
اه 

- الإحكام ؛ لعلى بن محمد الأمدي؛ تحقيق د. سيد الجميلي» دار الكتاب العربي ؛ 
بيروت» الطبيعة الأولى 51٠5‏ ١ه.‏ 

- إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد الغزالي»؛ طبعة دار المعرفة » بيروت. 

-١‏ أخبار الآحاد في الحديث النبوي» للدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» طبعة 
دار طيبة بالرياضء الطبعة الأولى»؛ سنة 5٠/8‏ ١اه.‏ 

7 اختلاف الحديث» للإمام محمد بن إدريس الشافعي ؛ تحقيق الأستاذ محمد بن أحمد 
عبدالعزيز؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ٠1‏ 5١ه.‏ 

47- الإاختائية أو الرد على الإخنائي» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني؛ تحقيق 
أحمد بن مونس الغزيء دار الخرازء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
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4- آداب البحث والمناظرة؛ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» تحقيق سعود 
بن عبدالعزيز العريفي » طبعة دار علم الفوائد» مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 15575١ه.‏ 
6 الآداب الشرعية » لأبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي؛ تحقيق شعيب الأرناؤط 

وعمر القيام؛ طبعة مؤسسة الرسالة»؛ بيروت»: 7١5١ه.‏ 

7- أدب الطلب ومنتهى الأدب؛ محمد بن علي الشوكاني؛ تحقيق: عبدالله يحيى 
السريحي؛ طبعة دار ابن حزم » بيروت» الطبعة الأولى 119١ه.‏ 

/1م- الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد؛ لسعود بن عبدالعزيز العريفي دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولى» سنة 519١ه.‏ 

- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار؛ لأبي زكريا يحي بن شرف الدووي؛ دار 
الكتاب العربي » بيروت. 

4- أراء ابن حجر البيتمي» نحمد بن عبدالعزيز الشايع » طبعة مكتبة دار المنهاج » الطبعة 
الأولى, 5717١ه.‏ [ 

5 - آراء السبكي العقدية من خلال كتاب طبقات الشافعية الكبرى» لإبراهيم بن محمد 
أبو هادي ؛ رسالة مقدّمة لنيل درجة الماجستير من قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك 
سعودء نوقشت في العام الجامعي ١57١/١57١ه.‏ ظ 

-١‏ آراء المعتزلة الأصولية -دراسة وتقويما-؛ للدكتور/ على بن سعد الضويحي »؛ طبعة 
مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر والتوزيع. 

45 آراء ثقي الدين السبكي النحوية والتصريفية في كتابيه (الفتاوى وإبراز الحكم), 
لسعيد بن خلف الدوسري» وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من قسم النحو 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» نوقشت في العام الجامعي /١577‏ 171١ه.‏ 

47- الأربعين في أصول الدين» لأبي حامد الغزالي» تحقيق محمد مصطفى أبي العلا ؛ 
مكتبة الجندي ؛ مصر ١٠19١اه.‏ 0 

4- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للإمام محمد بن علي الشوكاني؛ 
بعناية أحمد عبدالسلام ؛ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى؛ سنة 514١ه.‏ 
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06- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ للإمام محمد بن علي الشوكاني ؛ 
عبد مسد اشر ولعي لاا لكر بيروت؛» الطبعة الأولى 7١51١ه.‏ 
45 لا لي الل ل ب ل ا 

الفوزان» دار العاصمةء الطبعة الأولى, 15477١ه.‏ 

4- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقادء لأبي المعالي عبدالملك الجويني ؛ 
تحقيق أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى: 05٠5١ه.‏ 

- إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الرافضة من اليمن» للشيخ مقبل الوادعي » طبعة 
مكتبة صنعاء الأثرية » الطبعة الثانية» 5757١ه.‏ 

4 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ محمد ناصر الدّين الألباني» المكتب 
الإسلامي ٠‏ بيروت؛ء لبنان الطبعة الثانية» 60٠5١ه.‏ 

٠‏ -الأسامي والكنى؛ محمد بن محمد بن أحمد الحاكم» تحقيق اتويات ال 
طبعة مكتبة الغرباء» الطبعة الأولى» سنة 5١51١ه.‏ 

١‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطا - محمد علي معوض» طبعة دار الكتب 
العالفنة #دفيروك: القليطة الأول آم 

الاستقامة لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم»؛ طبعة جامعة الإمام محمد سعود 
الاسلامية» سنة ١١51١ه.‏ ظ 

٠١‏ - اسم الله الأعظم جمع ودراسة وتحليل للنصوص وأقوال العلماء الواردة في ذلك ؛ 
لعبدالله بن عمر الدميجي ء دار الوطن؛ الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

4- أسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة: لأحمد مختار عمر»ء طبعة مكتبة 
2 2 ل 

6- أسماء الله الحسنى »؛ للدكتور/ عبدالله بن صالح الغصن»؛ اك 
الرياض؛ الطبعة الأولى 11 5١ه.‏ 

5- الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق أحمد حيدر؛ 
طبعة دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى؛ 0٠5١ه.‏ 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 








١‏ - الأشباه والنظائر» لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» تحقيق 
عادل أحمد عبدالموجود وعلى محمد عوض؛ دار الكتب العلمية ببيروت لبنان» الطبعة 
الأولى» ١١5١ه.‏ 

- إشراقة الشرعة في الحكم على تقيم البدعة» لأسامة بن توفيق بن عبدالزحمن 
القصاص » طبعة المكتب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

48 -الإصابة في تميير الصحابة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني»؛ تحقيق علي البجاوي طبعة دار الجيل؛ بيروت» 7١5١ه.‏ 

-١١‏ الأصول التي بني عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» لعبدالقادر بن محمد عطا صوفي» مكتبة الغرباء الأثرية المديلة 
النبوية » الطبعة الأولى؛. /١51١ه.‏ 

-١١‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» للدكتور محمد بن عبدالرحمن الخميس »؛ طبعة 
دار الصميعي» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

- أصول الدين لجمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي» تحقيق الدكتور عمر 
وفيق الناعوق و,طعة دان الشائ الأنبلاسة سيروت الطب الأول ةا 

- أصول الدين» لأبى منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي»؛ طبعة دار 
الكقب العلمية: بيزوك» الظطة الغالقة :41 اهن 

- أصول الشرخيوية لأبى بكر عمدين احمة لد عسو حدق أضيوله أبنو الوفاء 
الأفغاني؛ طبعة دار المعرفة » بيروت» لبنان. 

الاك امول المي تعد مو هننا لسن غيمى (افن مقن ان تسق يناه غيرية 
البخاري» طبعة مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى سنة 510١ه.‏ 

57- الأصول من الكافي؛ للكليني:؛ طبعة دار الأسوة بإيران» الطبعة الأولى؛ 
7ه [ 

-١7‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي ؛ طبعة دار عالم الفوائد بمكة» الطبعة الأولى سنة 575١ه.‏ 
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4- أطفال الكفار في الآخرة؛ لمحمد بن علي الشوكاني؛ تحقيق محمد صبحي حلاق »؛ 
طبعة مكتبة دار البيان الحديثة» الطبعة الأولى» سنة ١57١اه.‏ 

89- إظهار الحق» لرحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي البندي» تحقيق محمد أحمد 
ملكاوي» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ الطبعة الرابعة 1454ه. 

- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين؛ لآبي بكر 
ابن السيد محمد شطا الدمياطي » طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت. 

-١‏ الاعتصام؛ لأبي إسحاق الشاطبي؛ طبعة المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

5- اعتقاد أئمة الحديث: لأبي بكر الإسماعيلي» تحقيق د/ محمد بن عبدالرحمن 
افيض دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى: 517١اه.‏ 00 

١١+‏ - اعتقاد أهل السنة في الصحابة؛ لمحمد بن عبدالله الوهيبي؛ طبعة المنتدى الإسلامي 
بلندق: 

- الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشادء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ؛ 
تعليق وتخريج أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة؛ الطبعة الأولى 5٠١‏ اه. 

١‏ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للفخر الرازي؛ ومعه كتاب المرشد الآمين إلى 
انوقادات فرق ملحن والشير كين ضكتبة الكلات الأزهرية بالقاهرة منه-/31 1ه 

5- إعجاز القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع المقارنة بكتاب إعجاز القرآن 
للباقلاني ؛ للدكتور محمد بن عبدالعزيز العواجي ؛ طبعة مكتبة دار المنهاج بالرياض » 
العنية الأول مح 113 الى 0 

- إعلام الأعلام بمناقب شيخ الإسلام» لعبدالوهاب بن علي السبكي » مخطوط 
محفوظ بمكتبة الملك فهد الوطنية» برقم: (/550). 

4- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ للحافظ أبي سليمان أحمد بن محمد 
الخطابي ؛ تحقيق د. محمد بن سعد آل سعود مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي » 
جامعة أم القرى؛ الطبعة الأولى ؛ 4 اه. ظ 
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4- أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي؛ تحقيق طه عبدالرؤوف سعد دار الجيل؛ 
بيروت» 1117ام. 

١‏ - أعلام النبوة؛ لأبي الحسن علي الماوردي؛ تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي, 
طبعة دار الكتاب العربي » بيروت» الطبعة الأولى؛ سنة /151١ه.‏ 

-١‏ الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر البيتمي< ضمن الجامع لألفاظ الكفر. 

؟- الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» لمحمد 
بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبدالله » تحقيق د. أحمد حجازي السقاء 
طبعة دار التراث العربي » القاهرةء /79١ه.‏ 

17- الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام أبي يحبى زكريا الأنصاري» تقديم 
وترتيب أحمد عبيد» طبعة عالم الكتب» الطبعة الثانية» سنة 4 0٠54١ه.‏ 

4- الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» لخير الدين الزركلى» دار العلم للملايين؛ بيروت. 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ؛ للحافظ شمس الدّين أبوالخير محمد بن 
عبدالرحمن السخاوي القاهري لشافعي» تحقيق فرانزروزنشال وصالح أحمد العلي؛ 
دار الكتب العلمية » بيروت. 

1 - أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة؛ للدكتور سهل 
العتيبي » طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى؛ 577١ه.‏ 

- أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي حققه د/علي 
ايوتزتد واخوون: من مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي. 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان؛ نحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله ؛ 
تحقيق محمد حامد الفقي ؛ طبعة دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 80١ه.‏ 

84- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات, 
للومام زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الأولى؛ 5٠5١ه.‏ 
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٠‏ -الاقتصاد في الاعتقادء لأبي حامد الغزالي الطوسى »؛ مطبعة مصطفى البابى الحلبي 
وأولاده بمصرء سنة 1786١ه.‏ ظ 

01- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ لأحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية» تحقيق د..ناصر بن عبدالكريم العقل؛ طبعة وزارة الشؤود 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ الطبعة السابعة 9١51١ه.‏ 

5- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ؛ محمد الشربيني الخطيب» تحقيق مكتب البحوث 
والدراسات دار الفكرء طبعة دار الفكرء بيروت 0١51١اه.‏ 

١ 5‏ - الإقناع لطالب الانتفاع ؛ لموسى بن أحمد سالم الحجاوي المقدسي» تحقيق د. 
عبدالله بن عبدا محسن التركي ؛ طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية 5١9‏ ١اه.‏ 

4- أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان؛ للدكتور/ عبدالعزيز عبدالله المبدل, 
دار التوحيد للنشر بالرياضء الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

65- إلجام العوام عن علم الكلام ؛ محمد بن محمد الغزالي؛ طبعة دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ 1٠5١اه.‏ 

57 الأم؛ محمد بن إدريس الشافعي ؛ طبعة دار المعرفة» بيروت؛ الطبعة الثانية؛ 
اه 

-١‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ؛ للسيوطي» تحقيق مشهور حسن سلمان»؛ 
طبعة دار ابن القيم» الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

8 - إنباء الغمر بأنباء العمر» لابن حجر العسقلاني» تحقيق الدكتور حسن حبشي » طبعة 
الحلين الاعلى للشعون الاسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» 41 اه. 

4- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار؛ ليحيى بن أبي الخير العمراني» . 
ختتق تنعووية:غندالعزيز الخلفس:؛ مكتبة أضواء السلف» الطبعة الأولى 5١19‏ ١ه.‏ 

الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل»؛ مجير الدين العليمي الحنبلي» تحقيق 


عدنان يونس ثباته ؛ طبعة مكتبة دنديس » عمان» سئة ١57١ه.‏ 
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-١‏ الإنسان مسير أم مُخير؟؛ د. محمد سعيد البوطي» طبعة دار الفكر؛ دفشيق + الطحة 
الثانية» 857557 ١اه.‏ 

7 الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ للقاضى أبي بكر الباقلانى 
البصري» تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثرى»؛ المكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة 
الثانية 57١‏ ١ه.‏ ظ [ 

17- الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار, لعبدالكريم بن صالح 
الحميد» طبعة مركز النجيدي» الطبعة الأولى» سنة 5477١ه.‏ 

4 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ لعبدالله الشيرازي البيضاوي» طبعة دار الفكر» بيروت. 

04 - أهل الفترة ومن في حكمهم» لموفق أحمد شكري؛ طبعة مؤسسة علوم القرآن 
بعجمان؛ ودار ابن كثير بدمشق» الطبعة الأولى؛ سنة 9٠5١ه.‏ 

5- أهوال أهل القبور وأحوال أهلها إلى النشورء لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن 
رجب؛ محقيق : الداني مني ر آل زهوي» طبعة المكتبة العصرية » بيروت» سنة 577 ١ه.‏ 

١61‏ - أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» لأحمد بن يحيى 
النجمي »2 طبعة مكتبة الغرباء» المدينة النبوية» الطبعة الثانية» 9١5١ه.‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لجمال الدين ابن هشام الأنصاري؛ ومعه 
كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك؛ لمحمد محيي الدين عبدالحميد؛ طبعة 
المكتبة العصرية » بيروت. 

4 الآيات البينات في عدم سماع الأموات؛ لنعمان بن محمود الألوسي» تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية» 799١ه.‏ 

-١٠‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول التوحيدء: محمد 
ابن إبراهيم بن المرتضى» المعروف بابن الوزير» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
الطبعة الآولى؛: 8١11ه.‏ 

-١١‏ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة لابن تيمية» طبع ضمن مجموع الفتاوى. 

57- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل»؛ محمد بن إبراهيم بن جماعة» دار 
السلام» القاهرة» سنة ١٠5١ه.‏ 
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- الإيضاح في أصول الدين؛ لأبي الحسن علي بن عبدالله الزاغوني» تحقيق عصام السيد 
محمودء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

5- الإيضاح في المناسك؛ حي الدين النواوي؛ طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

6- الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني ؛ تحقيق الشيخ بهيج غزاوي» طبعة 
دار إحياء العلوم؛ بيروت؛ الطبعة الرابعة 519 ١ه.‏ ظ 

15- إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة»؛ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني » تحقيق محمد 
صبحي بن حسن حلاق» دار ابن حزم ببيروت؛ الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

7 - الابمان حقيقته وآثاره: للدكتور/ محمد بن إبراهيم العجلان» وهي رسالة مقدمة 
لنيل درجة الماجستير من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ نوقشت في العام الجامعي 5٠١‏ ١ه.‏ ظ 

4- الايمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي» تحقيق د. الحسين بن محمد شواط؛ طبعة دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولى ١1/‏ 5 اه. 

4- الابمان ومعالمه وسئنه واستكماله ودرجاته؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني: -ضمن مجموع- طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ؛ 
اه [ 

- الايمان, محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» تحقيق حمد بن حمدي الجابري 
الحربي»؛ طبعة الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى؛ سنة /5517١اه.‏ 

0 الإيمان؛ لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني » طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية » سئة 5٠7‏ اه. 

الإيمان» لشيخ الإسلام أبي الغياين أنعبية بن غب و اليه ابن تهية الخراي 
الدمشقي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» سنة ١١5١ه.‏ 
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١77‏ - الويمان؛ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي » مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية» سنة 57٠5١ه.‏ 

4- الباعث على إنكار البدع والحوادث» لعبدالرحمن بن إسماعيل أبو شامة» تحقيق 
عثمان أحمد عنبرء طبعة دار البدى» القاهرة؛ الطبعة الأولى /5١ه.‏ 

5 - بار الأنوار الجامع لدون اخيار الأاتحة الأطهار؛ محمد باقر المجلسي ؛ مؤسسة 
التاريخ العربي بيروت؛ الطبعة الآولى: ١17١ه.‏ 

1 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ لزين الدين ابن نجيم الحنفي» طبعة دار المعرفة: 
بيروت » الطبعة الثانية. 

١1‏ - البحر الزخارء المعروف بمستد البزارء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق 
العتكي البزّارء تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم» المديئة المنورة ؛ 
مؤسسة علوم القرآن؛ بيروت» سنة 559١ه.‏ 

4- بحر الكلام» لأبي المعين النسفي ؛ مطبعة الكردي بالقاهرة» سنة ١191م.‏ 

4- البحر امحيط في أصول الفقه؛ للإمام بدر الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن 
بهادر الزركشي» تحقيق د.محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 

-البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» تحقيق مجموعة من الباحثين» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؛ للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 19/7١م.‏ 

- بدائع الفوائدء للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية الدمشقي » طبعة مكتبة نزار مصطفى البازء سنة 5١851١اه.‏ 

١87‏ - بداية السول في تفضيل الرسول طن ؛ للعز بن عبدالسلام» تحقيق إياد خالد 
الطباع؛ طبعة دار الفكر المعاصر بيروت ودار الفكر دمشق» الطبعة الأولى» سنة 
21م 
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4- بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد؛ 
طبعة دار الفكر» بيروت. 

6- البداية والنهاية؛ لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» تحقيق2 د. 
عبدالله التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر ؛ 
الطبعة الأولى, 19١5١ه.‏ 

17- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ؛ للإمام محمد بن علي الشوكاني ؛ طبعة 
دار المعرفة» بيروت. 

17- البدع والنهي عنهاء محمد بن وضاح القرطبي؛ تحقيق محمد أحمد دهمان؛ طبعة 
دار الصفاء الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

4- بدعة الكلام النفسي-عرض ونقد- للدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الخميس » 
ببحث منشور في مجلة جامعة الإمام» العدد: (50). 

8- البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء للدكتور عزت علي عطية»؛ طبعة دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية ٠٠4١ه.‏ [ 

- برهان الكاشف عن إعجاز القرآن» انر جد ملكتا : قيقد أخييد 
فطلوب وآخرء طبعة مطبعة المعاني: بغداد» الطبعة الأولى 115١ه.‏ 

: البرهان في أصول الفقه» لعبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني أبو المعالي» تحقيق‎ -0١ 
.ه١51/ د. عبدالعظيم محمود الديب» طبعة الوفاء؛ المنصورة؛ مصرء الطبعة الرابعة»‎ 
البرهان في علوم القرآن؛ محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي» تحقيق محمد أبو‎ -5 

الفضل إبراهيم» دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت ١19١ه.‏ 

- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» لأبي الفضل عباس بن منصور التريني 
السكسكي الحنبلي» تحقيق بسام علي سلامة العموش» مكتبة المنار, الأردن الزرقاء, 
الطبعة الأولى» 8/٠5١ه.‏ 

68 البعد الحضارى للعقيدة الإباضية ؛ للدكتور فرحات الجعبيري» مكتبة الاستقامة ؛ 
الطبعة الثانية 5176 ١ه.‏ 
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5 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة المكتبة العصرية» لبنان. 

1- بيان إعجاز القرآن؛ لحمد محمد الخطابي ؛ (مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن)»؛ تحقيق د. محمد خلف الله وآخرء طبعة دار المعارف» القاهرة» الطبعة الرابعة. 
- البيان المبدي لشناعة القول المجدي للشيخ سليمان بن سحمان» تصوير مكتبة 

أضواء السلف. 

- بيان تلبيس الجهمية أو نقض تأسيس الجهمية ؛ لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد 
ابن عبدالحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي» تصحيح وتعليق وتكميل محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم » مطبعة الحكومة» الطبعة الأولى؛ سنة 79457١ه.‏ 

64- بيان تلبيس الجهمية أو نقض تأسيس الجهمية ؛ لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد 
بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي» تحقيق نمجموعة؛ طبعة مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية 575 ١ه.‏ 

«واعاليف السك نيف هلم ل بؤولقى الممالدلة» قسن الجنادق سين وار الكاتب 
المصرى» الطبعة الأولى يناير 5/4 .١94‏ 

١‏ تاج العروس من جواهر القاموسء» لمحب الدين أبو الفيض محمد بن محمد مرتضي 
الزبيدي الحسيني الواسطي الحنفي» تحقيق مجموعة من ا حققين» دار الهداية. 

5- تاج اللغة وصحاح العربية»؛ لإسماعيل بن حماد الجوهري»؛ تحقيق أحمد 
عبدالغفور عطار» طبعة دار العلم للملايين؛ بيروت» الطبعة الثائية» سئة 789١ه.‏ 
07 تاريخ ابن الوردي؛ لزين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي» طبعة دار 

الكتب العلمية»؛ الطبعة الأولى؛ سنة /1١51١ه.‏ 

5 تاريخ الأدب العربي»؛ لكارل بروكلمان؛ وقد نقله إلى العربية د. محمود فهمي 
حجازي؛ طبعة البيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 1990م. 

0- تاريخ الإسلام» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق د. عمر عبدالسلام 
التدمري» دار الكتاب العربي ببيروت» الطبعة الأولى /151١ه.‏ 
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7- التاريخ الأوسطء لمحمد بن إبراهيم البخاري الجعفي» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايدء طبعة دار الوعي » مكتبة دار التراث» الطبعة الأولى»؛ سنة ١741‏ ه. 

- تاريخ التراث العربي؛ لفؤاد سزكين» وقد نقله إلى العربية د. نحمود فهمي 
حجازي ؛ طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة 07٠5١ه.‏ 

4- تاريخ الخلفاء؛ لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد؛ مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى»؛ سنة ١/ا١ه.‏ 

8- التاريخ الكبير؛ للإمام البخاري أبي عبدالله محمد بن إسماعيل» تحقيق السيد 
هاشم الندوي ؛ طبعة دار الفكر. 

- تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشرء لعبدالقادر بن شيخ بن عبدالله 
العيدروسي» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة: الأولى » سنة 5٠0‏ ١ه.‏ 

-١‏ تاريخ بغدادء لأحمد بن علي أبوبكر الخطيب البغدادي» طبعة دار الكتب 
العلمية » بيروت. ظ [ 

5- تاريخ مدينة دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر» تحقيق عمرو 
العمروي»؛ طبعة دار الفكرء بيروت» سنة 1990م. 

7- تأسيس التقديس في كشف الشبهات داود بن جرجيس»ء لعبدالله بن عبدالرحمن 
أبابطين » طيعة دار إحياء الكتب» مصرء 55 7١ه.‏ 

ات تارود الأخادبيت الموهمة القشيوهم خدلال النديق عد الر حمق بين ابسنى بكر 
السيوطي » تعليق اليبسوني ومصطفى إبراهيم السكرمي» دار الشرق» جلة. 

6- تأويل مختلف الحديث» لعبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار؛ دار 
الجيل بيروت 3937١١ه.‏ 

57- تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» شرح لأحمد صقر» طبعة دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء لبنان» الطبعة الثالثة 5٠1١‏ ١اه.‏ 

7- التبرّك أنواعه واحكامه»؛ للدكتور ناصر بن عبدالرحمن الجديع » طبعة مكتبة 
الشف الطفة الرايفة عه اسل ظ 
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- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق البالكين» لأبي المظفر الإسفراييني ؛ 
تحقيق كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» الطبعة الأولى» سنة “7٠5١ه.‏ 

9- التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقا عبدالله بن حسين العكبرى» تحقيق على محمد 
البجاوي » طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

-١‏ التبيان في أقسام القرآن» لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي » طبعة دار الفكر. 

0١‏ - التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان؛ لعلى بن أحمد بن سوف» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

5- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء لمحمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب 
الإسلامي»؛ بيروت؛ الطبعة الرابعة 51 5١ه.‏ 

- تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل؛ لأبي طالب 
عقيل بن عطية القضاعي الطرطوشي» ومراتب الجزاء يوم القيامة» لأبي عبدالله محمد 
بن أبي نصر الحميدي» تحقيق مصطفى باحوء طبعة دار الإمام مالك» أبو ظبي ؛ 
الطبعة الأولى /571١ه.‏ 

14- التحرير والتدوير المعروف بتفسير ابن عاشور» محمد الطاهر بن عاشور» طبعة 
مؤسسة التاريخ » بيروت؛ الطبعة الأولى ١17١ه.‏ 

5- التحريف والتناقض ف الأناجيل الأربعة» لسارة بلنت حامد العبادي»؛ طبعة دار 
طيبة الخضراء» الطبعة الأولى» سنة ١575‏ ه. 

7- تحريم النظر في كتب الكلام؛ تأليف: موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق : 
عبدالرحمن بن محمد دمشقية؛ طبعة عالم الكتب بالرياض» الطبعة الأولى» سنة 
5507 

7- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» نحمد عبدالرحمن بسن عبدالرحيم 
المباركفوري أبو العلا» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 


الفهارس ْ ظ تر 


- تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب للسيوطي» لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ 
تحقيق: د.حسن الملخ » ود. سهى نعجة؛» طبعة عالم الكتب الحديثة بالأردن؛ سنة 
5اها 

8- تحفة الطالب والجليس في كشف شبهات داود بن جرجيسء لعبدالله أبابطين» تحقيق 
عبدالسلام آل عبدالكريم » طبعة دار العاصمة» الرياضص» الطبعة الثانية» ١٠5١ه.‏ 

5- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » لشمس الدين السخاوي؛ طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»: سنة 5١5١ه.‏ ظ 

-١‏ التحفة المدنية في العقيدة السلفية؛ لحمد بن ناصر بن عثمان آل معمر» تحقيق 
عبدالسلام بن برجس بن ناصرآل عبدالكريم » طبعة دار العاصمة بالرياض»؛ الطبعة 
الأولى» سنة ؟199١م.‏ 

7 - محفة المريد شرح جوهرة التوحيد: لإبراهيم الباجوري؛ تحفيق لجنة تحقيق التراث : 
المكتبة الأزهرية للتراث» بيروت. 

8- تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»؛ محمد بن عبدالله بن محمد 
اللواتي أبو عبدالله» تحقيق : د. علي المنتصر الكتاني؛ طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت 
الطبعة الرابعة ٠0‏ 85١ه.‏ 

4 تخريج أحاديث إحياء علوم الدين؛ للعراقي؛ وابن السبكي» والزبيدي) 
استخراج أبي عبدالله حمود بن محمد الحداد؛ طبعة دار العاصمة بالرياض»؛ الطبعة 
الأولى» سنة /٠5١ه.‏ 

5- التخويف من النار» لابن رجب الحنبلي» طبعة مكتبة دار البيان بدمشق» سنة 
8ه. 

7- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » تعليق صلاح بن محمد بن عويضة » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت. 
77- التدمرية » لشيخ الإسلام أبي الغباس الحمدبن غبداخليم ابن تنمية الخراني النمشقي: 

تحقيق د.محمد بن عودة السعوي » طبعة مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية 85١5‏ ١ه.‏ 
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- تذكرة الحفاظء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدّمشقي» 
طبعة دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى. 

- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛ لأبي عبدالله محمد القرطبي» تحقيق 2 د. 
الصادق بن محمد بن إبراهيم ؛ مكتبة دار المنهاج ؛ الطبعة الأولى 5170 ١ه.‏ 

5- ترجمان شعب الإيمان؛ لسراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني» تحقيق 
د. سعود بن عبدالعزيز الدعجان؛ طبعة مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة؛ ودار 
العلوم والحكم بسورياء الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

0١‏ التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه» محمد إسحاق كندوء 
طبعة دار المنهاج» الرياض؛ الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

1 - التسعينية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق د. محمد بن إبراهيم العجلان»؛ طبعة 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ؛ الطبعة الأولى, ١57١ه.‏ 

"1 ؟- التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الكلبي» طبعة دار الكتاب العربي» بيروت »؛ 
سنة 897١اه‏ 0 

- التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق؛ لزكي مبارك» طبعة دار الجيل» بيروت. 

6 - تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد؛ محمد إسماعيل الصنعاني» ويليه شرح الصدور 
في تحريم رفع القبور» محمد بن علي الشوكاني؛ تحقيق عبدا لنحسن بن حمد العباد 
البدر» الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ : 

7- تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منه» للدكتور/ حمدي صبح طه» طبعة 
مجلس النشر العلمي يجامعة الكويت؛ سنة 570١ه.‏ 

-١‏ التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
1١ه.‏ 

- تعظيم قدر الصلاة» محمد بن ناصر بن حجاج المروزي» تحقيق عبدالرحمن 
عبدالجبر الغريوئي؛ مكتب الدار بالمدينة المنورء الطبعة الأولى 505١ه.‏ 
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4- تفسير ابن جرير الطبري > جامع البيان. 

- تفسير ابن جزي - التسهيل لعلوم التنزيل. 

-0١‏ تفسيرابن عاشور (التحرير و التنوير)؛ محمد الطاهر ابن عاشور» مؤسسة 
التاريخ» بيروت لبنان؛ الطبعة الأولى ١57١ه.‏ ظ 

- تفسير ابن عربي ؛ نحي الدين بن علي عبدالله الطائي الحاتمي المعروف بابن عربي ؛ 
إعداد سمير مصطفى رباب» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى 5471١ه.‏ 

707 - تفسير أبي السعودء محمد بن محمد العمادي؛ طبعة دار احياء التراث العربي » بيروت. 

4- تفسير أبي المظفر السمعاني» تحقيق ياسر بن إبراهيم» وغنيم عباس » دار الوطن , 
الطبعة الأولى 51 ١ه.‏ 0" ظ 

0- تفسير الألوسي > روح المعاني. 

7- تفسير البغوي - معالم التنزيل. 

/1- تفسير البيضاوى > ألوان العتزيل: 

- تفسير الثعالبي» لعبدالرحمن بن مخلوف الثعالبي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ؛ 
بيرووت. 

5-اتفسير الرازىئ: > التفسين الكبير. 

- تفسير السمرقندي» لنصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي» تحقيق د. 
محمود مطرجي ؛ طبعة دار الفكر بيرقت ظ 

-١‏ تفسير القرآن العظيم» لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» طبعة 
دار المعرفة » الطبعة الثانية» سنة /1٠5١ه.‏ 

؟17- تفسير القرآن» لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني» تحقيق : ياسر 
بن إبراهيم و غنيم بن عياس بن غنيم » طبعة دار الوطن؛ الرياض» الطبعة الأولى 
6ه 000 

؟- تفسير القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن. 





آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 


64- التفسير الكبير» للفخر الرازي أبي عبدالله محمد بن عمرهء دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

150- تفسير النسفي : مدارك التنزيل وحقائق التأويل»؛ لعبدالله بن أحمد بن محمود النسفي» 
اعتنى به عبداجيد طعمه حلبي » دار المعرفة بيروت لبنان» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

7- تفسير الواحدي» لأبي الحسن علي الواحدي؛ تحقيق صفوان عدنان» طبعة دار 

القلم والدار الشامية» الطبعة الأولى» سنة 510١ه.‏ 

17 - تفسيرأيات أشكلت» لابن ثيمية » تحقيق عبدالعزيز الخليفة» طبعة مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

4- تفسير مجاهد» مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج» تحقيق: عبدالرحمن 
الطاهر محمد السورتي» طبعة المنشورات العلمية بيروت. 

8- تقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق أحمد شاغف 
الباكستاني» طبعة دار العاصمة» الرياض»ء النشرة الثانية 577١ه.‏ 

- التقريب لفقه ابن قيم الجوزية؛ للدكتور بكر بن عبدالله أبوزيد» الطبعة الأولى مطبعة 
دار البلال. ظ ا 0 

-١‏ التقليد في باب العقائد وأحكامه؛ د. ناصر محمد الجديع ؛ واو العاضعة الطة 
الأولى 577١ه.‏ [ ظ 

1- تكحيل العين بجواز السؤال عن الله ب(أين)» والرد على أهل الضلال والمين: 
الكوثري والعُغماري والسقاف» ومن لف لفهم»؛ د. صادق بن سليم بن صادق؛ تحقيق 
أبوأويس محمد بن الأمين أبوخبزة الحسني» دار التوحيد للنشر بالرياض» الطبعة 


الأولى 5748١ه.‏ 
7077 - التكفير وضوابطه : للدكتور/ إبراهيم الرحيلي ؛ طبعة دار الإمام البخاري ؛ قطرءع ٠‏ 
الطبعة الأولى 577١ه.‏ 


التكملة لكتاب الصلة» لأبى عبدالله محمد القضاعى (ابن الآبار): تحقيق 
عبدالسلام البراس »؛ طبعة دار الفكر» بيروت» سنة 0١5١ه.‏ 
0- تلبيس إبليس »؛ لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ؛ تحقيق: د. 


الفهارس الضف 


السيد الجميلي » طبعة دار الكتاب العربي» الطبعة: الأولى» سنة 00٠15١ه.‏ 

57- تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان» لعلي بن محمد بن عبدالله الفخري؛ 
تحقيق د. رشيد البندر؛ طبعة دار الحكمة؛ الطبعة الأولى 51١0‏ ١ه.‏ 

10- تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري؛ وبهامشه كتاب الرد على 
الإخنائي» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم.ابن تيمية الحرّاني» طبعة 
دار أطلس» الطبعة الأولى 5117 ١ه.‏ 

4- تقهيد الأوائل و تلخيص الدلائل؛ للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» 
تحقيق عماد الدين أحمد حيدرء طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة /1٠5١ه.‏ 

6- التمهيد في أصول الفقه؛ لأحمد الحسن الكلوذاني»؛ تحقيق الدكتور محمد علي 
إبراهيم » طبعة جامعة أم القرى. 

- التمهيد لقواعد التوحيد؛ لأبي المعين النسفي» تحقيق حبيب الله حسن أحمد؛ دار 
الطباعة المحمدية» الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه.‏ 

-١‏ التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للعلامة الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي؛ تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي؛ محمد 
عبدالكبير البكري» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» سنة /1181ه. 

5- تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» لأحمد عبدالحليم بن عبدالسلام ابن 
تيمية » نحقيق علي بن محمد العمران ومحمد عزيد شمس » طبعة دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة؛ الطبعة الأولى 570 ١ه.‏ 

18- تنبيه المحتار على عدم صحة القول بفناء النار عن الصحابة الأخيار لسيلمان 
العلوان؛ منشور على الشبكة الحاسوبية والعالمية. 

ولاك نيه ندري أوالشر القروة االتعاقتى على وائننا لوا افيه سلتيي التلنافتى»:الغماة اوعاب 
الشعراني ؛ ضبطه عبدالجليل العطاء طبعة دار البشائر بدمشق » الطبعة الأولى. 

0- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ؛ لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي» تحقيق ‏ 
يمان بن سعد الدين المياديني : رمّان للنشر والمؤتمن للتوزيع» الطبعة الأولى 515١ه.‏ 


آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 








1- تنزيه الأنبياء عمّا نسب إليهم حثالة الأغبياء» لأبي الحسن علي بن أحمد الأموي 
الفووفيناين خم غنيو .و أيه عو الكل ليسي » طبعة دان ابن بحرم )بدروك» 
لبنان» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

/141- تنزيه الأنبياء» لعلي بن الحسين المرتضى ؛ طبعة دار الأضواء» بيروت»ء الطبعة 
الثانية 19/6 م. 

4- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » لعلى بن محمد بن علي بن 
عراق الكناني أبو الحسن» تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف؛ عبدالله محمد الصديق 
الغماري؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى 1749١ه.‏ 

8- تنويه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة» لسليمان بن سمحان ويليه الرد على ابن عقيل 
الحنبلي » لعبدالله بن قدامة المقدسي , طبعة دار الآثار» الطبعة الأولى 5571 ١ه.‏ 

6- تنوير العقول في الفرق بين النبي والرسول؛ لأبي نصر محمد بن عبدالله الإمام؛ 
مركز دار الحديث بمعبرء الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

-0١‏ تهافت الفلاسفة» لأبى حامد محمد الغزالي» تحقيق الدكتور/ سليمان دئياء طبعة 
دار المعارف» القاهرة» الطبعة السادسة. 

5- تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» نتحقيق مكتب 
البحوث والدراسات» دار الفكرء سنة 1995م. ظ 

1- تهذيب الكمال؛ ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق د. بشار 
غواد.معروف+ طبعة مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة+ الآولى :5١ه.‏ 

- تهذيب اللغة لابيى منصور محمد بن أحمد الأزهرى» تحقيق محمد عوض مرعب ؛ 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى ١١٠٠م.‏ ظ 

0- توحيد الربوبية بين السلف ومخالفيهم من الفرق الإسلامية؛ لسعيد بن علي العمري؛ 
رسالة ماجستير» نوقشت بكلية أصول الدين بالرياض» ف العام الجامعي 57١‏ ١ه.‏ 

5- التوحيد وإثبات صفات الرب» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق 
عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان؛ دار الرشدء الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

- التوحيدء لأبي جعفر محمد القمى» تحقيق هاشم الطهراني؛ طبعة دار المعرفة» بيروت. 


الفهارس [ تفن 





4- التوحيد؛ لأبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي»؛ تحقيق فتح 
الكلففوه دان الشتررق + سروت: ظ 

89- التوسط والاقتصاد في أنّ الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد؛ لعلوي بن 
عبدالقادر السقاف» طبعة دار ابن القيم» الطبعة الأولى؛ سنة ١57١ه.‏ 

٠‏ التوسل (مفهومه؛ وأقسامه؛ وحكمه في الشريعة الإسلامية الغراء) لجعفر 
السبحاني ؛ طبعة دار الأضواءء الطبعة الأولى2 57 ١ه.‏ 

١‏ التوسل أنواعه وأحكامه؛ محمد ناصر الدين الألباني؛ طبعة الدار السلفية» الطبعة 
الثانية ٠٠85اه.‏ 

التوصل إلى حقيقة التوسل» محمد نسيب الرفاعي»؛ طبعة دار لبنان»؛ توزيع 
مؤسسة الدعوة السلفية وخادمهاء الطبعة الرابعة. 

-7٠ ١‏ توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ؛ لابن فب اراي كات 
الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود , » طبعة 
مكتبة أضواء السلف» الطبعة الأولى» سنة ١57١ه.‏ 

0 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم ؛‎ -٠ 
تحقيق زهير الشاويش» طبعة المكتب الإسلامي»؛ بيروت»؛ الطبعة‎ ٠ » إبراهيم بن عيسى‎ 
الغالئة» سنة 05٠5١ه. ظ‎ 

0 التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الآلباب وطريقة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب؛ طبعة دار 
طيبة » الطبعة الأولى ١1٠5‏ ه. 

التوقيف على مهمات التعاريف؛ محمد عبدالرؤوف المناوي؛ تحقيق محمد رضوان 
الداية » طيعة دار الفكر المعاصر» بيروت؛ دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

و0 نيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للإمام محمد بن عبدالوهاب» شرح 
سليمان بن عبدالله عبدالوهاب» تخريج مجدي بن منصور الشوري» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 515١ه.‏ 


آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 








4 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبدالرحمن بن ناصر السعدي»؛ 
تحقيق د. عبدالرحمن اللويحق » طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

4 الثّقات» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي » تحقيق السيد شرف الدين أحمد» طبعة 
دار الفكرء الطبعة الأولى 1790١ه.‏ 

6٠‏ الجامع الأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ؛ صححه 
هشام سمير البخاري؛ دار عالم الكتب» 577١ه.‏ 

-8١‏ جامع الأمهات؛ لعثمان بن أبي بكر بن الحاجب الكردي» طبعة دار اليمامة 
الطبعة الأولى؛ سنة 519١ه.‏ ظ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق 
د.عبدالله بن عبدانحسن التركي » طبعة دار هجر بالقاهرة» 577١ه.‏ 

7- جامع الرسائل» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» 
طبعة مطبعة المدني » القاهرة؛ الطبعة الثانية 65٠5١ه.‏ 

6 الجامع الصحيح>- صخ البخادق 

0 كبو الناري رار ل ترم عسو ديا دن جاده الكلِم » للإمام زين الدين 
أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب 
لزلا ؤوطة ولزراهيم يلجس توصب الرسالا» ويروت» الطرعة السايد ه1018 الي . 

71 جامع المسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد عزير شمس» طبعة دار 
عالم الفوائد؛ الطبعة الأولى» سنة 471١ه.‏ 

-١/‏ جامع بيان العلم وفضلهء للعلامة الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
النمري القرطبي؛ دار الكتب العلمية» 948١١ه.‏ 

الجامع لألفاظ الكفرء ويشتمل على أربعة كتب : ألفاظ الكفر لبدر الرشيد الحنفي ؛ 
الإعلام بقواطع الإسلام لأحمد بن حجر البيتمي الشافعي ؛ رسالة في ألفاظ الكفر 
لقاسم بن صلاح الدين الخناني؛ رسالة في ألفاظ الكفر لتاج الدين مسعود بن أحمد 
الحنفي» تحقيق د. محمد عبدالرحمن الخميس» دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولئ ١٠5١ه.‏ 


الفهارس اهم 





9- الجامع لشعب الإيمان؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ؛ تحقيق 

عبدالعلي حامدء الدار السلفية» بومباي» البند» الطبعة الأولى؛ 1٠5١ه.‏ 

- الجامع لمعمر بن راشد الأزدي» تحقيق: حبيب الأعظمي؛ طبعة المكتب الإسلامي ؛ 
بيروت» الطبعة الثانية» سنة 07 5١هء‏ منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني. 

70١‏ الجرح والتعديل؛ لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت» الطبعة الأولى سنة 19507 م. 

5- الجرح والتعديل » لعبدالله بن مبارك ين واضح المرزوي» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي؛ دار الكتب العلمية ببيروت. ظ 

- جلاء الأفهام في الصّلاة والسّلام على خير الأنام؛ للإمام شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي»؛ تحقيق عبدالقادر وشعيب 
الأرناؤط» دار العروية» الكويت» الطبعة الثانية» /1٠15١ه.‏ 

7"- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين؛ لنعمان خير الدين الألوسي البغدادي» دار 
الكتب العلمية ببيروت. 

06- جمع الجوامع في أصول الفقه ؛ لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي» تعليق 
عبدالمنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» ١547١ه.‏ 

7- جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر ليوسف بن عبدالبادي الشهير «بابن 
المبرد»؛ تحقيق مأفوسي عاسي (محمد فوزي حسن سعد)» وهي رسالة مقدامة لنيل 
درجة الماجستير من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» نوقشت في العام الجامعي 
1 5ه 

0"- جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» محمد أحمد لوح؛ طبعة دار ابن 
مانا لخر سف 210 اه ظ 

*- جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» تأليف د. شمس الدين الأفغاني ؛ 
طبعة دار الصميعي ؛ الرياض» الطبعة الأولى» 5157١ه.‏ 


م آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





4- الجواب الباهر في زوار المقابر» طبع ضمن مجموع الفتاوى. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ مطبعة المدني: 
القاهرة» سنة 7/87١1١ه.‏ ظ 
١‏ الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم؛ لابن حجر المكي »؛ تحقيق 
وتعليق الدكتور/ محمد زينهم» طبعة مكتبة مدبولي » الطبعة الأولى» سنة ١٠٠7م.‏ 
5 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر (ابن قيم 
الجوزية)؛ تحقيق زائد بن أحمد النشيري»؛ طبعة دار علم الفوائد» الطبعة الأولى» سنة 
١ه‏ 

777 حاشية ابن القيم على سئن أبي داودء لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» طبعة دار الكتب العلمية»: بيروت» الطبعة : 
الثانية» سنة 16١51١ه.‏ 

- حاشية ابن عابدين (رد المختار على الدر المختار): محمد أمين بن عمر أفندي 
الدمشقي الشهير بابن عابدين؛ طبعة دار عالم الكتب» سنة 577١ه.‏ 

0- حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية لعبدالرحمن بن قاسم العاصمي 
النجدي» الطبعة الثانية» سنة 1١5‏ 5١ه.‏ 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» لعلي بن 
محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود»ء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

/- الحاوي لفتاوى الإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي»؛ طبعة مكتبة الرياض 
الحديثة. 

الحبائك في أخبار الملائك؛ للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الثانية 5٠4‏ ١ه.‏ 

9 الحجة في بيان ألمحجة؛ وشرح عقيدة أهل السنة؛ للإمام أبي القاسم إسماعيل بن 
حمد الأصبهاني »؛ تحقيق محمد بن ربيع بن هادى المدخلى » دار الراية للنشر والتوزيع, 
الرياضء الطبعة الأولى» سئة ١١5١ه.‏ 


الفهارس ‏ 2 الام> 





٠‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدّين عبدالرّحمن بن أبي بكر 
السّيوطي » تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية؛ الطبعة الأولى ؛ 
/1اه. ظ 

-١‏ حقوق النبي َع بين الإجلال والإخلال؛ للشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان؛ 
طبعة المنتدى الإسلامي -مجلة البيان-» الطبعة الأولى 477١ه.‏ [ 

5- حقوق النبي تيه على أمته في ضوء الكتاب والسنة» للدكتور/ محمد ابن خليفة 
التميمي » طبعة مكتبة أضواء السلف» الطبعة الأولى» /57١ه.‏ 

*- حقيقة الايمان عند أهل السنة والجماعة» محمد عبدالبادي المصري»؛ طبعة دار 
الإعلان الدولي بالقاهرة» الطبعة الثانية 5151١ه.‏ 

"- حقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر الغامدي» طبعة مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة لأولى 7١5١اه.‏ 

6- حقنيقة المعجزة وشروطها عند الأشاعرة -دراسة نقدية - للدكتور/ عبدالله بن 
محمد القرني ؛ بحث مقدّم لمؤقمر إعجاز القرآن الكريم السابع الذي تقيمه كلية الشريعة 
ببجامعة الزرقاء الأهلية بالمملكة الأردنية الباشمية في الفترة 14517/1/70-١/‏ اه 
الموافق 0///56-577١٠١٠ام.‏ 

5- الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: محمد بن ربيع بن هادى عمير المدخلى » طبعة 
مكتبة لينة دمنهور للنشر والتوزيع. 

1غ 7- حلية الأولياء» لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني»؛ طبعة دار الكتاب العربي ؛ 
بيروت؛ الطبعة الرابعة 260٠5١ه.‏ ظ 

>< الحمية الإسلامية في الاتتصار لمذهب ابن تيمية» لأبي المظفر يوسف السرمري»؛ 
وتليها قصيدة في الرد على التقي السبكي لأبي عبدالله محمد الشافعي اليمني» تحقيق 
صلاح الدين مقبول؛ طبعة مجمع البحوث العلمية الإسلامية بنيودلبي» الطبعة 
الأولى» سنة 7١51١ه.‏ 

الحوادث والبدع؛ لأبي بكر الطرطوشي» تحقيق عبدامجيد تركي» طبعة دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 








- حواشي الشرواني على تحفة امحتاج بشرح المنهاج» لعبدالحميد الشرواني» طبعة 
دار الفكر؛ بيروت. 

١‏ الحياة العلمية في القرنين السابع والثامن البجريين: للذكتور/ عبدالرحمن بن 
سليمان المزيني » طبعة نادي المدينة المنورة الأدبي» سنة 5575١ه.‏ 

"- خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان؛» لصديق حسن خان» طبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت:؛ الطبعة الأولى» سنة 60٠85١ه.‏ 

0*- الخنصائص الكبرى»؛ أو كفاية الطالب اللبيبٍ في خصائص الحبيب؛ لجلال الدين 
السيوطي » دار الكتب العلمية ؛ بيروت؛: سنة 04٠54١ه.‏ 

4 الخنصائص الكبرى» أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب؛ لجلال الدين 
السيوطي » تحقيق الدكتور/ محمد خليل هراس مطبعة المدني» توزيع دار الكتب الحديثة. 

6 - خصائص المصطفى 2ت بين الغلو والجفاء» للدكتور الصادق محمد إبراهيم 
طبعة مكتبة دار المنهاج » الرياض»؛ الطبعة الأولى 1575١ه.‏ 

71- الخطط التوفيقية لعلي باشاء المطبعة الكبرى الأميرية؛ الطبعة الأولى؛: سنة 
1ه ظ 

0- خطط المقريزي - كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. 

4- خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل؛ للإمام البخاري أبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل » تحقيق د. فهد بن سليمان الفهيد» طبعة دار أطلس 
الخضراء»ء الطبعة الأولى 65؟145١ه.‏ 

49> الدارس في تاريخ المدارس ؛ لوب القائر ب عب لسرن تحقيق إبراهيم شمس 
الدين» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى» سنة ١٠55١ه.‏ 

5 در القّمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد بن الصدّيق» جمع عبدالله بن 
عبدالقادر التليدي» الطبعة الأولى»؛ سنة ١147١اه.‏ 

, الدر المنثور في التفسير بالمأثورء لجلال الدين عبدالرّحمن بن أبي بكر السيوطي‎ -١ 
تحقيق الدكتور/ عبدالله التركي» بالتعاون مع مركز هجر بالقاهرة؛ الطبعة الأولى؛‎ 
[ 0 *1ه.‎ 
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5- الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد محمد علي الشوكاني»؛ تعليق أبو عبدالله 
الحلبي؛ طبعة دار ابن خزيمة» الطبعة الأولى ١5‏ 5١ه.‏ 

7"- درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح» لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوني؛ 
تحقيق د. أمن محمود شحادة»؛ طبعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الاإسلامية»؛ الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

14- درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية الحراني الدمشقي » تحقيق د. محمد رشاد سالم» طبعة على نفقة خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز» الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ 

06“ الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط 
الأحكام الشرعية؛ د. هادي بن أحمد الشجيري» طبعة دار البشائر الإسلامية ؛ الطبعة 
الأولى, 577١ه.‏ 

5-> الدرّة فيما يجب اعتقاده؛ لعلى بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق أحمد بن ناصر 
الحمد وسعيد عبدالرحمن بن موسى القزقي» مطبعة المدني بالقاهرة» الطبعة الأولى 
اه. [ 

/51- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
القحطاني النجدي»؛ الطبعة السابعة» سنة 545760١ه.‏ 

4” الدرر السنية في الرد على الوهابية» لأحمد بن السيد زيني دحلان» طبعة دار 
جوامع الكلم» القاهرة. 

8 الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني؛ حققه وقدّم له ووضع فهارسه محمد سيد جار الحق» دار الكتب 
الحديثة» مطبعة المدني » القاهرة» الطبعة الثانية» 1806١ه.‏ 

-"٠‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد» للدكتور/ عبدالله بن صالح 
الغصن»؛ طبعة دار ابن الجوزي»؛ الطبعة الأولى» سنة 5575١ه.‏ 

١/ا-‏ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه 
فقه السيرة» لمحمد ناصر الدين الألباني » طبعة مكتبة الخافقين بدمشق. 


ثم ه 
34١‏ آراء أبي الحسن السيْكي الاعتقادية 


١/ا-‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي » طبعة دار عالم الفوائد, الطبعة الأولى» سنة 5575١ه.‏ 

/- دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات ونقد كتاب (تأويل الأحاديث الموهمة 
للتشبيه) المنسوب للحافظ السويطي» تأليف د. محمد بن عبدالله السمهري»؛ دار بلنسية 
للنشر والتوزيع ١57١ه.‏ 

4" دلائل النبوة؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » تحقيق عبدالمعطي قلعه 
جي »؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 05٠5١ه.‏ 

0" دلائل النبوة» لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي » تحقيق عامر حسن صبري» دار 

- مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

5*- دلائل النبوة» لأبي تُعيم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق 
محمد محمد الحداد؛ طبعة دار طيبة» الرياض»ء الطبعة الأولى» سنة 9٠5١ه.‏ 

/ا/3- الدليل والبرهان» ليوسف إبراهيم يم الوارجلاني الإباضي» تحقيق سالم بن حمد 
الحارثي ء 5117 ١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لإبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون اليعمري المالكي ؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

49”- ديوان الأخطل » لغياث بن غوث؛ طبعة دار الكتب العلمية» سنة ٠5‏ 15١ه.‏ 

4"- ديوان المبتدأ أو الخبرفي تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر- مقدّمة ابن خلدون. ظ ظ 

-١‏ ديوان المتنبي مع شرحه لأبي البقاء العكبري» تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري » وعبدالحفيظ شلبي»؛ طبعة دار المعرفة» بيروت. 

5- ديوان المتنبي مع شرحه؛ لعبدالرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي»؛ بيروت؛ 
سلة 55 اه 

1"- ديوان جد الإسلام» لأحمد حرم ٠‏ طبع بعناية محمد بن إبراهيم يم الجيوشي » مطبعة 


المذقى» بدن 0 اك 
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8->- الذخيرة» لأحمد بن إدريس القرافي» تحقيق : محمد حجي» طبعة دار الغرب» سنة 
6ام. 

6- ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري المروي» تحقيق : 
عبدالرحمن عبدالعزيز الشبل» طبعة مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة؛ الطبعة : 
الأولى» سنة /51١ه.‏ ظ 

5" ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد؛ لمحمد بن أحمد الفاسي المكي أبو الطيب؛ 
قيب كنال روسك لقره وظعة دان الكنب الفلعة#ابيروت» الظيعة « الأون؛ 
سنة ١51١ه.‏ ظ ظ ظ 

1- ذيل العبر في خبر من غبر للذهبي تحقيق محمد زغلول» طبعة دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت» لبنان»؛ الطبعة الأولى؛ سنة 0٠54١ه.‏ 

ذيل تذكرة الحفّاظ للذهبي: لأبي الحاسن الحسيني الدمشقي وللحافظ السيوطي ؛ 
انظر: «تذكرة انلماظة: ظ 

8- ذيل طبقات الحفاظ؛ لجلال الدين عبدالرحمن ابن أبي بكر السيوطي» دار الكتب 
العلمية ببيروت. 

6- الذيل على طبقات الحنابلة » للإمام زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن رجب 
الحنبلي» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» بمصر. [ 

1"- رحلة ابن بطوطة - تحفة النظار في غرائب الأمصار. ‏ - 

* رد المختار على الدرّ المختار حاشية ابن عابدين»؛ محمد أمين بن عمر عابدين مع 

تكمله ابن عابدين لنجل المؤلف» تحقيق وتقليق عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد 
معوض» دار عالم الكتب» طبعة خاصة 5171 ١ه.‏ [ 
4- الردٌ الوافر على من زعم بأنّ انؤقيضة شت الاسلاء كافر» لابن اضر الدين 
الدمشقي محمد بن أبي بكرء حققه زهير شاويش؛ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 


الأولى: سنة 11947١ه.‏ 
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14- رد شبهات حول عصمة النبي َه في ضوء الكتاب والسنة» للدكتور عماد 
الشربيني » طبعة مطابع دار الصحيفة» الطبعة الأولى 575 ١ه. ‏ 

0 الرد على ابن عقيل الحنبلي؛ لموفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي؛ طبعة دار 
الآثارء القاهرة» الطبعة الأولى» سنة 571١ه.‏ 

1 الرد على الجهمية ؛ للإمام عثمان بن سعيد الدارمي » تخريج بدر بن عبدالله البدر, 
دار ابن الأثير الكويت» الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 

17- الرد على الرافضة» للإمام محمد بن عبدالوهاب» تحقيق د. ناصر الرشيد؛ مطابع 
الرياض؛ الطبعة الأولى. [ 

- الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» تحقيق 
محمد حسن راشدء المطبعة السلفية القاهرة» سنة 1197١ه.‏ 

69- الرد على المنطقيين» للإمام أحمد بن تيمية»؛ طبعة إدارة ترجمان السنة»؛ لاهور 
بباكستان» سنة 795١ه.‏ 

٠5‏ - الرد على شبهات المستعينين بغير الله» لأحمد بن إبراهيم عيسى النجدي» تصحيح 
عبدالسلام بن برجس بن ناص رآل عبدالكريم» دار طيبة بالرياض» 9٠5١ه.‏ 

4١‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت؛ لأبي نصر عبدالله بن سعيد بن حاتم 
السجزى» تحقيق : د. محمد باكريم با عبدالله : دار الراية» الطبعة الأولى: 5١5١ه.‏ 
1- الرد على من قال بفناء الجنة والنار وييان الأقوال في ذلك؛ لابن تيمية؛ تحقيق 

د. محمد عبدالله السمهري؛ طبعة دار بلنسية» الطبعة الأولى» سنة 0١51١ه.‏ 

٠‏ 4- الرسائل العشر محمد بن حسن الطوسي ؛ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي. 

4- رسائل ودراسات في الأهواء والافستراق والبدع وموقف السلف منهاء 
التكتور تاغير دن عبد لكر العا :١‏ طبعة دار الوطن للنشرء الوناضي» الطليعة الغانية 
517 6 اه. ظ 

0- رسالة الشرك ومظاهره؛ لمبارك محمد الميلي» دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة 
الخامسة ١57١ه.‏ ظ ظ ظ 
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7- الرسالة الصفدية وهو كتاب قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ 
والضلالةء» لأحمد عبدالحليم تيمية الحراني»؛ نين شب بحسن خب حسة 
عل دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

7 الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين؛ ليحيى لبن حمزة 
الحسينى » ومعها إرشاد ذوى الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن» لمقبل بن هادي 
الوادعي ؛ مكتبة صنعاء الأثرية» الطبعة الثانية 555 اه. 

- رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن علي الأشعري؛ تحقيق غبدالله شاكر محمد 
الجنيدي » مكتبة العلوم والحكم دمشق؛ الطبعة الأولى //19م. 

8- رسالة في الرد على الرافضة ؛ محمد المقدسي» تحقيق عبدالوهاب خليل الرحمن» 
طبعة الدار السلفية» الطبعة الأولى 5٠1‏ ١اه.‏ 

5 الرّسالة» لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ؛ فرق أحبد سد شاكن» طبخ 
بالقاهرة » سئة /10ه. ظ 

-١‏ الرسل والرسالات؛ لعمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح ودار النفائس» الطبعة 
الخامسة 7١5١ه.‏ 

- رفع الأستار لإابطال أدلة القائلين بفناء النارء محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ؛ 
تحقيق محمد ناصر الدين الالباني؛ طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 00٠5١ه.‏ 

4- رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله ؛ 
لعبدالرحمن بن يحي المعلمي » تحقيق الداني بن منيرآل زهوي؛ طبعة المكتبة العصرية ؛ 
بيروت؛ الطبعة الأولى, 571١اه.‏ 

4 -- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب » لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي 
البيكن: تحقيق وتعليق علي محمد معوّض وعادل أحمد عبدالموجود , عالم الكتب'؛ 
الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

6- رفع الخصام بين صاحب الصارم المنكي وصاحب شفاء السقام , محمد بن صالح بن 
صديق كمال؛ مخطوط؛ أصله محفوظ في مكتبة مكة المكرمة» برقم: )2١(‏ فتاوي. 
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71- روافد الإيمان إلى عقائد الإسلام؛ للشيخ نجم الدين الطبسي » طبعة دار الولاء 
بيروت الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ ظ 

7 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»؛ لضي النفناء تهات الدين 
محمود الألوسي ؛ دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

- الروح؛ للؤمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية الدمشقي؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

4- الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام»؛ لأبي عبدالرحمن السهيلي» الناشر مكتبة 
رمات الكاهرة جات ال 

-42١‏ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لأبي عبدالله الإمام محمد بن الوزيرء 
طبعة دار الباز للنشر والتوزيع بمكة المكرمة؛ سنة 17949١ه.‏ ظ 

--١‏ الروض الداني (المعجم الصغير)؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني » تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير» طبعة المكتب الإسلامي؛: دار عمارء 
بيروت» عمانء» الطبعة الأولى 04٠8١ه.‏ 

7- الروض المربع شرح زاد المستقنع لمدصور يونس البهوتي»؛ ومعه حاشية نفيسة 
للشيخ محمد صالح العثيمين» وتعليقات للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تخريج 
عبدالقدوس نذير»ء طبعة دار المؤيد» جدة» ومؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
2١اه.‏ ظ ظ 

77 - روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» أشرف على 
طبعه زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت ودمشقء الطبعة الثانية» 0٠154١ه.‏ 
4- روطة المحبين» لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ابن القيم)؛ طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» سنة 7١5١ه.‏ [ 
06- روطة الناظر وجنة المناظرء لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي, 
تحقيق: د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية» الطبعة : الثانية» سنة 99١١ه.‏ 
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5- الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» لزيد بن عبدالعزيز فياض» مكتبة الرياض 
الحديثة » الطبعة الأولى /ا/9٠1‏ ه. 

/1- زاد المسير في علم التفسير» لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ؛ 
إشراف زهير الشاويش » المكتب الإسلامي»؛ بيروت ودمشقء الطبعة الثالثة ؛ 
اه 

- زاد المعاد في هدي خير العباد؛ للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي ؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط ؛ 
مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية»؛ الطبعة الرابعة عشرء ٠1٠5١ه.‏ 

8- الزهدء لعبدالله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية؛ 


دروت 

4 - زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه » للدكتور عبدالرزاق البدر» طبعة دار 
كوا شيلياء الرياض» الطبعة الثانية» /8511١ه.‏ 

١‏ - سؤال في حديث النزول وجوابه؛ أو شرح حديث النزول؛ لأحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية النميري » تحقيق محمد بن عبدالرحمن الخميس» دار العاصمة بالرياض ؛ 
الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ ظ ظ 

ل ل ل ل لا 
الشامي ؛ تحقيق مصطفى عبدالواحد: طبعة لجنة إحياء التراث الإسلامي ؛ القاهرة؛ 
سنة 11987اه. 

4 - سلسلة الأحاديث الصحيحة (المجلد الأول والثاني) ؛ حمسن ناضين اديز الالباتى+ 
المكتب الإسلامي ؛ ٠‏ بيروت ودمشق» الطبعة الثانية» 1749١ه.‏ (الثالث) الدار السلفية ؛ 
الكويت» الطبعة الأولىء 17919ه. (الرابع) الذاوالسلنية» الكويتء؛ والمكتبة 
الاسلامية » عمان» الطبعة الأولى؛ 7٠5١ه.‏ (الخنامس والسادس) مكتبة المعارف» ‏ 
الرياض»ء الطبعة الأولى؛ 517١اهء‏ !51١اه.‏ 
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14- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة 
المعارف» الرياضص؛ الطبعة الأولى, 7١51١ه.‏ 

0- سمط النجم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي؛ لعبدالملك بن حسين العاصمي 
المكي؛ تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود؛ وعلي محمد معوض» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» سنة 519١ه.‏ 

1- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالى» لعبدالملك بن حسين بن عبدالملك 
الخائمي العاصمي: الكني» تق هنول اعد عدا ارحوه.وعالى عمد محوض: 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت: 9١5١ه.‏ 

- السنة ؛ لعبدالله بن الإمام أحمد الشيباني» تحقيق محمد بن سعيد بن سالم 
القحطاني» طبعة دار ابن القيم؛ الطبعة الأولى 1٠5‏ ١ه.‏ 

- السنة ؛ للخلال أبي بكر أحمد بن محمد؛ تحقيق عطية الزهراني؛ دار الراية للنشر 
والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

09- سنن أبن ماجةء محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار الفكر 
ببيروت. 

44- سنن أبي داودء لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» تحقيق محمد نحيي 
الدية عدا سين دان النكن 

١‏ - سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي السلمي » تحقيق أحمد محمد شاكر 
وأخرون؛ دار إحياء التراث العربي ببيروت. ظ 
7- سنن الدارقطني » لعلي بن عمر الدّارقطني» طبعة دار المعرفة؛ بيروت» سنة. 
1ه [ 

5 4 - سنن الدارمي؛ للإمام عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي » خالد السبع العلمي؛ الطبعة الأولى» طبعة دار الكتاب العربي ‏ 


بيروث »2 سنة لا٠5١ه.‏ 
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- سئن النسائي الكبرى» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني»؛ 
تحقيق د. عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروى حسن» دار الكتب العلمية 
سزوت د الطعة الوك 1111م 

06- سير أعلام النبلاء؛ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
التمشقي» تحقيق شعيب الأرناؤوط و محمد نعيم العرقسوسي؛ مؤسسة الرسالة 
بيروت؛ الطبعة التاسعة» 7١51١اه.‏ 

17- السيرة الحلبية؛ لعلي برهان الدين الحلبي؛ طبعة دار المعرفة» بيروت»؛ سنة 
هه ظ [ 

- السيف المشهور في عقيدة أبي منصورء لعبدالوهاب بن علي السبكي»؛ مخطوط»؛ 
حفوظ بالجامعة الإسلامية» برقم: )١7(‏ مجاميع. 

4- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لممحمد مخلوف» مصورة عن المطبعة 
النلقيةه القاهر 3 4ه 22 ٠‏ ظ 

48- شذرات الذهب في أخبار من ذهب»: لابن العماد أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد 
عكري الحنبلي » تحقيق عبدالقادر ونحمود الأرناؤوط؛ طبعة دار ابن كثيرء الطبعة 
الأولى» سنة 5٠5١ه.‏ [ 

+الات قترع أسجناء الله الحسنى» لأبي القاسم عبدالكريم النيسابورى السترف عقيف 
طه عبدالرؤف سعد وسعد حسن محمد علي» طبعة دار الحرم للتراث القاهرة» الطبعة ظ 
الأولى ؟57١اه.‏ ظ 

-0١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة؛ 
لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي الطبري ؛ عشيق و جمدل سيل 
حمدان: دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض 14*17١ه. ‏ 

5- شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبدالجبار بن أحمد؛ تحقيق عبدالكريم عثمان؛ 
تعليق أحمد بن حسين بن أبي هاشم ؛ مكتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة الثالثة 411 اه. 


م34 آراء أبي الحسن السَبّكي الاعتقادية 





407 - شرح الرضى لكافية ابن الحاجب» تحقيق د. يحيى بشير مصري» طبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى /١١51١ه.‏ 

14- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني؛ 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

0- شرح الزركشي على مختصر اخرقي؛ لحمد عبدالله الزركشي ؛ تحقيق عبدالله بن 
عبدالرحمن الحبرين» طبعة كتبة العبيكان» الطبعة الأولى 17١5١ه.‏ 

7- شرح السنة؛ لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري؛ تحقيق خالد بن 
قاسم الردادي؛ دار السلف ودار الصميعي» الطبعة الثالئة ١47١ه.‏ 

- شرح السنّة » للإمام البغوي أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء؛ تحقيق 
زهيرالشاويش وشعيب الأرناؤوط , المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» 5٠7‏ ١ه.‏ 

- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للسيوطي؛ تحقيق عبدامجيد حلبي: 
طبعة دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى سنة /1١51١ه.‏ 

64- شرح العقيدة الأصفهائية» لابن تيمية؛ تحقيق وتعليق سعيد بن نصر محمد » مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولى ١547١ه.‏ 

4- شرح العقيدة السفارينية؛ محمد صالح العثيمين» مدار الوطن للنشرء الطبعة 
الأول 45 هن ؤ ظ 

- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي الدمشقي»؛ تحقيق الألباني؛ المكتب‎ -0١ 
0 الإسلامي»؛ بيروت» الطبعة الرابعة» ١79١ه. ظ‎ 
شرح العقيدة:الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي الدمشقي» تحقيق عبدالله بن‎ - 
.ه١517 عبدانحسن التركي وشعيب الأرناؤوط»؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية,»‎ 
شرح العقيدة الواسطية؛ محمد صالح العثيمين؛ تخريج سعد بن فواز الصميل» دار‎ -4 

ابن الجوزي »؛ الطبعة السادسة جمادى الأولى ١547١ه.‏ 
4 4- شرح العقيدة الوسطية؛ د. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» مكتبة المعارف 
الرياضء الطبعة الخامسة ١٠5١ه.‏ 
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6- شرح الكافية الشافية» لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك»؛ تحقيق : علي محمد 
معوض» وعادل أحمد عبدالجيد؛ طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى»؛ سنة 
6ه 

57- شرح المصطلحات الكلامية؛ إعداد قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامية ؛ 
طبعة دار البضائر» ظهران: الطبعة الأولى +516 اه 

0 - شرح المقاصد في علم الكلام ؛ لمسعود بن عمر التفتازاني» دار المعارف النعمانية؛ 
باكستان» الطبعة الأولى: ١٠5١ه.‏ [ 

4- الشرح الممتع على زاد المستقنع » محمد صالح العثيمين» تحقيق د. سليمان عبدالله أبا 
الخيل ود. خالد على المشيقح ؛ طبعة مؤسسة آسام» الرياض؛ الطبعة الأولى 15١5١ه.‏ 

8- شرح المواقف؛ للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» مع حاشية السيالكوتي 
والحلبي » طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 89 ١ه.‏ 

- شرح النووي على صحيح مسلم»؛ لأبي يحي بن شرف بن مري النووي» دار إحياء 
تراث العربي بيروت» الطبعة الثانية ؟1745١ه.‏ 

.)5759( : شرح تائية السبكي للترمائيني؛ محفوظة بالمكتبة الظاهرية برقم‎ - ١ 

- شرح جوهرة التوحيد» لعبدالسلام بن إبراهيم اللقاني المالكي ؛ ومعه كتاب النظام 
فريد يتحقيق جوهرة التوحيد؛ لممحمد محي الدين عبدالحميد» المكتبة التجارية 
الكبرى» الطبعة الأولى 1719١ه.‏ 

7 - شرح حديث النزول< سؤال في حديث النزول وجوابه» لابن تيمية. 

6 - شرح قطر الندى وبل الصدى»؛ لابن هشام ؛ ومعه بلوغ الغايات في إعراب ظ 
الشواهد والآيات» لبركات يوسف هبودهء دار الفكر ببيروت» 5١5١اه.‏ 

0- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبدالله الغنيمان» طبعة مكتبة 
الدار بالمدينة النبوية» الطبعة الأولى؛ سنة 6٠5١ه.‏ 

4 - شرح كتاب السياسة الشرعية» لابن تيمية؛ شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ 
طبعة الدار العثمانية» عمان» ودار ابن حزم ؛ بيروت» الطبعة الأولى 15570١ه.‏ 
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131 - شرح لمعة الاعتقاد البادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة؛ للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» طبعة مؤسسة الرسالة ومكتبة الرشد» الطبعة الثانية» سئة 5 ٠5١ه.‏ 

- شرح مختصر الروضة؛ لنجم الدين أبي الربيع سليمان ابن سعيد الطوفي»؛ تحقيق د. 
عبدالله عبدا حمسن التركي » طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد»ء الطبعة الثانية 69١5١ه.‏ 

4- شرح مشكل الآثار لأبي أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة لبنان؛ الطبعة الأولى 48٠5١ه.‏ 

ا وي اس ار ؛ سيروت؛ الطبعة 
الثانية» 1 1919ام. 

-١‏ شرح نخبة الفكر, للملا علي القاري؛ طبعة دار الأرقم» بيروت. 

5- شرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديد» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» طبعة دار 
. إحياء التراث العربي » الطبعة الثانية 1976م. 

487 - شرح نونية ابن القيم لابن عيسى > توضيح المقاصد وتصحيح القواعد. 

5- الشريعة؛ للإمام الحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجرى» تحقيق عبدالله بن عمر 
ابن سليمان الديجي» دار الوطن بالرياض» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

0- شعب الإيمان» لأبي بكر البيهقى» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ [ 

7 الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
الأندلسي اليحصبي المالكي المعروف بالقاضي عياض» تحقيق جماعة؛ طبعة 
دارالفيحاء» عمان» الطبعة الثانية /1٠5١ه.‏ 

1غ - شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور؛ مرعي بن يوسف الكرمي » تحقيق جمال بن 
حبيب صلاح» طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ الطبعة الثانية» 575١ه.‏ 

- شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن ‏ قيم الجوزية الدمشقي » نحقيق عمر سليمان 
الحفيان» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
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4 - الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء للدكتور ناصر بن عبدالرحمن 
الجديع؛ طبعة دار أطلس» الطبعة الثانية,» 571 ١ه.‏ [ 

6 الشفاعة» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي» دار الأرقم» الكويت؛ الطبعة الثانية , 
١ه‏ 

-1١‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق 22 ؛ ليوسف بن إسماعيل النبهاني؛ تحقيق 
عبدالوارث محمد علي » طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 511 ١ه.‏ 

5- شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه؛ لعبدالرحمن بن عبدالجبار 
الفريوائي» دار العاصمة » الطبعة الأولى 5١157‏ ١ه.‏ [ 

445 - الصارم المسلول على شاتم الرسول يه ؛ لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية الحرّاني الدمشقي» تحقيق محمد بن عبدالله بن عمر الخلواني ؛ 
ومحمد بير أحمد شودري: رمادى للنشرء الطبعة الأولى 411 ١ه.‏ 

4- الصارم الْنكي في الرد على السّبكي » للإمام محمد بن عبدالبادي» تحقيق عقيل بن 
محمد المقطري» طبة مؤسسة الريان» الطبعة الثانية» سنة 4515١ه.‏ 

6- صب العذاب على من سب الأصحابء؛ لأبي المعالي محمود شكري الالوسي» دراسة 
وتحقيق عبدالله البخاري؛ طبعة أضواء السلفء الرياض» الطبعة الأولى 11 5١ه.‏ 

7- الصحاح للجوهري - تاج اللغة وصحاح العربية. 

41 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبوحاتم التميمي 
البستي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 
6ه 0 

- صحيح البخاري» لحمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي » تحقيق د. 
مصطفي ديب البغاء دار ابن كثير اليمامة بيروت» الطبعة الثالثة » ٠1‏ 5١ه.‏ 

68- صحيح الجامع الصغير وزيادته ؛ محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي ؛ 
بيروت» الطبعة الثالثة» 7٠8١ه.‏ 
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5 - صحيح سنن ابن ماجة» لمحمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طباعته والتعليق 
عليه وفهرسته زهير الشاويش؛ طبعة مكتب التربيه العربي لدول الخليج؛ سنة ١10‏ ه. 
-١‏ صحيح مسلم»؛ مسلم بن حجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق محمد 

فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. ظ 

5 0- الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» لابن قدامة» تحقيق د. محمدبن 
عبدالرحمن الخميس» طبعة دار الفرقان؛ الإمارات» الطبعة الأولى 51١94‏ ١ه.‏ 

7 - صريح السنة للطبري» تحقيق : بدر يوسف المعتوق» طبعة دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي بالكويت الطبعة الأولى»؛ سنة 50٠1١ه.‏ 

4- صفة الصفوة؛ لعبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق محمود فاخوري, 
د.حمد زواس قلعه جي » طبعة دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 8ه. 

0- الصلاة وحكم تاركهاء للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية الدمشقي ؛ تحقيق بسام عبدالوهاب الجابي» طبعة دار ابن حزم 
بيروت الطبعة الأولى, 7١51١ه.‏ 

1- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ؛ لابن حجر البيتمي المكي ؛ 
تحقيق د. عبدالرحمن التركي وكامل الخراط » طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ 

2 - الصواعق المرسلة الشهابية على الشبهة الداحضة الشامية» لابن سحمان» تحقيق 
عبدالسلام آل عبدالكريم » طبعة دار العاصمة؛ الرياض» الطبعة الأولى 05٠1١ه.‏ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي»؛ تحقيق الدكتور: علي بن محمد الدخيل 
الله ؛ دار العاصمة الرياض»ء الطبعة الأولى /٠54١ه.‏ 

9- صون المنطوق والكلام عن فن المنطق والكلام» للسيوطي» ويليه مختصر السيوطي 
لكتاب نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» لتقي الدين بن تيمية» تحقيق 
علي سامي النشار؛ طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
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- صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» للعلامة محمد بشير السهسواني 
البندي»؛ تعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري» الطبعة الخامسة» 40١١ه.‏ [ 

-١‏ ضعفاء العقيلي؛ محمد بن عمر بن موسى العقيلي »؛ تحقيق عبدالمعطي أمين 
قلعجي ؛ دار المكتبة العلمية ببيروت» الطبعة الأولى 5 ٠15١ه.‏ 

5- الضعفاء الكبير» محمد بن عمرو العقيلي: تحقيق : عبدالمعطي أمين قلعجي» طبعة 
ذآن الكفي العلمية سنة 5*5 اه 

0- الضعفاء والمتروكون» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي؛ تحقيق محمود ‏ 
إبراهيم زايد؛ طبعة دار الواعي حلب؛ الطبعة الأولى 197ه. 

6- الضبّوء اللامع؛ للحافظ شمس الدّين محمد بن عبدالرّحمن السخاوي؛ منشورات 
دار مكتبة حياأة. 

65- ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للدكتور/ عبدالله محمد القرني» طبعة 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 19١51١ه.‏ [ 

37-الضياء الشارق في رد شيهات الماذق المارق ؛ لسليمان بن سحمان» محقيق 
عبدالسلام آل عبدالكريم» طبعة دار العاصمة» الرياضء الطبعة الرابعة 5١5‏ ١ه.‏ 

00000 لجلال الدين عبدالرّحمن بن أبي بكر السيوطي» راجع النسخة 
وضبط أعلامها لجنة من العلماء؛ دارالكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ؛ 
اهء 1987م. 

- طبقات الحنابلة» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي 
تحقيق محمد حامد الفقى » طبعة دار المعرفة» بيروت. ظ 

49- طبقات الشافعية الكبرى؛ لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكاني 
السبكي ؛ تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ونحمود محمد الطناحي ؛ دار إحياء الكتب 
العربية فيصل عيسى البابي الحلبي. 

- طبقات الشّافعية» لابن هداية الله أبو بكر الحسيني» تحقيق وتعليق عادل نويهض » 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 91/9١م.‏ 
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-١‏ طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة» تعليق عبدالعليم 
خانء عالم الكتب» الطبعة الأولى: مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 17949١ه.‏ 

57- طبقات الشافعية» للإمام لجمال الدّين أبو محمد عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي, 
تحقيق عبدالله الجبوري» مطبعة الأرشدء بغداد»ء الطبعة الأولى, ٠754١ه.‏ 

7 2- طبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار أحمد المعتزلي؛ تحقيق : د/ على سامي النشار؛ 
وعصام الدين محمد علي؛ طبعة دار المطبوعات الجامعية» سنة 191/17م. 

14- طبقات المفسرين» لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي» طبعة دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى, 7٠5١ه.‏ 

0- طبقات فحول الشعراء» تأليف : محمد بن سلام الجمحي ؛ نحقيق : نحمود نحمد 
شاكر» طبعة دار المدني يجدة. 

0 - طرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل عبدالرحيم بن الحسيني العراقي؛ تحقيق : 
عبدالقادر علي؛ طبعة دار الكتب العلمية»؛ بيروت» الطبعة الأولى»؛ سنة ١٠١٠٠م.‏ 

7- الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارهاء للدكتور/ عبدالله بن دجين السهلي؛ 
طبعة كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

- طريق البجرتين وياب السعادتين» للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي تحقيق عمر محمود أبو عمر؛ دار ابن القيم»؛ 
الدمام » الطبعة الثانية» سنة 51١5‏ ١ه.‏ 

لانت اليعافنة و نكر لتويك لعبادا لق بق ين رجن الواتتسياني ادو عدن عبد 
خضرء مكتبة دار الأقصى بالكويت؛ الطبعة الأولى 5٠1١ه.‏ 

07- العبودية » لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 

١‏ العدّة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء» تحقيق: د. 
أحمد علي مباركي ؛ طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» سنة ١٠٠5١ه.‏ 

.ادلب العيرم الي الفبايشي ل الأسبيه لنمة الأنيد بن سبد لجاز 

الجكني الشنقيطي ؛ اكوب 

المكرمة» الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 
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7 - العرش » لأبي عبدالله محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق محمد بن خليفة التميمي, 
وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية 555 ١ه.‏ 

5- العرش» محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي أبو جعفر» تحقيق محمد بن حمد 
الحمودء طبعة مكتبة المعلاء الكويت؛ الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

6- عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ؛ 
للدكتور/ يوسف بن محمد السعيدء وهو مطبوع صمن مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ؛ العدد: (758). 

5- عصمة غير الأنبياء في ضوء عقيدة أهل المنئة والجماعة» للدكتور/ يوسف بن 
نحمد السعيد» وهو مطبوع ضمن مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 
العدد: .)53١(‏ 

07 - العصمة ف النبوة والإمامة ؛ لعبدالرحيم الموسوي ؛ مراجعة محمد هادي اليوسف » 
وصائب عبدالحميد» الجمع العالمي لأهل البيت» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

- العقائد الإسلامية عرض مقارن لأهم موضوعاتها من مصادر السنة والشيعة» بإشراف 
علي السيد السيستياني ؛ مركز المصطفى الدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى ١547١ه.‏ 

- عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمني» تحقيق محمد بن عبدالله زربان 
الغامدي»؛ طبعة مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 

- العقائد الدينية في مصر المملوكية بين الإسلام والتتصوف؛ د. أحمد صبحي 
منصورء البيئة المصرية العامة للكتاب» سنة ١٠٠1م.‏ 

1-العقد الثمين في بيان مسائل الدين لأبي المعالي السويدي»؛ نحقيق صالح بن محمد 
العيدات (رسالة ماجستير)» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة؛ جامعة الإمام محمد بن 
ود إل ساد مية. 

7 - العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ محمد بن أحمد بن عبدالهادي 


ابن قدامة المقدسي ؛ تحقيق محمد حامد الفقي ؛ طبعة دار الكاتب العربي ؛ بيروت. 
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7- عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب 
الحديث والأئمة» لأبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني تحقيق د. ناصر بن 
عبدالرحمن بن محمد الجديع » طبعة دار العاصمة» الطبعة الثاني ة» 5194١ه.‏ 

44- العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية» لعبدالله بن 
يوسف الجديع » طبع في الكويت »؛ سنة ٠5١اه.‏ 

05- عقيدة العادة عند الأشاعرة» للدكتور جابر السميري؛ مطبوع ومنشور على 
الشبكة الحاسوبية العالمية (الإنترنت). 

7-العقيدة النظامية» لإمام الحرمين عبدالملك الجويني» تحقيق محمد الزييدي»؛ دار 
سبيل الرشاد ودار النفاس» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

1 - علم المنطق» للدوكتور أحمد السيد علي رمضان؛ مكة المكرمة 5575 ١ه.‏ 

عاو اله على يقلقهم اللكترو موس دن ليما الدويقي» نظي مكنبة العلوء 
والحكم»؛ بيروت» الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 

ةغمد القاري شرح البخاري: للإماء بدو الدين آبى محمد حمودين امد العي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-العمدة في شرح البردة» لأحمد بن محمد بن حجر البيتمي»؛ تحقيق بسام نحمد 
بارودء دار الفقيه بالدبي» الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ 

-0١‏ عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العبادء لأحمد بن 
محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن السني» محقيق كوثر البرني» طبعة 
دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة؛ ومؤسسة علوم القرآن»؛ بيروت. [ 

5- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن إبراهيم»؛ المعروف 
بابن الوزير» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 57١54١ه.‏ 

07 0- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقيق د. مهدي المخزومي/ د. إبراهيم 
السامرائي » طبعة دار ومكتبة البلال. ظ 
- غاية الأماني في الرد على النبهاني» لأبي المعالي محمود شكري الألوسي» تحقيق 

الداني بن مني ر آل زهوي »؛ طبعة مكتبة الرشد»ء الطبعة الأولى» 5577١ه.‏ 





الفهارس 


0- غاية السول في خصائص الرسول لعمر بن علي بن الملقن» تحقيق عبدالله يحر الدين 
عبدالله » طبعة دار البشائر الإسلامية بيروت» 5١5١ه.‏ ظ 

7- غاية المرام في علم الكلام؛ لسيف الدين الآمدى» تحقيق حسن محمود 
عيذ للظا نيو الف وريه العرنة معنف لاه 1 اه ماك 

017 0- غاية النهاية في طبقات القراء محمد بن محمد الجزري» تحقيق: ج. برجستر يسر؛ 
طبعة دار الكتب العلمية» سنة 57٠5١ه.‏ 

4- الفتاوى الحديثية » لابن حجر البيتمي ؛ طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى,» 9١5١ه.‏ 0 [ 

49- الفتاوى الفقهية الكبرى على مذهب الإمام الشافعي» جمعها ودونها ورتبها 
تلميذه عبدالقادر الفاكهي» تحقيق عبداللطيف بن عبدالرحمن »؛ طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى /١١5١ه.‏ 

- الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني 
الدمشقي» قدّم له حسين محمد مخلوف» دارالمعرفة» بيروت» لبنان. - 

الاقك فك وى اللسعة النائضة (المعرث الكلنيية وكات بيع وترتيي احسدين 
عبدالرزاق الكوش رئاسة إدارة البحوث العلمية والإافتاء» الرياضص» الطبعة الثالثة ؛ 
سنة 519١ه.‏ [ 

7- فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ» تحقيق دين 
عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الثانية. 

7- فتاوى ورسائل» لعبدالرزاق عفيفي ؛ تقديم محمد عيد عباسي ؛ دار الفضيلة ودار 
البدي النبوي؛ الطبعة الثانية» سنة ١57١ه.‏ ظ ظ 

4- فتح البارى» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ؛ 
تحُقيق صحب الدين الخطيب؛ دار المعرفة البيروث. اا 

0- فتح القدير» لمحمد بن علي الشوكاني؛ طبعة دار الفكر» بيروت. 
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7- فتح انجيد شرح كتاب التوحيد؛ لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق 
الدكتور/ الوليد آل فريان» طبعة دار الصميعي» الطبعة الأولى؛ سنة 6١51١ه.‏ 

/2717- فتح المعين بنقد كتاب الأربعين ويليه بيني وبين الشيخ بكر للغماري» تعليق حسن 
السقاف» طبعة دار الإمام النووي» الطبعة الثانية. ظ 

4- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للحافظ زين الدين عبدالرحيم العراقي» تحقيق 
محمود ربيع » طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» سنة 15١5١ه.‏ 

5- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للحافظ شمس الدين محمد السخاوي؛ تحقيق 
الدكتور/ عبدالكريم الخضير» والدكتور/ محمد آل فهيد» طبعة مكتبة دار المنهاج 
بالرياض» الطبعة الأولى»؛ سنة 577١ه.‏ 

- فتح المنان في نقض شبه الضال دحلان؛ لزيد بن محمد آل سليمان» تحقيق عبدالله 
بقروي آل عله »دار التوحيد الر الطليعة الأول وميقة 11475 

١‏ - الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية؛ نحي الدين بن علي الحاتمي 
المعروف بابن عربي» إعداد: التحقيق بدار إحياء التراث والإسلامي» طبعة دار إحياء 
التراث العربي » بيروت لبنان» الطبعة الأولى. 

5- الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
الحراني الدمشقي» تحقيق: الدكتور/حمد بن عبدا حمسن التويجري»؛ طبعة دار 
الصميعي »؛ الطبعة الأولى»؛ سنة 19١5١ه.‏ [ [ 

01 - فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية؛ محمد صالح الزركان؛ طبعة دار الفكر. 

4- الفرق بين الفرق»؛ لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي» دار الآفاق الجديدة بيروت»: 
الطبعة الثانية 191/19م. ظ ظ 

0- + فرق معاضي ةلس إلى الإسنااة :وان عرق ساد متها للدكتور/ غالب 
بن علي عواجي؛ طبعة الكقة العضرية الذفية» الطحة الرائعة وشنة 79 اه 

5- الفروعء محمد بن مفلح المقدسي, ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن 
سليمان المردادي ؛ وحاشية ابن قندس لأبي بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي ؛ 
تحقيق : د. عبدالله بن عبدا حسن التركي » مؤسسة الرسالة؛ اهن الأرن 0157 
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0- الفروق في اللغة؛ لأبي هلال العسكري؛ تحقيق:. جمال عبدالغني مدغمش » 
فؤسسنة الرمثالة زروت الطبحة الأو 7 4اه, ظ 
- فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال؛ لأبي بكر محمد عارف خوقير الكتبي 
المكي » تحقيق : أبي بكر بن سالم الشهال؛ طبعة دار المسلم» الرياضء الطبعة الأولى 

اه ظ ظ 

9- الفصل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري, 
وام و و سا و 0 
سلة ٠٠85١اه.‏ 

- الفيطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيهاء لعلي عبدالله بن علي القرني؛ طبعة دار 
المسلم بالرياض» الطبعة الأولى؛ سنة 15؟55١ه.‏ 

.ه١114 فهرس الخزانة التيمورية» طبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة» سنة‎ -١ 

7- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط -السيرة والمدائح النبوية- ؛ 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» عمان؛ سنة 1197م. 

7- فهرس دار الكتب المصرية نشرة بالمخطوطات التي اقتنتها الدار من سنة 1975- 
0م لغؤاد سيدء طبعة دار الكتبء سنة -118٠‏ 11417ه. ظ 

1 فهرست الكتسب العرية الحفوظة بالخديوية» الطبعة الأولى؛ القساهرة؛ سنة 
6 ه. 

0- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة:؛ لمحمد بن علي الشوكاني | تحقيق 
عبدالرحمن.المعلمي ؛ طبعة المكتب الإسلامي: بيروت» الطبعة الثالثة, /81١هم ‏ - 

8 الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيروائي؛: لأحمد بن غنيم النفراوي؛ دار 
اللكوت وسروك ويف 10 الى ظ 7 

17 - فيصل التفرقة ضمن مجموعة رسائل الغزالي» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
5]٠5١ه.‏ 
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4- فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبدالرؤوف المناوي»؛ طبعة المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء الطبعة الأولى 1705١ه.‏ 

15- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية» تحقيق ربيع بن هادي عمير 
المدخلي ؛ طبعة مكتبة الفرقان» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

- القاموس المحيط ؛ للعلامة جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى » تحقيق مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» ودار الريان للتراث» الطبعة الثانية /ا1٠5١ه.‏ 

-0١‏ قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بيان من 
أخطأ في المسألة من السابقين والمعاصرين » لكاملة الكواري» راجعه وقدم له 
د.سفرالحوالي» دار أسامة الأردن عمان:» الطبعة الأولى ١١١١م.‏ 

5- قراءة صوفية لإنجيل يوحناء إعداد نخبة من المختصين» طبعة دار بيسان للدشرء 
الطبعة الأولى 5 ١٠١١م.‏ 

- قراءة في علم الكلام الغائية عند الأشاعرة؛ لنوران الجزيري» البيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

6- القصيدة النونية» لابن القيم الجوزية؛ طبعة دار المعرفة» بيروت. 

06- القضاء والقدر في الإسلام؛ له فاروق أحمد الدسوقي؛ الاي 
ببيروت؛ ومكتبة الخاني بالرياض» الطبعة الثانية 555١ه. ‏ 

5-القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه؛ د. عبدالرحمن بن 
صالخ المحمود»ء دار الوطن» الطبعة الثانية 5١4‏ ١ه.‏ 

/1- قضاة دمشق» والمسمى بالثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام لشمس الدين ابن 
طولون» محقيق: صلاح الدين المنجد. مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 11057م. 
- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء محمد صديق حسن خان القنوجي» تحقيق 
عاصم بن عبدالله القريوتي » ويليه كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله 
يدك أهل الجاهلية؛ لمحمد بن عبدالوهاب؛ توسع فيها السيد محمود شكري 
الألوسيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية 

السعودية عام 577١ه.‏ ظ 
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89- قوادح الاستدلال بالإجماع؛ للدكتور/ سعد بن ناصر الشثري» طبعة دار كنوز 
كتلاه الليعة الغائية :16 اه 

-٠‏ قواطع الأدلة في الأصول؛ لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني ؛ 
تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي : طبعة دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
سنة 51١‏ اه. ظ ظ 

-١‏ قواعد العقائد في التوحيد؛ ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت» سنة 1 5٠‏ ١اه.‏ ظ 

د لكر نس الكلن فق نسيقاك لانو ناته تتبن لفينة ا سيا الشيمية: الاداز: 
البحوث العلمية والإفتاء. 

8- قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة» لعادل بن محمد بن علي 
الشيخاني »؛ دار أضواء السلف بالرياض» الطبعة الأولى 571 ١ه.‏ 

4- القول السديد شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب؛ تأليف الشيخ 
غيدا حون المعدي» وخرات نار البحوث العلمية والافتاء بالسعودية» الطبعة 
الأولى: ١57١ه.‏ [ 

0 او ل اي ' ترتيب وتخريج سليمان 
ابن عبدالله بن حمود أبا الخليل وخالد بن على بن محمد المشيقح »؛ دار العاصمة للنشر 
والتوزيع الطبعة الأولى 510١ه.‏ 

55 لقوق الثبه على كتاب الوسيد مد فال النقيين + خقراق 1 سيليمان ين 
عبدالله به حمود أبا الخيل» ود. خالد بن علي بن محمد المشيح ؛ طبعة دار العاصمة ؛ 
الرياض» الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

0- الكافي (في فقه أحمد بن حنبل)» لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الدمشقي الحنبلي؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

4- الكافي في فقه أهل المدينة» لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي » طبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى .١54٠1/‏ 
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104- الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية)»؛ للإمام ابن قيم 
الجوزية الدمشقي» طبعة دار المعرفة» بيروت. 

-1١‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» للإمام محمد أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: د.حمد بن عبدالرحمن العريفي» د.ناصر بن يحيى الحنيني » د.عبد الله 
بن عبدالرحمن البذيل» فهد بن علي المساعد» طبعة دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى /15577١ه.‏ 

11-الكامل ف النازية» الأنى الس على ين أبى الكخرء سه الفيان» قيق: 
عبدالله القاضي» طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الثانية» سنة 6١5١ه.‏ 

5- الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» تحقيق يحيى 
مختار غزاوي» دار الفكر للطباعة والنشر بيروت» الطبعة الثالثة 9٠85١ه.‏ 

11- كتاب الصفات؛ لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطني» تحقيق محمد بن يحيى آل 
حطامي » طبعة دار الصميعي» الطبعة الأولى 570١ه.‏ 

4- كتاب المغازي؛ للواقدي» تحقيق الدكتور مارسدن جوسء طبعة عالم الكتب ؛ 
ببرؤوقكم الطليينة ! لقالة 14 4 الع 

6- الكتاب المقدس بين الصحة والتحريف؛ ليحي محمد على ربيع ؛ طبعة دار الوفاء: 
الطبعة الأولى 1١0‏ 5١ه.‏ 

«الاداكاب بريريء الفووين تلزن رسو ارق غرباسافم عجاري 
دار الجيل ببيروت» الطبعة الأولى. 

17- الكتب السماوية وشروط صحتهاء لعبدالوهاب عبدالسلام طويلة» دار القبلة 
للثقافة الإسلامية -جدة ومؤسسة علوم القرآن- بيروت» ١٠5١ه.‏ 

4- كشاف القناع عن متن الإقناع؛ لمنصور يونس البهوتي» تحقيق إبراهيم أحمد 
عبدالحميد» دار عالم الكتب» الرياض» سنة 571 ١ه.‏ 

8- الكشاف» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخنوارزمي » تحقيق عبدالرزاق 
المهدي» طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت. 
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- كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء النار المسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن قيم الجوزية» للدكتور/ علي بن علي جابر الحربي ؛ دار طيبة بممكة» الطبعة الأولى 
٠15اه.‏ 

-0١‏ كشف الأسرار عن أضول فخر الإسلام البزدوي» لعلاء الدين عبدالعزيز بن 
أحمد البخاري» تحقيق عبدالله محمود عمرء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ /1١5١ه.‏ 

5- كشف الأوهام والإلتباس عن تشبه بعض الأغبياء من الناس» لسليمان بن 
سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر الفزعي الخثعمي» تحقيق : عبدالعزيز بن 
عبدالله الزير آل حمدء دار العاصمة بالرياض. [ 

77 - الطبعة الاولى» سنة 516١ه.‏ 

17 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»؛ لحاجي خليفة» دار الكتب العلمية 
بيروت» سنة '١51١اه.‏ 

ل ا ل ل اك رن كن » محمد بن حسين 
إبراهيم الفقيه» تحقيق: د. صالح بن علي المحسن ود. الماربوساياية دار 
الفضيلة ؛ الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

11- كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام, لسليمان بن سحمان» طبعة دار 
أضواء السلف ء الرياض» الطبعة الأولى 5477 ١ه.‏ ظ 

7- كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس » 
لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: عبدالعزيز آل حمدء طبعة دار العاصمة؛ 
الرياض» الطبعة الأولى 516١ه.‏ [ 

- الكفاية في علم الرواية ؛ للخطيب البغدادي» تحقيق أبو عبدالله السورقي وإبراهيم 
حمدي؛ طبعة المكتبة العلمية بالمديئة النبوية. ظ 

48- الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) ؛ لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي , فقيو غركا نووري وغقلد لصوف مررسية الرهالة 1115 
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-1٠‏ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدين الغزي» تحقيق جبريل سليمان 
جبور») الناشر محمد أمين دمج وشركاه» بيروت. 

-١‏ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي ؛ نحقيق : أبو عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضة ‏ طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 117 5١ه.‏ 

7- لسان العرب؛ لابن منظور جمال الدّين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري 
الإفريقي ثم المصري»؛ دار صادرء بيروت؛ الطبعة الأولى. 

177- لسان الميزان» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق دائرة المعارف النظامية؛ طبعة المؤسسة الأعلمي للمطبوعات» الطبعة الثالثة؛ 
سنة 1405١اه.‏ ظ 

4- لقناء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» تحقيق مجموعة من طلبة العلم؛ طبعة دار 
البشائر الإسلامية. ‏ 

0- اللمعة في الأجوبة السبعة» لابن تيمية» تحقيق د. سليمان الغصن » طبعة دار 
الصميعي »؛ الرياض» الطبعة الأولى 519١ه.‏ ؤ 

5- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية للعلامة محمد بن أحمد السفاريني؛ 
طبعة مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» سنة ١47١ه.‏ 2 

3- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
لمم الملامة مين اعد بقارن طائعة امو سية انلك فتراي وشنفية د لعل 
الثانية» ؟"٠5١اه.‏ ظ 

- مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب»؛ توزيع الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والافتاء» الطبعة الثانية» 877 ١ه.‏ ظ ؤ 

تريح حراينة وتقوها د الع هوض الله اللاردى ارده داق لاسي الطلينة 
الأولى 517١ه.‏ 
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الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الأفغاني طبعة 
مكتبة الصديق الطبعة الأولى 511 ١ه.‏ [ 

0- مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» من إملاء أبي بكر محمد بن الحسن بن 
فورك» تحقيق : دانيال جيماريه» طبعة دار المشرق» بيروت. 

- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين؛ للإمام محمد بن حيان بن أحمد بن 
أبي حاتم التميمي البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايد» طبعة دار الوعي » حلب » 
الطبعة الأولى 17457١ه.‏ 

48 المجروحين من المحدثين والضعفاءء للإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق 
محمود إبراهيم زاهد؛ طبعة دار الوعي بحلب؛ الطبعة الأولى؛ سنة 1957١ه.‏ 

14- مجمع البيان في تفسير القرآن؛ لأبي علي الفضل بن الحسين الطبرسي » طبعة دار 
العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ سنة 4751١ه.‏ 
06- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لعلي بن أبي بكر البيثمي »؛ طبعة دار الريان للتراث 

بالقاهرة ودار الكتاب ببيروت. [ 

7- مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني 
الدمشقي » جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني النجدي ؛ 
وابنه محمد؛ طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ف المدينة النبوية. 

- المجموع شرح المهذّب للشيرازي» لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي» تحقيق 
محمد نجيب المطيعي » دار عالم الكتب» 577 ١ه.‏ 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد 
بن قاسم وساعده ابنه محمد؛ طبعة مجمع املك فهد لطباعة المصحف الشريف ؛ 
5ه 

48- مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين؛ جمع وتريب فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان» دار الوطن برياض» الطبعة الثانية شوال ١١54١ه.‏ 
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٠‏ 16- مجموعة الرسائل المنيرية» الناشر والتوزيع محمد أمين دمج» بيروت. 

11- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية؛ لبعض علماء نجد رحمهم الله؛ مكتبة الإمام 
الشافعي الرياض »؛ الطبعة الطبعة الثانية ١55/4‏ ه. 

؟1- مجموعة الرسائل والمسائل » للإمام تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق جماعة من 
العلماء؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 7٠5١ه.‏ 

107- مجموعة رسائل الإمام الغزالي؛ لأبي حامد محمد الغزالي؛ طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت» سنة 555١ه.‏ [ 

4- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية (عبدالحق بن غالب)؛ تحقيق 
عبدالسلام محمدء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى: ١ه‏ 022 

06- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين؛ لفخرالدين 
محمد بن عمر الخطيب الرازى » تلخيص نصير الدين الطوسى» تقديم طه عبدالرؤوف 
سعدء مكتبة الكليات الأزهرية. 

1 المحصول في علم الأصول, للفخر الرازي أبي عبدالله محمد بن عمر بن الحسين؛ 
دراسة وتحقيق طه جابر العلواني؛ طبع بجامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية , 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى, ٠٠15١ه.‏ 

/101- محق التقول في مسألة التوسل؛ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى» المكتبة الأزهرية 
للتراث. 

- المحكم والمحيط الأعظم»؛ لعلي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق عبدالحميد 
هنداوي » دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى ١٠٠5م.‏ 

68- حيط بالتكليف؛ للقاضي عبدالجبار بن أحمد» تحقيق: عمر السيد عزمي »؛ مراجعة 
أحمد فؤاد الأهواني؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء الدار المصرية للتأليف. 

15- مختار الصحاحء؛ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي»: تحقيق: محمود خاطر, 
طبعة مكتبة لبنان ناشرون؛ بيروت» الطبعة: طبعة جديدة 0١51١ه,.‏ 2 
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-0١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » للإمام شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق سيد إبراهيم» دار زمزم 
الومام 1 1ه [ 

5- مختصر العلوء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي ؛ 
اختصار وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» بيروت؛ الطبعة 
الثانية» 1١7‏ 5١ه.‏ 

777- مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية؛ ضمن مجموعة سبعة كتب مفيدة» ‏ 
لعلوي بن أحمد السقاف؛ طبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ؛ بمصر. 

8- المختصر في أخبار البشرء لإسماعيل بن علي بن محمود أبو الفداء طبعة دار 
المعرفة » بيروت. 

60- مختصر كتاب إظهار الحق ؛ يي ني د ٠‏ نحقيق نحمد 
أحمد ملكاوي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وكالة شؤود 
المطبوعات والنشر - الرياض؛ 515١ه.‏ 

1- مدارج السالكين بين منازل اناك اتهدوإناك تستعين ؛ للإمام شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم يم الجوزية الدمشقي تحقيق محمد حامد الفقي . 
مطبعة السنة المحمدية» 0/ا١اه.‏ 

07- المدخل إلى السئن الكبرى»؛ لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكرء تحقيق : 
د. محمد ضياء ع ا طبعة دار الخلفاء للكتاب الإسلامي»؛ الكويت»؛ 
اه. 

4 المدخل إلى الصحيح ؛ لحمد عبدالله الحاكم ؛ اقيق دريع هادي عميرالدخلي. 
واس الرسالة ب روعي القلعة الار ا 4 ١ه‏ 

8- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبدالقادر بن بدران الدمشقي ؛ 

احفيق: لجح ا 0 ب 
الثانية ٠١‏ 5١ه.‏ لطا كدي با سمي ميو جه مضي مام 
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- المدخل : لأبي عبدالله محمد بن محمد الفاسي الشهير بابن الحاج , طبعة دار الفكر, 
سنة 61 اه 

١لا"‏ - المدخل, لعبدالقادر بن بدران الدمشقي» تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي؛ 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية ١٠5١ه.‏ 

- مراتب الإجماع» لعلي بن أحمد حزم الظاهري؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

177 - مسائل الإيمان» للقاضي أبي يعلى؛ دراسة وتحقيق د. سعود بن عبدالعزيز الخلف, 
دار العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

31> المسائل العقدية فيض القدير عرض وق [لدكور عب الر بحمو هبيدائلة 
التركي » رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة الإمام قسم العقيدة سنة 555١ه.‏ 

0 - المسائل والرسائل المزوية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع وتحقيق 
عبدالإله بن سلمان الأحمدي» دار طيبة بالرياض» الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه.‏ 

1- مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة» للدكتور عبدالرزاق بن طاهر 
معاش » طبعة دار ابن القيم بالرياض» ودار ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى 14765١ه.‏ 
/1/1- مسامرة الصديق ببعض أحوال أحمد بن الصديق, نحمود سعيد ممدوح؛ طبع في 
مقدّمة عواطف اللطائف من أحاديث عوارف المعارف» تخريج أحمد بن الصدّيق 

الغماري» طبعة المكتبة المكية؛ الطبعة الأولى» سنة 571١ه.‏ 
المسامرة بشرح المسايرة » لكمال الدين محمد المعروف بابن الشريف؛ تحقيق نحيي 
الدين عبدالحميد؛ مطبعة السعادة» يمصر. ظ 
89 - المستدرك على الصحيحين؛ لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق 
مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى؛ ١١51١ه.‏ 
المستصفى في علم الأصول» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» تحقيق محمد 
عبدالسلام عبدالشافي » طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة : الأولى 17 5١ه.‏ 
-١‏ المستصفي من علم الأصول؛ لأبى حامد محمد الغزالي + تحقيق محمد عبدالسلام 
عبدالشافعي »؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى, 51١اه.‏ 
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5- المسلك في أصول الدين للحلي ؛ لجعفر بن الحسن الحلي؛ نحقيق : الحاج الشيخ 
الطبعة الثانية » سنة 7٠٠5م.‏ 
عامر أحمد حيدر؛ طبعة مؤسسة نادر» بيروت » الطبعة الأولى ٠٠5آأه.‏ 

18- مسئد أبن جعد»؛ لعلى بن جعد الجوهرى البغدادي؛ تحقيق عامر أحمد حيدر؛ 
مؤسسة نادر ببيروت» الطبعة الأولى ١٠5١اه.‏ [ 

6- مسند أبى داود الطيالسى؛ لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي؛ دار المعرفة: 


يها 


مرو ٠‏ ظ 

5- مسند أبي يعلى ؛ لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي التميمي» تحقيق : 
حسين سليم أسدء طبعة دار المأمون للتراث»؛ دمشق» الطبعة الأولى 5 5٠‏ ١ه.‏ 

/1- مسئد الإمام أحمد بن حنبل » للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق مجموعة بإشراف 
الدكتور عبدالله المحسن التركي » طبعة مؤسسة الرسالة ؛ بيروت. 

4- مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» للإمام أحمد بن حنبل » طبعة مؤسسة قرطبة» مصر. 

8- مسئد البرار > البحر الزخار 

المسند» لعبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ؛ 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» مكتبة المتنبي » القاهرة. 00 

0 المسودة في أصول الفقّه؛ لعبدالسلام وعبدالحليم وأحمد بن عبدالحليم آل تيمية ؛ 
تحقيق محمد نحي الدين عبدالحميد» دار المدني بالقاهرة. 

5- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للإمام أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض 
الأندلسي اليحصبي السبتي المالكي المعروف بالقاضي عياض؛ طبع ونشر المكتبة 
العتيقة» تونس» دار التراث» القاهرة. ا 

147- مشارق أنوار العقول» لأبي محمد عبدالله بن حميد السالمي ؛ تعليق مُفتي سلطنة 
غمان احنة الخدلء طبعة مكتبة الاستقامة, الطبعة الثانية» 55784١ه.‏ 


آراء أبي الحسن السبْكي الاعتقادية 


05> مشكاة «الصاجج؟ الخطيب االبررري فرق قود صر انين الالباني لكي 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة, 0٠5١ه.‏ 

كك تكن الديث وتبانض الى كر عمددين اسمن بن قور لل الأمبهائي عقي 
موسى محمد علي » عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية 1946م. 

7- المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير؛ للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري 
الرافعي الفيُومي » المكتبة العلمية» بيروت؛ لبنان. 

117- المصنف في الأحاديث والآثار؛ للحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة؛ 
تحقيق: كمال الحوت»؛ طبعة مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» سنة 5559١ه.‏ 
52 للحافظ أبي بكر عبدالرّاق بن البمام الصنعاني » تحقيق حبيب الرحمن 

الأعظمي؛ طبعة المكتب الإسلامي» بيروت؛» الطبعة الثانية: ٠7"‏ 5١اه.‏ 

4 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصغرى)؛ لعلي بن سلطان 
محمد البروي القاري » تحقيق عبدالفتاح أبو غدة؛ طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ 
الطبعة الثانية ١194‏ ه. 

٠‏ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ لمصطفى السيوطي الرحيباني ؛ طبعة 
المكتب الإسلامي » دمشق» سنة ١1971م.‏ 

-١‏ مظاهر الا نحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة الإسلامية؛ 
لإدريس محمود إدريس » طبعة مكتبة الرشد» سنة 19١5١اه.‏ ظ 
- معارج القبول»؛ لحافظ أحمد حكمي» تخريج عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن 
القيم» الدمام» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ ظ 
ع معالم التنزيل (تفسير البغوي)؛ للحسين بن مسعود البغوي»؛ تحقيق خالد 

عبدالرحمن العك» دار المعرفة» بيروت. ظ [ 

5 - معالم السئن»؛ ؛الحمد الخطابي» تحقيق عزت الدعاس» الطبعة الأولى /154ه. 

-٠ 0‏ معسترك الأقبران في إعجاز القرآن؛ للسيوطي ' تحقيق علي البحاوي» طبعة دار 
الثقافة العربية» .القاهرة؛ م 
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7- معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» محمد بن خليفة التميمي» أضواء 
السلفء الطبعة الأولى 519١ه.‏ ظ 

7 معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلافسفة والوثنيين في الملائكة المقربين؛ 
د. محمد بن عبدالوهاب العقيل: أضواء السلف بالرياض» الطبعة الأولى» سنة 
5 ١ه‏ 

المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري» تحقيق: خليل الميبس» طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» سنة '7٠5١اه.‏ 

9 المعجم الأوسط» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق أبو معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمد وأبو الفضل عبدا نحسن بن إبرهيم الحسينى » دار الحرمين 
القاهرة 60١51١ه.‏ 

- معجم البلدان؛ لياقوت الحموي؛ طبعة دار الفكر سروت: 

-١‏ معجم الشّيوخ» لتاج الدين عبدالوهاب السبكي» تخريج الحافظ شمس الدين أبي 
عبدالله ابن سعد الصالحي» تحقيق: د/ بشار عواد ورائد العنبكي ومصطفى 
الأعظمي ؛ طبعة دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى؛ 5 ١٠٠م.‏ 

5- المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية » لجميل صليبا؛ 
دار الكتاب اللبنانى. 

1 - المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي 
عبداجيد السلفي ‏ » مكتبة الزهراء الحديثة» بالموصل» الطبعة الثانية» ؟ ٠‏ ١ه‏ 

6 - معجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم المخطوطين والمفقودة وما طبع منها أو حقق 

بعد وفاتهم؛ محمد خير رمضان يوسف ,ء مكتبة الملك فهد الوطنية ؛ الرياض 456 أه. 

0/6 معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث 

العربي»؛ بيروت» لبنان. 

7- المعجم المختص بالمحدّثين» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الدمشقي » ٠»‏ تحقيق : محمد الحبيب البيلة لا ل 0 
السّعودية» الطبعة الأولى,» /٠5١ه.‏ 


أبدي. آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية 





/١1/ا-‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ جمعة ورتبه يوسف إليان سركيس»؛ الناشر 
مكتبة الثقافة الدينية. [ 

- معجم شواهد النحو الشعرية» للدكتور/حنا جميل حداد؛ طبعة دار العلوم 
للطباعة والنشر بالرياض»؛ الطبعة الأولى» سنة 5 ٠5١ه.‏ 

4- معجم مقاليد العلوم» لأبي الفضل عبدالرحمن جلال الدين السيوطي» تحقيق: أ.. 
د. محمد إبراهيم عبادة» طبعة مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبدالسلام 
محمد هارون» دار الجيل - بيروت» الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 

“١‏ المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي, تحقيق: خليل 
المنصورء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت؛: 9١5١ه.‏ 

5ح معيد النعم ومبيد النقم» لعبدالوهاب بن علي السبكي » تحقيق محمد النجار» وأبو 
زيد شلبي ؛ ومحمد أبو العيون»؛ طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة. ‏ 

7 المغني (شرح مختصر الخرقي)» لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن قدامة» تحقيق 
عبدالله بن عبدانحسن التركي وعبدالفتاح محمود الحلوء طبعة دار عالم الكتب» الطبعة 
الثالئثة,» 511١ه.‏ 

4- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تأليف: جمال الدين ابن هشام الأنصاريء ؛ 
تحقيق: د . مازن المبارك: ومحمد علي حمد الله؛ طبعة دار الفكر بدمشق» الطبعة 
السادسة) سئة 0ام. 

06- مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شرح محمد الخطيب الشربيني»؛ دار 
الفكر» بيروت. [ [ 

7 - المغني في أبواب العدل والتوحيدء للقاضي عبدالجبار بن أحمد» تحقيق أحمد 
الأهوئي وآخرين» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. 

- مفاتيح الغيب ت التفسير الكبير. 


الفهارس ايفن 





- مفاهيم يجب أن تصحح, محمد علوي مالكي؛ دار جوامع الكلم» القاهرة. 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبرى زادة؛ الطبعة 
الثانية » مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر أبادء سنة 5٠٠‏ ١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة؛ للإمام شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» توزيع رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض. 

١ح‏ المفردات في غريب القرآن؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني» تحقيق محمد سيد الكيلاني» دار المعرفة » بيروت. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ لأبي الحسن علي الأشعري» تحقيق محمد 
حيي الدين عبدالحميد؛ مكتمة النهضة المصرية بالقاهرة» الطبعة الثانية» 11/5ه. 

«70- مقالات الجيرية » لفيصل بن رئعان العنزي؛ رسالة ماجستير نوقشت بكلية أصول 
الدين بالرياض في العام الجامعي /1" 5 اه. 

5 - مققالات الكوثري »؛ محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» 4١5‏ اه. 

ها - مققالة التشبيه وموقف أهل السنة منها للدكتور/جابر إدريس علي أمير؛ طبعة 
مكتية أضواء السلف» الطبعة الأولى» سنة 5157 ١اه.‏ 

7- مقدمة ابن الصلاح؛ لأبي عمرو عثمان الشهرزوري (المعروف بابن الصلاح) 
فق لون الدوه هس دار الفكر المعاصر» بيروت» الطبعة الأولى: 1١1ه.‏ 

7 - مقدّمة ابن خلدون؛ لعبدالرحمن بن خلدون؛ طبعة دار الفكر» الطبعة الأولى؛ 
يده 5ه 

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ؛ لأبي محمد عبدالله بن أحمد ابن قدامة 
المقدسي »؛ ومعه الشرح الكبير؛ لأبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة المقدسي» ومعهما 
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ؛ 
تحقيق الدكتور/ عبدالله التركي» طبعة دار هجر ؛ الطبعة الأولى» سنة /511١ه.‏ 


آراء أبي الحسن السيْكي الاعتقادية 





4- الملل والنحل ؛ لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر بن أحمد الشهرستاني , 
تحقيق محمد سيد كيلاني»؛ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت؛ ٠:‏ اه. 

4/- منار السبيل في شرح الدليل ؛ لإبراهيم بن محمد بن سالم بن.ضويان» تحقيق أبو 
قتيبة نظر محمد الفاريابي ؛ طبعة دار الصميعي » الطبعة الأولى /51١ه.‏ 

1 مناط الكفر بموالاة الكفار» للدكتور/ عبدالله القرني» بحث محكم ومنشور في يجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» العدد (055. 000 

45- مناهج اليقين في أصول الدين للحسن بن يوسف المعروف بابن المطهر الحلّى , 
تحقيق يعقوب الجعفري» طبعة دار الأسوة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى. 

747- مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد بن عبدالعظيم الزرقاني»؛ دار الفكرء لجان 
سئة 1١51اه.‏ 

4- المنتخب من مسند عبدبن حميد» لأبي محمد عبدبن حميد بن نصر» تحقيق : 
صبحي البدري السامرائي ؛ محمود محمد خليل الصعيدي» طبعة مكتبة السنة بالقاهرة: 
الللبحة + الأول سن انه له [ ظ 

06 المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر 
منهاج السنة ؛ لتقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق نحب الدين الخطيب؛ اختصار محمد 
عثمان الزهبي » وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 4١5١ه.‏ 

7 المنح المككية في شرح البمزية» لأحمد بن محمد بن حجر البيتمي؛ تحقيق: بساه 
محمد بارودء المجمع الثقافي بأبو ظبي» الطبعة الأولى 118١ه.‏ 

3 منع الموانع عمن جمع الجوامع في أصول الفقه؛ لعبدالوهاب بن علي الكافي 
السبكي؛ تحقيق د. سعيد بن علي محمد الحميري» دار البشائر الاسلامية ببيروت ؛ 
الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

منع جواز الجاز في المْتّزل للتعبدوالإعجاز؛ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ طبعة 
عالم الفوائد؛ الطبعة الأولى» سنة 577١ه‏ 


الفهارس طخ 





4- منهاج التاضيسن والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس للشيخ عبداللطيف 
ابن عبدالرحمن آل الشيخ» ويليه تتمة تتمة فتح المنان رد صلح الإخوان» محمود شكري 
الألوسي»؛ طبعة تصوير دار أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى 575 اه. 

ع منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم أبن تيمية 
الحرّاني الدمشقي » تحقيق محمد رشاد سالم» طبع ؤنشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية» الطبعة الثانية» ١51١ه.‏ 

-١‏ المنهاج في شعب الإيمان» لأبي عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي » تحقيق حلمي 
محمد فودهء دار الفكرء الطبعة الأولى» سنة 1149١ه.‏ 0 

- منهج ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه "فتح الباري » محمد إسحاق 
كندو؛ طبعة مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه.‏ 

0ن - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة واإتقياعة :ليان على 
حسن» طبعة مكتبة الرشدء الطبعة الثالثة» سنة 6١5١ه.‏ 

14 منهج الإمام مالك ْلَه في إثبات العقيدة» تحقيق سعود بن عبدالعزيز الدعجان ؛ 
عخالس' الببدى ودار الأثارء الطبعة الأولى /5571اه. ‏ [ 

هه - منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة؛ حابر 
إدريس علي أميرء طبعة أضواء السلف» الطبعة الأولى 1515ه. 

07/- منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة إلى نهاية القرن الثالث البجري ؛ 
للدكتور/ ناصر بن يحبى الحنيني ٠‏ رسالة دكتوراه نوقشت في كلية أصول الدين؛ في 
العا لايس 1ه ْ 

01 - منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد» إعداد إبراهيم بن حم 
البريكان» دار ابن القيم ودار ابن عفانء الطبعة الأولى 570١ه.‏ 

- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات»؛ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » طبعة 
دار السلفية» الكويت» الطبعة الرابعة,» 5٠5١ه.‏ 


+ ظ آراء أبي الحسن السبكى الاعتقادية 
5 هه - 


69 - موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان, لعلي بن أبي بكر البيئمي أبو الحسن ؛ تحقيق 
محمد عبدالرزاق حمزة» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

-1١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآئار: لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي » طبعة 
صادر ببيروت. ظ 

الموافقات في أصول الشريعة؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي اللّخمي 
الغرناطي المالكي ؛ بتعليق عبدالله دراز» طيعة دار المعرفة» بيروت. 

7 - المواقف في علم الكلام؛ لعضد الله والدين القاضي عبدالرحمن بن أحمد الإيجي : 
طبعة عالم الكتب» بيروت. 
7 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي 
المعروف بالحطاب الرعيني؛ ضبطه زكريا عميرات» دار عالم الكتب» سنة 8577١ه.‏ 
4 - مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة» ليوسف بن تغرري بردي الأتابكي؛ 
تحقيق : تبيل محمد غبدالعزيز أحمدء: طبعة دار الكتب المصرية » القاهرة؛ 1991 م. 
060- الموضوعات؛ لابن الجوزي» تحقيق توفيق حمدان:» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
الطبعة الأولى؛ 0١5١ه.‏ 

5 موطأ مالك» لمالك بن أنس الأصبحي» تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي: دار 
إحياء التراث العربي» 5٠55١ه.‏ 

17 /1- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبدالرحمن بن صالح المحمود» مكتبة الرشد؛ 
الرياضء الطبعة الأولى 0١5١ه.‏ ظ 

- موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة»؛ وموقف الرافضة منهم : 
د.عبدالرازق عبدانجيد؛ طبعة مكتبة أضواء السلف؛ الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية؛ لأحمد بن محمد بناني» دار طيبة 
الخضراء: الطبعة الثالثة» سنة 5575١ه.‏ 

3ا- موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات» للدكتور محمد التميمي» طبعة 
أضواء السلف» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
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١/ا/ا-‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» للدكتور/ سليمان بن صالم 
بن عبدالعزيز الغصن »؛ طبعة دار العاصمة للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى ؛ 5 ١ه.‏ 

١‏ - موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء إعداد 
د.صالح بن غرم الله الغامدي؛ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى 574 ١ه.‏ 

*//ا- ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي الدّمشقي» تحقيق على محمد معوض و عادل أحمد عبدالموجود» دار الكتب 
العلمية بيروت»؛ الطبعة الأولى 1950١م.‏ 

- ميزان النبوة المعجزة» لجمال الحسينى أبو فرحه» دار الأفاق العربية» الطبعة الأولى 
6 ١ه.‏ 

0 النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» للشيخ حمد بن ناصر بن عثمان 
معمر» تحقيق عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم»؛ طبعة دار العاصمة ؛ 
الرياضى» التشرة الاوك 55 اهب 

5 النبوات وما يتعلق بهاء لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» تحقيق د. 
أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية. 

//اا- النبوات» لأبي العباس أحمد بن تيمية» تحقيق محمد عبدالرحمن عوض» دار 
الكتاب العربي» الطبعة الأولى 8٠0‏ ١ه.‏ ظ 

النّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ للأتابكي جمال الدين أبوالحاسن يوسف 
ابن تغري بردي » طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة والإرشاد القومىي ؛ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة. 

9- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق؛ لمحمد بن عبدالله بن أدريس الحمودي الحسني ؛ 
طبعة عالم الكتب» بيروت» الطبعة : الأولى»: سنة 5509١ه.‏ 

- نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي » إبراهيم السمنودي المنصوري؛ طبع على 
نفقة مؤلفه بمطبعة الجمهور بالقاهرةء سنة 5١١1١اه.‏ 


7< آراء أبي الحسن السبّكي الاعتقادية 





-١‏ نظرية الكسب عند الأشاعرة» للدكتور/ سالم القرني؛ مجلة جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» العدد الرابع والثلاثون - ربيع الآخر 477١ه.‏ 

- النفي في باب صفات الله بين أهل السنة والجماعة والمعطلة: لأزرقي بن محمد 
سعيداني » مكتبة دار المنهاج » الرياض» الطبعة الأولى؛ 577١ه.‏ 

7//ا- تقطن أساسن التقدويى 3 يان تلسن الميفية: 

1 لقن الإماغ ابي سعد تمان ابن عبد طلي الزيسي اطدهدن التتيد فين افترق 
على الله عز وجل من التوحيد»ء لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق د.رشيد 
الألمعي ؛ طبعة مكتبة الرشدء :الطبعة الأولى» سنة /51١ه.‏ 

0- النكت على كتاب ابن الصلاح»؛ لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني » تحقيق ربيع المدخلي»؛ طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية؛ 
الطبعة الأولى 5٠1١ه.‏ ظ [ ظ 

1- نهاية الاقدام في علم الكلام؛ للإمام عبدالكريم الشهرستاني » تصحيح فررجيوم ؛ 
مكتبة زهران. 0 

7 - نهاية السّول في خصائص الرسول 2 , للحافظ ابن دحية الكلبي»؛ طبعة إدارة 
الشؤون الإسلامية بقطرء الطبعة الأولى» سنة 57١151١ه.‏ 

4- النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
ابن الجزري ابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي؛ دار الفكر؛ 
لبنان؛ الطبعة الثانية» 99١7١ه.‏ 

6- النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسني؛ محمد الحمود النجدي؛ طبعة مكتبة 
الإمام الذهبي الكويت» الطبعة الأولى 141١ه.‏ 

النهي عن سب الصحابة وما فيه من الإثم والعقاب» محمد بن عبدالواحد 
المقدسي» تحقيق د. عبدالرحمن التركي » طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى, 6١5١ه.‏ 
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-0١‏ نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا للدكتور/ رمضان ششن؛ طبعة دار 
الكتاب الحديد»ء بيروت. 

5- نواقض الإيمان القولية والعملية» للدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي 
العبداللطيف؛» دار الوطن بالرياضء الطبعة الأولى:» سنة 1414ه. - 

- النور الوهاج في الكلام على الإسراء والمعراج لنور الدين علي بن محمد 
الأجهوري» ويليه الإسراء والمعراج للشيخ جمال الدين القاسمي» تحقيق فتحي 
عبدالرحمن حجازي؛ طبعة دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

14- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار؛ للإمام محمد بن علي الشوكاني؛ دار الجيل »؛ 
بيروت»؛ طبعة “1917م ؛ عن الطبعة المنيرية. 

6- هجر المبتدع ؛ لبكر بن عبدالله أبو زيد» طبعة دار ابن الجوزي؛ الدمام» الطبعة 
الثانية» سنة ١٠5١ه.‏ 

7- هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة؛ لعمرو المنعم سليم» طبعة دار 
الكناءطنظاء الطيمةة الأول 1177م 

17- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ لإسماعيل باشا الباباني البغدادي؛ 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 1١7‏ 5١ه.‏ 

- الوابل الطيب ورافع الكلم الطيب» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق بشير محمد عوضء دار الكتاب العربي» بيروت». 
الطبعة الأولى» سنة 0٠5١ه.‏ ظ 

8- الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة ومخالفيهم» للمرابط الشنقيطي» طبعة دار 
الفضيلة » الرياضء الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين أبي الصفاء خليل بن أيبك الصفدي»؛ اعتناء أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت» ٠57١ه.‏ 

١-الوافي‏ في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي؛ للشيخ / صالخ بن عبدالعزيز 
آل الشيخ» قام باختصاره/ مهدي الشمريء طبعة دار البينة بالرياض» ودار الإمام 
مالك - أبوظبي- » الطبعة الأولى: 5717 اه. 
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65١‏ وقاء الوفا بأخبار دار المصطفى ؛ لعلن أحيد اليسهو دي نحقيق نحمد نحى الدين 
عبدالحميد؛ طبعة دار إحياء التراث العربي , بيروت » الطبعة الثالئة ١‏ ه٠5١اه.‏ 

7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان أبى العباس شمس الدين أحمد 
بن محمد البرمكي الأربلي الشافعي » تحقيق إحسان عباس » طبعة دار الثقافة. 

4*- الوفيات)؛ لأبي المعالي محمد بن رافع السلامي» تحقيق: د/ بشار عواد وصالح 
مهدي عباس » مؤسسة الرسالة؛: بيروثت » لمنان؛ الطبعة الأولى: 5 ٠ه‏ 

05- وكل بدعة ضلالة ؛ محمد المنتصر الريسوني؛ تحقيق عبدالرحمن بن أحمد 
الجميزي؛ طبعة دار المنهاج » الطبعة الأولى 5٠57١ه.‏ 
امجتبى » طبعة مكتبة الإمام البخاري» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

0ح اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر وبأسفله الكبريت الأحمر في بيان علوم 
الشيخ الأكبر؛ لعبدالوهاب بن أحمد الشعرانى؛ دار إحياء التراث العربى » بيروت. 
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عب ما ليذ ب لس م سم بل تسن أن لع لع عي لج جيم أن سم أذ سم أ من و مو أي جح لج م سن أذ لع ل سي أبن يدجمو ون سم ع ع م ع م سوا عن ل ود سيم عا ع أي لب أ لم أ لي ع لم ع ع أ م يا لص أ م ع م ب جود عد سر عر سر أب عن و عبتن حي م أ مر م ملي لع حي يحمي حي مي د لي 5 


الملوضوع الصفحة 
ا 101111111 اوراز 
أهمية الموضوع ؛: وأسباب اختياره 2 
أهداف الملوضوع 2 
الدراسات السابقة ل ا و ا لل لك سي وار لم 
خطة البحث 1 
منهج البحث م و و و 1 
التمهيد 
بيان منهج السلف #ي تقرير العقيدة والرد على المبتدعة 4م 
أولا : منهج أهل السنة في تقرير العقيدة 00000000100 00 
(أ) منهجهم ف تلقي العقيدة 1 
(ب) منهجهم في الاستدلال على مسائل الاعتقاد ا ا 1011 
ثانياً: منهجهم في الرد على المبتدعة 1 
الباب الأول . 
ترجمة أبي الحسن السبكي, ومنهجه في تقرير العقيدة 14-0 
الفصل الأول 
التعريف بأبي الحسن السبكي ١١‏ 
الممبحث الأول: عصر السبكي بب0010 ا 
أولا: الحالة السياسية يي 
ثائيا : الحالة الاجتماعية لا ا 0 


ثالكا: الحالة العلمية لي 11 00 
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ع ع ف حي ص ص حي جع م نععة يه ممم اج ص بع م ع جين بن بي ون بي حي جب ون عبن ب بين بي م أن عبن أبن كا أي ع أن ميت با مس ع جح أيه فس نس ع مي أبن ص ل عون عن مضت أن وين أي فب ع جين أن أطت أن معد أن عب عم ع ل سم أن سم أ سم عم سي أب أب أل تع عن عع ون م لج عبر ع ص أن ص ون صن مم ١‏ 





الموضوع الصفحة 
لليحث الثائي: حيائة الشخصية نسي 0 
أولا » انيس ولق وكنيته 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ثانا وده لنووتفانه 0 
ثالثا : أبناؤه 0 
رابعا وفاته لذن كبا قم احا ااانا مااع ااام وموم ا 2100 
المبحث الثالث : حياته العلمية اا 
أولا رحلاته العلمية ببببب00000002 1 ا 
ثأنيا : شيوخه ا[ 0 
ثالثا : تلاميذه بب-000 0 
وائعا مناضدة العلمية :2ج لما ةد عمسمو وم لوقو وبر اجا اال و ف رو و 1107 
خامسا : مصنفاته تدبببج20ذ0020 0 ا 
ذكر عدد مصنقاته الثابت نسبتها إليه لوا لا نر و اا و 1/1 
ذكر المصنفات المختلف في نسبتها إليه 00 
هادنا : مذهبه 00000 1 ا 0 
الفصل الثاني 
بمندر د ارات رايسم دوين الاين 1 
الميبحث الأول : مصادره في تلقي العقيدة 0 ل 
[1] القرآن الكريم و سا لا ا لاما قاط ل او 1 
3[ السنة النبوية 0 0 نقذ 
[] الإجماع ب ل 0 
[5] أقوال الصحابة والتابعين ا 
المبحث الثاني : منهجه في تقرير العقيدة 00 0 


أولا: موقفه من علم الكلا م اا د لا 





ا ات ا ا ا ا ا ا ال ا ا ةا ا ااا ا ار ا ا ا م ا 2 م اي ا با ا ل اال لال ا ل ل لا ل ل ا ل ل ا ا ل ل ل ا ل ا لم ا ل ل ل ا د مدا 


الموضوع الصفحة 
ركسو سنسون الحاردل جم 1 ار 
ثانيً: موقف السبكي من أخبار الآحاد اا 00 
ثالنا: استدلال السبكي بالإجماع وحكايته له 0 
تعصب السبكي وموقفه ممن خالفه اجون وعد و ا ا 1 
الباب الثاني 
آراؤه في الإيمان بالله-عرض ونقد 000 1" 
الفصل الأول 00 
آراؤه 4 توحيد الريوبية |0000 بح روز 
تمهيد: في معنى الربوبية 112000 ش15 0 ١4‏ 
المبحث الأول : دلائل توحيد الربوبية له سي كا 
الملبحث الثاني : الفطرة ل لذ ا 
المطلب الأول : حققيقة الفطرة 11 212111 10 
المطلب الثاني : حكم أطفال المشركين في الآخرة 11 
أولا: أنّ أطفال المشركين في الجنة نا ج لاصو د كمه لاع وي ا 11017 
ثانيا : أنهم في النار 0 1 1 0 000 000000 
ثالكا: التوقف يي 00 
زابعا + امتحاتهنم في الآخرة بير ل 
المبحث الثالث : إِعِان المقلد ل ذ 1 [ ذ[ [ 1 0000011 
الفصل الثاني 
آراؤه 2 توحيد الألوهية ا 
تمهيد: في تعريف توحيد الآلوهية امع اس 15 


المبحث الأول : معنى العبادة: وبيان أنواعها اا 
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جد ممية لج جين يد مسد أي م ع م عد شري بي لي يي ع بو عي حت لشي ع سم ع م ع عيلي أ اج أن أعييد كن عضن ل عي ع سيد ع جني ب ل ل سم ع سيم ع ليم ب حي ل مض أن عل ل عد ع للد عن لشت ند عله لت صنت عه لعتشي كن تيه عن لشي ع عيمح لشي اس ميد ل حي عن لم ل ل ل ع ع سم ب م أب ع ع م ب عم م مر اما 


الموضوع الصفحة 
الطلب الأول: معثى العيادة يي يي سي تست ست 4 5-8 
المطلب الثاني : شروط العبادة وأنواعها سا ا 
المبحث الثاني : التبرك » والتوسل» والاستغاثة ال اتوي ابد مام و 11 
المطلب الأول : التبرك 00 0 1001000 0 
المطلب الثاني : التوسل والاستغاثة ال 
المبحث الثالث : شد الرحال لزيارة قبر النبي عن 0 

الفصل الثالث 

آراؤه 4 توحيد الأسماء والصفات 17م 

تمهيد: في تعريف توحيد الأسماء والصفات 0 0 
الممبحث الأول : الأسماء والصفات إجمالا ا ا 
امطلب الآول آزاءالسكيى توضيه الأسماء والصفات [جمالا مستت 12 
أولا: صفات الله وك لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذواتهم 1 
ناننا الم الأسناء اتناك 00 
ثالا: الثناء على الله بأسمائه وصفاته » والنفي المجمل للصفات ل 
المطلب الثاني : شبهات السبكي في الصفات 0 
أولا: إثبات الصفات يستلزم تسلسل الحوادث ماس و و ا" ل 
المبحث الثاني : الأسماءء وييان معانيها 1 ا 0 
أولا: الإله - الله ا ل 
ثانيا: الرحمن- الرحيم ا ال و ا 1 
ثالثا: القدُوس 0 0 


ع عدا ين مس ب ل أي م عن ع أي سين جد عبني ب عسي يي مغ ع ع عن ع ع سن جم لعي لعن عنصم عه لمعي عد بصسد سه سيم بن سل عن ل عي سيم دعبي بي عييين بذ لم ع عي ع عم ع عم عن جسم ع نسم ع عبعم عن عييد عن وسيم جد وبين عي بير ل يجين يجيا عا نينسا لا سي لد يج ب ع ل سم ل عم ع عر عد عم ب ل ع مرا ان عرد ون مر كا - 


الموضوع الصفحة 
جياه امد مسو 00 
سادسا: الوهاب دبدبببب00 اا 0 
انا الجميل ا 
ثامنا ١‏ الصانع ل 
تاسها © يقن أسوناة الله اطسي 0001 0 0 00 
المبحث الثالث : الصفات وبيان معانيها ا 
صفة العلو 000000000000000 1 ااا 0 
صفة الاستواء ل 
صفة الكلام 00000000 0 ا 0 
صفة الرحمة للا 
صفة الغضبف م ا م ا ا ا ا 
الباب الثالث 
آراؤه في بقية أركان الأيمان -عرض ونقد- 0 
الفصل الأول 
آراؤه 4 الإيمان بالكتب 1س 
تمهيد: فى تعريف الكتب ل 
المبحث الأول : مفهوم الإيمان بالكتب وما يتضمنه ا 00 ظ 
أولا: الكلام على تحريف الكتب السابقة؛ وحكم النظر فيها يم لوم 
ثانيا: النظر إلى شيء مما في أيدي المشركين أو تلاوته ا 


المبحث الثاني : إعجاز القرآن 2ز1ز1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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م بن مم م سي له سبية أن حم عن بي عن مسيم أل مسيم ب سيم نه طم أن طح أن عد أبن سم أي لمم مع صف أبن عوية ع طوف أن سيت أب فس كم سن مذ عم ع عن أبن حلكت حم جل أو سن أن للج ون بع أل لعن أن لد أ ع أن لس و جين جنع أب م عن وج جم عن جو ع من عن ع أب مد ون بييم و حت حي حي ع جم جر حفة م نمي كح حم 5 5 


الموضوع الصفحة 
02020209090 الفصلالثاتي ل ا 
آراؤه © الإيمان بالرسل مم جع 

تمهيد: في تعريف النبوة والرسالة ؛ والفرق بينهما اللو لعو تروك ل 11 
المبحث الأول : آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل عموما مس اسم نكم 

أو لا : : وجوبف الإيمان بالأنبياء والرسل 2ك 0 4 
ثاناً: : نبوة النساء 0 0 ا 
ثالكا: المفاضلة بين االأنبياء 00000 ا 0 0 
رابا : عصمة ة الأنبياء . او ا 
الملبحث الثاني : الإيمان بنبينا محمد 222 ال 000 
أوله” : واجب المسلم تجاهه 422 يب ل 0 
ثانيا : معجزاته ا ا 0 0 ا 

(أ) تعريف المعجزة؛ وشروطها ا م 10 
(ب) الإسراء والمعراج 15130010000 م 5 

تالكا : خصائصه . 0000 ا 

]١[‏ تعريف المنصائص» وأقسامها او 
[]ما ذكره من خصائصه فا 000 ا 
"ما عده من خصائصه 8842 وهو ثابت ا نا 
أولاً: عُمُوم رسالة النبي ا 11-11-89 123223232313#3 
ثانا“ توؤية الرسول 2 لربه ا 5 

(أ) نفي رؤية النبي جنك لربه ل 
(ب) إثبات رؤية النبي جَت2ة لربه 6 


ثالغا: المقام المحمود ل اك 





اح جب جم جياه إن متي ع ليه ين سيت عد مسد ب للا ب لبي اج يي ب ع ا ع أ عي عه ند عد بيس بي سد عي سم عي اجن أي ل ا لحي يد سد أب لس عن م ع لحي عن محم عن سحي له لفل عن سم عن للم ع عم ع سم ع سم عن سير بيجتو ين سي ود لعجي بد ملك سه عند سيد عن خضت عن لشفي عن سيم ع سم لجن عم ع جم ب عر ع عيض وذ اج جا 


الموضوع الصفحة 
167ها عد فى تصبائعيه 12 ولم ينيك وماس سس ا 111 0 
أولة: اختصاصه ما بأنه أول النبيين في الخلق والنبوة» وأنه مرسل لجميع 
الأنبياء وأتمهم ا 1015151 1 1 اا 
ثانيا: اختصاصه يق بأنه خلق من نور ا 
ثالثاً: أن القول بذلك يفضي إلى بعض العقائدة الفاسدة اع 
رابعا: حكم سبه 264 0 ا 0 
اللبحث الثالث: فضل الصحابة وحكم تنقصهم .... امب ب يي نا 
آوله + تيف الفجاءة 41 [ذ1[ذ1[1[1[ [ [ 000000 
ثانيا: فضل الصحابة ا ا 1 1 1 1 0 
ثالئا: سب الصحابة 2 12 1202 0 1 01 1 10 

الفصل الثالث 

آراؤه 2 الإيمان باليوم الآخر 0075-0١‏ 

مهيد: في تعريف اليوم الآخر 0 0 00 
المبحث الأول : الحياة البرزخية ل 
المطلب الأول: عذاب القبر ونعيمه ا 
المطلب الثاني : حقيقة الروح 1 0د 
المبحث الثاني : الحياة الآخرة اا اي ار 
المطلب الأول: البعث ا 
المطلب الثاني : الشفاعة ا ا 000 
أولها: وهي الإراحة من طول الوقوف وتعجيل الحساب 5200 مي قا 
الثانية : الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب 2018ظ ااا 00 
الشفاعة الثالثة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار ألا يدخلوها اي 1 


الشفاعة الرابعة : فيمن دخل الثار من المذنبين اناد مسو حو امو امالسو انك . 
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اب ليج لبتي ع سم ع م أ مي ل سويد جود ع عم ع سم عن لعي انه مود 7 م م ب لم ل سود أن عبيه أي حيه أو صو أن ع أن ممم أن ص م ص ب جر أذ رمه ل ع م سان أ واو وذ ع م عا أن حو أ ع ع ع أن امإو أ حم ع عن ع عي أبن عن عن م عن من بي ع ع حرو ع حي ع ع ع جرد له لحم ع حم اك مح 5< 


الموضوع الصفحة 
الحفاعة الخامينة ةن زيادة الدريحاك ى نكن للملها مد ينه رمت من سي 15 0 
المطلب الثالث : فناء الجنة والثار 20 
العصل الرابع ظ 
آراؤه ‏ الإيمان بالقضاء والقدر اه 
تمهيد: فى تعريف القضاء والقدر والمرق بينهما 1 اا 
الممبحث الأول : معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 5 
المرتبة الأولى: العلم 00 
المرتبة الثانية : الكتابة اه 
المرتبة الثالثة : المشيئة 9 
المرتبة الرابعة: الخلق 00 
المبحث الثاني : أفعال العبادء وتعليل أفعال الله تعالى 60 
المطلى الأول: أفعال العباد 0 
المطلب الثاني : تعليل أفعال الله تعالى 0000001000 ا 
المبحث الثالث : التحسين والتقبيح 00 
الباب الرابع 
آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام - عرض ونقل- 1.91 
الفصل الأول 
آراوؤه 4 مسائل الايمان برسنس اكد 
تمهيد: في بيان أهمية مسائل الأسماء والأحكام 9 
الممبحث الأول : تعريف الإيمان 00 
الملبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء فيه اوأر :0 
المطلب الأول : زيادة الايمان ونقصانه 0 


المطلب الثاني : الاستثناء في الإيمان 20 


ا مس ليه بينم عم خم ع معن ع سم ع سم ب سم ع عل ا لني حو عم أي عي ع موي ع مس ع مب ع سم ع سين ل سيم ب سس بعتا ل لي ح جتي لع لتحت للع سضم جد حسد ا عستا ا صصيس يي خيس بن سكي عد ملست عد سييي د جيسن عو ميج وي ع ب مس ع م ع م جز يعي و جو ع ب عت م أب م بذ م د م ب م ين سس حي وبين عن سس د ا 


الموضوع الصفحة 
د وس ارا مجه سس مس سس ده ل 
ثانياً : دخول الأعمال في الإيمان 0 
ثالثاً: الاستثاء في الإيمان للجهل بالعاقبة اه 
رابعا : تعلق التصديق بالمضدق به 0 
خامساً: الاستثناء للشك في القبول 0 
سادساً: الاستثناء لا يحوز يكون شكا في أصل التصديق ا لاله 
سارعا #-وخول [5 على القترطل وانقزاءتفريطة امتقلالين يي ا 
ثامنا : التبرك بالمشيئة 1 1 1 0 
وقد اختلف الناس في مسألة الاستثناء في الإيمان على أقوال ا 
القول الأول : تحريم الاستثناء في الإيمان ا 9 
القول الثاني : إيجاب الاستثناء في الإيمان 0 
القول الثالث : جواز الاستثناء في الإيمان 0 
الفصل الثاني 
آراؤه ‏ مسائل الكفر والبدعة لاكهة-..ه 
الملبحث الأول : مسائل الكفر ...... 9 
أولا» قريك الكتن وساف ال 01141 
ثانيا: تورع السبكي من التكفير بغير حق او اجن جب موت واو “9001 
ثالثا: ضوابط التكفير وموانعه 00000 
رابعا + اغتنان المقاصد في التكفير ..... 0 
المبحث الثاني : مسائل البدعة 8 
أولا: تعريف البدعة 10 
ثانيا: التحذير من الابتداع في الدين 0 ا 00 


ثالثاً: أقسام البدعة 0 1 ا 0 


ظ آراء ابي الحسن السبكي الاعتقادية 


سس عي سبي يي سبي عن بصي حا لعي حا لان عت لسن لش ل ب م أب م أي مس أب م أبن مسري ين سبي ع شويج اجن عن شح أن خب أ ل ع ع ع ليت عد سم ع سم عن عم ع سم ب سيد ع سوب عي مشي ع عزيه ب ريسي ع سبي بي مي ب سم ع م أب مس ع سم ع سرون ب لومم عق عم أبن ع أ عم عن لومم حي بسو عن وميم عن جر ع حي أو من هس - 


الموضوع الصفحة 
اي 0 
المهارس او ان ره امقةا 1 لتاقو ا وك لاطا مامالل واو 51 
فهرس المصادر والمراجع ا 0100000111000 1 ا 


عي كي ل مهد "7 ادوراق :و . 


من إصدارات الصندوق الخيري 
لنشر البحوث والرسائل العلمية 


]١[‏ بيع التقسيط وأحكامه (مجلد) ا 
[؟] أخذ المال على أعمال القرب (مجلدان) من موسا ومو التاق اق فو لسن شين لقتسا عسي 
["] الغش وأثره #ي العقود (مجلدان) 2200 مم عبداللّه بن تاصر السلمي 
[4] حماية البيئة والموارد الطبيعية .. 0 قُهل بِن عب دالرحمن الحمودي 
[ه] أحاديث البيوع المنهي عنها: رواية ودراية (مجلد)........... .. خالد بن عبدالعزيز الباتلي 
[5] أحكام التعامل ي الأسواق المالية المعاصرة (مجلدان)... د. مبارك بن سليمان آل سليمان 
1 ضوايط الثمن وتطبيقاته # عقد البيع (مجلد) .ممم سمير عبدا لثور جاب الله 
[4] أحكام الدين (دراسة حديثية فقهية) (مجلد) 0 ...... سليمان بن عيدالله القصير 
[ؤ] استيفاء الحقوق من غير قضاء (مجلد) م ذ. قهد بن عبدالرحمن اليحيى 
]٠١[‏ استثمار أموال الزكاة ( مجلد) ................................... صالح بن محمد الفوزان 
13 نح الشافيات بشرح مغردات الإمام أحمد (مجلدان)......ت:أ. د. عبدالله بن محمد المطلق 
[11]أحكام الرجوع يك عقود المعاوضات المالية (مجلدان) ......د. فضل الرحيم محمد عثمان 
1 تسليم المطلوبين بين الدول # الفقه الإسلامي (مجلد) .... زياد بن عابد المشوخي 
[14] أحكام نقل الأعضاء ي الفقه الإسلامي (مجلدان) .......د. بوسف بن عبداللّه الأحمد 
]١5[‏ الترتيب # العبادات ف الفقه الإسلامي (مجلدان) .6 لء ممبدالله بن صالح الكثهل 
7 الشرط الجزائي وأثره 2# العقود المعاصرة (مجلد)...... د. محمد بن عبدالعزيز اليمني 
0/1 النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية # إثباته (مجلد)..... د. سفيان بن عمر بورقعة 
[14] أحكام الهندسة الوراثية 0 
[18] أ حكام لزوم العقد ع 00م عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 
]٠0[‏ كتاب التنبيه...لأبي الفضل السلامي م حسين بن عب دالعزيز باناجه 


[1"]القواعد والضوايط الفقهية 2 الضمان المالي......د. حمد بن محمد الجابر الهاجري 
[1؟]التداسير الواقية من انتكاسة المسلم مم سشارة بنت عبدالرحمن الفارس 
[] شرح مشكل الوسيطء لابن الصلاح (ج1+؟) .مم ذ..عبدالمنعم خليفة أحمد بلال 


[78] شرح مشكل الوسيط؛ لابن الصلاح (ج*+ع) مم6 ذ. محمد بلال بن محمد أمين 2 


[؟] التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما أ مسائل أصول الفقه ...... د. عايض الشهراني 
[5]الحاجة وأثرها 2 الأحكام .أحمل بن عبدالرحمن الرشيد 
10؟] أ -حكام المعايد 0600 ...0 هبدالرحمن بن دخيل العصيمي 
[14] دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة هين الرجحيدن دن يدها | تين 
[1] الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين ا 
[:*1] أحكام التلقيح غير الطبيعي ا ا 00 
[1*] الموسوعة الشاملة كتهب الروحية الحديثة د عملي بن سعيد العبيدي 
[1*) الانتخابات وأحكامها# الفقه الإسلامي . مهد بن صالح العجلان 


[*]آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية ممم عجلان بن إبراهيم العجلان 


